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  علوم مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أطروحة
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  :لجنة المناقشةأعضاء 
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  داءــــــــــــالإه
  ..إلى من كانت رمز الحب و بلسم الشفاء

  ..للسماءإلى من كانت ترفع يديها من أجلي  ِ 
  تكون معيإلى روح أمي الطاهرة التي حلمت أن 

يوم مناقشة هذا العمل المتواضع أخص هذا  
  ..الإهـــــــــــــــــــــــداء

دون أن أتخطى من كان سببا في تقوية عزيمتي منذ 
  و بكل وقار أهديه أيضا لوالدي..  الصغر

  ..هعمر  في أطال االله 
التي  و جهد و عناء البحث  في من رافقتنيو إلى 

  زوجتي المخلصة.. خطت معي كل خطوة  فيه
  ..االله  حفظها

  ..أخي و أخواتي.. و إلى من وسع قلبي لهم
  .و إلى كل الأحبة..... 

ميهوب
 



 

  

  شكر و تقدIر و عرفان
و ٔ/شكره Rلى توف�قي في إتمام هذا  االلهٔ/حمد 

يف�د به عز و&ل نى ٔ/ن العمل المتواضع اUي  ٔ/تم
  . كل ^حث في هذا الميدان

  عز و &ل ٔ/تو&ه ^لشكر الكbير  االلهو بعد 
 ٔ/سhتاذf المحترمينو العرفان و كل التقدIر إلى 

اUي وضعني Rلى  jشار قويدرالبروفسور 
 الحـــــــاجاsكتور و  ،الطريق الصحيح lلبحث 

Rلى كل ما   العملمشرفي  في  هذا  عيفــــــة
ٔ/رجو من الله  و ،دمه لي  من نصائح و توج�هق

، دون ٔ/ن ٔ/4سى و العلماء دوما ذخرا lلعلم ٔ/ن يبق�ا
من المدرسة  و لق�ني Rلما كل من Rلمني حرفا

  .   الجامعةالقر/نٓية و الإبتدائية إلى 
  



 

  
  
  
  
  
  

 قائمة المختصرات



 

  مختصراتقائمة ال
  :قائمة المختصرات باللغة العربية -1

  المعنى المقصود  الإختصار
  تحقيق  تح
  تقديم  تق
  ترجمة  تر
  جزء  ج
  دون بلد   ب.د
  دون تاريخ نشر  ت.د
  دون طبعة  ط.د

  طبعة  ط
  عدد  ع
  ميلادي  م
  مجلد  مج
  مراجعة  مر
  هجري  ه

 

  :الأجنبيةقائمة المختصرات باللغة  -2
  ى المقصودالمعن  الإختصار

C.f. Vient du verbe Conferre signifiant « rapprocher », « joindre », 
« réunir ». 

Se référer à / Voir :و يقصد به الرجوع إلى 
Ibid Mot latin, Ibīdem, signifiant "au même endroit". 

المرجع نفسهصد به و يق  
Op.cit Mot latin,Opus Citatum, signifiant:«l'œuvre citée». 

المرجع السابق و يقصد به   
P الصفحة : Page  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  مقـــدمـــة



  أ

  :ةـدمـقـم
هو أشمل الأديان و أصحها و أدقها من حيث التعاليم و القيم التي يحملها في  الإسلام

  لشعوب للدّين الإسلامي ملحة و ضرورية لقيامها كنفه، لذا كانت حاجة ا
  .و هذا ما شهدناه في كل الدول و الشعوب التي اعتنقت الإسلام و ازدهارها

و تعد بلاد السودان الغربي من بين أهم الشعوب التي احتضنت الإسلام وساهمت في 
 المصدر تكان المغرب الإسلامينموه وازدهاره في كل أرجاء هذه المنطقة، و بما أن بلاد 

بلاد السودان الغربي  ه،  فإنئو الرئيسي للدين الإسلامي و الثقافة العربية إلى صحرا لالأوّ 
قد استقت كل تعاليم هذا الدّين، و من هنا برز الدور المغربي الذي أصبح جليا في كل 

بلاد السودان المستويات و المجالات الدينية و السياسية و الثقافية و الإجتماعية التي شهدها 
  .الغربي

و هذا رغم تشويهات الغرب المستعمر الذي أراد مس المد الحضاري بين بلاد المغرب 
و السودان الغربي و التشكيك في نزاهة هذه الرسالة الحضارية المقدسة المنقولة بين القطرين 

  نها، و المتمثلة في الحضارة الإسلامية بأسمى معانيها و قيمها خاصة الجانب الشرعي م
و الذي أخذ حصة الأسد من حيث النقل و الإتباع من طرف الشعوب السودانية التي نهمت 
و حفظت جميع العلوم الشرعية الخاصة بالدّين الإسلامي، و أتقنته حتى أصبحت متمرسة 
فيه أكثر من بلاد المغرب و دول المشرق الإسلامي، إلاّ أن هذا التمرس و الإتقان لم يكن 

على جميع الأصعدة و في كل  كانره لولا وجود الدور المغربي الهام الذي لتأْتِ بثما
المجالات، و هذا ما أقرته جميع الدراسات القديمة و الحديثة حول تاريخ بلاد السودان 

  .الغربي
في  الإسلامي بدور المغرب'' من هذا المنطلق كان اختياري لموضوع بحثي الموسوم 

الهجريين  التاسعالسودان الغربي ما بين القرنين الخامس و  بلادفي نشر العلوم الشرعية 
ليكون موضوع دراستي لنيل  '' عشر الميلاديين الخامسالموافق للقرنين الحادي عشر و 

  .شهادة الدكتوراه
و الموضوع يحاول إماطة اللثام للكشف عن جوانب مشرقة من تاريخ بلاد السودان 

هجري ليكون بداية بحثي، و هي الفترة التي بلغت فيهاالغربي، و قد حددت القرن الخامس ال



 ب 
 

و ينتهي البحث عند القرن  ،جهاأوّ  في ببلاد السودان الغربي الإسلامي علاقة بلاد المغرب
التي سيطر فيها العلماء المغاربة على كل نواحي الحياة في  الفترةو هي  ،الهجري التاسع

  .بلاد السودان الغربي
  :أهمية الموضوع: أولا

في  الإسلامي في التحول الذي أحدثه الدور المغربيالبحث موضوع تكمن أهمية   
نقلاب اِ و قد أدى هذا التحول إلى  ،التأثير على جميع نواحي الحياة ببلاد السودان الغربي

و التي انتقلت عن  ،لاسيما العلوم الشرعية منها ،جذري في ثقافة و علوم بلاد السودان
  .د المغربطريق الصحراء من بلا

  :و لعل من بين أهم العوامل التي قادتني إلى البحث في هذا الموضوع هي
الحضارة  و ،أنه في ذلك الوقت كان التقدم للعلوم الإنسانية و الإجتماعية :الأهمية الأولى

هذا الميزان، فالتطور الحضاري كان يقاس على البراءة و المهارة في العلوم الإسلامية بقاس ت
   .ات للمغرب و المشرق رفاهية و رقيالتي أعط

رأينا أنه مازال على الباحث أن ينقب و يفتش في آثار تلك الممالك و الأمم  :الأهمية الثانية
مما أعتم صورها الزاهية التي كانت من المفترض أن  ،الباقية التي نهب المستعمر تراثها

  .تكون كذلك
وجدت  ،المقيمين  ن الباحثين و الطلاب الأفارقةم مع العديد لقائيبعد أنه   :الأهمية الثالثة

بطريقة يعجب  لبلاد المغرب الإسلامي إرتباطهم الكبير اكتشفتعندهم الرغبة في التعلم و 
خواننا الأفارقة إخوض غباب هذا التعلق و الحب من جانب فقررت أن أ ،منها المستمع

  .لبلادنا
  .ه أي باحث على حسب علمنا البسيطلم يتطرق إلي أن هذا الموضوع  :الأهمية الرابعة

  فربما يزيد من عمليات التواصل و التلاقي  ،للمكتبة العربيةا عن أهمية الموضوع أمّ 
عسى أن ينفع االله بها الباحثين من و  و التداخل التي كانت في العصور السابقة قائمة،

  .  بعدنا



 ج 
 

  :دواعي اختيار الموضوع: ثانيا
 الإجتماعية الثقاقية السياسية و حياة أهله وسودان الغربي ريخ التا على التعرفمحاولة  .1
 .فيها الإسلام نقأو في الفترة التي اعتُ  ،في فتراتها الأولى الوثنية االدينية سواء و
بالعلاقات بين  للبحث في المواضيع الخاصة لي الدكتور الحاج عيفةتشجيع الأستاذ  .2

 .شعوب السودان الغربيالمغرب الإسلامي و 
العلاقات بين ولة إثراء المكتبة الجامعية الجزائرية بموضوعات متخصصة في تاريخ محا  .3

خاصة و أن هذا النوع من الدراسات تكاد بلاد السودان الغربي و شعوب المغرب الإسلامي، 
 .تنعدم في مكتباتنا الجزائرية

  ،و بلاد المغرب الإسلامي رغبة مني في التخصص في تاريخ بلاد السودان الغربي  .4
 .و هذه الرغبة نابعة من نقص الأساتذة في هذا المجال 
 بلاد السودان الغربي العلاقات بين محاولة لتأسيس مدرسة جزائرية متخصصة في تاريخ   .5

 .الدكتور الحاج عيفةو ذلك تجسيدا لرغبة للأستاذ المشرف  ،و بلاد المغرب الإسلامي
   ،ي انتقلت إلى بلاد السودان الغربيمحاولة لفت الإنتباه لموضوع العلوم الشرعية الت  .6

 .بذلك التأثير و الإنتقال في العصور الوسطى الإسلامية الإسلامي و علاقة بلاد المغرب
  :أهداف البحث: ثالثا

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف يمكن إجمالها في النقاط التالية
و بلاد السودان الغربي على ضوء  ميالإسلا التعرف على أصل العلاقة بين بلاد المغرب .1

 .المصادر العربية و الأجنبية
محاولة دراسة الحضارة السودانية بالتعرف أكثر على حيثياتها من خلال تسليط الضوء  .2

 .على أهم محطاتها الحضارية
 .في نشر العلوم الشرعية ببلاد السودان الغربي الإسلامي إبراز دور بلاد المغرب .3
  .في نظام الحكم في السودان الغربي ماو أثره يالعلمي و الفقه التعرف على الحراك .4

  :إشكالية البحث: رابعا
تاريخ  دراسة و توضيحإلى  من خلاله سعى إن طبيعة موضوعي تاريخِيٌ فقهِيٌ و أ

قام به المغاربة في  و ما الإسلامي بلاد السودان الغربي و ذلك من خلال إبراز دور المغرب
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ه الموافق للقرنين  09ه و  5إليه و كذلك منه  و هذا ما بين القرنين  نقل العلوم الشرعية
   :ذلك من خلال طرح الإشكالية التاليةم، و  15م و  11

  
ما مدى تأثير المغرب الإسلامي في نشر العلوم الشرعية في بلاد السودان الغربي ما 

  م ؟ 15م و  11ه الموافق للقرنين  09ه و  5بين القرنين 
  

محاولة الإجابة و  التساءلاتجملة من معاجة هذه الإشكالية يمكن تفكيكها لو لأجل 
  :عنها

و بلاد السودان الغربي حسب المصادر  الإسلامي إقليمي بلاد المغربب نعنيماذا  .1
 العربية؟

ماهي عوامل إزدهار الحركة العلمية و الفكرية في بلاد السودان الغربي و أثر  .2
 المغاربة في ذلك؟

ر الذي لعبه المغاربة في نقل العلوم الشرعية إلى بلاد السودان الغربي ما هو الدو  .3
 ؟بهالحراك السياسي  و كيف أثر الإسلام في

  :المنهج المتبع: خامسا
اعتمدت على عدة مناهج لمعالجة هذه الدراسة، فقد اعتمدت على المنهج الوصفي 

لقائم على استنطاق و استعملت المنهج التحليلي ا ،لعرض المعلومات في شكل مرتب
طبيعة  اهج فرضتهاالمن و هذه ،لمقارنة بينهاأيضا المنهج المقارن ل وو نقدها  النصوص

كما أفادني  ،الدراسة بحكم اختلاف الظروف السياسية و الإجتماعية و الثقافية و الدينية
إلى  على استنباط و استقراء و تحليل الحوادث التاريخية أيضا ج التحليلي المعتمدهالمن

جانب إلى ثم تركيبها في عمومياتها الجديدة بعد تحري الدقة و الصبر  ،جزئياتها البسيطة
  .الأمانة العلمية

  :خطة البحث: سادسا
و كل فصل إلى  ،فصول بما في ذلك الفصل التمهيدي خمسةقسمت الموضوع إلى 

   :فكانت الخطة كما يلي ،و كل مبحث إلى مطالب ،مباحث
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بعد سئلة فرعية المتضمنة لأإشكالية البحث  فيها طرحت وها للموضوع مهدت في  :مقدمة -
للخطة المتبعة النقاط المسطرة  حددتو ،  وأهداف دراسته دوافعالتطرق لأهمية الموضوع و 

  :موضحةً في خمسة فصولمقسمة إلى فصل تمهيدي و فكانت 
  لسودان الغربي بالإطار الجغرافي و البشري لبلاد او عنونته : الفصل التمهيدي -1

 .و قسمته إلى ستة مباحث و بلاد المغرب
للدلالة التاريخية لمفهوم و اصطلاح بلاد السودان الغربي  المبحث الأولخصصت 

 .بحيث تطرقت فيه لشرح هذا المصطلح
  أما المبحث الثاني فضمنته إقليم السودان الغربي و المغرب حسب المصادر العربية 

  .المعلومات حول الإقليمين في الطبقات و التراجمو هذا ما قادني لمسح كل 
سب ابن عن إقليم المغرب في المصادر العربية و ذلك ح المبحث الثالثو تكلمت في 

للأحوال الطبيعية و السياسية في  المبحث الرابعو أفردت خلدون و الإصطخري و غيرهم،
  .بلاد المغرب

  .العلاقات المغاربية السودانيةفقد تناولت فيه الصحراء في   المبحث الخامسأما 
تطرقت إلى المذاهب و المعتقدات في بلاد المغرب و أثرها  المبحث السادسو في 

  .على بلاد السودان الغربي
و من هنا نكون قد عالجنا الأحوال الجغرافية و السكانية و العقائدية في بلاد المغرب 

  .و بلاد السودان الغربي
  

وامل السياسية و دورها في تنمية المؤسسات و المراكز للعخصصته  :الفصل الأول -1
دور العوامل السياسية في ول منه تطرقت من خلاله إلى مبحثين، الأ ، و قسمته إلىالعلمية

ازدهار الحركة العلمية والفكرية، و الذي قسمته إلى مطلبين ، الأول تكلمت فيه عن أثر 
الإسلامية المغربية في ازدهار الحركة  العامل السياسي على الإستقرار و دور الجاليات

العوامل والأسباب العامة لازدهار فتحدثت فيه عن ؛ أما الثاني العلمية في السودان الغربي
  .الحركة العلمية والفكرية

المظاهر  عنفيه  أما المبحث الثاني فخصصته للمؤسسات و المراكز العلمية، فتكلمت 
ت التجارية بين المغرب والسودان الغربي في عهد للصلا) العلمية والفكرية( الحضارية



 و 
 

في  الفكرية و عن أهم مراكز ازدهار الحركة العلمية و ،هذا في مطلب أول ،المرابطين
  ، أما المطلب الثالث فتناولت فيه الكلام عن أماكن الدراسة أو التدريس  مطلب ثانٍ 

  .يةالعلم عليمية والمؤسسات التو مواضع الأبنية التعليمية أو 
رحلات العلماء المغاربة و السودانيين بين  :فعنونته بــ  الفصل الثانيأما عن 

حلات مؤثرات ر و ضمنته أربعة مباحث، المبحث الأول تطرقت فيه إلى ، الشمال و الجنوب
إلى السودان الغربي و مظاهرها الحضارية، المبحث الثاني  ىعلماء المغرب الأوسط والأقص

الذين يتوافدون في طلب الرحلة إلى السودان  طرابلس الغربتحدثت فيه عن علماء 
آثارهم في  الغربي، أما الثالث فعالجت فيه الدور الثقافي والإصلاحي لعلماء بلاد المغرب و

رحلات علماء وطلاب العلم ا الرابع فكان لو أمّ . انموذجأ السودان الغربي و أخذت المغيلي
الكلام عن إجازات علماء رهم ، و هنا استرسلت فيه اأث من بلاد السودان إلى بلاد المغرب و

و ذلك في " أحمد بابا التنبكتي"لمغاربة بما في ذلك آثار و أعمال الشيخ لالسودان الغربي 
  .مطلبين

دور بلاد المغرب في نشر العلوم الشرعية ببلاد  إلى تطرقت الثالثالفصل و في 
و خصصته  لدراسة انتشار  المبحث الأول:و قسمته إلى أربعة مباحث هي السودان الغربي

وى تحت هذا اره في بلاد السودان الغربي و انطو ازده المذهب المالكي و تأسيسه و نشأته 
  :المبحث ثلاثة مطالب هي 

  .خصصته للمذهب المالكي و أثره على بلاد السودان الغربي المطلب الأول
 و العلوم الشرعية في بلاد السودان  فقد تناولت فيه الحركة الفكرية الثانيالمطلب أما 

  .الغربي
فنجده يتكلم على خصائص حركة التأليف في العلوم  المبحث الثانيإلى  انتقلناو إذا 

  :مطلبينتناولتها في الشرعية في السودان الغربي  و 
  خاصية الإختصار، و هي ظاهرة  موجودة في كل الكتب الفقهية  :المطلب الأول

  .في السودان الغربي و الدروس الدينية 
  خاصية الحفظ و النقل و الذي نجده عند كل علماء السودان  الثانيالمطلب  أما

 .و المغرب



 ز 
 

فعنونته  بأهم الكتب العلمية في العلوم الشرعية المنقولة من  للمبحث الثالثأما بالنسبة 
تأليف و علامها عالجنا حركة ال المبحث الرابعو في  .بلاد المغرب إلى بلاد السودان الغربي

  :مطلبين فيفي العلوم الشرعية بالسودان الغربي و مدى تأثره ببلاد المغرب و هو 
و علم  ،علم القراءات و تحتوي على) الشرعية ( النقلية  العلوم يتكلم عن المطلب الأول

  و علم الكلام  ،و علوم التصوف و آدابه ،و أصوله ،و علم الفقه ،و علم الحديث ،التفسير
  .و علم المناظرات الفقهية ،لمنطقو ا

 .يتحدث عن العلوم الإسلامية الأخرى الضرورية لمساعدة العلوم الشرعية  المطلب الثاني
لدور العلماء المغاربة في نشر و توسيع العلوم خصصته  الذي الرابعالفصل  لننتقل إلى

  :احثمب ستةو قسمته إلى  الشرعية ببلاد السودان الغربي
تناولت فيه مظاهر ازدهار الحركة العلمية و الشرعية في بلاد السودان  ولالمبحث الأ   
  .الغربي
  فقد عالجت فيه العناصر المساهمة في ازدهار الحركة العلمية  المبحث الثانيأما  

 :و الشرعية لبلاد السودان الغربي و ضمنته مطلبين
الذين  تتلمذوا على مشايخ و هم السودانيون  ،يتكلم عن العنصر المحلي  المطلب الأول

 .ثم رجعوا لينشروا ما تعلموه بين أبناء جلدتهم هناك ، المغرب و المشرق
و هم العلماء المغاربة الذين جاءوا إلى بلاد  ،يتحدث عن العنصر المغربي  المطلب الثاني

  .السودان الغربي و نشروا مبادئ الدين الإسلامي و برعوا فيه
 ،ناولت فيه ميادين الحركة العلمية و الفكرية في العلوم الشرعيةفقد ت المبحث الثالثأما 

 :و قد قسمته إلى ثلاثة مطالب هي
  .ميادين الفتوى و النوازل نالحديث ع تناولت فيه   المطلب الأول- 
  .ميدان التوثيق بالكتابة و علم الشروط و السجلاتخاص ب  المطلب الثاني و-
- ن التأليف و الإنتاج العلميميدافكان ل الثالثالمطلب  اأم.  

  ،لحركة العلمية و الشرعيةاإتجاهات البحث في  فيه فخضت للمبحث الرابعبالنسبة و 
 :و هي ذات نوعين

و هم العلماء الذين يؤصلون أحكامهم من الكتاب و السنة دون  الإتجاه التأصيلي: أولا 
  .الرجوع إلى أقوال السابقين



 ح 
 

و يعتمدون على أقوال  ،العلماء الذين لا يؤصلون إلا نادرا و همالإتجاه التقليدي : ثانيا
  .السابقين
   ،و النوازل ،و الفتاوى ،و الإجازات ،دته للرسائلفقد أفر   الخامسالمبحث أما في و 

  :هي و قسمته إلى أربعة مطالب
  .في نشر العلوم الشرعية ،و المعلمين ،و العلماء ،و تناولت فيه دور الفقهاء المطلب الأول

لتفاعل الثقافي بين السودان الغربي و المغرب با افكان خاص  المطلب الثانيأما و 
  .الإسلامي

  النظام التعليمي في السودان الغربي من الكتاب إلى الإجازة  إلى المطلب الثالثخصصت  و
  :و تأثره ببلاد المغرب الإسلامي فضم هذا المطلب أربع عناصر هي 

  .ميمراحل النظام التعلي: أولا
  .المواد الدراسية ومقرراتها  : ثانيا
  .الإجازات العلمية: ثالثا
  .الكتب و المكتبات: رابعا

  تكلمت عن الأساليب التدريسية و التقويمية لعلماء السودان الغربي المطلب الرابعو في 
   ،طرقت من خلالهما إلى التدريس و الطرقت عنصرينإلى  جزأتهو  ،و تأثره بعلماء المغرب

و ثانيا إلى كيفية تقويم التحصيل العلمي  .ساليب  المتبعة فيه ، هذا في العنصر الأولو الأ
  الإمتحان  و ،و ترشيح الشيخ لتلميذه للإقراء في حلقته ،الإجازة :أساليب هي ةو ذلك بثلاث
  .   أو الإختبار

   و تقييمها العلمي ،و الشرعية ،آثار الحركة العلمية عالجت السادسالمبحث و في 
  :مطلبين و كان فيو المنهجي 

  : آثار الحركة العلمية و الشرعية و ضمنته عنصرين :المطلب الأول
  .في مجال التأليف: أولا
  .في مجال النوازل و الفتاوى  : ثانيا

من خلال ذلك و ، تقييم آثار الحركة العلمية و الشرعيةقمت ب المطلب الثاني أما في
  :مستويين
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عدد الكتب و المؤلفات التي أنجزت من طرف  و هو: و التقليديأ المستوى الكمي : أولا
  .العلماء

و هنا نشير إلى أن عدد المؤلفات السودانية   )ية و الإبتكاريةالجدّ ( المستوى الكيفي : ثانيا
   .ضف شيئا إلى المؤلفات المغربيةيلم 

ي نظام و أثره ف ،و الحراك العلمي الفقهي للإسلامفقد خصصته  الخامسالفصل أما 
ه 899 -ه869في الفترة الممتدة من   نموذجاأسنغاي الحكم في السودان الغربي 

  :إلى ثلاثة مباحث م و قسمته1493-م1464/
 من خلال  إلى مكانة العلماء في المجتمع السوداني و ألقابهم فيه تطرقت المبحث الأول

  :مطلبين
   فذكرت فيه ألقاب العلماء نيالمطلب الثاأما مكانة العلماء،وضحت فيه   المطلب الأول

  .و معانيها
ي السودان فأهم الوظائف الرسمية لحاملي العلوم الشرعية  بينتالمبحث الثاني في و 

  .الغربي
في الأعمال  و حملة العلوم الشرعية ،إسهامات العلماء فيه تناولت المبحث الثالثو 

توسط في قضاء حوائج للالأول منه : خمسة مطالب وزعت هذا المبحث علىالتطوعية و 
المطلب و  ،سهام العلماء في أعمال الخير وأوجه البر والإحسانأما الثاني لإ ،أفراد مجتمعهم

  .و الأخير للإفتاء ،حسبة، أما الرابع فلل)الجهاد(مُشاركة العلماء في الحروب ل الثالث
  .م في سنغايفيه للإسلام المغربي و دوره السياسي في تنظيم الحكتطرقت : الرابعالمبحث 
  .وعلماء في الصراع السياسي في تمبكتفيه دور العلم و ال وضحت الخامسالمبحث أما في 
فيه دور العلم و العلماء في تبدبل و إحلال نظام الحكم في  بينت السادسالمبحث و في 
  .سنغاي

  .ة الموضوعــــــــخاتمبجملة من الإستنتاجات التي لخصتها في  أتممتو في الأخير 
  
  :نقد المصادر و المراجع: امناث
 :المخطوطات .1

  و هو يتكلم عن أصول المنطق  عبد الكريم المغيليللإمام  "رجز المغيلي"مخطوط  -أ
  وقع بينه  ،أديب و شاعر ،لغوي  ،منطقي  ،مفسر  ،أصولي  ،و علم الكلام وهو فقيه 
لكريم المغيلي كتابا فأنجز عبد ا ،ين السيوطي خلافا حول المنطقو بين الإمام جلال الدّ 
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 فيه و رد ،شرح فيه أصول المنطق و علم الكلام و ،حول المنطق و عنونه برجز المغيلي
و أفادني هذا المخطوط في معرفة أصول  ،ين السيوطي في عدة قضاياعلى الإمام جلال الدّ 

  .علم الكلام و المنطق عند علماء السودان الغربي
مكتبة  من " سلسلة الذهب في الورد القادري ": ــمعنون ب ــِ " مجهولل" مخطوط  -ب

أوراد  عن  هذا المجهول فيه و الذي يتكلم ،دون تصنيف و هو حبيب عمر الفهري الكنتي
   .و حياة أهل السودان الغربي الطريقة القادرية

  موسى بن أحمد السعديلصاحبه  "زهور البساتين في تاريخ السوادين"مخطوط -ج
و قد أفادني في  أيضا، مكتبة الهادي المبروك الدالي دون تصنيفو هو مخطوط ليبي من 

مالي  :معرفة الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية للممالك الإسلامية بالسودان الغربي
  .فورر كما تكلم عن السودان الشرقي و دا  ،و غانا و سنغاي

  :المصادر العربية .2
من  في أيام العرب و العجم و البربر و العبر و ديوان المبتدأ و الخبر"كتاب  -أ

و هو مصدر مهم يتكون  ،عبد الرحمن ابن خلدون: لــ ــــِ "عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
و قد أفادني الجزء الخاص ببلاد السودان من  ،و الجزء الثامن للفهارس، من سبعة أجزاء

  .دان و المغرب الإسلاميلأهل السو  ،و الفكرية ،و الإجتماعية ،معرفة الحياة السياسية
 ابن بطوطة لصاحبه "تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار"كتاب  -ب

و ما  ،عاما بين بلدان العالم 30دامت رحلته  و لقد م 1355 -ه 756الذي ألفه سنة  
في زمن السلطان عبد العزيز بحيث وصف لنا الحياة  أفادني هو الجزء الخاص بالسودان

  ة السياسي
  .و حتى طريقة لباسهم و طعامهم و بيوتهم ،و الإجتماعية

  المتوفي سنة أحمد بابا التنبكتيلصاحبه  "نيل الإبتهاج في تطريز الدباج"كتاب  -ج
و قد أفادني في  ،و هو كتاب يتكلم عن علماء المغرب و السودان،  م 1626 -ه 1036

و قد جعله  ،هو في مجلد واحد و ،ءو أدبا ،و فقهاء ،معرفة أعيان أهل السودان من علماء
 - ه 799لابن فرحون المتوفي سنة  "الدباج المذهب في معرفة أعيان المذهب"ذيلا لكتاب 

  .م 1396



 ك 
 

م  1548 - ه  954و هو مؤرخ ولد سنة  محمود كعت: ـــلِ  "تاريخ الفتاش"كتاب  -د
 ،بلاد السودان الغربيفي مدينة غاو و ألف كتابه هذا الذي يتناول كل الجوانب الحياتية في 

  .و هذا ما أفادني في إقامة تصور حول هذه الحياة السياسية و الدينية لبلاد السودان الغربي
و إمام  ،و قاضي ،و هو فقيه عبد الرحمن السعدي:ــ ــــِل "تاريخ السودان"كتاب  -ه

و تحدث   ،م 1655 -ه1065 ةم و توفي سن 1596 -ه1004بمسجد جني ولد سنة 
و يعد كتابه  ،من أهمها دولة سونغاي و الدول التي زارها في بلاد السودان الغربي عن هفي

  .مصدرا هاما في تاريخ بلاد السودان
  ف فيه بعلماء تمبكتو و قد عر  ،أحمد بابير الأرواني: ـ ــــِل "السعادة الأبدية"كتاب  -و

د أفادني في معرفة علماء و ق ،صلة مباشرة بأمور الدين و الدنياو تناول مسائل مهمة ذات 
فهم و ذكر السلطان سني علي و الأزسكية كما عر  تمبكتو و أول من سكنها من الطوارق

  .الحاج محمد و ذكر مساجد تمبكتو و منازلها و أهلها
محمد ابن أبي لصاحبه  "فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور"كتاب  -ي

و قد تناول فيه أعيان مملكة مالي  ، م 1804 -ه1219المتوفي سنة  بكر الصديق البرتلي
و هذا ما أفادني في معرفة علماء مملكة مالي و التمييز بينهم و بين علماء  مع علمائها

و أوصفهم وصفا دقيقا  و قد ركز في كتابه على علماء بلاد السودان الغربي و ،المغرب
 قةقريبا إلى الد.  

بلو محمد بن عثمان بن لصاحبه  "التكرور إنفاق الميسور في تاريخ بلاد"كتاب  -ز
و اعتمد  ،م 1837 -ه 1253و المتوفي سنة  م 1780 -ه 1195المولود سنة فودي 

، موضوعي في فقهياو هذا ما أفادني في  ،الفقهاء المالكية على العديد من فتاوىفي كتابه 
و هذا  ،المغربية فتاوىو مقارنتها أو مقاربتها بال السودانية بحيث  اعتمدت على هذه الفتاوى

  .ما مكنني من التأكد بالدور المغربي الكبير في هذا المجال
 : المراجع الحديثة .3

 -ه1389 ألف كتابه سنة و لقد ،إبراهيم طرخان: ــ ــــِل "دولة مالي الإسلامية"كتاب  -أ
في ي و الثقافية لدولة مال ،و الإقتصادية ،يتكلم فيه عن الحياة السياسية و هو م، 1970

و هذا ما أفادني في معرفة جانب من جوانب  ،عهد المنسى موسى و العهود الأولى لها
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و جزء من السودان الغربي بحكم أن مالي كانت من أعظم الإمبراطوريات  ،مملكة مالي
  .و يعتبر هذا المرجع مهما و فريدا من نوعه من حيث الدراسة و التمحيص ،آنذاك

ألف  و ،أحمد الشكريصاحبه ل "تها بالحركة المرابطيةعلاق مملكة غانا و"كتاب  -ب
الذي تكلم فيه عن دور الحركة المرابطية في غزو مملكة  و ،م1997 -ه 1417 كتابه سنة

و أكد في الأخير أن هذا الغزو لم ترق فيه  ؟هل كان فعلا ذلك أم لا :و طرح إشكاله ،غانا
ين في نشر الإسلام في هذا الربع كما نوه إلى دور المرابط ،الدماء بحيث كان سلميا

و هذا ما أفادني في تأكيد الدور المغربي في نشر الإسلام في بلاد السودان  ،السوداني
  .الغربي

  التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربي بين القرنين الرابع عشر "كتاب  -ج
قافة العربية و قد درس في كتابه تأثير الث أمطير سعد غيثلصاحبه  "و السادس عشر

ة التواصل الحضاري بين بلاد و هو ما قادني إلى معرفة مدّ  ،الإسلامية على السودان الغربي
  .المغرب و المشرق و بلاد السودان الغربي

العلاقات بين المغرب الأقصى و السودان الغربي في عهد السلطنتين "كتاب  -ه
بحيث تحدث في هذا الكتاب عن  ،الأمين عوض االلهلصاحبه  "الإسلاميتين مالي و سنغاي

و الغزو المغربي في مملكة  ،و سنغاي ،أطماع المغرب الأقصى منذ الأزل في ذهب مالي
نتاجه و العلاقات ية للذهب و طرق إو نفعني هذا الكتاب في معرفة المسالك البر  ،سنغاي

  .المغربية السودانية على ضوء هذه المادة الهامة
و الذي  ،براهيم حسنإحسن لصاحبه  "فريقيا الغربيةفي إانتشار الإسلام "كتاب  -و

على ضوء الصراع الغربي ،القارة الإفريقية الجزء الغربي من تناول فيه انتشار الإسلام في 
و هذا ما بين لي طريقة انتشار الإسلام في  ،ميلاديالفيها منذ مطلع القرن التاسع عشر 

  .القارة الإفريقية
 : المراجع الأجنبية .4

و قد أفادني هذا  ،ريموند موني: ـ ــــِل "الجدول الجغرافي لإفريقيا الغربية"كتاب  -أ
  .و الطرق التجارية فيها ،صحاريها ،أنهارها ،الكتاب في معرفة جغرافية بلاد السودان الغربي

و نفعني هذا الكتاب في معرفة  كوكلصاحبه  "تاريخ الصحراء الإفريقية"كتاب  -ب
  .لممالك الإسلامية الإفريقية في الغربالخريطة الجغرافية ل
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و قادني هذا الكتاب إلى التعرف على مدينة  ،سيسوكولصاحبه  "تمبكتو"كتاب  -ج
   ،و أهلها ،و مساجدها ،وصفا دقيقا لأحياءها كان وصفهبحيث  ،تمبكتو عن كثب

  .علماءها و
  :صعوبة البحث: تاسعا

ة المصادر و المراجع بينها قلّ  ة صعوبات في إعداد هذه الأطروحة مناعترضتني عدّ 
  و إن وجدت فهي تتكلم عن الجوانب السياسية  ،المتناولة لتاريخ السودان الغربي

و قد  ،يني الفقهي بالدرجة الأولىو ما يهمني هنا كدارس هو الجانب الدّ  ،و الإقتصادية
أين اتصلت هناك بأهل عدّة بلدان عربية، حاولت تدارك هذا النقص بالسفر إلى 

و ما  ،الإختصاص الذين زودوني بجملة من المصادر و المراجع و النصائح العلمية القيمة
بحيث اعتمدت على بعض  ،أعاقني كذلك في عملية البحث هو جهلي بتحقيق المخطوطات

 و التي جلبتها من  ،صين في هذا المجال لتحقيق بعض المخطوطات النادرةالزملاء المتخص
  .لأقصىو المغرب ا ،ليبيا ،مصر

خطها إلى  الكتب المغربية القديمة و القريبتلك  ،من بين الصعوبات و  و كذلك  
  .وجدت صعوبة كبيرة في فهمها و فحصها و تمحيصهاف ،الخط الكوفي

  :  الشكر و الإمتنان: عاشرا
 زمة من أجل إتمام هذا أولا أشكر االله العلي القدير العليم الذي أعطاني القدرة اللا

  .فأنا أدعوه أن يجعله في ميزان حسناتي ،متواضعالبحث ال
  بالنصائح  مشرفي الذي لم يبخل علي  الأستاذ الدكتور الحاج عيفةكما أشكر 

  و تدقيق  ،و تمحيص ،الملاحظات التي أضاءت لي الطريق من خلال سهره على قراءة و
  .أبقاه االله ذخرا للعلم و العلماء ،ةو تصويب ما أنجزت طوال هذه المدّ 

الزملاء وأيضا كل أساتذتي و كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث و أخص بالشكر 
 في الدكاترة الأساتذة كذا و" عامر زناتي"لمخطوطات و على رأسهم الأستاذ لالمحققين 

و أشكر كذلك كل من وفر  ، جمهورية مصر العربيةو  المملكة المغربية و المملكة الأردنية
 كل مستلزمات العة و أخص هنا بالذكر زوجتي التي وفرت لي لي أجواء البحث و المط

 .الراحة على حساب متطلباتها العائلية و صبرها معي إلى أن أتممت هذا العمل المتواضع



  أ

  
  

  

 
 
 
 

  :الفصل التمهيدي
  ريــــــالبش ي وـــــار الجغرافــــــــالإط

  السودان الغربي  لبلاد المغرب و 
  الصحراء و
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  السودان الغربي  البشري لبلاد المغرب و الجغرافي و الإطار:مهيديالتالفصل 
 :الصحراء و

 

  :الدلالة التاريخية لمفهوم بلاد السودان: المبحث الأول
العرب القدامى من المؤرخين والجغرافيين والرحالة كلمة بلاد السودان،  ابُ الكُتَ  قَ لَ طْ أَ 

فريقيا السود على وجه الخصوص، إن عموماً وسكا ويريدون بها أصحاب البشرة السوداء
إلى  )1(وبخاصة أولئك الذين يقطنون جنوبي الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسى غرباً 

وأما أرض "): م985/ه375ت حوالي(يالجغراف ييقول المقدس. البحر الأحمر شرقاً 
رة واسعة السودان، فـإنها تتاخم هذا الإقليم الثانى ومصر من قبل الجنوب، وهى بلدان مقف

  .)2( "شاقة، وهم أجناس كثيرة
هي بلاد كبيرة وأرض واسعة ": بقوله) م1283/ه544ت (كما وصفها القزوينـى 

وشرقها إلى الحبشة وغربها البحر  يى أرض البربر وجنوبها إلى البرار ينتهى شمالها إل
دل مما ي بين ألـوان أجنـاس السودان) م951/ه340ت (يميز الاصطخرى و ،)3("المحيط

على أن الكتاب والجغرافيين المسلمين كانت لهم فكرة واضحة عن مختلف أجناس السودان 
الخدم السودان الـذين يباعون فى بلدان الإسـلام منهم ليس هم بنوبة ولا من  و": فيقول

  .)4( "البجة، إلا أنهم أشد سواداً من الجميع وأصفـى
لمس اختلاف وكثرة شعوب قـائلاً بعد أن ) م1406/ه808ت(ويضيف ابن خلدون

هم أهل الإقليم الثـانى، وما وراءه  و ،دميينهذه الأمم السودان من الآ": دانيةالأمم السو 
إلى آخر الأول، بل وإلى آخر المعمورة يتصلون ما بين المغرب والمشرق، يجاورون بلاد 

                                                 

عمرى شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله مسالك ال: أطلق العرب عليه البحر المحيط، انظر ،المحيط الأطلسى )1(
، م 2002/ هـ  1423 ،أبو ظبى ،4أحمد عباس وآخرون، المجمع الثقافي، ج حمزة تحصار مالأبصار فى ممالك الأ

دار المعارف لشهيرة، ا نسا موسى سلطان التكرور ورحلة حجهم ،محمد عبدالعال أحمد: كذلك انظر و . 120ص 
  .20ص  1987 ،القاهرة،

  .341ص  ،1991 ،القاهرة ، مكتبة مدبولي،3ط ،المقدسى شمس الدين أبو عبدالله، أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم )2(

  .24ص ،)ت .د(  ،، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر ، بيروت زكريا بن محمد بن محمود القزوينى  )3(
 ،1961، محمد جابر عبدالعال الجينى ، مصر الك والممالك ، تح، المسطخرى أبو إسحاق بن محمد الفارسىالأص )4(

  .34ص 
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لحبشة البربر بالمغرب وإفريقية، وهم أصناف وشعوب وقبائل أشرهم بالمشرق الزنج وا
  .)1("والنوبة

لأصناف السودان جزء كبيراً من مخطوطه ) م1441/ه845ت ( ويفرد المقريزى 
، حيث ذكر أكثر قبائلهم وأجناسهم، ومواقعهم، ويلاحظ أن مفهوم بلاد "جنى الأزهار"

السودان عند المقريزى يمتد ليشمل كل شعوب وقبائل منطقة السافـانا من المحيط الأطلسى 
لتأثير الشمس  يم الـذى يتصف بالحرارة المرتفعةوهو الإقل ،)2(بحر الأحمر شرقاً غرباً إلى ال

  :يمكن تقسيم إقليم السودان إلى ثلاثة أجزاء و ،)3(فيه لأن الشمس لا تزال مُتعامدة عليهم
إلى حدود إقليم دارفور غرباً،  ،ً ويمتد من البحر الأحمر شرقا :السودان الشرقى –أ 

ا الجزء بالإضافة إلى ساحل والأوسط لنهر النيل، وغلب على هذ ويضم الحوض الأعلى
سم بلاد الزنج، إلا أن كلمة السودان كانت تشمله أيضاً وذلك حتى افريقيا عند العرب إشرقي 

  .)4(القرن الثالث الهجرى
  .)5(ويشمل المناطق المحيطة ببحيرة تشاد : السودان الأوسط - ب
 Senegal)ـاطق الـواقعة بين حوض نهر السـنغال ويشمل المن: السودان الغربـى -جـ
River))6(. ونهر غامبيا(Gambia River)  والمجرى الأعلى لنهر الفولتا(Folta River) 

، مما ساعد على وجود الزراعة، (Niger River)والحوضين الأعلى والأوسط لنهر النيجر 

                                                 

ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد، العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى  )1(

  .410 - 409ص  -، صم  1968،بيروت  ي،نانمنشورات دار الكتاب اللب، 6،جالسلطان الأكبر 

جزء من مخطوط جنى الأزهار من الروض المعطار،  ،الخبر عن أجناس السودان ،يالدين أحمد بن عل يتق ،المقريزى )2(

   م، 1979 ع، Annales Islamologiquesدورية المعهد العلمى الفرنسى للدراسات الشرقية الحوليات الإسلامية 

  .191ص 

  .23سابق، ص المصدر الالقزوينى،  )3(

 يمال: عهد السلطنتين الإسلاميتين فى يين المغرب الأقصى والسودان الغربعوض الله، العلاقات ب الأمين محمد )4(

  .41ص  ،1979 ،جدة ي،دار المجمع العلمي، وسنغا

  .15، ص )ت.د(الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر،  ،دية، مملكة سنغاى فى عهد الأسقيينباعبدالقادر ز )5(

  .أطلق المؤرخون والجغرافيون العرب عليهما نهر النيل أو البحر : النيجر نهر السنغال ونهر )6(
Cf: Soudan in "Encyclopedie de l'islam" t.IX, Maisoneuve, Paris 1991, P. 51.  
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مع حدود  يود السودان الغربتكاد تتطابق حد و ،)1(وحياة الاستقرار وهى منطقة الدراسة 
على  و )2(حيث قامت فى منطقة السودان الغربى ،اتساعها و فى عصر ازدهارها يدولة مال

بحيث  يمن دولة مالإن كانت بتوسع أكبر  و اينغسنفس منطقة السودان أيضاً دولة 
  .)3(شملتها، واتجهت للتوسع نحو الشرق والشمال

سماً ثانياً يعبر عن منطقة السودان امشرقية منها در العربية وخاصة التتداول المصا و
ر، ويقصد بهم أهل ، وكذلك أهل التكرو )4( (Bilad Al-Takrur) " بلاد التكرور"الغربى هو 

ي عبيد البكر  مدينة التكرور هو أبو أول من أشار إلى و ،أهل السودان الغربى
المسالك "لأولى لكتابه عند انتهائه من كتابة المدونة ا م1067/هـ460عام  )م1094/ه487ت(

عبادة الأصنام حتى وليهم وارجابى بن  و صف المدينة بأنها كانت على الشرك، وو "والممالك
ل مدينة التكرور على ، وحمل أهيم شرائع الـدين الإسـلامأقـا الذى أسلم و  )5(رابيس 

الأصنام على وعبادة على الشرك  يكانت سائر بلاد السودان الغرب يالـوقت الذ يالإسـلام، ف
  . يحد قول البكر 

لم يكتف بهذا فقط بل حاول أن ينشر الإسلام فى مدينة سلى المجاورة أيضاً والذين  و
  .ادعى النسب الشريف يالذ  )6(أسلموا على يد وارجابى بن رابيس

                                                 
، م1988/ هـ148الرياض،  ، 1ط مطابع الفرزدق التجارية، ،فريقيا إفى غرب  يالله النقيرة، التأثير الإسلام بدمحمد ع )1(

  .17ص

 هـ،1312ف، مطبعة العاصمة، القاهرة، شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله، التعريف بالمصطلح الشري يالعمر )2(

  .27ص

-1230إمبراطورية مالي  :الإسلام والمجتمع السودانيأحمد الشكرى، : وسنغاي وتوسعهما انظر يموقع دولة مالو عن  )3(

  .59، ص م1999المجمع الثقافي، أبو ظبي،  م،1430

)4(Cf Sartain, EM, Jalal al din al-Suyuti's Relations With the People of Takrure, JSS, XVI 
(1971) , P. 193 .  

م وهذا  1040/ هـ  432كانت الحركة التى قام بها وارجابى بن رابيس قبل نهاية القرن الرابع الهجرى لأنه توفى عام  )5(

أن كان الإسلام قد وصل إلى مدينة كوكو  و اينغسو ةرور يسبق الإسلام فى غانفى التك ما يجعل الإسلام

(Kawkaw)  وأوداغستAwdaghost  ولكن الإسلام فى التكرور تميز بأنه قد أخذ ً قبل التكرور كما سيتضح لاحقا
متلكها مثلما أشار طابع الجهاد من أجل نشر الإسلام فاستطاع وارجابى بن رابيس أن يدخل الإسلام مدينة سلى بل وا

ابن حزم أنه صار ملك التكرور وسلى بل شارك بدور كبير فى تأسيس ركب حجى لأهل التكرور مما يوضح الحماسة 
  .الدينية لإسلام التكرور

  .868م ، ص  1992 ،تونس ،2جأدريان فان ليوفن وأندرى فيرى، تحالبكرى أبو عبيد، كتاب المسالك والممالك،  )6(
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ليشمل كل منطقة ) م 1275/ه673ت(تطور اسم التكرور عند ابن سعيد قد  و 
وأما ": يعبر عن ذلك بقوله و ،فقط يطلق على مدينة التكرور بعد أن كان يالسودان الغرب

فى عصرنا فما على شاطئ النيل من بلاد التكرور مدينة إلا وقد دخلها الإسلام وجميعها 
يُحدد  و، )1("لسلطان التكرور وقاعدتها على جانبى النيل واسمها تكرور وبها عرفوا

تكرور براء مهملتين بلاد تنسب ": لمكان هذه المدينة فيقو ) م1462/ه866ت(ي الحمير 
يصفها  و ،)2("إلى قبيل من السودان فى أقصى جنوب المغرب وأهلها أشبه الناس بالزنوج

بأنها مدينة عظيمة لا سور لها وأهلها مسلمون وكفار والمُلك ) م1283/ه544ت(القزوينى 
  )3( .فيها للمسلمين وذلك فى القرن السابع الهجرى

كانت  يوالت يور بالمشرق ليعبر عن مفهوم كل أرض السودان الغربالتكر  إسم ينتشر و
 – يدولة مال –رور صاحب هذه المملكة تسمى عندهم بأرض التكرور وملكها هو ملك التك

رور إنما لأن التك  ،ولو سمع هذا لأنف منه" ملك التكرور"وهو المعروف عند أهل مصر بـ 
لأنه الإقليم الأكبر وهو به   "يصاحب مال"يقال والأحب إليه أن  يهو إقليم السودان الغرب

  )4(.أشهر
فهو إقليم واسع ممتد شرقاً إلى أدغاغ  ،تعريفاً بحدود بلاد التكرور يوضع البرتل و  

يُلاحظ أنه امتد بحدود  و ،)5(وغرباً إلى بحر يتى زناقية وجنوباً إلى بيط وشمالاً إلى أدرار

                                                 

للطباعة والنشر  ي، المكتب التجاريالجغرافيا، تح إسماعيل العرب ، كتابيبو الحسن على بن موسى المغربيد أابن سع )1(

  .91م، ص  1970 ،والتوزيع، بيروت

 ،1طدار الكتب العلمية، ،1ج،يالعزيز الجند فريد عبد تح، معجم البلدان، يالله الروم الله ياقوت بن عبد عبد أبو يالحمو )2(
  .376، ص  م 1990/  هـ 1410 ،بيروت

   .26سابق، ص المصدر ال، يالقزوين )3(

  .108 -  107 ص- ، ص4، مسالك الأبصار، جـ يالعمر )4(

ومحمد إبراهيم  يتح محمد حج ،بكر الصديق، فتح الشكور فى معرفة أعيان علماء التكرور يمحمد بن أب يالبرتل )5(

  .26م ، ص  1981/ هـ  1401 ،، دار الغرب الإسلامى، بيروتيالكتان
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، بل ذهب البعض إلى (Shanqit)ا من أرض شنقيط التكرور إلى الشمال  ليشمل جزء كبير 
  )1( .ضم كل أرض شنقيط إلى التكرور

إلى  "يالسودان الغرب" اسم غير وبدل يالذما السبب  :هو السؤال الذى يطرح نفسه و
ا على نصف ؟ ونضع أيدينـأيضاً  يينتشر هذا بين أهل السودان الغربثم  ؟"رأرض التكرو "

إنفـاق "صاحب ) م1829/ه1244ت( بن عثمان بن فودي بلو محمدإجابة هذا السؤال من 
واعلم أن هذا ": الذى تكفل بالرد من أجل هذا التعليل، قـائلاً " في تاريخ بلاد التكرور الميسور

على ما فهمنا من  يمن الجنوب السودان يو التكرور علم على الإقليم الغربالاسم الذى ه
سم شـائع فى الحرمين ومصر والحبشة، ولا يعرفه تعبيرهم فى التواريخ والنقول، وهذا الا

أحد فى محله حتى لا يعرفه أهل هذه البلاد أصلاً، وإنما يتلقونه من الحجاج الـذين سمعوه 
  .)2( ..."بالحرمين ومصر

 يالمشرق إلى منطقة السودان الغرب سم منأن الحجاج هم الذين حملوا هذا الإ يأ
 يالتكرور من منطقة السودان الغرب سمالة التى  حملت ا، ولكن ما الـوسيلينتشر بين أهله

 يمن السودان الغربسم التكرور ابها؟ يرجح أن الحج كان وراء حمل إلى المشرق لينتشر 
صـلات المبكرة بين فكان الحج أهم صلة من ال ،المقدسة يوالأراض يإلى المشرق الإسلام

 ي،الإسـلام فى منطقة السودان الغربر تبع انتشا ي، والذيوالمشرق الإسلام يالسودان الغرب
الذين نُقيت بأنهم  ين عرفوا فى منطقة السودان الغربـوخاصة إذا علمنا أن التكـاررة هم الذي

رسول االله ، ومن ثم الانتساب إلى آل بيت )3( لتكرار قيامهم بالحج إلى مكة قلوبهم وأعمالهم
  .)صلى االله عليه وسلم(

                                                 

 ،م 2002/ هـ  1422القاهرة  ،5ط، يمكتبة الخانج أحمد بن الأمين، الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط ، يالشنقيط )1(

 ) Cf Cuoq. J, Recueil Sourecs Conernant l'Afrique Occidentale du v111 au Xvi siecle.423ص
Bilad – Al- Sudan ) ed, de C.N.R.S, 2e ed, Pairs 1985, PP. 4-5 note bet P. 185 .  

  .47ص  ، 1996بهيجة الشاذلى، الرباط  تحبللو محمد بن عثمان بن فودى، إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور، ) 2(

)3(Cf AL-Naqar Umar: Takrur the Histary of a Name, JAH, vol. 10 , No. 3, 1969, PP. 365 – 
374 .  
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   :ودان الغربى والمغرب فى المصادر العربيةإقليم الس: المبحث الثاني
الرحالة العرب فى العصور الوسطى على المناطق  و ،المؤرخون و ،الجغرافيون أطلق

ر شرقاً الممتدة من البحر الأحم و وشمال خط الاستواء ،الواقعة فيما وراء الصحراء الكبرى
  .)1( سم بلاد السودانا اً حتى المحيط الأطلسى غرب

العاشر الميلادى بلاد /عاش خلال القرن الرابع الهجرى يصطخرى الذوقد وصف الإ
للسودان من الحبشة والنوبة  يلاد عريضة، وليس فى الأقاليم التإنها ب": السودان بقوله

الجنوب،  يمما يل )2(والبجة، وغيرهم، إقليم أوسع منه، ويمتدون على قرب البحر المحيط 
ويصف سكانها . ..."إلى مغازة مصر من وراء الواحات يالشمال على مغازه تنته يومما يل

ليسوا بنوبة ولا بزنج ولا بحبشة ولا من البجة، إلا أنهم جنس على حده أشد سواداً من : "بأنهم
هى بلاد كبيرة، ": بقوله) م1283/ه682ت(كما وصفها القزوينى  ،)3( ...الجميع وأصفى

، وشرقها إلى الحبشة، يوبها إلى البرار أرض البربر، وجن وأرض واسعة، ينتهى شمالها إلى
  ". )4(...وغربها البحر المحيط

بــه الســودان فــى الكتــب الجغرافيــة القديمــة لا يســاعدنا  يحظــ يالــذ يالتقســيم الجغرافــ و
علـــى تحديـــد مواصـــفاته ومميزاتـــه المناخيـــة، إلا مـــن خـــلال تلـــك الــــروايات التـــى كانـــت تصـــف 

                                                 

قسم الأرض إلى أربعة أقسام أحدهما للترك ، الثانى للعرب، الثالث : " القدامى فيقول الدمشقى ذكر إقليم السودان عند )1(
يت على ثلاث، فكان المشرق والشمال ليافث ، والمغرب نأما بالنسبة لقسمة نوح للأرض فب للفرس والرابع للسودان

ام فكان ة ، ويأجوج ومأجوج أما حبوالصقالترك ال: فلسام العرب والروم والفرس ، وليافث . والجنوب لحام والوسط لسام 

 ،2دار احياء التراث العربى ، ط  ،نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ، يالدمشق: انظر . البربر والسودان القبط و: له 
بر والعجم والبرالعبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب  ،؛ ابن خلدون   37- 36ص -م، ص1998/هـ1419بيروت ،  

التاريخ  ،المبروك  ي؛ الهاد 417 ، صم 1996 ،،  الجزائر1، ط  12السلطان الأكبر ، جـ يومن عاصرهم من ذو

، أمين توفيق أحمد  17 ، صم 1999اللبنانية ،  لإفريقيا فيما وراء الصحراء ، الدار المصرية يالسياسى والاقتصاد

ثقافى والاجتماعى بين الأقطار ر الوسيط، أعمال ندوة التواصل الفى العص يفى غانا ومال يسلام الحضارثر الإأ ، الطيبي

ل صوالأ ،، عثمان سيد أحمد  116 ، صم 1999 ،سكلية الدعوة الاسلامية ، طرابل ،الصحراء يفريقية على جانبالإ

،  م 1965ول ، أبريل الأ عفريقيا ، المركز الاسلامى ، الخرطوم ، الإمجلة دراسات ، فريقية التاريخية للعلاقات العربية الإ

  .29 ص م،  1988 ي،، بنغاز 2ان المغرب الكبير ، ط ؛ بوفيل تجارة الذهب وسك 30 ص

موسى سلطان  ىمحمد عبدالعال أحمد، منس: انظر ي،ى النص المقصود به المحيط الأطلسلفظ البحر المحيط الوارد ف )2(

  .20 ، صم  1987 ،التكرور ورحلة حجه الشهيره ، دار المعرفه 

  .34الأصطخرى، المصدر السابق ، ص  )3(

  .24القزوينى ، المصدر السابق  ، ص  )4(



8 
 

بمعنـــى آخـــر انعـــدام التخصــص فـــى هـــذه المؤلفـــات،  يأ. والمـــدن، وعـــادتهم وتقاليــدهمالســكان 
أو البكــرى، ومــن ثــم فــإن بعــض الكتــب راحــت تميــز  وطــة فــى كتابــه الرحلــةمثلمــا ذكــره ابــن بط

   ســـلالات البشـــرية التـــى تقطـــن أراضـــيهإقلـــيم الســـودان عـــن بقيـــة الأقـــاليم الأخـــرى مـــن خـــلال ال
، ةإلـى دخـول العـرب إلـى المنطقـ المميزه باللون الـداكن، وهـذا  يرجـع بعـض المـؤرخين سـببه و

  .)1(هوالذين كانوا السباقين إلى تسمية هذا الإقليم بالسودان نسبة إلى سواد بشرة أهل
إن الســودان والحـبش يسـكنون ") : م903/ه290ت(وفى هذا الصدد يقول ابن رســته 

 يس فــلحمــل إلـــى السرطـــان، وأن الشــمتحاذيهـــا البــروج، مــن بــين مــدار ا يالبـــلاد التـــ يفــ
تسخن أهويتهم وتحرقهم، ولهـذا  يتلك البروج  تتوسط السمـاء التـ يصعودهـا ف و هبوطهـا

صـــارت ألـــوانهم ســوداء، وشـــعورهم قططــة، وأبــدانهم  يابســـه، وأطبـــاعهم حـــارة، وكـــذلك 
  ". )2( ...دوابهم وتجـارتهم

  : ويمكن تقسيم اقـليم السـودان بصفة عـامة  إلى ثـلاثة أجـزاء 
ويمتد مـن البحـر الأحمـر شرقــاً حتـى حـدود إقلـيم دارفـور غربــا،  :يالسودان الشرق)  أ( 

ضــافة إلــى ســاحل شــرقي إ كــان هــذا التقســيم و )3(ويضــم الحــوض الأعلــى والأوســط لنهــر النيــل
لتــاسع المـيلادى  والســادس ا – يلعـرب مـا قبـل القـرن الــرابع الهجـر فريقيا قد غلب عليه عنـد اإ

ـــــا – يالهجــــر  ــــت تشــــمله إ يعشــــر المــــيلاد ينالث ــــزنج، إلا أن كلمــــة الســــودان كان ـــــلاد ال ســــم ب
  .)4(أيضاً 

عــرض  يطق المحيطــة ببحيــرة  تشــاد بــين خطـــويشــمل المنــا :الســودان الأوســط) ب ( 
  .)5(غربا  15شرقا ،  10جنوبـا، وبين خطى طول  10شمالاً،  22

                                                 

، القادر زبادية عبد؛  454رقم  ،الرباط ،دابفلان، مخطوط مصور بخزانة كلية الآسلام قبائل إ أحمد بابا، رسالة عن )1(

؛  15، ص  )ت.د(، ، الجزائر وزيع الشركة الوطنية للنشر والت، )1592 – 1493( يين قسعهد الأ مملكة سنغاي فى

  .700 - 690 ص-، ص المصدر السابقابن بطوطه ، 

  .327، ص 11، مج 1ط  ،السودان ، دائرة المعارف الاسلامية .  99، ص م 1892 المصدر السابق،، ابن رسته )2(

  .41، ص المرجع السابقالأمين عوض الله ،  )3(

  .15 ص المرجع السابق، عبدالقادر زبادية ، )4(

؛ محمد بن  247، ص م 1988ط اليونسكو  ،4ج ، ممالك تشاد وشعوبها ، تاريخ افريقيا العام ، يانظر ديرك لانج )5(
منشورات معهد الدراسات  ،، نموذج مبكر للتواصل الثقافى بين المغرب وبلاد السودان  يابراهيم الكانمشريفه ، 

  .16، ص م 1991فريقية بالرباط ، الإ
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الحـوض  و )1(السنغــال ير مل المناطق الـواقعة بين حوض نهويش :يالسودان الغرب) جـ(
منطقــــة هــــذه  يلنهــــر فولتـــــا، والمنطقــــة الأخيــــرة هــــالأوســـــط لنهــــر النيجــــر، والمجــــرى الأعلــــى 

   يإذا كانــــت كلمــــة غانــــا تعنــــ و،  )2(" الحــــوض والســـــاحل"الـــــدراسة، وقــــد عرفــــت أيضــــاً باســــم 
 عنـد الغـربيين، فــإن   The Lord of the Goldعنـد العـرب خاصـة أو " أرض الــذهب " 

  .)3(" الـذهب"كلمة سودان عند العرب فى هذه الفترة الإسـلامية كانت تعنـى أيضاً  
 يرافيين القــدامى يخلطــون بــين مصــطلحتجــدر الإشـــارة إلــى أن بعــض الكتــاب والجغــ و

:  "انفــاق الميسـور فـى تــاريخ بـلاد التكـرور"بلاد السودان وبلاد التكرور، يقول صـاحب كتــاب 
علـى  يمـن الجنـوب السـودان يهو تكرور علم على الإقليم الغربـ يالذ واعلم أن هذا الاسم"

ســـم شـــائع فـــى الحـــرمين ومصـــر لإرهم فـــى التـــواريخ والنقـــول، وهـــذا امـــا فهمنـــا مـــن تعبيـــ
، )5(بعامــة   يرور ويعنــى بــه بــلاد الســودان الغربــومــنهم مــن يســتخدم لفــظ  التكــ .")4(والحبشــة

صــلت عــن مملكــة ، وكانــت قــد انفيودان الغربــإحــدى منــاطق الســ يرغــم أن منطقــة التكــرور هــ
  . يعشر الميلاد يالحاد/يلخامس الهجر القرن ا يغـانة الوثنية حوال

صــاحب هــذه المملكــة  و ": فيقــول ) م1349/ه749ت ( يأمــا ابــن فضــل االله العمــر  
هو المعروف عند أهل مصر بملك التكرور، ولو سمع هذا أنف منه، لأن التكرور إنمـا هـو 

، لأنـه الإقلـيم الأكبـر وهـو بـه يكتـه، وأحـب إليـه أن يقـال صـاحب مـالأقــاليم  مملإقليم مـن 
  .)6(" ...أشهر

                                                 
 نغال ونهر النيجر ، اطلق المؤرخون والجغرافيون العرب عليهما نهر النيل أو البحر نهر الس )1(

C F Soudan in “ Encyclopedie de – L’ Islam” T . ix , paris , Maisoneuve 1991 , p 518 .  

ون الوسطى ، مجلة أمين توفيق الطيبى ، الحضارة العربية الاسلامية وأثرها الايجابى فى السودان الغربى فى القر )2(

  )1( انظر الخريطة شكل رقم .  259، ص م 1980 ،الثانى عالبحوث التاريخية ، ال

)3(TAMSU ( N . D . ) “ Le Soudan Occidental au Temps des grands empires – xixvi siecle – 
Presence Africaine” paris 1975 , p. 14 .  

  .23در السابق، ص محمد بلو بن عثمان بن فودى ، المص )4(

 القاهرة، ،لتأليف والترجمة والطباعة والنشرالمؤسسة المصرية ل ،5ج عشى فى صناعة الإنشا ،، صبح الأ يالقلقشند )5(

  .283، ص  م 1963

 ،فرانكفورت ،، معهد تاريخ العلوم العربية الاسلامية  4ج ،، مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار يابن فضل الله العمر )6(

  .34، ص م 1988
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مــن هــذه القـــارة حســب  ية التــى انتشــرت فــى كــل الجــزء الغربــبدراســة الســلالات البشــري و
يمكـــن و لهـــا،  يالثقــــاف و يالسياســـ و يخـــذين فـــى الحســـبان الطـــابع اللغـــو آالــــدراسات الحديثـــة 

النيجـــر  وبـــين الســـنغال و   Wolofفـــى أقصـــى الغـــرب جماعـــة الولــــوف :  يلملاحظـــة مـــاي
المـــالينكى  و   Soninkeالتـــى تشـــمل جماعـــة الســـونينك  و  Mandieياعـــة المانـــدجم

Malinke )1( يالنيجــر الأوســـط  جماعــة السونغـــا فــىو Songhay)2( المهــاجرين البــول  و
Peuls  لعــدة قــرون مــن الفوتـــاجالون  لســوداء والــذين شــكلوا مــن الســنغال عبــر كــل إفريقيــا ا

Futadjalon   إلــى ماســيناMassina  وبــلاد الهوســـاHaussa   النــواة الحقيقيــة  للكثـــافة
  .)Manding )3" الماندينج"السكانية، وأهم فصيلة  يمكن التركيز عليها هى فصيلة 

ملكــة غـــانة  م هــي م الســودان الغربـــى فــى هــذه الفتــرةميــزت إقلــي يكانــت أهــم المــدن التــ و
ـــ ــــ  يالت ـــر أقـــدم مملكـــة عرفهـــا الســـودان الغرب هـــذه الإشـــارة ملخصـــة لأهـــم النقـــاط  و ،)4(يتعتب

  ليهــاإلهــذه الممالــك قبــل دخــول المســلمين الحساســة لتـــاريخ هــذه المنطقــة التـــى أعطــت  وجــودا 
  .فتحهم لها و

بعــــد ي ســـوف أتطـــرق إلــــى ذكـــر هـــذه المنــــاطق والمـــدن المزدهـــرة فــــى الســـودان الغربـــ و
جنـوب  يلفضل فيها إلى توفر معدن الذهب فازدهـار تجـارة القوافل التى عبرتها، والتى يعود ا

                                                 
)1(Afrique Noire in “ Atlas Mondial Encarta 2000” CD – ROM.   يطلقـون علـى السـوننك اسـم سـيراكول  و

محمـــد محمـــد المفتـــى ، فـــتح الحنـــان بجمـــع تـــاريخ بـــلاد الســـودان ، مخطـــوط ، معهـــد : او ســـراكول او ســـراكولى ، انظـــر 
  . 33 – 32رقة و  108البحوث فى العلوم الانسانية ، نيامى النيجر رقم 

 : السنغاى ، هى التسمية التى أطلقت على قبائل على قبائل حوض النيجر انظر   )2(
Sounghay in Encyclopedie de l’ Islam , tome  IV , Librairie Clincksieck , paris 1934 .  

)3(Lewicki ( Tadeusz ) : Etudes maghrebines et soudanaises varsovie , Editions 
Scientifiques de pologne , 1996 , pp 30 – 34 .  

حيث اشار اليها ) . م  8( ترجع أول اشارة لغانة فى المصادر العربية إلى النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة  )4(
التعرف الفلكى الفزارى ثم تلاحقت بعد ذلك الشهادات المصدرية العربية لكنها كانت فقيرة فى مضمونها ولن نتمكن من 

وأول ما يوضحه لنا جغرافينا هو أن أسم .  1068/ هـ  460على غانة إلا مع البكرى وهو يرسم مسالكه وممالكه سنه 
" غانة " وفى محاولة لتفسير مصطلح . غانة يطلق على عاصمة المملكة كما أنه يمثل لقباً للملك ، وأن اسم البلاد أوكار 

مروج : الرجل القوى الذى يتمتع بمقدرات خارقة انظر المسغودى : ى لغة الماندنجإن غانة تعنى ف" نيان . ت . يقول ج 

كتاب المغرب فى ذكر بلاد : البكرى   ; 377، ص  1979وت الجامعة اللبنانية ، ط بير.  ،2،جالذهب ومعادن الجوهر

للفرنسية دوسلان ،  تر و تح،  1965 ،إفريقية والمغرب وهو الجزء الخامس من المسالك والممالك ، باريس ميزونوف

 Niane D. T. Le Soudan Occidental au Temps des grands empires xie – xvie،  184ص 
siecles paris , presence Africaine , 1975 , p 4 et 34 .  
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  الصـــحراء الكبـــرى دون تجــــاهل البضـــائع المختلفـــة الأخـــرى التـــى كانـــت ترافـــق الــــذهب شـــمالاً، 
  .)1(أو الملح جنوباً 

بت دوراً لتـى لعــالحـديث عـن أهـم المـدن ا يرة إلى بلاد السـودان الغربـى تقتضـإن الإشـا 
ليهـا، ومـن أهـم إاعــى للمنطقـة قبـل دخـول الإســلام جتموالإقتصـادى مهما فى حركة النشاط الإ

كمـا يسـميها   )2( Kao Kao، أو كـاو كـاو Djenne - Djeno) جينـو( يجينـ: هـذه المـدن
فتقـع مدينـة  جنـي علـى  ،)Tademka  )3، وتادمكـة  Kokiaالعرب، إلى جـانب مدينة كوكيـا 

وسـيجو   Tanbouktou) تنبكـت(كيلو متر واحـد مـن جنـي الحاليـة ، الواقعـة بـين  يحوالبعد 
Sigouيتوسـع فـ يالذ يعرفته المدينة إلى النشاط التجار  يزدهار الذ، ويعود الفضل فى الإ 

  قمـــــة ازدهارهـــــا بلغـــــت المدينـــــة بـــــين الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن يفـــــ و، )4(رقعـــــة تقـــــرب الســـــتين كـــــم
هكتارا، وبلـغ عـدد  40إلى  30مساحة تقدر بـ   ) م 1150/ هـ545( و  ) م 750/هـ133 (

م، وقد بنى العـرب مدينـة جديـدة علـى بعـد كليـو متـران  800فى عام  اساكن 10.000سكانها 
  )5(من المدينة القديمة وهى جنيه الحالية 

  

                                                 

نشورات معهد ، م) هل حقا قام المرابطون بغزو غانة ؟ ( ، مملكة غانة وعلاقتها بالحركة المرابطية  يحمد الشكرأ )1(

  .10، ص  1997القاهرة، مصر ، ط  الدراسات الافريقية،

قد ضرب لنا مثالا  و عن أرباح التجارة البعيدة المدى ؛ انظر كلام ابن خلدون 174ص المصدر السابق، ،  يالبكر )2(
 و لعرب والعجم والبربرر فى أيام االعبر وديوان المبتدأ والخب " بالتجارة الصحراوية بين بلاد المغرب وبلاد السودان

  ". .707، ص  1مج السلطان الاكبر،  يمن عاصرهم من ذو

، نظام تجارة تادمكة وجاو وكاو كاو وكوكيا فى إطار مورايس فارياس يباولو فرناندو د. الدراسة انظر دلمزيد من  )3(
المستمدة من الكتابات  لأدلةعلى إمداد طرق التجارة عبر الصحراء مع التركيز على ا ت الثقافية تاريخ الاتصالا

  .43 -  42 ص-، ص 1981ط . ليبيا  –العصور الوسطى ، مجلة البحوث التاريخية  يالعربية ف

، مدينة تنبكت منذ نشأتها حتى دخول السعديين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة ،  يوداد نصر الطوخ )4(

  .وما بعدها 9ص  م، 1986 ،فريقيةمعهد البحوث والدراسات الإ

)5(Jolly (J). “ Histoire du Continent Africain” T. 1, de la prehistoire a 1660” 
L’Harmattan, 1996, P . 107 – 127. ;  ؛ انظـراً  118سـابق ، ص المرجـع ال،  يالهـادى المبـروك الـدال

  ).1(الخريطة شكل رقم 
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لايعـرف متـى تأسسـت بدقـة ، ولكـن المصـادر  يالتـ Gaoجـاو  يأما المدينة الثانيـة، فهـ
، وموقـع هـذه المدينـة محـل )1(م980/هــ370سـنه  يإلى أنها دخلت فى حكـم دولـة سـنغا تشير
  .مدينة كوكيا كما يسميها العرب و وقع خلط بين مدينة جاو أو كاكاو لأنه كثيراً ما نقاش

منطقـة  يين بحر الظلمـات ونهـر النيجـر، وهـتقع مدينة جـاو فى المنطقة التى  تمتد ب و
بــين الصــحراء والســـودان ، وبــين  يت مختلفــة ونمـــاذج حيــاة متعــددة، أابــين بيئـــتبــادل وتــداخل 

فة اليســرى ضــسات أن مدينــة كــاو كــاو تقــع علــى التــذكر بعــض الـــدرا و ،)2(البــدو والمــزراعين
  .)3(لنهر النيجر

 ،، ولهـــم عـلاقــــات متصـــلة بالمســـلمينيبـــدو أن هـــذه المدينـــة كــــانت تحـــت حكـــم الســـود و
الحاكم الخـامس عشـر مـن ســلالة ملـوك   Kossoiنقل كوسـوى  م1010/هـ401عـام  يوحوال

،  لتتوطــد العـلاقـــات مــع Gaoمــن كوكيــا إلــى جـــاو   يعـــاصمة مملكــة ســنغا Diaآل ضـــياء 
  .)4(يعتنق الـدين الإسـلامي  يفريقيا لـدرجة جعلت ملك السنغـاإالمغرب وشـمال 

                                                 

 543 ص-، صهـ 1399الواحد، ط الرياض،  عبد يعل هراجع ،يدةالرحمن حم عبد فريقيا، ترإالحسن الوزان، وصف  )1(

، منشورات  م)  1528 – 1493(الإسلامية فى عهد الأسكيا محمد الكبير يمملكة سنغا: ؛ جميلة التكتيك  544 –

  .123، ص  1998، ط  26رقم  جهاد الليبين للدراسات التاريخيةمركز 

)2(Farias, (M), “Some reassements and recent findings concerning epigraphic evidence from 
the Niger valley and the sahara” in “Histoire du sahare et des rehations transah ariennes 
entre le Maghreb et l’ouest Africain du moyen age a l’epoque coloniale” actes du Ive 
Colloque Euro – Africain Exford (Maroc) du 20 au 25 oct . 1985, Bergamo, Italia 1986, 

P.79.  

  .317، صم 1983 ،لجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتابها ، ائ،الصحراء الكبرى وشواط يسماعيل العرب إ )3(

 - AyamanZaمارة سنغاي كما تقـول الأسـطورة بعـد وصـول ذا الأيمـان إ Zaأو  Diaحكمت أسرة آل ضياء  )4(
EL-  فوجد أن سكان المنطقة وثنيين يعبدون سمكة تطلع إلى سطح النهـر فـى أوقـات  بالنيجر ييه إلى نياموأخ

أنــه قــد  و ان حســب الروايــة قــد جــاء مــن الــيمن حاكمــا عليهــا ، وذا الإيمــ يفقــام بقتلهــا فعينتــه قبيلــة الســنغامعينــة 
ن ، ويعتقــد آخــرون أن أصــله مــن قبائــل ولكــن المؤكــد أن الملــوك الــذين جــاءوا بعــده كــانوا وثنيــي. أعلــن إســلامه 

  .يبح بعدها ملكاً على قبيلة السنغالمتونه وهواره وقد زحف على كوكيا وأص
 Les memoires de l’Afrique des origins à nos jours,  Robert laffont, :نظر ا

Collection bibliothéque historique, Paris 1972, P-P 157 – 159.  
Maurice Lombard , l’ Islam dans sa premiére grandeur (VIIe-XIe) siécles Flammarion, 
coll.( Nouvelle bibliothèque scientifique) , paris, 1971. 
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  :إقليم المغرب فى المصادر العربية: المبحث الثالث
ســـم إأصـــل وصـــفه  يلفـــظ المغـــرب فـــعلـــى أن ) م1405/ه808 ت(يؤكـــد ابـــن خلـــدون 

الــبعض يشــير إلــى أن  و ،)1(يــدل علــى مكــان مــن الأمكنــه إضــافة إلــى جهــة المشــرق يضــافإ
برقــة، طــرابلس، (تتضــمن حاليــا ليـــبيا  يالأقــاليم الـــواقعة غــرب مصــر، والتــكــل  يالمغــرب يعنــ

   .)2(مراكش: مغرب الـذى يعرف باسم، وتونـس، والجزائر، وأخيراً ال)فزان
لــــى ثـــــلاثة أصقـــــاع  تشــــمل كـــــلا مــــن يقســــم المنطقــــة إ) م1160/ ه556ت ( يفالـــــزهر 

فلـــه  )م961/ه350ت ( أمـــا الإصـــطخرى ،)3(فريقيـــا، المغـــرب الأقصـــى، والســـوس الأقصــــىإ
يـــا فهــو برقـــة وإفريق يفأمــا الشــرق: إن المغــرب نصفـــان": محــددا حيــث يقــول ياجغرافـــ اتقســيم

يعتبـر هـذا التقســيم مميـزاً  و ،)4("فهـو الأندلــس يوطنجة وسـوس وزويلة، أما الغربـ وتـاهرت
  .  خـلال هذه الفترة يالصواب فى تحديد المغرب الإسـلامنحو 

فقط، بل إلـى فتـرة الــرومان   يصر الإسـلاملا يعود أصل تسمية المغرب إلى فترة الع و
 يسـيم العربــموريتـانيــا، والــذى يتماشـى والتق إفريقيا، نوميديـا و :أيضا فقد ذكر بأقسـامه الثـلاث

وتســـهب المصـــادر العربيـــة فـــى  .)5(فريقيـــة، والمغـــرب الأوســــط، والمغـــرب الأقصـــىإفـــى معنـــى 
   .)6( ..."وتـاهرت الطيبة وسلجماسة المختارة ": يذكر المدن، وأهمهـا على لسـان المقدس

هـــارون "عـــام كمــا ظهــر عنــدما قســم الخليفــة العباســي  فهــو أمــا المفهــوم الثـــالث للمغــرب
م حيـــث كـــان للأمـــين الجـــزء 798/هــــ182دولتـــه إداريــــاً بـــين ولديـــه الأمـــين والمــــأمون " الــــرشيد
، )خرســـان ومايليهــا مــن الـــولايات الشــرقية(وكــان للمـــأمون شرقهـــا ). العــراق والمغــرب( يالغربـــ

                                                 

  .17ابن خلدون، المصدر السابق ، ص  )1(

  س ، الجزائر ، يبيا ، تونل( ، من الفتح إلى بداية عصور الإستقلال  1مغرب الكبير ، جـلسعد زغلول ، تاريخ ا )2(

  .61، ص م 1995الإسكندرية،  ،)المغرب و

 ،القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ،محمد حاج صادق  تح ،، كتاب الجغرافيا ) بكر  يأبو عبدالله محمد ابن أب(  يالزهر )3(

  .117 - 106 ص -، صم 1990

 صورة ،) يالموصل يلقاسم محمد ابن العلأبو ا( وقل ابن ح: ؛ انظر كذلك   33، ص ، المصدر السابقالإصطخرى )4(

  .بملحق البحث) 6(انظر الخريطة شكل رقم أيضا  ؛ و 64، ص  )ت.د( ،الأرض ، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت

  .19،  ص م 1996، 2حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، دار الكتاب الحديث ، ط  )5(

  .183، المصدر السابق ، ص  يالمقدس )6(
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  و ذلــك فــي القــرن بعــد توســع الفتوحـــات الإســـلامية ليصــبح اســتعمال هــذه الكلمــة أكثــر انتشـــارا
  .)1(دقيق بعد اكتمال علم الجغرافيـا  ي، وتظهر بشكل علمهـ  3

  :الأحوال الطبيعية والسياسhة في تاريخ بلاد المغرب :المبحث الرابع
طلنطـي غربـاً وإن مـا يلـي طــرابلس تمتـد بـلاد المغـرب مـن طـرابلس شـرقاً الــى المحـيط الأ

  :وعلى هذا النحو ينقسم المغرب الى ثلاثة أقسام. لا يدخل في المغربلى الشرق إ
دار  لأنهـا أقـرب بـلاد المغـرب الـى بـلاد العـرب و ىوسمّاها العـرب المغـرب الأدنـ: إفريقية-1

  .الشام، وتمتد من طرابلس شرقاً حتى بجاية أو تاهرت غرباً  الخلافة بالحجاز و
  .تاهرت حتى وادي ملوية شرقاً وجبال تازة غرباً ا ببجاية مرور  ويمتد من: المغرب الأوسط-2
  )2( .يمتد من وادي ملوية شرقاً حتى المحيط الأطلسي غرباً  و: المغرب الأقصى-3

اختلـف النسـابون العـرب فـي  قـد عرفـت القبائـل التـي سـكنت المغـرب باسـم البربـر، و و
لحـق الـذي لا ينبغـي ا و: "قـد نـاقش ابـن خلـدون آراءهـم وخلـص منهـا بقولـه أصـل البربـر، و

  )3(."التعويل على غيره في شأنهم أنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح
  :ينقسم البربر في العموم الى قسمين و

  .الصناعة يشتغلون بالزراعة و الذين يسكنون المناطق الخصبة، و: البربر الحضر: أولا
على مـا يسـلبونه مـن  و عييعيشون على الر  كنون الصحاري، والذين يس: البربر الرحل: ثانياً 

  .غاراتهم على ما يجاورهم من عمران
  :قسم ايضاً العرب البربر الى قسمين أساسيين و

  .هم ينتسبون الى ماغيس بن بر المُلقب بالأبتر و: البتر-1
  .هم ينتسبون الى برنس بن بر و: البرانس-2

 بنــو لــواي  ، وأداســة نفوســة، و ضريســة، و: ينقســم بربــر البتــر الــى أربــع قبائــل هــي و
يعتبـر ابـن خلـدون قبيلـة زناتـة فرعـاً مـن  زناتـة، و تنقسـم ضريسـة الـى مكناسـة و و .أو لواتـة

  .)1(بنو مرين  بنو زيات، و بني يفرن و مغراوة، و من زناتة جراوة و و. البربر قائماً بذاته
                                                 

، الجمعية  يتوفيق اسكندر، بحوث فى التاريخ الاقتصاد: نظرا؛ وللمزيد  61، ص  1المرجع السابق، جـ سعد زغلول، )1(

  .4، ص  م1961، القاهرة، المصرية للدراسات التاريخية

لشباب مؤسسة ا عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة، )2(
  . 16-13 ص -ص ،)ت.د(الجامعية للنضر و التوزيع و الطباعة، الإسكندرية ، 

  .191، ص6ابن خلدون، العبر، ج )3(
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، أوربــة، صــنهاجة، كتامــة، مصــمودة: قســمون الــى ســبع قبائــل هــيأمــا بربــر البــرانس فين
تعتبــر صــنهاجة  جزولــة، و ،لمطــة، هكســورة: قيــل عشــر بإضــافة و. ازداجــةعجيســة، اوزيغــة، 
قــد غلـــب علــى صـــنهاجة  و. مقـــدار الثلــث مـــنهم نأزعمــوا  أنهـــمحتــى ،  )2(أكبــر قبائــل البربـــر

  .)3(طابع البداوة فتفرقت في كثير من أنحاء المغرب
امــــة فــــي بــــلاد القبائــــل قــــيم كت، وتىالأقصــــ صــــنهاجة فــــي المغــــرب الأوســــط و تنتشــــر و
 زاواوة فــــي بــــلاد القبائــــل الكبــــرى وزناتــــة علــــى شــــاطئ الجزائــــر بــــين بــــلاد القبائــــل  و ىالصــــغر 

مصمودة علـى الشـاطئ الأطلسـي  برغواطة و لى ملوية، وإشلف اليفرن من  بنو و. شلفال و
ع وتعـيش لواتـة فـي الشـرق، بينمـا تعـيش زناتـة فـي بقـا. لمطـة فـي جنـوبي مـراكش و.. لمراكش

جياً ناحيـة المغـرب متوازية على حـدود الهضـبة مـن طـرابلس الـى جبـل عمـود ثـم ينتشـرون تـدري
  )4(.ىالأوسط والأقص

ب السـكانية لـبلاد المغـر  في هذه المرحلـة لابـد لنـا أن نوضـح أثـر الحقـائق الجغرافيـة و و
 ســـــية نعكســـــت بالفعـــــل تلـــــك الطبيعـــــة الجغرافيـــــة القااالخارجيـــــة فقـــــد و علـــــى أحوالـــــه الداخليـــــة 

 ،الخارجيــة منــذ قــرون خلــت الداخليــة والخريطــة الســكانية المتباينــة علـى أوضــاع المغــرب  و
لا أشـبه بالتنـافر، ممـا سـيحدث لكـن مـا هـي إ سـكانية واحـدة، و فليس المغرب وحـدة طبيعيـة و

فــي داخــل الخريطــة  ىحتــ العصــيانات علــى أيــة ســلطة حاكمــة، و التمــردات و رابات وطضــالا
  التوجهـــات،  المختلفــة المشــارب و و ةســتحدث النزاعــات بـــين القبائــل المتعــدد العرقيــة للمغــرب

ن القبائـل مـع مناوئيـه تقـف غيرهـا مـ سيقف جزء من تلك القبائل مع تلك السلطة أو ذاك، و و
  .لتشرذم خريطة بلاد المغرب كلما هدأتفي السلطة 

ينســـحب ذلـــك علـــى  ســـكانياً مـــن الضـــروري أن فـــي تلـــك الأجـــواء المتابينـــة طبيعيـــاً و و 
لكـــن مـــا يهمنـــا هنـــا هـــو أثـــر تلـــك  الفكريـــة، و الثقافيـــة و قتصـــادية والإ جتماعيـــة والحيـــاة الإ

ـــى أفكـــار بـــلاد ا ـــة لمغـــربالتباينـــات المحليـــة عل ـــى ع أثـــر ذلـــك العامـــل المحلـــي و ،مـــن ناحي ل
يد هــــذا العنصــــر الجديــــد مــــن حــــدة الاختلافــــات ز هــــل ســــي و ،العناصــــر الوافــــدة لــــبلاد المغــــرب

هـو مـا سـنحاول  و فكريـة؟ توترات؟ أم سيساعد على وحدة بلاد المغرب فـي حبكـة روحيـة ووال
                                                                                                                                                         

  .16-13ص-ص المرجع السابق، عبد العزيز سالم، )1(
  .177ص المصدر السابق، ،6ابن خلدون، العبر، ج )2(
  .16-13ص-ص المرجع السابق، عبد العزيز سالم، )3(
  .لمعارف الإسلامية، مادة بربردائر ا )4(
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الأثـــر فـــي الانـــدماج مـــن  لـــى بـــلاد المغـــرب وإالمســـلمين  أن نبـــرزه مـــن خـــلال قـــدوم العـــرب و
  !!   عدمه

  :الفتح العربي الإسلامي وأثره على بلاد المغرب -
   )1(عهـــد معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان  م فـــي670/هـــــ50بـــدأ فـــتح العـــرب للمغـــرب فـــي ســـنة    

قامــت  غــدت مدينــة القيــروان بحــق كعبــة للعلــم و و )2(أســس عقبــة بــن نــافع مدينــة القيــروان و
الحضــارة بدايــة تــاريخ  يعتبــر إنشــاؤها بــدور بــارز فــي نشــر الثقافــة الإســلامية فــي المغــرب، و

الفـــتح، كـــان  و وجانـــب الجيـــوش والبعـــوث التـــي تخـــرج منهـــا للغـــز  ىفـــإل. الإســـلامية المغربيـــة
الفقهــــاء يخرجـــــون منهــــا لينتشـــــروا فــــي الـــــبلاد يعلمــــون أهلهـــــا اللغــــة العربيـــــة وينشــــرون بيـــــنهم 

  .)3(الإسلام
 طيلة القرن الأول الهجري حتى نهايته، كان الفتح لبلاد المغرب  ارالمهم أن استمر 

تلك الشعوب هو مقاومة  ألا و هإليه سابقاً من طرح الأسئلة أعلالكن حدث ما كنا نبهنا  و
 العصيان والمواجهة تجاه تلك السلطة الجديدة،  البربرية للفتح الإسلامي، ومحاولة التمرد و

شعوباً تحيا على حرية الحركة  ،هذه هي الطبيعة المغربية القبلية الجبلية منها والصحراوية و
المستقرة  برابط أو ضابط أو بدونه، فلم تتقبل بسرعة كالشعوب الأخرى اسواء افي تنقلاته

  .أو كالشعب القبطي المصري فكرة سيادة الدولة كشعوب المشرق
تحمسـوا لـه، اشـتركوا فـي الجهـاد، فقـاموا بقيـادة  لكن عندما اسـتجاب البربـر للإسـلام و و

ولكـن بعـد فتـرة وجيـزة أصـبح المغـرب قطـراً  .نشر الإسلام فيهـا طارق بن زياد بفتح الأندلس و
رق الدينيـة التـي بـالفِ  ني الذي شاع في العصر الأموي، فـإذالإسلامإسلامياً ينفعل مع التفكير 

أسـس هـؤلاء بعـض  لـى بـلاد المغـرب، وإلعصر مثل الشـيعة والخـوارج تنتقـل ظهرت في ذلك ا
فعــرف المغــرب فــي . فــي نشــر الإســلام بــين أهلهــا كــذلك اواضــح اكــان لهــم دور  الــدول فيهــا، و

التبعيـة الشـاملة  ستقرار السياسي والقبلية لا تعرف الإ قل، فالحياةالتاريخ الإسلامي بكثرة القلا

                                                 
  .33ص م، 1958مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  عبد الحميد العبادي، المجمل في تاريخ الأندلس، )1(
ليفـي . كـولان وإِ . س.ج: ، حققه و راجعـه1ج، البيان المغرب في تلخيص أخبار الأندلس والمغرب،يابن عذاري المراكش )2(

  .34ص م، 1983بيروت، لبنان،  ،3بروفنسال، دار الثقافة، ط
" تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربى وآثارها الحضارية حتى القرن السادس عشـر فـى الشيخ الأمين عوض االله،  )3(

 ،إصـدار المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم ،بغـداد ،تجارة القوافل ودورها الحضارى حتى نهاية القـرن التاسـع عشـر
  .26، ص.م1984البحوث والدراسات العربية معهد 
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ظلــت بعـد الفــتح تســتجيب  لـذلك اســتنفدت مـن جهــد الفـاتحين نصــيباً كبيـراً، و لـوالٍ أو أميــر، و
 -خاصــة فــي عهــد الخلافــة العباســي و-ممــا ســاعدها علــى ذلــك و. الســخط لعوامــل الإثــارة و

  .)1(بُعدها عن بغداد مقر الخلافة
فـي  غـزوات بنـي هـلال د المغـرب غـارات وتاليـة مـن تـاريخ بـلا ىحلـة أخـر جاء في مر  و

فــي هجــرة القبائــل  أثــرت هــاالتــي يُهمنــا منهــا أن النصــف الأول مــن القــرن الخــامس الهجــري، و
  . )2(قــد اســتمر أثــر غــارات بنــي هــلال حتــى القــرن الســادس عشــر المــيلادي البربريــة جنوبــاً، و

ـــل العربيـــة و ـــل البربـــر علـــى  الهلاليـــة كلمـــا زاد احتكاكهـــا و كلمـــا زاد تقـــدم القبائ إرغامهـــا لقبائ
فــي نشــر  اكبيــر  ادور  ربريــة المُهــاجرة بعــد حســن إســلامهاكــان لهــذه القبائــل الب و الهجــرة جنوبــاً،

  )3(. الإسلام في السودان الغربي نتيجة لاحتكاكها بشعوبه
الهلاليـة علـى بلـدان ما نستثمره في خدمـة بحثنـا هـو الأثـر الحضـاري لتـدافع الهجـرات  و

ســلبيات الهلاليــين فــي  نشــر اللغــة العربيــة أولاً، رغــم كــان فــي جانــب التعريــب والــذي المغــرب 
 تــدافع تلــك الهجــرات الهلاليــة نحــو الجنــوب أو الصــحراء و . فــي ذات المنطقــة ىمجــالات أخــر 

اقهـم للبحث عن سُبل عيش جديـدة بعـد أن انقطعـت بهـم السـبل شـمالاً وضـاقت علـيهم أرز كان 
  حيـاة الترحــال  توافــدهم المسـتمر، هــذا بجانـب طبيعـتهم فــي حـبهم للصــحراء و لكثـرة أعـدادهم و

  لغتـــه العربيـــة فـــي الصـــحراء  لـــى نشـــر الإســـلام وإبهـــم  ىا أدهـــذا مـــ و ...الرعـــي الحيـــواني و
ومهــد الطــرق فــي ذات الوقــت لقيــام دولــة إســلامية فــي المغــرب ... منــاطق الســودان الغربــي و

  ...والسودان الغربي وهي دولة المرابطينوالصحراء 
رتبــاط بــين الشــمال للا و ذلــكللأحــوال السياســية فــي بلــدان المغــرب  ىنعــود مــرة أخــر  و

منهــــا  العلــــوم الإســــلامية و دور الأول فــــي نشــــر الإســــلام و الجنــــوب الســــوداني و المغربــــي و
  .ن الخامس الهجريهي القر  الشرعية في تلك البقاع في وقت مبكر قبل بداية فترة بحثنا و

الــبعض الآخــر يــدين لزعمــاء  فظهــرت فــي المغــرب دول يــدين بعضــها لزعمــاء البربــر، و
حـافظ بعضـها علـى علاقتـه  و. قـد كـان اسـتقلال بعضـها تامـاً كالأدارسـة وفدوا مـن الخـارج، و

بجانــب تلــك الــدول ظهــرت فــي تلــك الــبلاد المغاربيــة  بمركــز الخلافــة فــي بغــداد أو القــاهرة، و
                                                 

  .27، صالشيخ الأمين عوض االله، المرجع السابق )1(
ـــد االله علـــ ؛163ص المرجـــع الســـابق، حســـن أحمـــد محمـــود، )2( ـــالمغرب، رســـالة ماجســـتير  ،عـــلام يعب ـــدعوة الموحديـــة ب ال

  .16ص ،1964، القاهرة، سنة1دار المعرفة، ط منشورة، جامعة الرباط،
  .29الأمين عوض االله، المرجع السابق، صالشيخ  )3(
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يمكــن القــول أنــه مــع  ت اســتقلالية قبليــة لــم تصــل الــى درجــة تكــوين الأســر الحاكمــة، وحركــا
لم يُعـد  الثاني الهجري توقف سلطان العباسيين في هذه البقاع، و/نهاية القرن الثامن الميلادي
  )1( .يتجاوز حدود مصر الغربية

  هــــــ، 169ســنة  الدولــة الرســتمية بــالجزائر: فريقــيأول الــدول التــي ظهــرت بالشــمال الإ و
ـــ، و296اســتمرت حتــى ســنة  و ـــ375-172(دارســة عقــب ظهورهــا قامــت دولــة الأ هــ ، ثــم )هــ

فــي نهايــة القــرن الثالــث الهجــري ظهــرت الــدعوة  و) هــــــ296-184(دولــة الأغالبــة فــي إفريقيــة 
ى سـرعان مـا انبثقـت عنهـا الأسـرة الفاطميـة التـي اسـتولت علـ فريقـي، والإسماعلية بالشمال الإ

   )2( .فريقــي كلــهوأنهــت حكــم الأغالبــة، ثــم امتـد ســلطانها حتــى شــمل الشــمال الإ) تــونس(إفريقيـة 
نشـأت عـن  اسـتقلال تـام قـام بهـا الأمـراء المحليـون و لكن سـرعان مـا تمـت حركـة انشـقاق و و

 جايـةبمع شريط مـن شـرق ) تونس(في صنهاجة بإفريقية ) هـــ543-362(ذلك دولة آل زيري 
دولة بني زيـان بتلمسـان  و) هــــ941-625(ظهرت دولة بني حفص بتونس  ئر، وبباقي الجزا

  .)3( )هـــ796-633(غرب الجزائر سنة 
نستنتج من سرد قيام هذه الدول الإسـلامية ببلـدان المغـرب الإسـلامي منـذ العقـد الأول  و

  :من النصف الثاني للقرن الثاني الهجري عدة ملاحظات عامة وخاصة
ـــدان المغـــرب  تلـــك الاختلافـــات الســـكانية و هـــي ىولـــالأ فالملاحظـــة  ـــة ببل ادت ز الجغرافي

شـــرق يديولوجيــة الآتيـــة مــع الإســـلام مــن بلـــدان المالإ المذهبيـــة و عليهــا الصـــراعات الفكريــة و
المرتبطـــة بالبحـــث فهـــي أن تلـــك  الثانيـــةاســـتفحلها، أمـــا  و ىالإســلامي، ممـــا أججهـــا مـــرة أخـــر 
يديولوجيــة كــان لهــا فضــل لا ننكــره إالقائمــة بأفكــار مذهبيــة أو  الــدول القائمــة ببلــدان المغــرب و

ــاً فــي  نشــر الإ مــن ثــم نشــر  و، الســودان الغربــي  و ســلام ولغتــه العربيــة فــي الصــحراءإطلاق
فالأســـلوب : حـــدث هـــذا بطـــريقتين أو أســـلوبين مختلفـــين منهـــا الشـــرعية، و العلـــوم الإســـلامية و

  جــار المُعتــادة دون وصــاية أو توجيــه مــن أحــد بتوافــد التالذاتيــة  ىســلمية الأولــالطريقــة الب الأول

                                                 
الأنـدلس الإسـلامية وانتقـال الحضـارة الإسـلامية إلـى  :(4التـاريخ الإسـلامي والحضـارة الإسـلامية، جموسـوعة أحمد شـلبي،  )1(

 ،)مبادئهــا وتاريخهــا: السنوســية-مــن مطلــع الإســلام حتــى الوقــت الحاضــر: المغــرب، الجزائــر، تــونس، ليبيــا-أوربــا عــن طريقهــا
  .109ص م، 1984، القاهرة، 7مكتبة النهضة المصرية، ط

  .110 - 109 ص -، صنفســــــــــه )2(
 م، 1980لبنــان ،-بيــروت ،، دار الرائــد العربــي1زامبــاور، معجــم الأنســاب والأســرات الحاكمــة فــي التــاريخ الإســلامي، ج )3(

  .65ص
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  علــومهم،  كتــبهم و لــى تلــك المنطقــة يحملــون معهــم ديــنهم وإالعلمــاء  المعلمــين و الــدعاة و و
مغــرب بالطريقــة الســلمية الثانيــة عــن طريــق إقامــة تلــك الــدول الإســلامية القابعــة فــي بــلاد ال أو

الســودان  بلــدان الصــحراء و وفكريــة مــع منــاطق وقتصــادية إ دبلوماســية و علاقــات سياســية و
ربمــا تكــون تحــت  و - بالتــالي هنــا تكــون العلاقــات والصــلات بـين الطــرفين موجهــة الغربـي، و

غيرهـا  الفكريـة و مـا بـين الطـرفين فـي نقـل المـؤثرات المغاربيـة العلميـة و -وصاية أحد الحكـام
فجـاء نتيجـة : الثـانيأمـا الأسـلوب . يلى الطرف الجنوبي من بلدان الصحراء والسودان الغربـإ

مـــا ينـــتج  ختلافـــات الفكريـــة المغاربيـــة المحليـــة، والإ اســـتفحال الصـــراعات المذهبيـــة و و تزايـــد
  الـــــدعاة  العلمـــــاء و أدت بهجـــــرة التجـــــار و محتدمـــــةعنهـــــا مـــــن صـــــراعات سياســـــية وعســـــكرية 

الصــحراء، ممــا  لــى الشــاطئ الآخــر مــنإلي المغــرب المُخــالفين فــي المــذهب غيــرهم مــن أهــا و
  .منها الشرعية علومه و كان له دوره في نشر الإسلام ولغته و

سـنفرد لـه بعـض الأوراق  و ،يجب علينا أن نتحدث عـن المغـرب الأقصـى خاصـةهنا  و
 الوحيـد مـن ضـمن بلـدان المغـرب  هو أن المغـرب الأقصـى واضح من البحث لسبب منطقي و

  أندلســـياً،  و ،ً نياســـودا و ،ً ويااصـــحر  و ،مغربيـــاً  ملةً الـــذي ظـــل رافعـــا للـــواء الدولـــة الإســـلامية شـــا
هـذا بجانـب . خـهرب طـوال تارية بخلاف الدول الأخرى بـبلاد المغـستقلاليصاحب النزعة الإ و

لــى الســعديين هــي الفتــرة إين يلــى المــرينإلــى الموحــدين إالمــرابطين  ةدولــمــن  اتفتــر أن تعاقــب 
  .الزمنية الموجهه لنا لدراسة بحثنا

ـــــت  ـــــى المغـــــرب الأقصـــــى عـــــدة دول كـــــان لهـــــا دور تعاقب ـــــارز  اعل ـــــي نشـــــر الإســـــلام  اب   ف
  : من هذه الدول و ،السودان الغربي الأندلس و الحضارة الإسلامية في المغرب و و

قامـــت دولـــة الأدارســـة علـــى أكتـــاف بربـــر المغـــرب الأقصـــى الـــذين بـــايعوا : الأدارســـة-1
  أقـــاموا بهـــا حكومـــة مســـتقرة  ة الـــبلاد ورســـادقـــد وحـــد الأ بـــداالله وآووه ونصـــروه، وإدريـــس بـــن ع

للــبلاد حيــاة  واؤ هيــ و ،نشــروا الإســلام و ،أسســوا مدينــة فــاس، كمــا قضــوا علــى فتنــة الخــوارج و
طبعــوا الــبلاد  و ،غــدت مدينــة فــاس مركــزاً مهمــاً لنشــر الثقافــة الإســلامية بــين البربــر هادئــة، و

  .بطابع إسلامي حضاري مغربي
  حكمـــوا قـــرنين  و.. مـــن الســـوس الأقصـــى الـــى مدينـــة وهـــرانامتـــد حكـــم الأدارســـة و قـــد 

ـــ375-172(ثــلاث ســنين  و   . بــذلوا جهــوداً واضــحة فــي نشــر الإســلام فــي وســط البربــر و) هــ
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تأكد إسـلام هـذه القبائـل علـى  و ،قد أسلم البربر الذين يعيشون جنوباً حتى مشارف السنغال و
  . )1( منذ القرن الخامس الهجري فصاعداً وجه الخصوص 

هم أن دارســة فــي هــذه المرحلــة مــن مراحــل تــاريختبــدو أهميــة الجهــود التــي قــام بهــا الأ و
الملثمين جمـيعهم بزعامـة لمتونـة،  ساعد على قيام حلف قوي يجمع اعتناق أهل اللثام الإسلام

مــن التوســع صــوب الجنــوب لنشــر الإســلام  اموجهــ اكــان هــذا التوحيــد فــي ظــل الإســلام نــذير  و
  .الزنجية بالسودان الغربيبين القبائل 

طق خـارج حـدود دارسة وتأثيرهم في إسـلام المنطقـة وانتقالـه الـى منـاهكذا برز دور الأ و
دارسـة فـي دفـع الإسـلام الـى مسـاحات واسـعة مـن شـمال المغـرب وجنوبـه، إقليمهم، إذ نجح الأ

ب لــى الإســـلام أعظـــم مــن أعمـــال العـــر إايـــة المغــرب الأقصـــى بــذلك كانـــت جهــودهم فـــي هد و
لــى إأحيانـاً  لـى أيــدي القبائـل وإانتقــل السـلطان  ،دارسـةعنـدما انحــل سـلطان الأ و. )2(الفـاتحين

ظلــت الأحـوال كــذلك حتـى جــاء  نفصـالية وأسـرة الأدارســة تزعمـوا الحركــات الإأيـدي أفـراد مــن 
  )3( .المرابطون فأنهوا الحكم القبلي

ــم ال و - دارســةا يهمنــا هنــا رغــم أن فتــرة دولــة الألكــن مــ و بــدأ الربــع الأخيــر مــن يتــي ل
 و نـذكر أن تلـك، دراسـتنابحـث خارجـة عـن نطـاق فتـرة  - القرن الرابع الهجـري إلا وقـد انتهـت

بـلاد السـودان  حـو الصـحراء والدولة قامت بدور بارز في محاولات لها في التوغـل والتسـرب ن
أن تلـــك الدولـــة  لـــى تلـــك البقـــاع، عـــلاوة علـــىإعلومـــه  معارفـــه و قلـــت الإســـلام ون و ،الغربـــي

بعد فترة ستستلم منها لواء نشر الإسلام جنوباً دولة المرابطين وهي التي تدخل فـي  المغربية و
  .صميم بحثنا

  ): هـــ540-448( المرابطون -2
) لمتونـــة، وجدالـــة، ومســــوفة( الجنـــوبقامـــت عـــدة تحالفـــات قبليـــة بـــين قبائــــل صـــنهاجة   

  لـــى المغـــرب إالمُحافظـــة علـــى تجـــارة الســـودان  فعبـــدا بفضـــل وزعامـــة قبيلـــة لمتونـــة، بغـــرض و
  لكـــن ســـرعان تونـــة، والرئاســـة للم اســـتمرت الزعامـــة و و. مدافعـــة ملـــك غانـــة فـــي الجنـــوب و
قـد قـدر لجدالـة هـذه  لى قبيلة جدالة التـي أصـبحت زعيمـة الحلـف القبلـي، وإما تحولت عنها  

 ييحـويبـدو أن . بقيـام دولـة المـرابطينالقبيلة القوية الفتية أن تبني الحركة الدينيـة التـي انتهـت 
                                                 

  .212، صالمرجع السابق حسن أحمد محمود، )1(
  .278، صنفسه )2(
  .31الشيخ الأمين عوض االله، المرجع السابق، ص )3(
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 ونبـالبُ بن إبراهيم، زعيم قبيلة جدالة، قد ارتاد أسواق المغرب الأقصى متاجراً أو زائـراً، فـأحس 
بيئـــة الصـــحراء التـــي  و ،بيئـــة المغـــرب الأقصـــى الزاخـــرة بالحيـــاة العقليـــة الرفيعـــة: الشاســـع بـــين

انتــدب لـه أبــو عمــران  يلتـه، فقصــد القيـروان ويظلهـا الجهــل، فـآثر أن يأخــذ عالمـاً يعلــم أفــراد قب
  . )1(. الشيخ عبد االله بن ياسين: الفاسي

مـع مـرور الـزمن تكوّنـت  قام عبد االله بن ياسين بنشر الإسلام في صفوف البربـر، ولقد 
أخيـراً  أخذت هذه الجماعـة فـي الزيـادة، و حول الشيخ عبداالله بن ياسين جماعة من أتباعه، و

ـــذين ســـماهم بـــالمرابطين و434/ م1042ســـنة قـــاد أتباعـــه فـــي  ــــ ال   هـــاجم القبائـــل المجـــاورة  هــ
  .)2(أرغمهم على قبول الإسلام و

قبولهم لدعوة عبد االله بن ياسين، قيـام تحـالف قـوي  تمخض عن إسلام قبائل لمتونة و و
ــــعت فشــــملت كــــل المغــــرب  انتشــــرت حركــــة المــــرابطين و ضــــم جميــــع قبائــــل الملثمــــين، و توس

  .)3(بدأت تجاهد لنشر الإسلام في السودان والأندلس ى، والأقص
كـان للجهـاد فـي  و ،قد اعتنق زعماء لمتونة وجدالة الإسلام علـى مـذهب الإمـام مالـك و

   ،تحويــل أهلهــا الــى الإســلام لســودان وفــتح بــلاد ا :أولهمــا: رؤيــة عبــد االله بــن ياســين هــدفان
   )4( .الشمالية ريقيافإفرض مذهب الإمام مالك على شعوب  :ثانيهما و

يحـي بـن عمـر دخـول سلجماسـة عــام  اسـتطاع المرابطـون بقيـادة عبـد االله بـن ياسـين و و
ـــ إلا أن يحــي بــن عمــر قُتــل فــي أثنــاء قتــال زناتــة، فخلفــه أبــو بكــر بــن عمــر445 لكــن  و. هــ

قاد يوسف بن تاشفين ابـن عـم أبـي بكـر  لمطة و تدعمت جيوش المرابطين بانضمام جزولة و
ثم اصطدم المرابطون منـذ . استطاع استرجاع الواحات المغربية عمر الجيوش المرابطية وبن 

  )5(.المعارك ىقُتل عبداالله بن ياسين في إحد ، وهــ ببرغواطة450عام 

                                                 
  .105-104، 102-101ص-، صالمرجع السابقحسن أحمد محمود،  )1(
 عبـد.و د حسـن إبراهيم حسن .د: تر و تع ،)الإسلامية العقيدة نشر تاريخ في بحث( الدعوة إلى الإسلامتوماس أرنولد،  )2(

  .353-342 ص-، صم 1947القاهرة،  ،1ط ضة المصرية،دار النه، النحراوي اعيلمسالمجيد عابدين و إ
  .33الشيخ الأمين عوض االله، المرجع السابق، ص )3(
معهـــد ، فريقيـــة وغربيهـــاالقـــارة الإ يشـــرق :فـــي مـــا يلـــي الصـــحراء الكبـــرى حســـن إبـــراهيم حســـن، انتشـــار الإســـلام والعروبـــة )4(

  .57صم، القاهرة،  1957 الدراسات العربية العالية،
  .234، ص المرجع السابقالعزيز سالم، عبد  )5(
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ـــــ454فــــي ســــنة  و لــــى تأســــيس عاصــــمة جديــــدة إم عمــــد يوســــف بــــن تاشــــفين 1062/هــ
  )1(.سماها مراكش جنوب المغرب وللمرابطين بدلاً من أغمات لتكون مركزاً لقواته في 

ـــدلس وو قـــد  ـــى الأن   شـــروا الإســـلام ن اســـتطاع المرابطـــون أن يمـــدوا نفـــوذهم فاســـتولوا عل
نجح المرابطون بزعامة قبيلة جدالة فـي القـرن الحـادي عشـر المـيلادي  و ،في السودان الغربي

ديهم مملكـة غانـة في إزالة أكبر عقبة كانت تحول دون تقدم الإسلام جنوباً فاضمحلت علـى أيـ
تحولـــت  عملـــوا علـــى نشـــره بوســـائلهم، و الوثنيـــة، ثـــم اعتنـــق ملوكهـــا الإســـلام وأخلصـــوا لـــه، و

أن ينشـروا الإسـلام علـى ضـفاف  نو دعاة المرابطـالـفاسـتطاع  ،لى الإسلامإغالبية شعب غانة 
ى جنـي، لـإالإسـلام  امتـد  س مدينـة تنبكـت، وتم فـي عهـد المـرابطين تأسـي النيجر و السنغال و

  )2( .غدت هاتان المدينتان السودنيتان أعظم مركزين للثقافة الإسلامية و
لا يحكمهـا مشــارقة كمـا كــان الحـال فــي  ىلمرابطــون دولـة بربريــة مغربيـة كبــر قـد ألـف ا و

  يرجـــــع إلـــــيهم الفضـــــل فـــــي تكـــــوين الوحـــــدة السياســـــية للمغـــــرب الأقصـــــى،  العهـــــود الســـــابقة، و
لأول مـرة فــي التــاريخ المغــاربي تتوحــد  بــل و )3( .المــرابطين التـي لــم تكــن قائمــة حتـى ظهــور و

لــى إ لــى الأنــدلس شــمالاً وإ لــى الأطلنطــي غربــاً وإ بــلاد المغــرب حتــى حــدود الجزئــر شــرقاً و
  . أجزاء من السودان الغربي جنوباً  و الصحراء
بيـة لغتـه العر  ل الإسـلام ومن خلال تلك الوحدة يتضح لنا أولاً سهولة سير حركات نقـ و

مـــا ينبـــع عنهـــا مـــن  المالكيـــة و كتـــبهم و هممو علـــاصـــة جنوبـــاً، فحمـــل المرابطـــون خعلومـــه  و
غيرهـــا مـــن  و، الحـــديث و ،التفســـير و ،جنوبـــاً كعلـــم الفقـــهمعهـــم علومهـــا الإســـلامية الشـــرعية 

  .منها الطبقات المحلية السودانية جم استفادة تاستفاد التيالعلوم النقلية 
جيــة قامــت علــى مذهبيــة قامــت علــى أفكــار عقديــة أيديولو  ىأخــر لــى دولــة إتقــل الآن نن و

أفكـار محمــد  قامـت بزعامـة و): هــــ524( نيدولـة الموحـد: هـي ن ألا ويأنقـاض دولـة المـرابط
أحــد  ىقضـ بـن تـومرت، فنشــأ الأخيـر، مؤســس حركـة الموحــدين، نشـأة كريمــة، فحفـظ القــرآن و

                                                 
  . 135، ص المرجع السابقعبد العزيز سالم،  )1(
الأول،  ع، مجلــة جامعــة أم درمــان الإســلامية، الــافريقيــامســعد، الإســلام وحركــة الفــولان الإصــلاحية فــي غــرب  ىمصــطف )2(

  .150 - 121 ص -هـــ، ص1388
  .34الشيخ الأمين عوض االله، المرجع السابق، ص )3(
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أصــله مــن قبيلــة  اء العلــوم الإســلامية، وعشــر عامــاً يجــوب عواصــم العــالم الإســلامي ســعياً ور 
  )1(. من أبناء جبل السوس في الجنوب الغربي من مراكش الحالية مصمودة البربرية و

بمبـدأ   ىلمالكي لتمسك المـرابطين بـه، ونـادلكل ما يعارض المذهب ا تحمس ابن تومرت
بـدأ  و ،بـاب الجهـاد فـتح السنة و لى القرآن وإالعودة  و "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

 و. لأتبـاع مـن سـائر قبائـل المغـرب وبـايعوها ن البربر، فأقبـل عليـهيابن تومرت بنشر تعاليمه ب
ــــــــــــومرت خليفتــــــــــــه، و ــــــــــــار ابــــــــــــن ت ــــــــــــة اخت ــــــــــــي،  فــــــــــــي ملال   هــــــــــــو عبــــــــــــد المــــــــــــؤمن بــــــــــــن عل

سُــمي أتباعــه بالموحــدين لأنهــم اتحــدوا علــى الإيمــان  جعلهــا دار هجرتــه، و اســتقر بتنمــال و و
  )2( .باالله

قصــدوا هــؤلاء ا": هـــــ جهــز جيشــاً عظيمــاً مــن المصــامدة وقــال لهــم517لمــا كــان ســنة  و
إحياء المعـروف،  مانة المنكر، واتسموا بالمرابطين، فادعوهم الى االمارقين المُبدلين الذين 

لهـم مـا لكـم،  ،الإقرار بالإمام المهدي المعصوم، فان أجابوكم فهم اخـوانكم إزالة البدع، و و
   )3( ".فقد أباحت السنة قتالهم ،ان لم يفعلوا فقاتلوهم ا عليكم، وم عليهم و

  نســتنتج مــن عبــارة ابــن تــومرت أنهــم كــانوا يعتبــرون المــرابطين خــارجين علــى الكتــاب  و
المنكــرات كانــت ســائدة فــي عصــرهم كمــا يصــرح ابــن تــومرت  أن كثيــراً مــن البــدع و الســنة و و

  )4( .تجب طاعتهفي عبارته بأنه المهدي المعصوم الذي 
  . )5(علــى إمــارة الموحــدين يخلفــه عبــد المــؤمن بــن علــ هـــــ و524تــوفي ابــن تــومرت ســنة 

تأسـيس دولـة الموحـدين بعـد فـتح مـراكش  في عهده تـم الانتصـار الكامـل علـى المـرابطين، و و
ـــ541ســنة  كونــوا  عــد أن خلــع أهلهــا طاعــة المــرابطين وبلموحــدون الأنــدلس قــد فــتح ا و ،)6(هــ

لكـن ســرعان  و. كانـت لهـم أسـاطيل مرهوبـة الجانـب الأنـدلس، و راطوريـة تشـمل المغـرب وإمب
ما بدأ الضعف يدبّ في جسد الدولة عقب الهزيمـة السـاحقة التـي نزلـت بالموحـدين فـي موقعـة 

                                                 
دار العلــم للملايــين،  ،كــارل بروكلمــان، تــاريخ الشــعوب الإســلامية ؛245، صالمصــدر الســابقعبــد الواحــد المراكشــي،  )1(

  .191ص ،1968 بيروت،
  .245-144ص-عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص )2(
  .260-259ص-، صصدر السابقعبد الواحد المراكشي، الم )3(
  .35رجع السابق، صالشيخ الأمين عوض االله، الم )4(
  .262، صالمصدر السابقبد الواحد المراكشي، ع )5(
  للطباعــة و للنشــر  الجامعيــة مؤسســة الشـباب ،2جعبــد العزيـز ســالم،المغرب الكبيــر،؛  43، صزامبـاور، المرجــع الســابق )6(

  .786صم،  1999الإسكندرية،  و التوزيع،
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  لـى تفكـك الدولـة إذلـك  ىعـلا سـلطان الـوزراء، فـأدهــ ، و  609سـنة  حصن العقاب بالأندلس
  )1(.ي مرين في المسرح السياسيانهيارها وظهور بن و

  .الغربــي عبــر الصــحراءور الموحــدين الجنــوبي فــي الســودان لكــن مــا يُهمنــا هنــا هــو د و
وجههـــا الأساســـي  دولـــة كـــانالأن  فتـــرة حكـــم الموحـــدين هـــو عـــنكـــل مـــا نســـتطيع أن نقولـــه  و 

  بــي، بحــري تجــاه الأنــدلس أكثــر منــه صــحراوي تجــاه الســودان الغر  و شــمالي أكثــر منــه جنــوبي،
قتصـادية نتيجـة لمنـابع الثـروة لكن لا يمنع هذا أن السودان الغربي نال بعض اهتماماتهم الإ و
نقـل حركـة الأفكـار  لا يمنع هذا  أيضاً مـن الحركـات التلقائيـة للتجـارة و الموارد الجنوبية، و و
، هــذا اسياســي اأو موجهــ اتتســرب طبيعيــاً دون مــؤثر  التــي تنســاب و تعــاليم الــدين وعلومــه، و و

ما سـتعمل  ىمهدوا الطرق الإسلامية أقص علاوة أن المرابطين قد فعلوا في السودان الغربي و
خاصـة بعـد ترسـيخ المـذهب  ، فلا جديد لدولة الموحدين لكـي يقـدموه وىأية دولة إسلامية أخر 

الســودان، هــذا بجانــب أن أصــبحت منطقــة الســودان الغربــي فــي  المــالكي فــي بــلاد الصــحراء و
  .لوقت ذات دول وممالك وسلاطين إسلامية راسخة معروفة للجميع في العالم الإسلاميذلك ا

هــم قــوم أشــداء  مــوطن بنــي مــرين هــو جبــل زناتــة، و): هــــــ957-592( دولــة بــن مــرين
. الغـارات الصـيد و الصـحاري و يميلـون للقفـار و يعيشون حياة قبلية بين فجيع وسجلماسـة، و

معهــم فــي ردّ عــدوان الفرنجــة علــى المســلمين فــي الأنــدلس فلبّــوا  دعــاهم المرابطــون للاشــتراك
   )2(.كانت لهم صولة في هذه الهجمات الناجحة الدعوة و

عنــدما بــدأ الضــعف يظهــر علــى مُلــك الموحــدين بــدأ بنــو مــرين يقومــون بغــزوات خاطفــة 
ت قيـادة كـان بنـو مـرين تحـ على ما يجاورهم من بلدان الموحدين، فبـدأ الصـراع بـين القـوتين و

  . قــد اســتطاعوا تحــت قيادتــه تحقيــق النصــر علــى الموحــدين زعــيمهم عبــد الحــق بــن محيــو، و
هــــ بـدأ شـأن بنـي مـرين يعلـو، فقـد فـتح 642أبـو بكـر عبـد الحـق زعامـاتهم سـنة  ىعندما تـول و

ثــم بايعــه أهــل فــاس فأصــبحت فــاس عاصــمة للدولــة الجديــدة، ثــم جــاء ، هـــــ 646مكناســة ســنة 
عقوب بن عبد الحق الذي استطاع الاستيلاء على مراكش عاصمة الموحـدين سـنة بعده أخوه ي

  .)3(هـــ، وبهذا دانت المغرب لبني مرين 672على سجلماسة سنة  هـــ، و667

                                                 
  .36الشيخ الأمين عوض االله، المرجع السابق، ص )1(
  .143، صالمرجع السابقأحمد شلبي،  )2(
  . 36ص المرجع السابق، الشيخ الأمين عوض االله، ؛144نفسه، ص  )3(
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  مـــرين الاســـتيلاء علـــى المغـــرب الأوســـط،  وفـــي عهـــد أبـــي ســـعيد عثمـــان اســـتطاع بنـــ و
اتصـل  هــــ و737امتلـك تلمسـان سـنة  بعد وفاته خلفه ابنه أبو الحسن على بن عثمان الذي و

  بعــد ذلــك ضــعفت دولــة بنــي مــرين . ملكــه بــين برقــة الــى الســوس الأقصــى والمحــيط الأطلســي
كـــان اســـتيلاء  الحكـــم ســـلاطين ضـــعاف، ففقـــدت الدولـــة المرينيـــة المغـــرب الأوســـط، و ىتـــول و

  .هــ إنذاراً بتدهور دولة بني مرين818البرتغاليين على مدينة سبتة سنة 
لـى إهكذا انقلب الوضع بالنسبة للمسلمين وتحولت الحرب المقدسـة مـن أرض إسـبانيا  و

وجــد أولــوا الأمــر عنــد نهايــة القــرن الخــامس عشــر المــيلادي أنهــم يواجهــون  أرض المغــرب و
الإســـبان الـــذين اســـتولوا علـــى فـــي مثـــل هـــذان الخطـــران تي الشـــرق، و مـــن الشـــمال و: خطـــرين

الأتـــراك العثمـــانيين الـــذين  و ،هــــــ897/ م1491دلس ســـنة غرناطـــة آخـــر معقـــل إســـلامي بالأنـــ
ــــــ 923/م1517فتحـــــوا مصـــــر ســـــنة  ـــــونس ســـــنة  و، هــ قضـــــوا علـــــى أســـــرة الحفصـــــيين فـــــي ت

  اســـتطاع البرتغـــاليون الاســـتيلاء علـــى قســـم كبيـــر مـــن ســـاحل المغـــرب و ،)1( هــــــ927/م1520
  ،صــــــر الصــــــغيرالق و ،طنجــــــة و ،ســــــبتة و ،أزمــــــور و ،صــــــافي و ،أصــــــيلا :امــــــدناحتلــــــوا و 
  .ارزيلة و 

اقتصرت أملاكها علـى منطقـة فـاس بينمـا خرجـت عـن  هكذا اختلت دولة بني مرين و و
حكمـت هـذه المـدن أسـرة جديـدة  الريـف و السـوس، و درعـة و تافليللـت، و طاعتهم مـراكش، و

  )2(.يُعرف سلاطينها بالأشراف السعديين
  مرينيـــة اتجـــاه الجنـــوب الصـــحراوي هنـــا أن دور الدولـــة ال إليـــه نريـــد أن نشـــيرمـــا لكـــن  و

الصـــلات مـــا بـــين  فقـــد تطـــورت العلاقـــات و. بالنســـبة لنـــا فـــي بحثنـــا االســـوداني كـــان واضـــح و
إطـار  لـىإطـار العلاقـات ذاتيـة الـدفع إنية من يالسودان الغربي في عهد الدولة المر  المغرب و

  لزيــارات المتبادلــة هــذا يتضــح مــن شــكل ا الــدول الإســلامية، و ىالعلاقــات الرســمية علــى مســتو 
  .الاتصالات الحكومية آنذاك التنسيق المشترك و كلا الجانبين و منالوفود الرسمية  و

لما كان السلطان أبو عبد االله الوطاسي أميـراً بفـاس ظهـر فـي : دولة الأشراف السعديين
مـا وصـل إليـه ملـك المغـرب مـن الانحطـاط  ىرأ درعة رجل شريف هو عبداالله محمد القائم، و

ـــنهم و. الضـــعف و ـــام بـــأمور دي ـــى القي ـــداه أحمـــد و و. صـــار يحـــض النـــاس عل ـــام ول محمـــد  ق

                                                 
  .163، صالمغرب الكبير، المرجع السابق عبد العزيز سالم، )1(
  .164، صنفسه )2(
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أمـدهما  باستئذان الملك أبي عبد االله الوطاس في حض الناس على جهاد الكفار فـأذن لهمـا و
عنــدما  يحضـان النــاس، فــذاع صــيتهما بيــنهم، و بالمـال والعتــاد، فبــدأ يجوبــان بــلاد المغــرب، و

الـدعوة لأنفسـهم فأيـدتهم  الأب وولداه في نشر معايب الدولـة الوطاسـية وقويت شوكتهما، أخذ 
  )1(.أعلنوا العصيان على السلطان أبي عبد االله الوطاسي القبائل و
حصــنوها، ثــم دخلــوا مــراكش  لــى تارودانــت فاســتولوا عليهــا وإنهــض هــؤلاء الأشــراف  و
الأشراف السـعديون بزعامـة أبـي  ىفاستول لى قسمينإانقسم سلطان المغرب  لوا عليها، وواستو 

ثم اشـتبك الأشـراف السـعديون . عبد االله القائم على مراكش، بينما كانت فاس تابعة للوطاسيين
خلف أبا عبد االله محمـداً القـائم، ابنـه أحمـد الأعـرج علـى  هزموهم و بعد ذلك مع الوطاسيين و

صراعات بين الأبنـاء حتـى  وظل حال الدولة السعدية الناشئة في خلافات  و. )2(حكم مراكش
ثـــم بعـــدها بفتـــرة وصـــول أحمـــد ...لـــى حـــد مـــا آلـــت إليـــه نتـــائج موقعـــة وادي المخـــازنإوحـــدتهم 

مــن هـــدم وإنهــاء الدولـــة  ههـــو الــذي يُهمنـــا لمــا فعلـــ المنصــور الـــذهبي لحكــم الدولـــة الســعدية و
  . السنغائية في أواخر القرن السادس عشر الميلادي

  :الصلات المغربية السودانيةالصحراء في : المبحث الخامس
طـــوال  يالخـــارج بالعـــالمربطـــت  بـــلاد الســـودان  يكلت الصـــحراء القنطـــرة الفعالـــة التـــشـــ

ـــوسيط، فمــن خلالهــا و نظــرا لأهميــة دورهــا  الأفكــار، و عبرهــا كانــت تمــر الســلع و العصــر ال
ـــيســـتحيل علينـــا أن  ـــع تــــاريخ بـــلاد الســـودان الغرب ــــاحية الإ ينتتب ن ربطـــه قتصـــادية  دو مـــن الن

فـــإن أهميــة الصــحراء تكمــن فــي أنهــا كانــت عامــل وصــل بــين بـــلاد  هــذه الحالــة يفــ و )3(.بهــا
ونســـجل بـــدءاً أن الــــدراسات التــــاريخية منـــذ نهايـــة القـــرن . مصـــر و ةفريقيـــإشـــمالي  الســـودان و

سـتنتاج المتقـدم، ذلـك أن المسـتعمِرين دى لدى المستشـرقين تعتقـد عكـس الإالتـاسع عشر الميلا
  .الطبيعية للمنطقة أثناء تمهيدهم للصحراء أحسوا بخطورة المعطيات المناخية، و فى

                                                 
: ، حققهالسعدية لدولةا: 5، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، ج)الناصري خالد بن أحمد العباس أبو (الناصري) 1(

  .10 -  8 ص -ص ،م 1954محمد الناصري و جعفر الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، المملكة المغربية، 
  .12-11ص-نفسه، ص )2(
الوجود الحضارى الاقتصادى فى هذه المنطقة أكدته المحطات التجارية الأسواق الكبرى التى انتشرت عبر الصحراء ) 3(

  .معات البشرية الكبرى التى انتظمت فى شكل قوافل تجاريةإضافة إلى التج

CF: Hopklns (AS), "An economic history of west Africa" London, 1973, p. 79; Gaudio (A), 
"les civilisations duSahara" verviers Marabaut universite, ed Gerard 8 Cie 1976 pp. 45 – 61. 
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ســــتعمارية قناعــــة بصــــعوبة اجتيــــاز ى البـــــاحثين المنتمــــين لــــلإدارة الإمــــن ثــــم تولــــد لــــد و
الصحراء، بيد أنهم حينما اطلعوا على المصادر العربيـة، وجـدوها تتحـدث عـن التجــارة القــافلية 

الآخـر إلـى  يالبــاحثين تميـل تـدريجيا إلـى الـرأراء، وهكـذا أخـذت قناعـة الصـح يفيما بين ضـفت
القـــائل بــأن الصــحراء لــم تعرقــل بشــكل خطيــر  يلــديهم فــى منتصــف هــذا القــرن الــرأ  أن ترســخ

مثلما تصوروا فى بداية أمرهم علاقات بـلاد السـودان مـع بـلاد المغـرب ومصـر خـلال العصـر 
ثــة الأخيــرة، أصــبح بعــض البــاحثين يتحــدث عــن علاقــات فــى خــلال العقــود الثلا و. )1(الوســيط

  .المغرب ببلاد السودان كما لو أن الصحراء تقرب بينهما، وتسهل علاقاتهما
مــن الســلع التــى ملايـــين الأطنـــان  قتصـــادية عــن ملايــين العبيــد وإ اهكــذا خرجــت أفكــار و 

ــــ ــــو أخـــذنا بت الصـــحراء، و يكانـــت تمـــر بـــين ضفت ـــك الأالغريـــب فـــى الأمـــر أنـــه ل رقــــام التـــى ل
أن  يخرج  بهـا هـنسـ يا علـى الخصـوص، فــإن القنــاعة التـقتصادية منهـتطرحها الـدراسات الإ

بـلاد السـودان الغربـى شــياطين الصـحراء الـذين  تلك السلع كان ينقلها فيما بين بلاد المغرب و
قلهـــا بعبـــارة أوضـــح كانـــت تلـــك الســـلع تـــذهب وحـــدها دون أن ين تحـــدث عـــنهم ابـــن بطوطــــة، و

، عندئـذ الــرحالة الــذين اجتــازوا الصـحراء فعندما ننظر جيداً إلى أقــوال الجغـرافيين و. )2(إنسان
شــبكة  دان الغربـــى، وقتصــادية المتعلقـة بتـــاريخ بـــلاد السـو ستنتاجـــات الإيمكننـا أن نُقــيم بقـوة الإ

 الخـــامس عشــر ر وشــقتصــادية والتجـــارية خـــلال حقبــة كــل مــن القــرنين الـــرابع عالعلاقـــات الإ
  .الميلاديين

نيسـر التـى كـان " صـحراء"عـن ) م1166/ه567ت(ذلـك يقـول الشـريف الإدريسـى في و
يوما، لا يوجد فيهـا مـاء  14) يه و"(: القـاصدون الى مملكة غـانةيمر بها تجـار سجلماسة 

م فى الصحراء المعروفـة بصـحراء نيسـر حيـات كثيـرة  طـوال القـدود، غــلاظ الأجسـا ، و(..)
                                                 

كلام موريس دولافوس عن الصحراء ودورها فى علاقات بلاد السودان مع مصر وشمال أفريقيا يمكننا أن نأخذ من ) 1(
  .موقف مغاير بعد اطلاعه على المصادر العربية أصبح يؤمن بأنها لم تعرقل التواصل بين الشمال والجنوب بشكل خطر

Delafosse M."les Relations du Maroc avec de soudan à travers les Ages " Hisperis, T IV 19. 
 20.000المغرب من بلاد السودان طيلة العصر الوسيط بـ  عدد العبيد الذين كانت تجلبهم أسواق مصر و ييقدر مون) 2(

/ هـ10و  9فى تقديره يحاول اقناعنا أن تجارة الرقيق البرتغالية مع بلاد السودان خلال القرنين  يأن مونسنويا ونعتقد 

  . لتجارة الرقيق الإسلامية مع المنطقة م هى امتداد 16و  15
 ،)فريقياإمسألة الرق فى (العربى والأوربى فريقيا من خلال الموقفين إابراهيم حركات، تجارة الرق ب: انظر كذلك و

  .72 -71 ص-ص م، 1989 ،تونس ،المنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم
Abdelaziz Alaoui, le Magheeb et le commerce transsaharien (milieu du X10 – milieu du Xlvo 

Siecle) Contribution a l'histoire econonique, sociele et politique du Maroc medieval, 
Bordeau 111, these 3. Cycle en Etudes Arabes et Islamiques 1983, P 96. 
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وصــفة الســير بهــا ،  )2(هــذه الصــحراء يســلكها المســافرون فــى زمـــان الخريــف  و(..).  )1(
يكثـر نورهــا  يمشـون إلـى أن تطلـع الشـمس، و أنهم يوقرون جمالهم فى السحر الأخير، و

يعرشــون  يقيــدون جمــالهم، و فــى الجــو، ويشــتد الحــر علــى الأرض، فيحطــون أحمـــالهم، و
(....). سـموم القــائلة  سهم  ظـلالا تكنهم مـن حـر الهجيـر، ويخيمون على أنف أمتعتهم، و

هكذا سفر التجار الـداخلين إلى بـلاد السـودان علـى هـذا الترتيـب لا يفــارقونه، لأن الشـمس 
  . )3(..."حرارة الأرض تقتل بحرهـا من تعرض للمشى فى القـائلة عند شدة القيظ، و

 يكريــاته عـن الطريـق الصـحراو بعـض ذ )م1377/ه779ت (يسجل لنـا ابـن بطوطـة  و
يرفــع ) يقصــد تغـــازى(منهــا و": بقولـــه) إيــوالاتن(أخــذه مــن سجلماســة إلــى منطقــة ولاتـــه  يالـــذ

وكنـا (..) مسيرة عشرة لا ماء فيهـا إلا فـى النــادر يلـدخول الصحراء التى بعدهـا، وه المـاء
رعينــا الــدواب بـه، ولـم  يللرعــ  ـا يصـلحفى تلك الأيـام نتقدم أمام القـافلة، فـإذا وجدنا مكانـ

، فلـم أتقـدم بعـد ذلـك ولا تــأخرت ياع فى الصحراء رجل يعـرف بـابن زيـر نزل كذلك حتـى ضـ
هذه الصـحراء فـلا يعلـم أهـل إيــوالاتن بالقــافلة،  فيهلـك  يربما هلك التكشيف ف ، و(..) )4(

ل الليـ ينسـر  ة العصـر، وصــلا كنـا نرحـل بعـد ، و)بسبب قلـة المــاء(أهلهـا أو الكثير منهم 
ـــرجال مــن مســـوفة وبـــردامة، وغيــرهم بأحمـــال المــاء  يكلــه، وننــزل عنــد الصبـــاح، وتأتـــ ال

   )5(."للبيع

                                                 
  :عن اخطار الرحلة الاقتصادية عبر الصحراء انظر) 1(

Lewcki (T) ،Op. cit.p. 43. 
  م، 1958المملكة المغربية،  - بسط الأرض في الطول و العرض، معهد مولاي الحسن، تطوان ،ابن سعيد: و

 ؛148ص  ، المصدر السابق،فريقىليو الإ ؛ 775ص  ،2ـ ة ، المصدر السابق، جابن بطوط ؛ 114 -112 ص -ص 
  .53 م، ص 1958 ، ةالقاهر، تراجم أدباء شنقيط  يالـوسيط ف ،الشنقيطى

بيد أن  )فإن قلة شدة الحر هى سبب سفر التجار فى فصل الخريف( 32ص  ، المصدر السابق،دريسىكر الإذكما ي) 2(

يتمثل فى كون الصحراء خلال فصل الخريف تشهد  و 81 ص ، المصدر السابق،فريقىالإ هناك سبب آخر ذكره ليو
 .الإبل يلقوافل الصحراوية فى رفتستغلها اتساقط للمطر ليسمح بظهور المراع 

 .113، ص  السابقالمصدر  ،؛ ابن سعيد 32 - 31 ص -ص ، المصدر السابق،الادريسى) 3(
ابن  فريقى معالكتانى فى جزأين ؛ ويتفق ليو الإالمنتصر  يعل حققه وقدم له ،56المصدر السابق، ص، ةابن بطوط) 4(

تارة نضل الطريق إلى مكان الماء بسبب خطأ الدليل  كنا: حيث يقول عن رحلته من ولاته إلى القاهرة ةبطوط
وصف :" انظر ،منه طوال عشرة أيام باستعمال ما كنا أعددناه لخمسة أيام يفنضطر إلى ادخال الماء لنكتف) يفالتكش(

 .77، ص م 1983 ،ط بيروت ،1ج عن الفرنسية محمد حجى ، تر ،فريقياإ
ي ل وعلى الرغم من ذلك مات مع الذء أزواد قدحا من الماء بعشرة آلاف مثقاانظر قصة التاجر الذى اشترى بصحرا) 5(

 .776  -  773ص  - ، ص  2 تحفة النظار، ج ة،ابن بطوط ؛ 76ص ،  1ريقيا، جفإوصف  ،باعه إياه
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إلا ، أن المـاء بهـا لا يوجـد "صـحراء  صـنهاجة"عن ) م1552ت (يذكر ليو الإفريقـى و 
فـــوق   قــة جــداً، وآبــــار عمي يأنــه لا يتــوافر إلا فــ ميـــل، و يعلــى مســافة كــل مائـــة ميــل أومئتــ

لهــذه الأســباب كثيــراً مــا يمـوت النـــاس عطشــا فــى هــذه الصــحراء مــن شــدة  مــر، و ذلـك مــالح و
  . )1(الحر

ـــة مـــن مدينـــة سجلماســـة إلـــى تنبكـــ و ت، أن يضـــيف جغرافيونـــا عـــن آبـــار الطـــرق المؤدي
ا ليهــداخلهــا بجلــد الإبــل، أو المبنيــة بعظامهــا، قــد لا يعثــر ع يبعــض تلــك الآبــار المكســوة  فــ

غيــر هــذا الفصــل ريــاح  قبليــة تحمــل معهــا مــن  يلأنــه تهــب فــ"غيــر فصــل الشــتاء  يالتجـــار فــ
لمعتـــادة لا ن مــن يــذهب مــؤملاً أن يجــد المــاء فــى الأمــاكن اأالآبـــار، حتــى  يالـــرمال مــا يغطــ

  . )2(ولا أثر، ويكون مضطراً أن يموت عطشاً  غطتها الـرمال على رسم ييعثر على الآبار الت
نقــف علــى هــذه الشــهادات، ونضــعها نصــب أعينــا، ســوف نتريــث كثيــراً قبــل أن حينمــا  و

 يالصـــادرة فيمـــا بـــين ضـــفت الــــواردة، وســـتنتاجات تقديريـــة حـــول كميـــة الســـلع نطلـــق العنـــان لإ
  .)3(عدد العبيد المجلوبين من بلاد السودان و الصحراء،

ى احتــواء الـــذهنية ســنلتزم بــالكثير مــن الحيطــة  قبــل أن نعلــن عــن إخفــاق الإســـلام فــو  
  .ستنتاجات التقديرية السطحيةغير ذلك من الإ السودانية، و

إن الفرد فى بلاد المغرب خلال العصـر الــوسيط، سـواء كـان تـاجراً، أم فقيهـا، أم مسـافراً 
عنـدما يتخـذ القـرار يتهيـأ للسـفر طـوال عـدة  عادياً كان يفكر قبل أن يقرر اجتياز الصـحراء، و

شــراء الإبــل، وترويضــها علــى : ه اتخــاذ جميــع الاحتياطـات اللازمــة لســفرهأشـهر حتــى يتســنى لــ

                                                 
) ألف ذراع عند العرب وألف خطوة عند الرومان( الميل  و. 149 -144ص -، ص1ج ،فريقياإفريقى، وصف ليو الإ) 1(

 .336مرجع سابق، ص ال، يالهادى المبروك الدال ؛ 1.340حو ناوى يس
مدينة بأكملها ويمكنها أن تلحق أضرار  يهذه الرياح يمكن أن تغط و"  .76ص  المصدر السابق، ،1 فريقى، جليو الإ) 2(

ستعين به القافلة تالذي كما يمكنها أن تبخر الماء ،  42 - 35ص  -، المصدر السابق، صدريسىالإ ؛" بالغة بالقوافل
حينئذ يضطر أصحاب القافلة إلى نحر بعض جمالهم لاستخراج الماء من بطونها بهدف استهلاكه  و  ،الطريق  على

 ً وقارن مع  . 76 ص السابق، الإفريقي، المصدر ليو ؛وذلك فى انتظار العثور على بئر أو يهلك المسافرون عطشا

  .77ص ،  2 ج تحفة النظار، ، اطين الصحراءالرياح وشي هأقوال ابن بطوطه عن خطورة هذ

Letheliux (J) "Ouargla cite saharienne – des Origines au debut du Xxe siecle" librairie 
orientaliste paul Geuthner, SA 1984, p,p 47, 82. 

م،  15إلى 13فريقى من القرن ل الإهمال مراكز بالشماإقتها مع علا الإسلامية و ي، مملكة ماليالهادى المبروك الدال )3(

  .وما بعدها  76، ص  م 1999 ،ليبيا، 2ط
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قافلــة، ولشــراء المــاء فــى تــوفير المــال الــلازم لقضــاء الحاجـــات الخاصــة، ولــدليل ال العطــش، و
  .الخ) 1(للظروف الطارئة مثل مهلك الراحلة فى الطريق و الصحراء
كانيــة الهـــلاك فــى هــذه الصــحراء رغــم اتخــاذ جميــع هــذه الاحتياطــات الـــدقيقة، تبقــى إم و

تجربتــه  و ه إذا كــان دليــل القــافلة بخبرتــهحظوظهـــا قويـة، ذلــك أنــ الهائلـة أثنــاء السـفر واردة، و
أكده مـن بعـده ليـو  ابن بطوطة، والطويلة مؤهـلا لأن يضيع فى الصحراء كما أخبرنا الرحـالة 

ك أولئك التجـار المعتـادين علـى سـل ى، أو حتياذا يمكن أن ينتظر المسافر العادفريقـى، فمالإ
  .)2(الطرق الصحراوية 

أثنـــاء  لقـــد آن لنـــا الآن أن نتحســـس الحـــوافز النفســـية العميقـــة التـــى دفعـــت ابـــن  بطوطـــة
هــو بعــد لــم  للتعبيــر عــن رغبتــه فــى العــودة  إلــى المغــرب، وتوقفــه بإحــدى محطــات الصــحراء 

عـن غربتـه  تلـك،  رَ بـرحالتنــا حينمـا عَ بـأن   ينا إحسـاس قـو يحـدو  و. يصل إلـى بــلاد السـودان
ــــه  فـــــإنه أدرك ــــبعــــد مجاهدت ــــق الصــــحراو  للجُ الإنســـــان  يء يمكــــن أن يغــــر يأن لا شــــ يالطري

 يفريقـــى الــذليــو الإ و. )3(لــو كــان ذهــب بـــلاد الســودان فــى انتظــاره باجتيــاز الصــحراء حتــى و
لاد الســودان، يشــارك بطوطـة إلــى بــ نصــف مــن رحلــة ابــن بعــد قرابــة قـرن و مـر بــنفس التجربــة

أن الــرجل كـان يتمنـى  يعتقـاد ف، حيث عبر لنا عن حسرة تدعونا للإرحالتنا فى إحساسه ذلك
   )4(.لو أنه لم يقدم على اجتيـاز الصحراء

الخــامس عشــر قناعــة عميقــة بــأن  لقــد كانــت لــدى المســافر خــلال القــرنين الرابــع عشــر و
زهـة، كمــا هـو الشـأن بالنســبة للمسـافر مـن فـــاس اجتيـازه للصـحراء لــن يكـون بأيـة  حــال رحلـة ن

                                                 
، المصدر تحفة النظار :يإلى مملكة مال هانظر كيفية استعداد ابن بطوطة قبل اقدامه على اجتياز الصحراء فى طريق) 1(

    .773 -772ص -صالمكتبة التجارية الكبرى،  ، 2 ، ج السابق
على ذكرها المصادر الوسيطة أودية الرمال، حيث يمكن أن يغوص فيها الراحل براحلته وحينئذ  يتأت يمن المخاطر الت) 2(

وهناك مشاكل بشرية فى أثناء الرحلة .  447ص المصدر السابق، الشنقيطى، الوسيط،: انظر ،ذه أحدقيهلك ما لم ين

 فريقى،ليو الإ: انظر،م 14 /هـ8د القرن الصحراوية مثل أعداء قطاع الطرق على القوافل وقد برز هذا بشكل خطير بع

تجارة القوافل  محمد زنيبر، تجارة القوافل فى المغرب فى: ؛ وانظر 112ص  ، 2 ج.  77، ص  1 ج المصدر السابق،
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات  ،رحضارى حتى نهاية القرن التاسع عشودورها ال

 .1621، ص م 1984/ هـ 1404، بغداد ، العربية
 .776،ص  2 جالمصدر السابق،  ابن بطوطه، : المحطة الصحراوية المقصودة هى ولاته انظر) 3(
وإذا " والعبارة التى تدلنا على حسرته تلك جاء فيها  م1511/ هـ  917فريقى إلى بلاد السودان عام كانت رحلة ليو الإ) 4(

وصف  .الصحراء فلابد أن نكتب مجلداً من مائة صفحة يفبها  قمنا  يواحدة من تلك التكر تفاصيل سفرة أردنا أن نذ

 .77ص  ، 1 ج ،فريقياإ
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حساســات مرهفــة تجـاه الصــحراء عنــد ابـن بطوطــه وليــو إحقيقـة إن . إلـى سجلماســة، أو تنبكــت
تـاهرت، أو بصـفة  الإفريقى قد لا نجدها بنفس الحدة عند تجار الصحراء، أو أهـل أغمـات، و

بيـد أن ذلـك لا . الية للصـحراءالشـمالعربية المتحركة على الضفة  عامة عند القبائل البربرية و
ــــ ــــى أرســــوها،  أهوالهــــا، و أنهــــم سيســــتهينون بمصــــاعب الصــــحراء و ييعن ــــد القديمــــة الت   التقالي

  .)1(تواضعوا عليها فى اجتيازها، تدلنا على مدى وعيهم بمخاطرها وعدم استخفافهم بأهوالها و
أن تحفــزه و لابــد  بالصــحراء الا شــك أن المقبــل علــى الســفر إلــى بــلاد الســودان مــرور  و

لــو لــم يكــن الملــح  و ،خــوض مثــل هــذه المغــامرةعلــى  يــتمكن مــن الإقبــاليــة حتــى غــراءات قو إ
  لا غــــــرو  و ،)3(، والمعـــــروف بالتجــــــارة الصـــــامتة)2(يقـــــايض وزنــــــا بـــــوزن مــــــع ذهـــــب الســــــودان

  .)4(يالاجتماع ويحول الاقتصادللت أن تصبح الصحراء عند أهل المغرب حكاماً ورعية مجالاً 
 يللســودان الغربــ يقتصــادخلاصــة القــول نعتقــد أن تنــاول موضــوع مصــادر التــاريخ الإ و

  .قتصادى فى هذه المرحلةدورها الإ أن نقيم الصحراء ويحتم علينا 
  :مدلول مصطلح الصحراء في المصادر -

  ء، الرحالـــــة  تـــــدلنا علـــــى معـــــرفتهم  بالصـــــحرا كمـــــا رأينـــــا، فـــــإن نصـــــوص الجغـــــرافيين و
ـــــةمعطياتهـــــا الواق و ـــــة مـــــن مـــــؤرخين، ولكـــــن مـــــاذا عـــــن أصـــــحاب  ،عي ـــــاء،  الصـــــفة الأدبي   أدب
 ياطلـع علـى الأدب الجغرافـ يذا غضضنا الطرف عـن ابـن خلـدون الـذإ و. أصحاب تراجم و

                                                 
يحكم المواصلات  يتتوفر لدينا معلومات على غاية الأهمية حول النظام الذ يالميلاد العاشر/يبعد القرن الرابع الهجر) 1(

ل فى إحدى إشاراته يقدم لنا رواية تفيدنا بأنه كانت هناك تقاليد قديمة القافلية فيما بين ضفتى الصحراء بيد أن ابن حوق

 و. 96ص  ،المصدر السابق،صورة الأرض ابن حوقل،:انظر ،م 8/هـ  2تحكم نظام القوافل تعود لفترة ما قبل القرن 

غانة بين مصر و يقل لأسباب اندثار الطريق الصحراوتوضيح ابن حو 146 -65 ص - تجد فى المصدر نفسه ص

 .م  10/هـ 4خلال القرن 
 .707- 706 ص-ص المصدر السابق، المقدمة، ابن خلدون،  ؛174ص  المصدر السابق، ،يالبكر) 2(
ذا وصلوا إلى ذلك إليها فإوالتجارة الواصلون بالأمتعة إلى غانة يسيرون : " عن التجارة الصامتة يتحدث المسعود) 3(

تون أصحاب الأمتعة فإن أرضاهم ذلك أخذوه وإلا رجعوا ويعود فيزيدهم حتى تتم الخط جعلوا الأمتعة والأكسية عليه فيأ
ربما رجع التجار بعد زوالهم عنهم فيضعوا النيران على  اعون القرنفل من أهله، وبتالمبايعة كما يفعل التجار الذين ي

معهد  ،15طوط رقم مخ ،أخبار الزمان ،يانظر المسعود" ،الأرض فيسيل الذهب فيشترون ظاهرا على الأرض

، امبراطورية غانة الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للتأليف إبراهيم طرخان ؛ 50،51ورقة  ،المخطوطات العربية

 .66 - 64 ص -، صم 1970، القاهرة،والنشر
 المصدر ؛ ابن خلدون ،130وقسم الموحدين ص  . 258، ص 1 ج المصدر السابق، ، البيان المغرب،يابن عذار) 4(

 . 110 -109 ص  - ص  ، 47ص  ، 5 جالسابق، 
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كانـــت  لــه تقلبـــات بـــين القبائــل القريبـــة مـــن  و). إلــخ) 1(، الإدريســى، ابـــن ســـعيديالبكـــر (يالعربــ
 ، ويالمــالك ، ويالحميــر  ي، وابــن أبــى زرع، والمراكشــ الصــحراء، فــإن أســماء كــابن عــذارى و

  .غيرهم كانت تقتصد كثيراً فى إشارتها للصحراء أو الأحداث التى مجالها الصحراء
  :المذاهب والمعتقدات في بلاد المغرب وأثرها على بلاد السودان :المبحث السادس

ل الصراع بين باضية خلاموطناً للإ بليبيامنذ القرون الهجرية الأولي صار جبل نفوسة 
لى إباضية من جبل نفوسة ثم امتد عمران الإ ،ولاتهم سلامية وخلفاء الدولة الإ البربر و

  .)2(باضية بعد ذلكلذي قامت بها الدولة الرستمية الإتاهرت في المغرب الأوسط ا
من المعروف أن جبل نفوسة كان يتميز بأنه ذات طبيعة جبلية أضافت له قدراً من  و

باضية هو ما سهل حركة استقرار الإ طرقه وه و كينة لاسيما مع وعورة مسالالطبيعة الحص
منها انتقل الفكر  ق المجاورة وثم أخذوا ينشرون أفكارهم في المناط ،في هذه المنطقة

من المؤكد أن حركة التجارة الصحراوية  و ،الأوسط و ،لى بلاد السودان الغربيإباضي الإ
اصة مع وقوع جبل نفوسة عند ة في بلاد السودان خباضينشر الأفكار الإ ساعدت على

 تادمة -  غدامس - لعل من أهمها طريق جبل نفوسة الطرق التجارية الصحراوية، و ىمُلتق
كوكو، ويبدأ هذا الطريق شروس عاصمة جبل نفوسة ثم كانت تتجه القوافل الى غدامس  -
  .رق قرابة أربعين يوماً الرحلة تستغ هكانت هذ منها الى مدينة تادمكة في الغرب و و

خرى من المسالك الأ لى كوكو في السودان الغربي وإثم كانت القوافل تتجه بعد ذلك 
 - زويلة -  طريق جبل نفوسة: باضية عبر القوافل التجاريةالتي حملت أفكار الخوارج الإ
  . )3(كوار في بلاد السودان الأوسط

  المغرب قبل المذهب المالكي  من المعروف أن المذهب الإباضي انتشر في بلاد و
ين أي لفرط انتشاره كان البربر يطلقون على كل من لا يؤمن بالفكر الإباضي اسم أورم و

باضي يحمل شعارات ذهب الإالبربر أن الم ىلاسيما لما رأ ،ىالروماني ويقصد بهم النصار 

                                                 
ابن ؛  90ص  م، 1958المملكة المغربية، -، بسط الأرض في الطول و العرض، معهد مولاي الحسن، تطوانسعيدابن ) 1(

 .195 -194ص  -، ص 6 ج ، المصدر السابق،خلدون

، دار العالم العربي، )دراسة تاريخية(جبل نفوسة في القرنين الثاني والثالث الهجرين إباضية عوض الشرقاوي، ) 2(

  .55م، ص 2017القاهرة، 

  .155، ص، المرجع السابقعوض الشرقاوي  )3(
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هم في انحصار سا لكن مع انتشار المذهب المالكي و ،معاناتهم عن آمالهم و إسلامية تعبر
  .)1(باضي الفكر الإ
ربي كان ذلك لى بلاد السودان الغإن المذهب المالكي لما بدأ يتسرب الباحث أ ىير  و

هو ما ساهم  و ،صلبة في هذه البلاد باضية التي لم تكن ذات جذورعلى حساب الأفكار الإ
كر الإباضي في من ثم اختفاء الف و ،في سرعة انتشار المذهب المالكي في السودان الغربي

  .هذه البلاد آنذاك
ن انتشار المذهب المالكي في بلاد المغرب منذ بدايات القرن الثاني إعلى أية حال ف و
اد فيما بعد الى بدايات القرن دثم بدأ يز  ،كان يتسم بأنه محدود الثامن الميلادي/الهجري

الصحوة المالكية الحادي عشر الميلادي الذي شهد ما يطلق عليه البعض /الخامس الهجري
هو ما جعل  و ،باضيبين المالكي والإثم وقع التنافس بين المذه .)2(في بلاد المغرب

كذلك اللغة العربية ليقوي كل منهم حجته حتى يتمكن  اتباعهما يتحصون بالعلوم الشرعية و
 كبيرة من البربر لاسيما مما ساعد على تعريب أعدادٍ  ،تحصين قاعدته الشعبية من تقوية و

لى إم بعضهم مما ترتب على ذلك انضما .لى المذهب المالكيإباضي من ترك الفكر الإ
كذلك  باضي استمر يتعلم العلوم الشرعية وحتى من بقي على فكره الإ و ،القبائل العربية

   .)3(اللغة العربية لتكون له القدرة على مقارعة أصحاب الفكر المالكي
 ،باضية لم يكن كله شر على بلاد المغربالإ ية ولكاالباحث أن التافس بين الم ىير  و

  بل كان لذلك بعض المظاهر التي أفادت المسلمين وساهمت في انتشار العلوم الشرعية 
حركة تعريب قبائل البربر التي كانت تسكن  كذلك ساعد ذلك على نشر الثقافة العربية و و

  .بلاد المغرب في ذلك الوقت
بعد  لى المذهب المالكي بشكل تام وإد المغرب أن تحول بلا إلى يذهب البعض و

اتباع المذاهب والنحل الإسلامية الأخرى التي  صراعات مريرة بين اتباع المذهب المالكي و
على هذا شهدت هذه  ففي عصر الأغالبة ساد المذهب الحنفي و. كانت تنافس هذا المذهب

                                                 

  .66 - 65 ص - ص ،م 2011فبراير، بنغازي،  17فرج عبد العزيز نجم، القبيلة والإسلام والدولة، مكتبة ) 1(

، م2006، دار الطليعة، بيروت، 1سلامي، طالقادري بوتشيش، حركات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب الإ) 2(

  .82ص

  .66فرج عبد العزيز، المرجع السابق، ص) 3(



34 
 

من أهم صور هذا  و .سبين لهالفترة تضيقاً على اتباع المذهب المالكي واضطهاد المنت
  .)1(مام سحنون بن سعيدهاد تلك المحنة التي تعرض لها الإالاضط
هو ما  مع قيام الدولة الفاطمية حاول الفاطميون نشر التشيع في بلاد المغرب و و
تباع المذهب المالكي يدخلون في أتون صراع عنيف مع الدولة الفاطمية الشيعية حيث أجعل 

يعة عقيدة هذه الدولة في اضطهاد كل من يخالفهم في الرأي سواء من استغل فقهاء الش
خاصة المالكية حتى  الوسائل في قمعهم و ىاستخدموا شت ذهبية وأو الم ،الناحية السياسية

  .)2(تكون السيادة الفكرية لمذهب التشيع
مــــن ثــــم أظهــــروا التأييــــد  و ،لكــــن أهــــل إفريقيــــة كــــانوا يميلــــون الــــى المــــذهب المــــالكيو 

هو مـا سـاهم فـي الحـد مـن تسـلط الشـيعة وتجـاوزتهم ضـد المالكيـة  والمساندة لفقهاء المالكية و
خاصــة أن الدولــة الفاطميــة حاولــت فــرض التشــيع بــالقوة علــى ســكان هــذه الــبلاد كمــا أنــه لــم  و

ــــافس ليشــــمل  ــــد التن ــــى اســــتعمال القــــوة بــــل امت ــــين المالكيــــة والشــــيعة عل تقتصــــر المواجهــــات ب
ذلــك الــى خــروح الفــاطميين مــن بــلاد المغــرب الــى  ميــة بــين اتبــاع المــذهبين والمنــاظرات الكلا

  . )3(على هذا صار للمذهب المالكي السيادة في هذه البلاد مصر و
هـو مــا  مـع انهيـار مـذهب التشـيع فـي المغـرب ارتفــع شـأن المـذهب المـالكي واتباعـه و و

  لـى أن خرجـت القيــروان إ: "عـن انتشــار هـذا المـذهب هيؤكـده القاضـي عيـاض السـبتي فـي قولـ
مجتمعــة ) أي المــالكي(ســائر بــلاد المغــرب مصــفقة علــى هــذا المــذهب  أهلهـا وجهاتهــا و و

الباحـــث توطـــدت أركـــان المـــذهب  ىعلـــى هـــذا فيمـــا يـــر  و. )4("عليـــه لا يعـــرف لغيـــره بـــه قـــائم
ـــم انتشـــر هـــذا المـــذهب بفضـــل التجـــارة . كـــذلك بـــلاد الأنـــدلس المـــالكي فـــي بـــلاد المغـــرب و ث

ذلــك عبــر القوافــل التــي كانــت تعبــر المــدن التجاريــة  لصــحراوية الــى بــلاد الســودان الغربــي وا
أغمــات حيـث أخــذت أفكــار المـذهب المــالكي تنتشــر  ســبتة و سجلماسـة و الكبـرى مثــل فــاس و

  .في بلاد السودان الغربي والأوسط حتى صار هذا المذهب هو السائد في هذه البلاد
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ــــاحثين فــــي ذات الصــــدد يشــــير بعــــض  و ــــى أإالب ــــة ل ــــة المرابطي لتزمــــت بأفكــــار إن الدول
الكـــلام دعـــوة الـــى الحـــد مـــن  أن فقهـــاء المالكيـــة اعتبـــروا كتـــب الفلســـفة و المـــذهب المـــالكي و

كراهــة الســلف  و ،لهــذا أظهــروا لحكــام المــرابطين كــبح علــوم الكــلام و ،الثــورة علــيهم هم وذنفــو 
اعتبــروا ذلــك بدعــة فــي  العلــوم الكلاميــة وإنكــارهم علــى مــن يــتكلم فــي هــذا النــوع مــن  و ،لهــم

  .)1(الدين
  ن طبيعــة المــذهب المــالكي تقــوم علــى تــرك أســاليب أصــحاب الكــلام إعلــى أيــة حــال فــ و

  الأســــــاليب والأفكــــــار الفلســــــفية  لــــــى تبنــــــيإلــــــى التعقيــــــد أو إلا يميــــــل المــــــذهب  المعتزلــــــة و و
  يعتمــد علــى الــنص  مــا لقيــاس بقــدرســتدلالية كمــا أن الفكــر المــالكي لا يقــوم علــى الــرأي واالإ و
يديولوجيـــة المرابطيـــة كانـــت تنكـــر كتـــب كمـــا أن الإ ،الاعتمـــاد علـــى الأثـــر والروايـــة النقـــل و و

  )2(.الفلسفة اليونانية التي تقوم على فلسفة الكلام التي تبناها المعتزلة
ا مام مالك كان يحارب أصحاب علوم الكلام بكـل مـن الإإحسب المصادر التاريخية ف و

كمـا كـان يـرفض  ،أوتي من قوة لاسـيما مـا يخـص مسـائل الصـفات الإلهيـه وعلاقتهـا بـذات االله
كما أنه اعتمد مذهبـه علـى إقـرار العقائـد  ،الرد العقلي على البدع لأنه في رأيه رد بدعة ببدعة

  أي أنـــه فـــي أمـــور العقائـــد فـــي المـــذهب المـــالكي لابـــد مـــن القبـــول ،   )3(عقـــلاً  بـــدءاً وألا تعـــالج
لـى إو الكـلام الـذي قـد يـؤدي بالإنسـان أ ،فيهـا العقـل لَ مِـعْ نُ  الإيمان بها من حيـث المبـدأ وألا  و

  .المهالك ع في البدع وو الوق
غيـــرهم مـــن  و ،عتزلـــةالم و ،الشــيعة و ،خـــتلاف فــي الفكـــر بـــين الخـــوارجمــن حيـــث الإ و

نون مــن حيــث لــى أن ســائر أهــل الأهــواء كــانوا يتبــايإن الــبعض يــذهب إأصــحاب المــذاهب فــ
هـم أصـدق  بينمـا الخـوارج هـم أعلـم مـن الشـيعة و ،فالمعتزلة يعتبرون أعلم من الخوارج ،الفكر
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نهم إأمــا المعتزلــة فــ ،لا يتعمــدون الكــذب و ،وهــم لا يكــذبون ،ورعــاً  و ،ً أكثــر مــنهم دينــاو  مــنهم
  )1( .منهم من يصدق مثل سائر الطوائف فيهم من يكذب و

ر المــذهب المــالكي كانــت تناســب اأن أفكــ) هــــ808ت (ن فــي رأي المــؤرخ ابــن خلــدو  و
مــة المــذهب المــالكي لمــد المــرابطين الــذي ســيطر ءهــو مــا يفســر ملا طبــائع المجتمــع البــدوي و

إذ كانـت البــداوة لا تـزال الطــابع  ،علـى بـلاد المغــرب الأقصـى لاســيما فـي بدايــة تأسـيس الدولــة
تـأثرت بالمدنيـة التـي  لمـا اتسـعت الدولـة و بينمـا ،عادات المرابطين الذي يهيمن على سلوك و
ن الفكـر المـالكي لــم يسـتطع اسـتيعاب مـا حـدث فـي بـلاد المغــرب إفـ ،ذاعـت فـي بـلاد الأنـدلس

واقــع المجتمــع فــي   مــن تغيــرات طــرأت علــى المجتمــع كمــا عجــز الفكــر المــالكي عــن مســايرة
لـى أن المـذهب إعض يذهب الـب و. )2(أصبحت التجارة تشكل عصب المجتمع واستمراره  وقتٍ 

و التجديـد إلا فـي عصـر الدولـة ألم تظهـر عليـه معـالم التطـوير  المالكي حافظ على أصالته و
  .)3(المرينية
من المعـروف أن المـذهب المـالكي كـان موجـوداً فـي بـلاد المغـرب منـذ دولـة الأدارسـة  و

يـر أنـه كـان غ ،رغم أن إدريـس الأول مؤسـس هـذه الدولـة كـان يعتنـق المـذهب الشـيعي الزيـدي
  .)4(فرض هذا المذهب لى القوة لنشر وإلم يلجأ  و ،يحمل الكثير من مظاهر التسامح الديني

لـى إمـن ثـم دخـل كتـاب الموطـأ  و ،لعل هذا الأمر ساهم في انتشـار المـذهب المـالكي و
حتــى مــا كــاد ينتهــي القــرن الرابــع  و ،أقبــل المغاربــة علــى دراســة هــذا المــذهب و ،بــلاد المغــرب

ـــدأت تتـــرك تأثيراتهـــا  العاشـــر المـــيلادي كانـــت أصـــول المـــذهب المـــالكي و/ ريالهجـــ فروعـــه ب
مــــن المؤكــــد أن موقــــف الأدارســــة المتســــامح مــــع المــــذهب  و ،الفكريــــة فــــي المجتمــــع المغربــــي

المــالكي هــو ممــا ميــز روح الانفتــاح الفكــري الــذي شــهدته بــلاد المغــرب فــي عصــر الأدارســة 
  .المذاهب الإسلامية الأخرى وساهم في حدوث التقارب مع باقي

                                                 

ً محمد الأمين بلغيث، ظاهرة التكفير في التاريخ، الدولة الإس) 1( ، دار )دراسات في تاريخ الغرب الإسلامي(لامية نموذجا

  .46م، ص2013التنوير، الجزائر، 

إبـراهيم القـادري بوتشـيش، المغـرب والأنـدلس فـي  ؛ 375 م، ص1979بيروت، المصدر السابق،  ابن خلدون،المقدمة،  )2(
  .127صم، 1993، بيروت، 1، طعصر المرابطين، المجتمع، الذهنيات، الأولياء، دار الطليعة للطباعة والنشر

  .127، صنفسه )3(

  .86نفسه، ص) 4(



37 
 

الســـودان  يمكـــن القـــول أنـــه مـــن أســـباب انتشـــار المـــذهب المـــالكي فـــي بـــلاد المغـــرب و و
بمــا اشــتهر عنــه  و، مــام مالــك وفكــره لــى شخصــية الإإ لــى حــد كبيــرإالأوســط يرجــع  الغربــي و

   هــــو مــــا دفــــع المغاربــــة و ،الأثــــر مــــام مالــــك بالســــنة وكــــذلك تعلــــق الإ و ،مــــن كــــريم الســــجايا
  .)1(لى الإقبال على هذا المذهب والتعلق بهإالسودانيين  و
بـن  يلى أبي الحسن علـإينتسب المذهب الأشعري : العلاقة بين المذهب المالكي والأشعري-

ينتهي نسبه الى الصـحابي أبـي موسـي الأشـعري، ولـد  و ،إسماعيل بن بشر الملقب بالأشعري
كــان يــدافع عــن  و ،معتزلــي المــذهب هايــة أمــر هـــــ وكــان فــي بد324ي ســنة أبــو الحســن الأشــعر 

  ظـــل علـــى هـــذا الحـــال حتـــى بلـــغ الأربعـــين مـــن عمـــره حيـــث تـــرك مـــذهب المعتزلـــة  أفكـــارهم و
  .)2(أسس مذهباً جديداً حمل اسمه وهو المذهب الأشعري و

كــان العصــر العباســي الــذي ظهــر فيــه المــذهب الأشــعري يعــد بمثابــة عصــر المــذاهب  و
تعتمـد  كـذلك المواقـف التوفيقيـة و و ،ل الوسـطييطلق عليه الـبعض الحـ تنشد فيما التي كانت

هـم ينكـرون دور  و ،الأفكار التي قام عليها المذهب الأشعري علـى أن الأولويـة للـنص الـديني
كمـا يتميـز  ،العقل في ذلك بينما يعتمد مـذهب المعتزلـة علـى العقـل باعتبـاره أداة معرفيـة فعالـة

خر بمشروعية النظر العقلي في أمور العقائد فـي إطـار الضـوابط مذهب الأشاعرة من جانب آ
  )3(.الشرعية
 وأبـ ىي فـي بـلاد المغـرب علـى يـد شـخص يـدعرجع البعض انتشار المـذهب الأشـعر يُ  و

ــــ357ت (ميمونـــة دراس بـــن إســـماعيل الفاســـي  رحـــل الـــى بـــلاد  قـــد كـــان ابـــن ميمونـــة و، ) هـ
ينمــا قــال آخــرون أن مــن نقــل المــذهب الأشــعري تــأثر بأفكــارهم ب لقــي الأشــاعرة و و ،المشــرق
ن بـلاد الأنـدلس الـى المشـرق كان قد خـرج مـ و، )هـ203ت (أبو الحسن القابسي هو  للمغرب

  .)4(لى أفكارهمإبالأشاعرة ومال  ىالتق و
كــانوا  ثــم انتشــر مــذهب الأشــاعرة فــي بــلاد الســودان الغربــي بفضــل العلمــاء المغاربــة و

  كانــــت دعــــوتهم فـــــي الســــودان الغربــــي مقرونـــــة  و ،بهم وعقيــــدتهممــــالكيين وأشــــاعرة فــــي مـــــذه

                                                 

  .92، ص، المرجع السابق إبراهيم القادري بوتشيش )1(

محمد بشري عيسي جيى، جهود علماء السنغال في خدمة المذهب الأشعري، منشورات وزارة الأوقاف، المغرب، ) 2(
  . 23م، ص2018

  . 25،  23ص   -، صنفسه )3(

  .26،  25ص  -، ص، المرجع السابقي عيسي جيى محمد بشر)  4(



38 
 

الفكـر الأشــعري فــي ذات الوقـت ويجمــع المؤرخــون أن عبــداالله  ممزوجـة بالمــذهب المــالكي و و
ـــ451ت (بــن ياســين  لــى الســودان الغربــي كــان إي ينســب لــه إدخــال المــذهب المــالكي الــذ) هـ

هــو مــا  و ،قــاً لهــذين المنهجــين والمــذهبينكــان ابــن ياســين يعلــم تلاميــذه طب أشــعري العقيــدة و
هـــو مـــا تـــأثر بـــه  الأشـــعري و علـــى المـــذهبين المـــالكي و نـــونوَ ك يُ جعـــل أكثـــر علمـــاء المغـــرب 

مـــن أبـــرز علمـــاء الســـودان الغربـــي الـــذين أخـــذوا  و. علمـــاء الســـودان الغربـــي فـــي ذات  الوقـــت
  .)1()ـــه1048ت (الفقيه عمر فال  بالمذهبين المالكي والأشعري القاضي و

ـــبعض يـــذهبمـــا في و   يـــدولوجيات الأخـــرى مثـــل الخـــوارج الإ أن فشـــل المـــذاهب و إلـــى ال
غيـــرهم فـــي بـــلاد المغـــرب ســاهم فـــي انتشـــار التصـــوف باعتبـــاره بـــديلاً  المعتزلـــة و التشــيع و و

  .)2(ضطرابات والحروب الداخليةلحالة اليأس والتذمر التي عان منها المجتمع خلال حقب الإ
السودان الغربـي أن  ث أن عدم انتشار المذهب الشافعي في بلاد المغرب والباح ىير  و

إذ كــانوا يعتبرونـــه مـــن تلاميـــذ  ،مـــام الشـــافعيمـــام مالـــك كـــانوا شــديدي الـــبغض للإأصــحاب الإ
كان قد أخذ عنه الموطأ ثم أقام الشافعي لنفسه مذهباً بعيداً عن أستاذه وشـيخه  مام مالك والإ
تبــاع المــذهب المــالكي لمــا أقــام أعرضــون عنــه ويؤيــد ذلــك مــا قــام بــه هــو مــا جعــل المالكيــة ي و

  .)3(الشافعي بمصر حيث حاولوا الاعتداء عليه أكثر من مرة انتقاماً منه
مــع انتشــار المــذهب المــالكي فــي الســودان الغربــي بــدأت  و :المــذهب المــالكي والتصــوف -
لـم  همـن الواضـح أنـ و ،الكيلـى جنـب مـع المـذهب المـإظهر إرهاصات الفكـر الصـوفي جنبـاً ت

هـــو مـــا لا تـــزال شـــواهده  حيـــث انتشـــر كليهمـــا و ،تظهـــر أشـــكال مـــن التنـــافس بـــين كـــل منهمـــا
  .موجودة حتى يومنا هذا

لمـالكي تقبـل الآخـر بـين المـذهب ا الباحث أن هـذا الـنمط مـن التعـايش السـلمي و ىير  و
السـبب فـي هـذا التعـايش مـا  ربمـا و ،الصـورة بالسـودان الغربـي هالطرق الصوفية انتشـر بهـذ و

  لى الفكـر المركـب إأنه لا يميل  التصوف هو بساطة الفكر الصوفي و بين المذهب المالكي و

                                                 

ً من علماء السودان الغربي في الجمع بين المذهبين المالكي و و) 1(   الأشعري كلاً من الشيخ سليمان بال  من برز أيضا
محمد بشري عيسي، المرجع السابق،  :وللمزيد انظر) (هــ1230ت (كذلك الشيخ عبد القادر كن  و) هــ1183ت (

  .) 35-34ص  - ص

  .130، صالمرجع السابقالقادري بوتشيش، )  2(

 ،بيروت ،المعرفة دار كتاب الأم، :مام الشافعيالإ تر: مام الشافعي انظرللمزيد عن الصراع بين المالكية والإ و) 3(
ً تر ؛213ص  ،م1990/هـ1410 ، لبنان - دار إحياء التراث العربي، بيروت  كتاب الموطأ، :مام مالكالإ وأيضا

  .171، ص3سير أعلام النبلاء، ج ،الذهبي ؛ 550ص ،م 1985 -هـ  0614
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لشــرعية إذ أن الفكــر العلــوم ا أو الأفكــار ذات التعقيــدات العقليــة فيمــا يخــص الأمــور الفقهيــة و
راً دينيـــاً كمـــا فـــي المظـــاهر الطقســـية أكثـــر منـــه فكـــ مـــن العبـــادة وطٍ لـــى أنمـــاإالصـــوفي يشـــير 
  .المذاهب الأخرى

علـــى غـــراره فـــي  ن انتشـــار حركـــات التصـــوف فـــي بـــلاد المغـــرب وإحســـب الـــبعض فـــ و
كــذلك توثيــق  الســودان الغربــي كــان مــن أبــرز العوامــل التــي ســاهمت فــي وحــدة هــذه الــبلاد و

روح  تقويـة و ،فـي توحيـد الصـفوف أثـرا كبيـراً فالحركة الصوفية كان لهـا  ،الصلات بين شعوبه
  )1(.فريقيةلإاالأوروبي للبلاد  ستعمارصة مع مرحلة بداية الإخا المقاومة ضد الأعداء و

ى يرتبطــون برجــال الــدين بواســطة إحــد مــن المعــروف أن ســكان الســودان الغربــي كــانوا و
علــى هــذا لا  و ،الطريقــة التيجانيــة يقــة القادريــة وهمــا الطر  و ،الطــريقتين الأكثــر ذيوعــاً هنــاك

ارتبــاط الزعمــاء المســلمين إلــى  م انتشــار الــدعوة الإســلامية علــى حقيقتهــا دون النظــريمكــن تفهــ
لــى إتبط ر يــلأن النفــوذ السياســي لأي منهمــا كــان  ،فــي الســودان الغربــي بإحــدي الطــرق الدينيــة

  )2(.الزعامة الدينية التي كان يتمتع بها هذا الشخص ىمدبحد كبير 

  
  
  
  

                                                 
، 2000، 1طعمر محمد التومي الشيباني، دور التراث في تأكيد الأصالة، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، بنغازي، )  1(

  .187 - 185 ص - ص

  .111ص م، 1977سات الإسلامية، القاهرة،معهد الدرا فريقيا،إلإسلام في غرب عبد الرحمن زكي، تاريخ انتشار ا)  2(



 
 

  
  
  
  
  

  :الفصل الأول
  او دوره ةسيمل السياواالع

   اتــــــؤسســة المـــفي تنمي
  و المراكز العلمية
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  :العوامل السياسية ودورها في تنمية المؤسسات و المراكز العلمية: الفصل الأول
  :في ازدهار الحركة العلمية والفكرية ةامل السياسيو دور الع: المبحث الأول

كرية في السودان الف حياة العلمية وازدهار ال فيالسياسية التي ساعدت  العواملتتجلى 
نتناولها لا نستطيع أن  و شتى هي عدة و وضل صورها الإنسانية، أف في أحسن والغربي 

دراستنا حتى لا نتوسع في بحثنا أكثر من اللازم، فلا يكفيها مجموعة أوراق في  جميعها في
ا بالكتابة العلمية كانت عندما بدأو  عدة باحثينمن جزء من دراستنا، هذا فضلاً عن تناولها 

  .لهاالبداية من خلا
أو التاريخ الوسيط  في دراسة التاريخ الإسلامي وائل القرن العشرين اهتم الباحثونأ فمنذ

على  المغرب، و و الأحوال السياسية التي قامت في الدول الإسلامية المتعاقبة عبر المشرقب
الدولة ( واحدةوحدة تدرس ك وال السياسيةالأحو كانت فترات زمنية طويلة تبلغ قروناً،  مدى

ية بعد منتصف القرن حدث من تطور في الدراسات التاريخ لكن ما و ،)الإسلامية كلها
و ابراز نتائج التخصص في كل جزء  حاولوا اهتموا بالجزئيات و أن الباحثين العشرين

  . دراستهم المختلفة عن ما كانت عليه من قبل
 ازدهار الحركة العلمية و دورها فيالعوامل السياسية  هنا التطرق إلىحاول سأ و
بجديد،  للخروجبجانب أو جانبين منها بدراسة نقدية  الإتيان في السودان الغربي، و والفكرية

 حداث السياسية التي أثرت في سير الحركة العلمية للأرؤية جديدة وفق  من خلال التحليل

  .ازدهارها و
ماً عوامل ربما تكون أن سير الأحداث السياسية يلازمه دائ لكن لابد من لفت الانتباه و

، كما حدث عند اضمحلال دولة غانة واضطراب أمورها بهأثر تثر فيه وتأقوى منه وتؤ 
السياسية بقي الحدث المؤثر هو الثقافي الفكري بمسيرة انتشار الإسلام، وأيضاً عند سقوط 

الثقافية في الانتشار وأقوى من  الفكرية و السودان الغربي في حوزة المغاربة بقيت الحركة
العوامل السياسية ودليلانا على ذاك إبداع أحمد بابا التنبكتي في مجالي الثقافة والفكر بعد 

  .الدراسات العلمية الإسلامية ما نتج عنه من سيل عارم من المؤلفات و سقوط تنبكت و
مُلازمة لها  ية عوامل أخرىجانب العوامل السياسهذا بالإضافة أن ربما يسير إلى  

بلاد المغرب الإسلامي في أحوالها وعواملها السياسية  دول والفكل  .تساويها على الأقل
نرى ما لنطاق دراستنا  هنا نخرج قليلا عن و -قامت على مبدأ واحد ألا وهو المبدأ التجاري
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الشعوب الأوروبية، في نهضة ) الحركة المركنتلية(الاقتصادي  و مدى تأثير العامل التجاري
و أراضي  التي قامت عليها مشاعل الحضارة الأوروبية، مما أوعز لها باحتلال شعوب و

سلاطين إسلامية بسبب سيطرتها على  إمبراطوريات و و فقامت دول -عربية وإسلامية
 اضمحلت أخرى عندما فقدت مراكزها التجارية و خاصة الصحراوية، و الحركة التجارية، و

  .طرقها ومحطاتها 
هو العامل السياسي وتأثيره على الحركة  و ،موضوع الدراسة إلىأما الآن فنعود 

لتاريخي بسرد سنقوم هنا بجانب من التحليل ا و: العلمية في بلاد السودان الغربي الفكرية و
  : رأسها كل تلك العومل و على

حركة يئة خصبة لنمو التصادي يؤدي إلى بقإما يتبعه من استقرار  ، والاستقرار السياسي -
أثر  التعلمية في السودان الغربي و طالما أننا ندرس نمو الحركة العلمية وهنا لا العلمية، و

معرفة الطرفين المتبادلين عوامل  دور بلاد المغرب فيه، فعند دراسة ذلك لابد من دراسة و و
  .الثقافة والفكر

   ،العلماء و ،الدعاة و ،للتجارالذي وفر  العامل الأمنيأما العامل الثاني فهو  -
الحركة نذكر أن  الثقافي، و المناخ الآمن لرعرعة الجانب الفكري والهجرات العربية  و

ها في ءإلى ما ورا في الصحاري وور الإسلام نشره منذ ظه أخذت على عاتقها قد  التجارية 
التجار أصلاً نظراً  وجودهو  الذي نتج عنه تلقائياً العامل الثالث، و و السودان الغربي،

  ار الذي حرك التج و أساطيره؟ م يسمع عن ذهب السودان و، فمن منا لللعامل الاقتصادي
  هناك بجانب أن تحمل معها مُعتقداتها  مهد الطريق للحركة التجارية إلى و
  . علومها الإسلامية و
ياسية في السأو الصراعات  ،الذي نتج أيضاً عنه أو لأسباب أخرى كضيق المعيشة و    

السودان  الصحراء و جرات قبائل عربية بأكملها إلىتدافع ه دول الشمال المغربي إلى
علومه الشرعية، لتكمل الحلقة الإسلامية  لغته العربية، و الغربي، مما وفر انتشار الإسلام و

الإسلام  هو البحث عن إكمال أركان بعامل آخر بعد إسلام معظم السودان الغربي، ألا و
وراً في نقل التأثيرات الذي لعب د الأراضي المقدسة، و الحج إلىب و ذلكاسية ألا الأس

نراه متداخل بين كل هذه  لكن ما يهمنا هنا، و و. بلاد السودان الغربي الحضارية إلى
 الذي حمل على عاتقه بحكم الجوار والقرب رفع  العامل الإنساني المغربيالعوامل هو 
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 دواخل السودان الغربي،  الصحراء و علومها إلى سلامية وشاعل الحضارة الإنشر م و

لثقافية، ليبرز منه ا الاجتماعية و السياسية و قتصادية وتها الإاإطار  شكل كل مجالاتها و و
داخل هذه البلاد من  التواجد عامل الاستقرار وهو  بين المسلمين عامة و العامل الأقوى

مكوث جالياتهم المغاربية، لينتجوا سوياً  لبقاع، وخلال هجرات المغاربة الدائمة في تلك ا
حضارة إنسانية اندمجت عناصرها الوافدة بالعناصر المحلية في بوتقة واحدة هي الحضارة 

  .الإسلامية
  :هما نركز على عاملين مؤثرين و و نعود إلى موضوعنا مرة أخرى و

سلطنات  قيام دول و ما نتج عنه من في بلاد السودان الغربي و الاستقرار السياسيي
ي، مرتبطة بالحركة التجارية المزدهرة، اسنغ مالي و امتدت حتى أطراف الصحراء، كغانة و

 اكثيراً م العناية بالحركة العلمية و لثروة والذهب، مما وفر لها الحظ إلىمُتحكمة في منابع ا
م بكل الطرق محاولة استقدامه ء، والعلما السلاطين للعلم و نسمع عن عطاءات الملوك و

نشر العلوم الإسلامية ومنها  و ،بلادهم، بلاد السودان الغربي، لتفقيه المجتمع السوداني إلى
أيضاً نتيجة لتلك الاستقرار  بلاد المغرب، و وخلق الجامعات العلمية على مستوى الشرعية،

لرسمي ا بلاد المغرب على المستوى الغربي و انتظمت بين بلاد السودان تمت الاتصالات و
الاتصالات مُعتمدة على حركة الدفع  غيرها، بعد أن كانت الصلات و في إيفاد السفارات و

  .غير ذلك إلىالذاتي دون توجيه رسمي من دولة بعينها، حملها على عاتقهم التجار والدعاة 
ما حققته من  ذكر دولة المرابطين المغاربية و إلىنأتي هنا على وجه الأخص  و

 إلىللحركة العلمية في القرون اللاحقة عن البحث، مما سيؤدي  أصلتاستقرار ووحدة 
 بالتالي سينتج أثرهم عليه،  الجاليات المغربية في السودان الغربي، و استقرار العناصر و

دورها في  العناصر المغاربية و تأثرهم به، ولذلك سنفرد عدة صفحات لتلك الجاليات و و
  .الأحوال والأوضاع السياسية في بلاد السودان الغربيالسودان الغربي، نتيجة استقرار 
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دور الجاليات الإسلامية المغربية في أثر العامل السياسي على الإستقرار و : المطلب الأول
  :ازدهار الحركة العلمية في السودان الغربي

  السلاطين  تشجيع الحكام و منفنتيجة لرقي العامل السياسي في السودان الغربي، 
تشجيع المغاربة في  الفقهاء المغاربة خاصة، و لة في العلماء وث ة للحركة العلمية مُمَ الولا و

  .المجالات الأخرى عامة تقبل دورهم الحضاري في شتى الهم، وحُسن استقب نشر الإسلام، و
 الفقهــاء  جاليــات مغاربيــة كثيــرة مــن أشــهرها فئــة العلمــاء و )1(فقــد قطــن الســودان الغربــي

السـادس عشـر الميلاديـين،  الحادي عشـر و/ ن القرنين الخامس والعاشر الهجريينالدعاة بي و
مــا  فخــلال هــذه الفتــرة بــرز دورهــا فــي جميــع المجــالات، فمــا هــو دورهــا فــي المجــال الثقــافي؟ و

هـــل مســـاهمتها كانـــت  المنطقـــة؟ و إلـــىهـــي مظـــاهر الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية التـــي أدخلوهـــا 
ـــــــــان هـــــــــــــدفها الســـــــــــــيطرة واســـــــــــــتفاد منهـــــــــــــا أ إيجابيــــــــــــة و   التســـــــــــــلط  هـــــــــــــل الســــــــــــودان؟ أم كــــ

  ما هو موقف السكان المحليين منها؟ القضاء على الثقافات المحلية؟ و و
بــــارزة فــــي الحركــــة الفكريــــة والثقافيــــة  ســــاهمت الجاليــــة المغاربيــــة مســــاهمة فعّالــــة ولقــــد 

لغـزو المراكشـي قبـل ذلـك بقليـل حتـى ا بالسودان الغربي منذ مـا سُـمي غـزو المـرابطين لغانـة و
اللغـــة العربيـــة  م، فكـــان لهـــا الفضـــل فـــي نشـــر الإســـلام و1591/هــــ999لمملكـــة ســـنغاي ســـنة 

ــــــــوير التعلــــــــــــيم وتنشــــــــــــيط حركــــــــــــة تــــــــــــأليف الكتــــــــــــب و   المــــــــــــدارس  بنــــــــــــاء المســــــــــــاجد و وتطــــ
الــــدعاة المغاربـــــة الـــــذين  الفقهـــــاء و الكتاتيــــب، وأشـــــرف علــــى هـــــذه العمليــــة فئـــــة العلمــــاء و و

تقلــــدوا مناصــــب عديــــدة داخــــل الــــدول  فكــــان مــــنهم أئمــــة المســــاجد واســــتوطنوا فــــي المنطقــــة، 
 تميـــزوا بالاســـتقامة  و ،)2( الـــوزراء ن وو المستشـــار  الإســـلامية الســـودانية فكـــان مـــنهم القضـــاة و

قـــربهم  العلــم، فحظـــوا بمكانــة عاليــة فـــي المجتمــع، حتــى كـــان يحتــرمهم العامــة، و و التقــوى و
  .الثقافي ما يفسر أثرهم الواضح في المجال الفكري وهذا  ، و)3( الأمراء إليهم الملوك و

ــوك الســودان الغربــي -)1( ــدعوة الإســلامية وإســلام مل أســلم عــدد كبيــر مــن  :ففــي مجــال ال
فقــــد أســــلم ملــــك . الــــدعاة المغاربــــة العلمــــاء و ملــــوك الســــودان الغربــــي علــــى أيــــدي الفقهــــاء و

                                                 
و آخـرون، المؤسسـة المصـرية  خليـل عسـاكر تـحتشحيذ الأذهان بسيرة بـلاد العـرب والسـودان،  ،محمد بن عمر التونسي )1(

  .132، صم1965للتأليف والنشر، القاهرة، 
  .175ص المصدر السابق،البكري،  )2(
  23-22 ص -المصدر السابق، ص محمود كعت، )3(
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رغـــم أن  و، )2(رون مـــن رعيتـــهتبعـــه الكثيـــ م و1060/هــــ422وراجـــابي بـــن رابـــيس  )1(التكـــرور
الفقهــاء الــذين  الكيفيــة التــي أســلم بهــا، إلا أنــه مــن الواضــح أن للتجــار و إلــى شــيرالبكــري لــم ي

أســلم حــاكم جــاو،  و )3( .دخلــوا مــع القوافــل التجاريــة كــان لهــم الفضــل فــي ذلــك مــن قبــل ذلــك
لال القــــرن وخــــ )5(. م علــــى أيــــدي أحــــد الــــدعاة المســــلمين1009/هـــــ400فــــي ســــنة  )4(زاكســــي

كـم  أن يعلـن إسـلامه فاسـتدعى) كنبر(ني الثاني عشر الميلادي أراد ملك ج/ السادس الهجري
  هـــــــاء المســـــــلمين بـــــــبلاده ليشـــــــهر ذلـــــــك أمـــــــامهم بقـــــــول الســـــــعدي، قالف كبيـــــــر مـــــــن العلمـــــــاء و

عــالم أن العــدد مبــالغ فيــه إلا أنــه يــدل علــى العــدد الكبيــر  4200الملاحــظ أن عــدد العلمــاء  و
 المسلمين في منطقـة لـم يسـلم ملكهـا بعـد، ممـا بـين دورهـم الفعّـال فـي نشـر الإسـلام  من الدعاة

  .)6(.الثقافة العربية الإسلامية في تلك المنطقة و
مــن ضــمنها فئــة  كــان للجاليــة المغاربيــة ولقــد   :أمــا فــي مجــال انتشــار اللغــة العربيــة -)2(

كبيــــر فــــي نشــــر اللغــــة العربيــــة، المدرســــين فــــي الســــودان الغربــــي فضــــل  العلمــــاء و الفقهــــاء و
ــيم و  تــدرس فــي المســاجد  المراســلات الرســمية عنــد الملــوك والســلاطين و فأصــبحت لغــة التعل

بهــا  ىاهــتم بهــا أهــل الســودان بعــد اعتنــاقهم الإســلام، فهــي اللغــة التــي تــؤد و )7( .المــدارس و
   )8(.رعيةتلاوة القرآن الكريم وبواسطتها يطلعون على مختلف العلوم الش والصلاة 

                                                 
المصــدر الســابق، ، محمــد بلــو . 440، صم1990، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 2معجــم البلــدان، ج ،يــاقوت الحمــوي )1(

  . 27ص
  .175ص ، المصدر السابق،البكري )2(
الأول،  عالعلاقات الاقتصادية بين الدولة الرستمية وبلدان الصـحراء، مجلـة البحـوث التاريخيـة، الـ، إدريس صالح الحرير )3(

  . 85م، ص1983الخامسة، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، يناير  السنة
  .185ص ، المصدر السابق،البكري )4(
الثقافة العربية الإسلامية وأثرها فى مجتمع السودان الغربى خلال القرنين العاشر والحادى عشر ، مطير سعد غيثا) 5(

، جامعة الدول ، دكتوراه غير منشوره، معهد البحوث والدراسات العربيةالسادس عشر والسابع عشر للميلاد/ للهجرة 

  . 203، صالعربية، القاهرة

  بـــة أمريكـــا تـــاريخ الســـودان، وقـــف علـــى طبعـــة هـــوداس، مكت ،)م1655/ه1065ن بـــن عبـــد االله ت عبـــد الـــرحم(الســـعدي )6(
  .112، صم1908و المشرق، باريس، 

  .244، ص، المرجع السابقحسن أحمد محمود )7(
ــاة الفكريــة فــي الســودان الغربــي، فيمــا بــين القــرنين الثــامن  ،مســعود عمــر محمــد علــى )8( ــأثير الشــمال الأفريقــي علــى الحي   ت

م، 2003، طـرابلس، ليبيـا، 1الرابع عشـر والسـادس عشـر الهجـريين، منشـورات الـدعوة الإسـلامية العالميـة، ط/ العاشر و
  .121ص
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السكان المحليـين نتيجـة بساعد على انتشار اللغة العربية اختلاط الوافدين المغاربة قد  و
ففـــي مملكـــة غانـــة الوثنيـــة وقبـــل ظهـــور  )1(.المعـــاملات اليوميـــة بينهمـــا المصـــاهرة و للتـــزاوج و

تها العلمـاء المسـلمين علـى اتصـال بملوكهـا، وبنـي بعاصـم الفقهـاء و المرابطين، كان الدعاة و
 قواعـــــــد اللغـــــــة العربيـــــــة  لـــــــم بهـــــــا القـــــــرآن الكـــــــريم وكـــــــومبي صـــــــالح اثنـــــــي عشـــــــر مســـــــجداً يُع  

فـي مملكـة مـالي،  و )3( ، كما يذكر البكـري)2(كان الحي الإسلامي بها مليئاً بالأئمة والفقهاء و
مالي، كانت مكانة اللغة العربية عالية، جعل الملـوك يهتمـون بهـا ويتقنونهـا، كمـا أورد العمـري 

  اللغـــــــة العربيـــــــة  كـــــــان يحســـــــن بـــــــه مســـــــالك الأبصـــــــار أن الســـــــلطان منســـــــى موســـــــىفـــــــي كتا
   )4(.الملوك بالخط المغربي رسائله إلى ايكتب به و

الكتابــة فــي  فــي عهــد مملكــة ســنغاي، ارتقــت اللغــة العربيــة، فأصــبحت لغــة التــأليف و و
كتــاب تــاريخ يعتبــر  و )5(. التــاريخ منهــا الفقــه و موضــوعات مختلفــة شــملت العلــوم الشــرعية و

ــــذي كتــــب فــــي عهــــد الإســــكيا محمــــد    ، )م1528-1491/هـــــ935-898(الســــودان للســــعدي ال
أكـــابر النـــاس لمحمـــود كعـــت التنبكتـــي مـــن  الجيـــوش و كتـــاب الفتـــاش فـــي أخبـــار البلـــدان و و

تطور أسـلوب اللغـة العربيـة بـبلاد السـودان أن  و )6(أشهر المؤلفات السودانية خلال هذه الفترة
عر، فقد ذكر كل مـن يـاقوت الحمـوي والقلقشـندي شـعر إسـحاق وإبـراهيم الكـانيمي كُتب بها الش

كانــت الكتابــة عنــد  و )7(الــذي اســتدعاه الملــك الموحــدي يعقــوب المنصــور فشــعر لــه مادحــاً  و
وجدت بالمنطقة النقوش بالمسـاجد تسـتخدم الخـط  و ،)8(أهالي السودان الغربي بالخط المغربي

  .ة في كتابة الآيات القرآنية مما يبين الآثر المغربيالخطوط الهندسي الخط الكوفي و

                                                 
  .681، ص، المصدر السابقابن بطوطة )1(
  .82م، ص1970إمبراطورية غانة الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة،  ،إبراهيم على طراخان )2(
  .175المصدر السابق، ص، البكري )3(
  .44، ورقة ، المصدر السابقالعمري )4(
  .158، ص، المرجع السابقعبد القادر زبادية )5(
  .239، صم1961ل الإسلامية السودانية بأفريقية الغربية، القاهرة، تاريخ الدو  ،عبد الرحمن زكي )6(
أبـو العبـاس (السـلاوي . 270، ص5ج، ، المصدر السابقالقلقشندي . 484، ص4ج المصدر السابق، ،ياقوت الحموي) 7(

ــــد الناصــــري ت  ـــــ1315أحمــــد بــــن خال ــــدار البيضــــاء،  ،)م1898/هــ م، 1954الاستقصــــا لأخبــــار المغــــرب الأقصــــى، ال
  .103ص

  .121المرجع السابق، ص ،مسعود عمر محمد على )8(
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ــــة  و"... : فــــي هــــذا الصــــدد يقــــول القلقشــــندي و ــــى طريق ــــي عل ــــالخط العرب ــــابتهم ب كت
بلـغ أثــر اللغـة العربيــة علــى الثقافـة الســودانية أن اســتعملت حروفهـا فــي اللغــات  و )1("المغاربــة

باســتعمال  وااســتمر  الأشــعار، و ســائل والفــولاني فــدونت بهــا الر  و ،المحليــة منهــا لغــة الهوســا
وكانـت اللغــة  )2(الحـروف اللاتينيــة حتـى العهــد الاسـتعماري حيــث حولـت إلــى الحـروف العربيــة

 العربيـــة هـــي اللغـــة الرســـمية للممالـــك والـــدول الإســـلامية الســـودانية فاســـتعملت فـــي المكاتبـــات 

 إلــىم 1393/هـــ796عــام  الرســائل الرســمية، فقــد أورد القلقشــندي نــص رســالة ســلطان برنــو و
الســـلطان المملـــوكي برقـــوق ســـلطان مصـــر يشـــكو فيهـــا قبيلـــة جـــذام العربيـــة لمســـاعدتها قبائـــل 

كمـا كُتبــت كثيــر مــن المعاهــدات التــي عُقــدت  ،)3(البـولالا، كُتبــت بأســلوب عربــي واضــح ودقيــق
عُثــر  ربيــة،الــدول الأوروبيــة مــع بدايــة الإكتشــافات الجغرافيــة باللغــة الع بــين ملــوك الســودان و

   )4(.منها نسخ مكتوبة بالعربية والفرنسية على بعضها في مدينة تنبكت و
 ،التـأليف، تُلقـي بهـا خطبـة الجمعـة أنها لغـة العلـم و كانت اللغة العربية بالإضافة إلى و

كمـا كانـت لغـة التـدريس، فقـد  )5(. بجانب الإمـام متـرجم يشـرح لهـم الخطبـة باللغـات المحليـة و
أسـماء لعـدد مـن المدرسـين ذوي الأصـول المغاربيـة أشـهرهم " لأحمـد بابـا"الابتهاج ورد في نيل 

الكتـب التـي يدرسـها الطـلاب باللغـة  كانت حلقـات العلـم و و )6( فقهاء أسرة آل آقيت علماء و
  .)7( العربية تدرس بها مختلف العلوم

يقيــــة جنــــوب مــــع انتشــــار الإســــلام فــــي إفر و  :أمــــا عــــن انتشــــار المــــذاهب الإســــلامية -)3(
الــدعاة والعلمــاء، فمنــذ القــرن الخــامس  الصــحراء، انتشــرت المــذاهب الإســلامية مــع التجــار و

كـان لظهـور المـرابطين  الحادي عشر الميلادي ساد المـذهب المـالكي فـي المنطقـة، و/الهجري
                                                 

  . 287-186 ص -، ص5المصدر السابق، ج ،القلقشندي )1(
البحـــوث  ، مجلـــة الدراســـات و)ذجـــاً الشـــعر نمو (أثـــر الثقافـــة العربيـــة والإســـلامية فـــي أدب الهوســـا  ،صـــبري علـــى ســـلامة )2(

  .28جامعة القاهرة، ص، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 20 عفريقية، الالإ
  .116-112ص -، ص8المصدر السابق، ج ،القلقشندي) 3(
م، 1974، الجزائر، 1ضارة أوروبا في أفريقيا الغربية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طححضارة الإسلام و  ،نعيم قداح )4(

  .57ص
  .681صالمصدر السابق،  ،ابن بطوطة )5(
  . 222ص ، بق،المصدر الساأحمد بابا التبكتي  )6(
الخلفية التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية عبر الصحراء الكبرى، ندوة العلاقـات العربيـة الإفريقيـة، جمعيـة ، السيد فليفل )7(

  .74ص، 1998الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس، 
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سيطرتهم على كثير من أراضيها عامل أساسـي فـي ترسـيخه  تنافسهم مع غانة و وصراعهم و
مـــن المعلـــوم أن الـــدعوة المرابطيـــة هـــي حركـــة إصـــلاحية قامـــت علـــى  ي الســـودان، وبـــين أهـــال

أســـاس المـــذهب المـــالكي، فمؤسســـها عبـــداالله بـــن ياســـين تلقـــى تعليمـــه علـــى يـــد أكبـــر علمـــاء 
كانـت الكتـب المتداولـة بعـد ذلـك هـي كتـب المالكيـة  و )1(للمطـيازلـوا  بـن القيروان منهم وجـاج

ــــــــــــــــــــ   المدونــــــــــــــــــــة الكبــــــــــــــــــــرى لســــــــــــــــــــحنون  ك، ومنهــــــــــــــــــــا كتــــــــــــــــــــاب الموطــــــــــــــــــــأ للإمــــــــــــــــــــام مال
ورد عـــن المقريـــزي أن ملـــك  و )2(الشـــفا للقاضـــي عيـــاض والرســـالة لابـــن أبـــي زيـــد القيروانـــي و

مالي منسى موسى اشترى عدة كتب تتناول الفقه المالكي، عند مروره مـن مصـر، بعـد عودتـه 
ســــون كتــــب فقهــــاء ســــنغاي كــــانوا يدر  ذكــــر أحمــــد بابــــا التنبكتــــي أن علمــــاء و و )3(مــــن الحــــج 

  ) م1593/هـــــــــــ1002ت(مــــــــــن أشــــــــــهرهم الفقيــــــــــه أبــــــــــوبكر الــــــــــونكري التنبكتــــــــــي  المالكيــــــــــة، و
   )4( .)م1598/هـ1007ت (المعروف باسم نعيغ والفقيه عبداالله بن محمد أقيت و
: يذكر القلقشندي أن المذهب الغالب في برنو هو المذهب المالكي فقلة مـن الشـافعية فيقـول و
، "تمـذهب بالمـذهب الشـافعي قد جاء مـن أدعـي النسـب و يم في الإسلام، وسلطان كانم من بيت قد و"

هـم  يتمذهبون بمـذهب الإمـام مالـك رضـي االله عنـه و العدل قائم ببلادهم و و": ويذكر في موقع آخر

  )5(."يابسون في الدين
  فإنهــــا أســــبق فــــي الانتشــــار بالســــودان الغربــــي، : فيمــــا يخــــص المــــذاهب الخارجيــــة و -)4(
التجــار المســلمين الأوائــل بعــد الفــتح الإســلامي للمغــرب، فخــلال هــذه  ع الــدعاة ودخلــت مــ و

الدولـة الرسـتمية الإباضـية فـي : هما الفترة ظهرت مملكتان خارجيتان على أطراف الصحراء و
ممـا  دولة بني مدرار الصفرية بسجلماسـة، نسـجتا علاقـات وديـة مـع ملـوك السـودان، تيهرت و

                                                 
سـهيل  تـحر الأخبـار المراكشـية، ل الموشـية فـي ذكـلـالح ،)مؤلف أندلسي من أهل القـرن الثـامن عشـر المـيلادي(مجهول  )1(

  . 7م، ص1979، الدار الحديثة، الدار البيضاء، 1ذكار وعبد القادر زمانة، ط
، ورقــة 4557روض القرطــاس، مخطوطــة، المكتبــة الوطنيــة، الجزائــر، رقــم  ،)أبــو الحســن علــى عبــد االله(ابــن أبــي زرع  )2(

-1083/هــــ515-430ر الإسلام فـي غـرب أفريقيـا، دور المرابطين في نش ،وأيضاً عصمت عبد اللطيف دندش. 114
  .65، صم1988،م، دار الغرب الإسلامي، بيروت1121

الذهب المسبوك من حج من الخلفاء والملوك،  ،)م1441/هـــ845تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي ت (المقريزي  )3(
  .111م، ص1995ليف والترجمة، القاهرة، أجمال الدين الشيال، مطبعة الت تح

  .39المصدر السابق، ص ،والسعدي. 344-343ص- ، ص2المصدر السابق،ج ،أحمد بابا التنبكتي )4(
  .271، ص5المصدر السابق، ج ،القلقشندي )5(
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ــ مكنــتهم مــن نشــر الإســلام وعلــى  ى الطــرق التجاريــة الصــحراوية وســمح لتجــارهم الســيطرة عل
  اً أن تجــــــــــــــــــار ) م12/هـــــــــــــــــــ6القــــــــــــــــــرن (يــــــــــــــــــذكر الإدريســــــــــــــــــي وَ  )1( المــــــــــــــــــذهب الإباضــــــــــــــــــي

إلا أن المـــذاهب  )2(هـــم وهبيـــة إباضـــية ونقـــارة و غانـــة و إلـــىن يتجولـــون فـــي الســـودان و رجلـــي
الثالـث عشـر / السـابع الهجـريانحصر فيمـا بعـد وخـلال القـرن ) الصفرية والإباضية(الخارجية 

ذلـك ابـن بطوطـة أثنـاء  لاحـظ الميلادي في بعض المناطق بسبب انتشار المذهب المـالكي، و
مملكة مالي، اسمها زاغري فوجد أن فئة من سكانها من الخـوارج الإباضـية  مروره بإحدى قرى

  .)3("صغنغو"يطلقون عليهم اسم 
ات المغاربيــة التــي اســتوطنت الســودان الغربــي كــان للجاليــ: النظــام التعليمــي ومناهجــه -)5(

  فضـــــل كبيـــــر فـــــي إقامـــــة نظـــــام تعليمـــــي بالمنطقـــــة يشـــــبه النظـــــام التعليمـــــي الســـــائد فـــــي فـــــاس 
  . )4(غيرهــــــا مــــــن المراكــــــز الثقافيــــــة فــــــي بــــــلاد المغــــــرب و ،فــــــزان و ،طــــــرابلس و ،تلمســــــان و
  .أهل السودان وملوكهم أهمية كبيرة للتعليم أعطى و
بـلاد  إلـىالتقـدير، كـانوا يرسـلون الطـلاب  المدرسين بـالاحترام و والفقهاء و فقد حظي العلماء 

 ذكــر الســعدي أن الســلطان منســى موســى يمــي، ورفــع مســتواهم التعل المغــرب للتــزود بــالعلم و
بــدأ  و بــلاده بعــد تمكنــه مــن مادتــه، إلــىرجــع  أرســل كاتبــه ليتــابع حلقــات  العلــم فــي فــاس، و

جـاء فـي الفتــاش أن الإسـكيا محمـد بـان كـوري تخلـي عــن  و )5( يـدرس فـي المـدارس السـودانية
  . )6( .العرش ليواصل دراسته في مدينة تنبكت

  . هي تشبه ما هو موجود في دول المغرب ثلاث مراحل و ينقسم النظام التعليمي إلى و
  .)7(مرحلة التعليم الأولي أو الابتدائي وتحدث عنها الحسن الوزان وكعت وأفاض فيها -

                                                 
  انتشار الإسلام في غرب إفريقيا حتى القرن السادس عشر الميلادي، ندوة العلماء الأفارقة  ،عز الدين موسي )1(

  .60ص ،م1983عربية، الخرطوم، ساهمتهم في الحضارة المُ  و
  .296، ص،المصدر السابق)م1166-1100/هــ560-493أبو عبد االله الشريف (الإدريسي  )2(
   .680المصدر السابق، ص ،ابن بطوطة )3(
  .123المرجع السابق، ص ،مسعود عمر محمد على )4(
قافيـة فـي بـلاد السـودان الغربـي فـي عهـد دولتـي الحيـاة العلميـة والث،السيد أحمد الباز. 57المصدر السابق، ص ،السعدي )5(

  .143م، ص2012، القاهرة، 1، الأفريقية الدولية، ط)م1591-1240/هـــ999-638(مالي وسنغي 
عبـــداالله عبـــد الـــرازق، المجلـــس الأعلـــى  لـــيكس ديبـــوا، تنبكـــت العجيبـــة، تـــرفلي. 55المصـــدر الســـابق، ص ،د كعـــتو محمـــ )6(

  .232م، ص2003للثقافة، القاهرة، 
  .180المصدر السابق، ص، حسن بن محمد الوزان )7(
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فـي هـذه المرحلـة تـدرس  و )1( تحدث عنها السعدي وابن بطوطـة و: رحلة التعليم المتوسطم -
طالـب مـن يتـدرج ال الحسـاب و تتمثـل الـدروس فـي مبـادئ العلـوم الشـرعية و الكتب البسيطة و

ـــــــــى ـــــــــات البســـــــــيطة إل ـــة المؤلف ـــــات المفصـــــــــلة مـــــــــع شـــــــــروحها  دراســــــ ــــ ـــــــــادئ المؤلف   دراســـــــــة مب
  .)2(حواشيها و
الجوامع في أكبـر الحواضـر  دروس هذه المرحلة في المساجد و تلقى: لعاليمرحلة التعليم ا -

تتميز الدراسة فيها بـالتعمق فـي مختلـف  و )3( السودانية على شكل حلقات للتدريسالإسلامية 
  يشــــــــــرف عليهــــــــــا أســــــــــاتذة مختصــــــــــون،  مختلــــــــــف القضــــــــــايا، وبالدقــــــــــة فــــــــــي المعلومــــــــــات، و

الطالـب إجـازة أو شـهادة مـن عـدد مـن  تكتمـل بمـنح تمتد الدراسة لأكثر مـن عشـر سـنوات و و
تعتبــر جامعــة  و. )4( الأســاتذة الكبــار فــي المنطقــة، وهــم عــادة مــا يكونــون مــن أصــول مغاربيــة

سنكري بتنبكت من أشهر الجامعات السودانية التـي يـدرس بهـا الطلبـة فـي عهـد مملكتـي مـالي 
ــــي و ،)5(وســــنغاي عمــــا هــــو موجــــود  المــــواد المدروســــة بهــــا مســــتواها العلمــــي و لا تختلــــف ف

  اللغويــــــــــة  تــــــــــدرس فيهــــــــــا العلــــــــــوم الشــــــــــرعية و بــــــــــالقرويين بفــــــــــاس أو الأزهــــــــــر بالقــــــــــاهرة، و
  .)6( التاريخ و

التعلـيم  لمـدارس السـودانية لا يقـل عـن مسـتوىالتعلـيم با كـان مسـتوى :أما عن مستوي التعلـيم
ـــبلاد المغـــرب و ـــان فقـــد ر  فـــي المـــدارس الإســـلامية ب ـــل تعـــدتها فـــي بعـــض الأحي وي مصـــر، ب

اء  مــن الحجــاز بصــحبة الســلطان منســى جــ) عبــد الــرحمن التميمــي(الســعدي أن فقيهــاً اســمه 
علماءهـا يتفوقــون عليـه فــي  رجالهــا و لمـا رأى ي فأقـام فــي تنبكـت زمنــاً، وصـاحب مــال موسـى

برز كثيـر مـن علمـاء السـودان فـي فـاس  و. )7( ها إلى فاس لتحسين مستواه العلميالعلم غادر 
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ـــا التنبكتـــي بعلمـــه وا القيـــروان و و ـــاهرة لمـــا درّســـوا بمدارســـها، فقـــد اشـــتهر أحمـــد باب تفوقـــه  لق
  .)1(العلمي في فاس لما درس بمسجدها الشرفاء أثناء نفيه من طرف السعديين

فهــو قليــل الانتشــار رغــم أهميتــه ويقتصــر علــى مهــن قليلــة أشــهرها  :أمــا التعلــيم المهنــي    
ي المعلمــــون الــــذي يشــــرفون عليــــه اســــم شــــيوخ لقــــ و ،تعلــــم صــــناعة الســــفن مهنــــة الخياطــــة و

وتحـــدث محمـــود كعـــت عـــن هـــذه . الرؤســـاء، وتـــتم الدراســـة فـــي البيـــوت أو مقـــر عمـــل الشـــيوخ
انــــدهش حســــن الــــوزان لمــــا زار مدينــــة تنبكــــت ممــــا شــــاهده مــــن كثــــرة  و... المــــدارس المهنيــــة

   ،الخـــــرازة و ،الطـــــرازة و ،الحياكـــــة و ،الحوانيـــــت والـــــدكاكين فيهـــــا المتخصصـــــة فـــــي الخياطـــــة
  .)2( الحدادة و

عرفــــت مــــدارس وجامعــــات الســــودان الغربــــي نفــــس المــــواد  :مقرراتهــــا مــــواد الدراســــة و
  جنـــي  المقـــررات المنتشـــرة فـــي بـــلاد المغـــرب، فالكتـــب التـــي تـــدرس فـــي تنبكـــت و الدراســـية و

 غيرهــا مــن المــدن الســودانية هــي كتــب مالكيــة مغربيــة فــي مجــال الفقــه الإســلامي،  جــاو و و

الرســالة لابــن أبــي زيــد  الأســدية لأســد بــن الفــرات و لت كتــاب الشــفا للقاضــي عيــاض، وشــم و
مختصــر خليــل وموطــأ الإمــام مالــك رضــي  المدونــة الكبــرى لســحنون بــن ســعيد و و ،القيروانــي
  .)3( مسلم الصحيحين للبخاري و و االله عن
كتــب  ة إلــىمالــك وشــروحها المختلفــة بالإضــاففــي مجــال اللغــة كانــت تــدرس ألفيــة بــن  و

الخزروجيــة فــي العــروض، كمــا كانــت المــدارس تــدرس رجــز المغيلــي فــي  الأدب و البلاغــة و
  .)4( المعيار للونشريسي شروحه و المنطق و

بـرز فـي هـذا المجـال كُتـاب مـن  كان التاريخ من المواد المهمـة التـي تـدرس للطلبـة، و و
ـــاب تـــاريخ الســـودان،  محمـــود كعـــت التنبكتـــي  وأهـــل الســـودان أشـــهرهم الســـعدي، صـــاحب كت

ــت إهمــال النــاس " : يبــرز محمــود كعــت أهميــة التــاريخ بقولــه صــاحب كتــاب الفتــاش، و لمــا رأي
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لتمسـت مـن االله جلـت ا تسـقط  أخبـار أبطالهـا، فـة الـبلاد وللتاريخ على ما له مـن فائـدة جليلـة فـي معر 
  .)1( نقدرته أن يساعدني على كتابة هذا التاريخ الذي يبحث في سلاطين السودا

   ،الهندســـة و ،دُرســـت فـــي مـــدارس الســـودان الغربـــي المـــواد العلميـــة منهـــا الحســـابقـــد  و
غيرهـــا، إلا أن هـــذه المـــواد لـــم تحـــظ بـــنفس الاهتمـــام التـــي حظيـــت بـــه  و ،الفلـــك و ،الكميـــاء و

ففــي الفتــاش لــم يــرد . تفســير القــرآن الكــريم والحــديث وعلــم اللغــة  العلــوم الشــرعية مثــل الفقــه و
عرفــت الســودان الغربــي بعــض الأطبــاء المقيمــين  و )2(س فــي الحســاب إلا مــرة واحــدةاســم مــدر 

بها من أصل مصري فقد ذكر ابن بطوطة أنه شـفي مـن مـرض أصـابه بعـد أن قـدم لـه الـدواء 
  . أحد الأطباء المصريين

بيـوت   حتـى و ،المـدارس و ،الزوايـا و ،المسـاجد و ،تمثلـت فـي الكتاتيـب و :الأبنية التعليمية
عبـد الرحمـان بمدينـة  بـنجـامع يحيـي  قصور الملوك، فقد اشتهر مسجد سـنكري و و ،الأثرياء
  )3( ســــودان الغربــــي فــــي عهــــد مملكــــة ســــنغايهــــو مــــن أهــــم المراكــــز الثقافيــــة فــــي ال و تنبكــــت

أشـــار محمـــود كعـــت التنبكتـــي أن المســـاجد  عرفـــت المـــدارس باســـم المكتـــب فـــي ســـنغاي، و و
  .)4(أحياناً تؤخذ في المشور اء الطلق خارج المدينة والصغيرة التي كانت في الهو 

تبــرز  مــن المظــاهر الثقافيــة التــي تميــزت بهــا الســودان الغربــي و و :المكتبــات الكتــب و
ء المكتبــات، يُـــذكر إنشــا أثــر الجاليــات المغاربيــة علــى المنطقــة هـــو اهتمــام ســكانها بالكتــب و

لكيـة أثنـاء مـروره بمصـر بعـد عودتـه مـن عدداً من الكتـب الما العمري أن منسى موسى اشترى
مـن أجـل تـدعيم مكتبتـه  داوود ويذكر كعت فـي الفتـاش أن الإسـكيا  و. )5(الحج لتعزيز مكتبته

كـان لـه  هو سعر مرتفع في عصـره، و و. )6(نسخة من القاموس قيمتها ثمانون مثقالاً  اشترى
 يعهــــا علــــى العلمــــاء والمخطوطــــات المهمــــة، لتوز  كُتــــاب لنقــــل الكتــــب النــــادرة و لــــه نســــاخ و
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المثقفـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1( العامة إثراء المكتبات الخاصة و و
الحركــة الفكريــة فــي الســودان الغربــي، ازداد الاهتمــام  نتيجــة لتطــور النشــاط الثقــافي و و

أي سـلعة تجاريـة سعر أرباحاً تفوق تدر على أصحابها  بالكتب فأصبحت من السلع الرائجة و
  .أخرى

تــب المخطوطــة التــي تــأتي مــن بــلاد البربــر يُجنــي منهــا ربــح يــذكر حســن الــوزان أن الك
  )2(. يفوق كل بقية السلع

العامـــة حتـــى أن أصـــغر المكتبـــات كانـــت تضـــم  انتشـــرت بـــذلك المكتبـــات الخاصـــة و و
مئـــات الكتـــب فأحمـــد بابـــا التنبكتـــي صـــاحب نيـــل الإبتهـــاج بتطريـــز الـــدبياج كـــان يملـــك مكتبـــة 

أثنـــاء الغـــزو المراكشـــي  اهـــا ســـتة عشـــر مائـــة مجلـــدنُهـــب من ضـــخمة تضـــم مختلـــف التـــآليف و
  )3( .لسنغاي
انتشــرت بعــض العــائلات ذات الأصــول المغاربيــة التــي ســكنت بــلاد الســودان الغربــي،  و

هــو مــن أســرة  واهتمـت بشــراء الكتــب، وكانــت لــديها مكتبــات ضــخمة، فأحمــد بــن عمــر آقيــت و
أنــــدغ "مــــه المنتســــبين لأســــرة آل آقيــــت تــــرك نحــــو ســــبعمائة مجلــــداً أخــــذها عــــن أجــــداده مــــن أ

   )4(".محمد

 صـلى(ضمت مكتبات السودان الغربي العامة أو الخاصة مجلدات عن حيـاة الرسـول  و
كتـب الفقـه المـالكي،  بخـاري وال كتـب الحـديث منهـا الصـحيحين لمسـلم و ، و)االله عليه وسلم

كتــــب  ة إلــــىالهمــــداني بالإضــــاف مــــات الحريــــري ومؤلفــــات تناولــــت الأدب العربــــي منهــــا مقا و
ضــــمت المكتبــــات الســــودانية، المخطوطــــات  و )5( .الطــــب و ،الفلــــك و ،التــــاريخ و ،الجغرافيــــا

وجـدت المكتبـات الضـخة  و )6(الأصلية والنسخ المنقولة إذا تعـذر شـراء المخطوطـات الأصـلية
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  .541، ص2المصدر السابق، ج ،حسن الوزان )2(
  .130-129ص-، ص5المصدر السابق، ج ،السلاوي )3(
  .28المصدر السابق، ص، السعدي )4(
  .230المرجع السابق، ص ،فيليكس )5(
  .541، ص2بق، جالمصدر السا ،حسن الوزان )6(
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  بيــوت العــائلات العلميــة منهــا أســرة آل أقيــت  قصــور الملــوك و و ،المــدارس و ،فــي المســاجد
  .أندغ محمد أسرة و
كــان معروفــاً فــي بــلاد الســودان الغربــي  )1(إن نظــام الإجــازات العلميــة  :الإجــازات العلميــة -

خاصة في عهد مملكـة سـنغاي، كمـا هـو شـائع فـي بلـدان المغـرب فـي تلـك الفتـرة، يـذكر أحمـد 
بابـــا التنبكتـــي أن أحـــد أســـاتذته أجـــازه بخـــط يـــده بعـــد أن لاحظـــه مـــن تمكنـــه فـــي المـــواد التـــي 

ــــــــيهم و .)2(ســــــــهادر  ــــــــذين درس عل ــذكر الشــــــــيوخ ال ــــــ ــــــــي درســــــــها  أمــــــــا الســــــــعدي في   المــــــــواد الت
أنــه أجــازني بخطــه جميــع مــا : "المــدة التــي اســتغرقها فيقــول الكيفيــة التــي أخــذ بهــا الإجــازة و و

اشــتهرت فـي الســودان الغربـي بعــض الأسـر العلميــة فـي نســخ الإجــازات  و )3("عنـه يجـوز لــه و
ــــــــة  ــــــــة لســــــــمعتها الطيب ــــــــي المجــــــــال العلمــــــــي و والعلمي ــــــــت  تفوقهــــــــا ف   اشــــــــهرها أســــــــر آل أقي

  .)4(أسرة الأرواني و
نقــل أهـــل الســودان عــن الجاليـــة المغاربيــة التـــي اســتوطنت بـــبلادهم  :الإرتحــال لطلـــب العلـــم-

 الحجـاز مـن مصـر و بلـدان المغـرب و إلـىالارتحال لطلب العلـم، فقـد تنقـل آلاف السـودانيين 
كبـار ببحضور حلقـات العلـم والإلتقـاء  الثقافي لديهم، و مستوىرفع ال أجل التحصيل العلمي و

  .)5(العلماء في المراكز الثقافية الإسلامية
العلمــــاء مـــن ســــكان  مصــــر عـــدد كبيــــر مـــن الطلبـــة و د المملــــوكي رحـــل إلـــىففـــي العهـــ

ـــــز التكـــــروري،    الســـــودان، فكـــــانوا يدرســـــون بجامعـــــة الأزهـــــر، نـــــذكر مـــــنهم الشـــــيخ عبـــــد العزي
كــان للتكــاررة  و )6( العاقــب محمــد بــن عمــر بــن محمــد أقيــت و ،االله الأنصــمنيالعاقــب عبــد  و

رواق خاص بالأزهر، فقد أنشأ كبارهم مدرسة خاصة بهم لتعلـيم أبنـائهم بالقـاهرة، عرفـت باسـم 
  )7( .مدرسة ابن رشيق

                                                 
  .132المرجع السابق، ص ،مسعود عمر محمد على )1(
  .373، ص2المصدر السابق، ج ،أحمد بابا التنبكتي )2(
  .66المصدر السابق، ص ،السعدي )3(
  .171السابق، ص صدرالم ،الهادي المبروك الدالي )4(
  .131المرجع السابق، ص ،الأمين عوض االله )5(
  .209المصدر السابق، ص ،محمد بلو. 353، 99، ص، ص1در السابق، جالمص ،أحمد بابا التبكي )6(
  .368ص ه ، 1324، القاهرة، مطبعة النيل ،2الخطط، ج ،المقريزي )7(
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أو العـالم أمـر  ،الطالـب مـن أجـل التـزود بـالعلم ورفـع مسـتوى فـاس كما كان الذهاب إلـى
فقيــه مــن الحجــاز، هــو  ي بــلاد الســودان، يــذكر الســعدي أن عبــد الــرحمن التميمــي ومشــهور فــ

علمــاء تنبكــت يتفوقــون عليــه  لمــا رأى بعــد عودتــه مــن الحــج، و دخــل مــالي مــع منســى موســى
  )1( .فاس لرفع مستواه العلمي إلىرحل 

كــانوا  كانــت رحــلات الحــج مفيــدة للطلبــة والعلمــاء، فأثنــاء تواجــدهم بالأمــاكن المقدســة، و
يتصــلون بأشــهر العلمــاء،  و ،يشــاركون فــي المنــاظرات العلميــة يحضــرون حلقــات التــدريس و

هنـاك جـد العـالم  مـن أشـهر علمـاء آل آقيـت التقـىوهـو ) م1484/هــ890ت (فأحمد بـن عمـر 
العــالم محمــد بــن  التقــى و )2(.الشــيخ خالــد الأزهــري الإمــام الســيوطي و أحمــد بابــا التنبكتــي، و

الحجـاز بعـدد مـن العلمـاء  مصـر و إلـىأثنـاء رحلتـه "أيـد أحمـد"تي الشـهير الملقـب أحمد التـازخ
  )3(.القلقشندي منهم محمد راتب الناصر، و

 إضـــافة إلـــىعواملهـــا  أســـبابها ومـــن حيـــث يمكـــن أن نجمـــل ازدهـــار الحركـــة العلميـــة و 
  هجــريين العاشــر ال عــرف الســودان الغربــي مــابين القــرن التاســع و -:العامــل السياســي كــالآتي

  نشــــطت نشــــاطاً ملحوظــــاً فــــي جميــــع مجــــالات المعرفــــة حركــــة علميــــة مزدهــــرة  همــــا يمــــا يل و
  فقهــاء الســودان الــذين تركــوا أثــراً خالــداً،  نوابــغفظهــر فــي هــذه الفتــرة . خاصــة الفقهيــة منهــا و
ـــودان، ذاعــــــت شــــــهرتهم فــــــي الآفــــــاق و   . بصــــــمات واضــــــحة علــــــى الحركــــــة الفقهيــــــة فــــــي الســـ
أصـبحت مركـز إشـعاع ثقـافي  طلابـه و ة في السودان تعج بأهل العلم واشتهرت مدن علمي و

ـــــــــل ـــــــــم والعلمـــــــــاء مـــــــــن كـــــــــل مكـــــــــان مث ـــــــــة العل ــــه طلب ـــــــــي وغـــــــــاو  تنبكـــــــــت و: مهـــــــــم يؤمـــــ   جن
الفقهــاء مــن  غــدت محجــة العلمــاء و معاهــدها و فــازدهر التعلــيم فــي مســاجدها و...إيــولاتن و

  . )4(بلدان العالم الإسلامي

                                                 
  .62-51ص-المصدر السابق، ص ،السعدي )1(
  .216، ص2المصدر السابق، ج ،أحمد بابا التنبكتي )2(
ة م، النشـر 16-11/هــ10-5الفكريـة فـي السـودان الغربـي بـين القـرنين  أثـر الجاليـة المغاربيـة علـى الحيـاة ،خالدي مسعود )3(

 أفريـــلفريقيـــة، جامعـــة القـــاهرة، ، معهـــد البحـــوث والدراســـات الإ84قـــم ر  عفريقيـــة، الـــالخاصـــة المحكمـــة فـــي الدراســـات الإ
  .8-1ص-م، ص2008

 مكتب¨ة التوب¨ة، ، ه¨ـ) 1100إل¨ى  400(بي والثقافية والإصلاحية في السودان الغر الحركة العلمية ميغا، أبوبكر إسماعيل )4(

، ه¨ـ  )13ق ى ل¨إ 8 ق(الحركة الفقهية ورجالها في الس¨ودان الغرب¨ي  عبد الرحمن محمد ميغا،. 34ص، )ت.د(، )ب.د(

  .60ص ،م2011منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 
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العلـم مـن كافـة الأمصـار  العلميـة تسـتقطب رجـال الفكـر وهكذا أصبحت هذه المراكز  و
ـــــــودان بمدنــــــــه الزاهــــــــرة مشــــــــعلاً مــــــــن مشــــــــاعل العلــــــــم و الإســــــــلامية، و   المعرفــــــــة،  غــــــــدا السـ

كــان لتشــجيع حكــام  و. صــوب لتلقــي العلــم لهــذا أخــذ الطــلاب يفــدون إليــه مــن كــل حــدب و و
خاصة أكبـر الأثـر فـي ازدهـار الفقهية بصفة  أهاليه للحركة العلمية بصفة عامة و السودان و

فــي هــذه المرحلــة دونــت كثيــر مــن الكتــب الفقهيــة مــن طــرف  و. العلــوم الإســلامية فــي المنطقــة
غيــر ذلــك مــن التقييــدات الفقهيــة التــي لا  إلــىتعليقــات  حواشــي و علمـاء المنطقــة مــن شــروح و

  )1(.تخلو من فائدة

  :الفكرية ركة العلمية والأسباب العامة لازدهار الح العوامل و: المطلب الثاني

  .السودان للحركة العلمية الفقهية رعاية ملوك -1
ــــــوك  الاهتمــــــام بشــــــؤون الطلبــــــة، فقــــــد اهــــــتم الأهــــــالي و وعقــــــد المجــــــالس العلميــــــة و -2 المل

فــــــي هـــــــذا  و. العنايــــــة بالطلبـــــــة علــــــى الخصــــــوص بعقـــــــد المجــــــالس العلميــــــة فـــــــي بيــــــوتهم و
قـــــاء الـــــدروس فـــــي مدينـــــة غـــــاو عاصـــــمة الإطـــــار اســـــتدعي أســـــكيا عبـــــد الكـــــريم المغيلـــــي لإل

ــــي  ــــم يتوقــــف ف ــــذي ل ــــدين الســــيوطي ال ــــدة مــــع جــــلال ال ــــه علاقــــة وطي المملكــــة، كمــــا كانــــت ل
 وعـــــة مـــــن العلمـــــاء إلـــــىاســـــتقدام ملـــــوك المـــــاليين مجم و ،استشـــــارته فـــــي أمـــــوره حتـــــى تـــــوفي

  .البلاد للتدريس
ــــــــب النفيســــــــة و -3 ــــــــوك االســــــــودان الكت ــــــــي  والعلمــــــــاء  وضــــــــعها رهــــــــن إشــــــــارة اقتنــــــــاء مل ف

كتبـــــاً كثيـــــرة لتزويـــــد علمـــــاء  فهـــــذا منســـــى موســـــى بعـــــد رجوعـــــه مـــــن الحـــــج اشـــــترى: متنـــــاولهم
 علمــــــــــــاء مــــــــــــالكيين،  قدم فقهــــــــــــاء وســــــــــــليمان الــــــــــــذي اســــــــــــت فعــــــــــــل مانســــــــــــىكــــــــــــذا  بلــــــــــــده و

ــــــة فــــــي الســــــودان الغربــــــي اشــــــترى و ــة الفقهي ــــــة كثيــــــرة لإنعــــــاش الحركــــ هــــــذا  و )2( كتبــــــاً فقهي
ـــيط فــــــي تنبكــــــت بثمــــــانين مثقــــــالاً للفقيــــــه محمــــــود كعــــــت القــــــ أســــــكيا دواد اشــــــترى اموس المحـــ

  .)3(من الذهب

                                                 
  .60ص المرجع السابق، ،عبدالرحمن ميغا )1(
 المصـدر السـابق، ،السـعدي. 297ص المصـدر السـابق،،5ج ،القلقشـندي. 60-59ص-ص ، المصدر السابق،عمريال )2(

  .84-83ص-ص المرجع السابق،،أبوبكر إسماعيل. 57ص
  .109، صالمصدر السابق ،محمود كعت )3(
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دفـــــع الأجـــــور  تعظـــــيمهم مـــــن قبـــــل ملـــــوك الســـــودان و تقـــــديم الهبـــــات الماليـــــة للعلمـــــاء و -4
ــــــــــــة و ــــــــــــة مســــــــــــاعدة مادي ــــــــــــرغمعنويــــــــــــة  للأســــــــــــاتذة ومســــــــــــاعدة الطلب ــــــــــــب العلــــــــــــم،  للتف   لطل

ــذا الصــــــدد اشــــــترى أســــــكيا لمــــــا زار  ، و)1(يتكلــــــف بهــــــذا الأمــــــر القضــــــاء و الحــــــرمين فــــــي هــــ
كمــــــا . )2(المســــــاكين  العلمــــــاء و حبســــــها علــــــى الفقـــــراء و جنانـــــاً بمائــــــة ألــــــف دينـــــار ذهبــــــاً و

مائــــــة  خمســــــمائة خــــــادم و مائــــــة ألــــــف دينــــــار و) ابــــــن الصــــــقلي(أعطــــــى الشــــــريف الحســــــني 
يــــراً مــــن فــــي تمبكــــت عــــدداً كب"ن المنطقــــة وجــــد لمــــا زار الحســــن الــــوزا و. )3( ...إبــــل ضــــيافة

  .)4(.."يعظم الأدباء كثيراً  تباً حسناً وئمة يدفع إليهم الملك مر الأ الفقهاء و القضاة و
ــاء التــــــي امتــــــاز بهــــــا الســــــودان و الثــــــراء و الأمــــــن و -5  خاصــــــة فــــــي عهــــــد الملــــــوك  الرخــــ

ــــاء ": مــــن أهــــم الأســــباب فــــي ازدهــــار الحركــــة الفقهيــــة حتــــى قــــال كعــــت الأقويــــاء، ــــع الهن م
م مائـــة رجـــل لـــيس لأحـــد مـــنهم مـــنه تـــرى أهـــل تنبكـــت والعافيـــة التـــي خـــص االله بهـــا  و

عــــــن بلــــــدة جعــــــب لشــــــدة  قــــــال أيضـــــاً  و ..."لا مديــــــة إلا المنســــــاة لا ســــــيف و حــــــريش و
لـــــيس لأحـــــد حكـــــم فيـــــه إلا  و مـــــللا يدخلـــــه ســـــلطان "... بلـــــد الفقهـــــاء  لـــــهأمنهـــــا يُقـــــال 

مـــن قتـــل ولـــد الســـلطان لا  قاضـــيه ومـــن دخلـــه كـــان آمنـــاً مـــن ضـــيم الســـلطان وجـــوره و
قــــــد اعتــــــرف ابــــــن بطوطــــــة بهــــــذه  و. )5( ..."يُقــــــال لــــــه بلــــــد االلهيســــــأله الســــــلطان بدمــــــه 

ــــن الأفعـــــال الحســــــنة فـــــي الســــــودان "... : الحقيقـــــة لمـــــا زار المنطقــــــة، فقـــــال حـــــين تحــــــدث عـ
منهــــا شــــمول الأمــــن فــــي بلادهــــم فــــلا يخــــاف  و... فمــــن أفعــــالهم الحســــنة قلــــة الظلــــم

  .)6( ..."لا من غاصب لا المقيم من سارق و المسافر فيها و
ـــــــدلس  المغـــــــرب و افـــــــد العلمـــــــاء مـــــــن المشـــــــرق وتو  -6 ـــــــىالأن ـــــــة و إل خاصـــــــة  المنطق

الأهــــالي  ؤلاء الوافــــدين ترحبيــــاً كبيــــراً لــــدىفقــــد وجــــد هــــ. تنبكــــت إثــــر ســــقوط الأنــــدلس وبغــــداد
اســـــتقبالاً فريـــــداً مـــــن نوعـــــه مـــــن ملـــــوك الســـــودان، لهـــــذا فجـــــروا طاقـــــاتهم لازدهـــــار الحركـــــة  و

فقــــــد عرفــــــت المنطقــــــة : ظــــــروف التجــــــارة المربحــــــة إمكانــــــات الــــــبلاد الهائلــــــة و -7. الفقهيــــــة
                                                 

  . 141، 76،ص ، صالمرجع السابق ،عبد القادر زبادية )1(
  . 39ص،المرجع السابق، أبوبكر إسماعيل .16ص ، المصدر السابق،محمود كعت )2(
  .63ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا،. 18ص ،المصدر السابق، محمود كعت )3(
  .167، ص2، ج حسن الوزان، المصدر السابق )4(
  . 180-179ص-ص، المصدر السابق، محمود كعت )5(
  . 672ص المصدر السابق، ،رحلة ابن بطوطة )6(
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خاصـــــــة تبكـــــــت بثرواتهـــــــا الطائلـــــــة، ممـــــــا جعـــــــل العلمـــــــاء والفقهـــــــاء يقتفـــــــون أثـــــــر  عالميـــــــاً و
التجـــــار، إذ ذلـــــك يمكـــــنهم مـــــن التفـــــرغ للعلـــــم، فلمـــــا اســـــتوطنوا المنطقـــــة شـــــاركوا فـــــي ازدهـــــار 

  . النهضة الفقهية في السودان
  مــــــا ذكــــــره العمــــــري عنــــــدما تحــــــدث عمــــــا ممــــــا يــــــدل علــــــى إمكانــــــات الــــــبلاد الهائلــــــة  و

ــــــربح مــــــن ال ـــــار المصــــــريون مــــــن ال ــــــىوجــــــده التجـ  مــــــاليين لمــــــا زاروا مصــــــر فــــــي طــــــريقهم إل
ـــــال غيـــــر ذلـــــك  إن الرجـــــل مـــــنهم كـــــان يشـــــتري القمـــــيص أو الصـــــوب أو الإزار و"...: الحـــــج، فق

ن، قــــد أكــــد هـــــذا الأمــــر الحســــن الـــــوزا و )1(..."هـــــو لا يســــاوي دينــــاراً واحـــــداً  بخمســــة دنــــانير و
ـــة "...: حينمـــا تحـــدث عـــن زيارتـــه للســـودان فقـــال ـــدلاً مـــن العمل ـــذهب الخـــالص ب تســـتعمل قطـــع ال

ممـــــا يــــــدل  علـــــى ربـــــح التجـــــارة فــــــي  و. )2( ..."الـــــودع لشـــــراء الأشــــــياء التافهـــــة المســـــكوكة و
ـــا ذكـــــــره العمــــــــري حـــــــين قــــــــال   إن المعاملـــــــة فــــــــي بــــــــلاد التكــــــــرور بــــــــالودع، "...: الســـــــودان مـــــ

ـــ و ـــيهم الـــودع، وإن التجـــار أكثـــر مـــا تجل ـــة ب إل كـــذلك مـــا ذكـــره  و ،)3( ..."تســـتفيد بـــه فائـــدة جليل
ــــر  و"... الحســــن الــــوزان لمــــا زار المنطقــــة  ــــلاد البرب ــــن ب ــــأتي م ــــرة ت ــــاع أيضــــاً مخطوطــــات كثي   تب

  مــــــــن أهــــــــم مــــــــا يؤكــــــــد غنــــــــي الســــــــودان  و. )4( ..."تــــــــدر أرباحــــــــاً تفــــــــوق ســــــــائر البضــــــــائع و
إن افتقــــرت فســــافر  لــــك فعليــــك بــــالقطران وإن جــــرب جم: ثرائــــه، المثــــل المغربــــي القائــــل و

  . )5( .السودان إلى
خاصــــــــة تنبكــــــــت  أســــــــواق الســــــــودان و المخطوطــــــــات التــــــــي تــــــــرد إلــــــــى كثــــــــرة الكتــــــــب و -8

ــل مكتباتــــــه تزخــــــر بــــــأهم الكتــــــب المعروفــــــة فــــــي ذلــــــك العصــــــر فــــــي  بكميــــــة كبيــــــرة ممــــــا جعــــ
ــــف الفنــــون ــــدر أرباحــــاً هائلــــة و. مختل لأصــــحابها  قــــد ذكــــر الحســــن الــــوزان أن بيــــع الكتــــب ي

ـــــذي جعـــــل تجـــــار الكتـــــب يتجهـــــون نحـــــو  ،)6( .تفـــــوق ســـــائر أربـــــاح الســـــلع الأخـــــرى الأمـــــر ال
  .ءاً من هذا الربح العظيمالمراكز العلمية في السودان لينالوا جز 

                                                 
  . 73ص صدر السابق،البكري، الم )1(
  .167، ص2ج حسن الوزان، المصدر السابق، )2(
  .292، ص5جالمصدر السابق، القلقشندي، . 71، صالمصدر السابق ،العمري )3(
   . 71ص ،المصدر السابقالعمري،  )4(
  .131، ص، المرجع السابقنعيم قداح )5(
  .167، ص 2ج حسن الوزان، المصدر السابق، )6(
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ــــــد أدى و     ــــــب  ق ــــــة و إلــــــىتطــــــور تجــــــارة الكت ــــــى أن ممــــــا لا . النســــــخ ازدهــــــار الكتاب عل
ــــاول الكتــــب والحصــــول عليهــــ ــــه أن ســــهولة تن ــــت عنــــد الحاجــــة إليهــــا مــــراء في ا فــــي أقــــرب وق

  )1(. ساعد كثيراً على ازدهار النهضة العلمية في السودان الغربي
ــــــر و -9  ــــــة التفكي ــــــتج: العمــــــل حري ــــــة بصــــــفة عامــــــة  ن ــار الحركــــــة العلمي تمتــــــع مــــــن  ازدهــــ

العمــــل بمــــا يؤمنــــون بــــه مــــن  علمــــاء الســــودان بحريــــة تامــــة فــــي تفيكــــرهم فــــي مجــــال العلــــم، و
ــــى تطــــوير مــــا تطمــــئن إ و ،رأي ــــذي شــــجعهم عل ــــوبهم دون خــــوف مــــن أحــــد، الأمــــر ال ــــه قل لي

ـــــــاة اليوميـــــــة فجـــــــاءت انتاجـــــــاتهم غزيـــــــرة  ـــــــات أفكـــــــارهم والخـــــــوض فـــــــي كـــــــل مســـــــائل الحي بن
  . )2(جريئة

  .هذا أهم شيء ، ولماء في عملهمإخلاص الع -10
الخــــــارج  رحلاتهــــــم إلــــــى و اجتهــــــادهم فــــــي طلــــــب العلــــــم، مثــــــابرة الطلبــــــة الســــــودانيين و -11

مــــا تعلمــــوه مــــن علــــم  يحــــاولون نشــــر عنــــد رجــــوعهم فــــي مراكــــزه الأصــــلية، و يل العلــــملتحصــــ
ـــــة، كــــــان الــــــبعض مــــــنهم يســــــتغل ولشــــــدة حرصــــــهم علــــــى التعلــــــيم  و وأدائــــــه بأمانــــــة،  الدراسـ

تفـــــانيهم  الأمـــــر الـــــذي يبـــــين اهتمـــــامهم الكبيـــــر بـــــالعلم و ،)3(حتـــــى الليـــــالي المقمـــــرة للمطالعـــــة
  .في سبيله

  )4(.ن ببناء المرافق العلمية في كافة انحاء السوداناهتمام ملوك السودا -12
ــــــرام العلمــــــاء -13 ــــــوق : احت ــــــاً تف ـــاء فــــــي الســــــودان درجــــــة، أحيان ــــــة العلمـــ ــــــد وصــــــلت مكان فق

 ... إلا القاضـــــــي"هـــــــذا الأســـــــكيا محمـــــــد الكبيـــــــر لا يعارضـــــــه فـــــــي أمـــــــوره  و. درجـــــــة الملـــــــوك

ــــــى ســــــريره إلا الشــــــرفاء و ـــــس معــــــه عل ــــــوم لأحــــــد إلا ال و...لا يجلـ الحجــــــاج إذا  عــــــالم ولا يق
ــــــــدموا مــــــــن مكــــــــة هــــــــذا  و ،)5( ..."أولادهــــــــم الشــــــــرفاء و لا يأكــــــــل معــــــــه إلا العلمــــــــاء و و .ق

ــــاً للعلمــــاء  أســــكيا دواد كــــان شــــديد  الاحتــــرام للعلمــــاء و ــــذي كــــان محب كــــذا أســــكيا إســــحاق ال

                                                 
  .65، ص، المرجع السابقمد ميغاعبد الرحمن مح )1(
  .نفسه )2(
  .93صالمصدر السابق، السعدي،  )3(
المصـــدر  ،محمــود كعــت. 297، ص5ج ، المصــدر الســـابق،القلقشــندي. 60-59ص-ص المصــدر الســـابق، العمــري، )4(

  .59ص السابق،
  .90-89ص-ص ، 42-41ص-ص ،المرجع السابق،أبوبكر إسماعيل. 59، 11ص، ص ،)محمود كعت(نفسه )5(
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ــــــه  و. مكرمــــــاً لهــــــم و ــــــدخل في ــــــه مقدســــــاً لا ي ــــــرون بيت ــــــرام الســــــودانيين للعــــــالم يعتب لشــــــدة احت
   )1( .داره فقد أمن من الإيذاء إلىمن التجأ  أحد، و

ـــــذي عـــــرف  و     ـــــر ال ـــــك علـــــى بي ــــى المل ممـــــا يؤكـــــد احتـــــرام الســـــودانيين للعلمـــــاء أنـــــه حتـ
لـــــــولا "يخضـــــــع لهـــــــم أحيانـــــــاً، حيـــــــث يقـــــــول  بقســـــــوته علـــــــى العلمـــــــاء فإنـــــــه يقـــــــر بفضـــــــلهم و

   "يحتـــــرمهم يفعـــــل الإحســـــان فـــــي آخـــــرين و لا تطيـــــب، و العلمـــــاء لا تحلـــــو الـــــدنيا و
لمـــــا ســـــمع بمجـــــئ علـــــى بيـــــر -حـــــاكم تنبكـــــت مـــــن الطـــــوارق-"آكـــــل"ذلـــــك أن  إلـــــىيضـــــاف  و

بيــــــر فقــــــال إن  إلــــــىأحضــــــر ألــــــف جمــــــل رحــــــل فقهــــــاء ســــــنكري ومشــــــي بهــــــم "تنبكــــــت  إلــــــى
  .)2(حتى لايؤذيهم على بير أثناء حملته على تنبكت " شأنهم هو الأهم عليه

ــــــاء بــــــــين المــــــــدن الســــــــودانية -14 دهــــــــار الحركــــــــة از  و مــــــــا ســــــــاعد: انتعــــــــاش حركــــــــة العلمــ
انتعـــــاش تنقـــــل العلمـــــاء بـــــين المـــــدن الســـــودانية، فقـــــد كـــــان أهـــــل هـــــو  العلميـــــة فـــــي الســـــودان 

ـــــم و ـــــين المغـــــرب و العل ـــــه فـــــي حركـــــة دائبـــــة ب ـــــين مصـــــر  بـــــلاد الســـــودان الغربـــــي، و طلاب  ب

ـــــم فـــــي الســـــودان أن  الســـــودان و و ـــــة العل ـــــين المـــــدن الســـــودانية ممـــــا أتاحـــــت الفرصـــــة لطلب ب
يزيـــــد مـــــن عـــــدد إجـــــازاتهم، الأمـــــر  لم، وأن ينوعـــــوا معـــــارفهم، ويأخـــــذوا عـــــن أكثـــــر مـــــن عـــــا

ـــــة تنـــــتعش انتعاشـــــاً كبيـــــراً  ـــــر التنـــــافس بـــــين عـــــوالي الهمـــــة  و ،الـــــذي جعـــــل الحركـــــة العلمي يثي
  )3(.السودان ذ عن أفذاذ العلماء الذين يفدون إلىمن الطلبة للأخ

فــــــي  ضــــــاأيمــــــن أســــــباب ازدهــــــار الحركــــــة العلميــــــة و : الحــــــج إلــــــىرحــــــلات الملــــــوك  -15 
ت مهمــــة بــــين العلمــــاء الحــــج، حيــــث يحــــدث اتصــــالا إلــــىالســــودان الغربــــي رحــــلات الملــــوك 

ـــــوك مـــــن جهـــــة، و و ـــــين العلمـــــاء و المل ـــــوك و ب علمـــــاء المشـــــارقة مـــــن جهـــــة  المـــــرافقين للمل
ــــــافي و و .أخــــــري ــــــادل ثق ــن هــــــذا اللقــــــاء تب ــــــتج عــــ ــــــين العلمــــــاء، و ين ــــــاد بعــــــض  علمــــــي ب إيف

لميـــــة، وكـــــل ذلـــــك يكـــــون لصـــــالح الحركـــــة العلميـــــة شـــــراء كتـــــب ع الســـــودان، و إلـــــىالعلمـــــاء 
  .هاازدهار  و

                                                 
  . 143، 108، 94ص محمود كعت، نفسه، )1(
  67-65ص  -ص، المصدر السابقالسعدي،  )2(
، المرجـــع أبـــوبكر إســـماعيل ؛350صم،  1991، لنـــدن ،1 ط،  ريـــاض الـــريس للكتـــب والنشـــر فريقيـــات،ا ،نقـــولا زيـــادة )3(

  .39ص السابق،
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بيـــــر، رحلـــــة الحـــــاج أســـــكيا الك الحـــــج و ممـــــا يمكـــــن ذكـــــره هنـــــا رحلـــــة منســـــى موســـــى إلـــــى و 
تركتـــــا بصـــــمات واضـــــحة  كبيـــــراً فـــــي كتـــــب التـــــاريخ، و فقـــــد تركـــــت هاتـــــان الرحلتـــــان صـــــدى

 لملــــــوك إلـــــــىإلــــــى جانــــــب رحــــــلات ا و  )1(. علــــــى ازدهــــــار الحركــــــة العلميــــــة فــــــي الســـــــودان
الحــــــج، فقــــــد كانــــــت هــــــذه الــــــرحلات  لتــــــي يقــــــوم بهــــــا العلمــــــاء إلــــــىالحــــــج هنــــــاك الــــــرحلات ا

ــــــــــأكبر علمـــــــــــــاء عصـــــــــــــرههم    بمثابـــــــــــــة فرصـــــــــــــة لـــــــــــــبعض علمـــــــــــــاء الســـــــــــــودان، فيلتقـــــــــــــون بـــ
   )2( .يطلبون منهم الإجازة ، وبادلون معهم الآراء في مجالات شتىيت و
لات العلميـــــة التـــــي يقـــــوم الحـــــج، الـــــرح يضـــــاف إلـــــى رحـــــلات العلمـــــاء والملـــــوك إلـــــى و    

ــــــى ة وبهــــــا بعــــــض الطلبــــــ ــــــرحلات انعكســــــ المغــــــرب و العلمــــــاء إل ت المشــــــرق، فكــــــل هــــــذه ال
 الحركــــــة العلميــــــة فــــــي الســــــودان علــــــى مســــــتوى الطلبــــــة و العلمــــــاء و إيجابيــــــاً علــــــى مســــــتوى

  )3( .الغربي 
ــه الإســــــلامي فــــــي القضــــــاء الإســــــلامي  مســــــاهمة العلــــــوم الشــــــرعية و -16 علــــــى رأســــــها الفقــــ

كـــــان مــــــن أســــــباب ازدهـــــار الحركــــــة العلميــــــة فـــــي الســــــودان اعتمــــــاد : ودان الغربــــــيفـــــي الســــــ
ـــــوك الســـــــودان أن يـــــــردوا الاعتبـــــــار  ـــه الإســـــــلامي، إذ حـــــــاول بعـــــــض  ملــ القضـــــــاء علـــــــى الفقــــ

ينصــــــبوا قاضــــــياً فــــــي كــــــل بلــــــد يســــــتحقه ليفصــــــل بــــــين النــــــاس بموجــــــب  للفقــــــه الإســــــلامي و
ـــــــــــــــــريعة الإســــــــــــــــــــــــلامية ـــــــــــــــــــــاء يجتهــــــــــــــــــــــــ  )4(الشـــــــ ــــــــــــذي جعــــــــــــــــــــــــل الفقهـــ ــــــــــــ   دون الأمــــــــــــــــــــــــر ال

مناســـــبة لمـــــا يجـــــد ويحـــــدث فـــــي المجتمـــــع مـــــن النـــــوازل، ممـــــا جعـــــل  عـــــن حلـــــولٍ بحثـــــون ي و
الحـــــوادث التـــــي تحـــــدث فـــــي  الفقـــــه الإســـــلامي فـــــي الســـــودان فقهـــــاً حيـــــاً يواكـــــب التطـــــورات و

  .)5(المجتمع فازدهرت الحركة الفقهية

                                                 
  . 68-65ص -ص، 37-34 ص-ص محمود كعت، المصدر السابق،. 74-70ص-صالمصدر السابق، العمري،  )1(
  .47-37ص-ص المصدر السابق، السعدي، )2(
  .68صالمرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا،  )3(
ـــوبكر إســـماعيل، . 59، صكعـــت، المصـــدر الســـابقمحمـــود . 60-59ص-صالمصـــدر الســـابق، العمـــري،  )4( المرجـــع أب

  .90-89ص-صالسابق، 
  .68ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )5(
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  :المؤسسات والمراكز العلمية: المبحث الثاني
عطيات الواقع المغربي في السودان الغربي، فلابد لكي نستكمل ما بدأنا من رصد مٌ 

، ن لشدة الارتباط فيما بينهمابين المنطقتي العلميةدائماً وأبداً أن تتداخل معنا التجارة والحركة 
فقبل قيام المراكز الثقافية العلمية المشهورة في السودان الغربي، أدت تلك المراكز من قبل 

هنا كان من المحتم الخوض في  يها من كل الأجناس، ودورها كمراكز تجارية يتوافد إل
  .تفاصيل المظاهر الحضارية لتلك الصلات التجارية بين المنطقتين

ـــب الأول ـــة(المظـــاهر الحضـــارية: المطل ـــة والفكري ـــين المغـــرب ) العلمي ـــة ب   للصـــلات التجاري
  :السودان الغربي في عهد المرابطين و

الصــحراء  -منطلقــة مــن مراكــز ومــدن مشــهورة- لقــد اخترقــت قوافــل التجــارة المرابطيــة 
السـلع فـي  كانت تلك القوافل تحمل مختلف البضـائع و الغربية باتجاه بلاد السودان الغربي، و

عند إيابها، فأصبحت هذه العمليـات التجاريـة  أخرىطريق ذهابها وتعود مُحملة ببضائع وسلع 
   ،عـــــــــادات و ،تصـــــــــورات و ،الدائمـــــــــة بمثابـــــــــة شـــــــــريان حيـــــــــوي يحمـــــــــل فـــــــــي تنقلـــــــــه مفـــــــــاهيم

   .العكس الجنوب و إلىأنماط من الحياة من الشمال  و
حـافزاً مُهمـاً للاحتكـاك البشـري  -وقبلـه وبعـده- كان الدافع التجاري في أيـام المـرابطين و

لا عامـل الـزمن الـذي  لـم تقـف فـي وجـه ذلـك مصـاعب الطـرق و إيصال الهدي الروحـي، و و
أن الشــمال مثّــل مركــز القــوة والتفــوق فــي  و. مــا لــه اليــومكأنــه لــم تكــن لــه مــن القيمــة  ظهــر و

فـــــي   -النســـــبي علـــــى أي حـــــال-إذا مـــــا ســـــلمنا بعـــــدم التكـــــافؤ التـــــأثير، و جوانـــــب الاتصـــــال و
مـا ورثتـه المنـاطق "لتـي تعـد أن المبادلات وطبيعتها، فإنـه يصـعب مجـاراة بعـض الخلاصـات ا

ــــة مــــــــــــــــــن التيــــــــــــــــــارات التجاريــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــي الهالإ   يمنــــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــــة قتصــــــــــــــــــادية الإفريقيــــــــــــــ
أو نعـــــت مـــــا أحدثتـــــه المـــــؤثرات الحضـــــارية المغربيـــــة بمجتمـــــع " الاجتماعيـــــة الاقتصـــــادية و و

  .)1(" ستعمار الفكريبالإ"السودان 
أصــح ملامســة بعــض محــددات تــأثير  مظــاهر التــأثير الحضــاري، أو بمعنــى فكانــت أهــم

ـــــة الإســـــلامي ـــــى التشـــــكيلة الثقافي ـــــام المـــــرابطين عل ـــــة أي   . ة للشـــــعوب الســـــودانيةالتجـــــار المغارب
.. اللغـة العربيـة بالسـودان الغربـي يأتي على رأسها دور التجار المغاربة في نشـر الإسـلام و و

                                                 
-448(الصـــلات التجاريـــة بـــين بـــلاد المغـــرب الأقصـــى والســـودان الغربـــي فـــي عصـــر المـــرابطين  ،زايـــد ىأســـماء موســـ) 1(
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يمكننــا القــول إن الإســلام انتشــر فــي أي مكــان وصــل إليــه التجــار المســلمون، ففــي عصــر  و
 الإمـــــارة المرابطيـــــة علـــــى وجـــــه الخصـــــوص، تـــــدفقت جمـــــوع التجـــــار المغاربـــــة عبـــــر المســـــالك

سجلماسـة، باتجـاه السـودان الغربـي  و ،مـراكش و ،فاس :الصحراوية من المراكز الشمالية مثل
نتيجـــــة لهـــــذا الارتبـــــاط التجـــــاري بـــــين  تنبكتـــــو، و كـــــومبي صـــــالح و أودغســـــت و: حواضـــــره و

كوّنـوا لهــم أحيـاء خاصــة،  المنطقتـين، اسـتقر عــدد مـن التجـار المغاربــة فـي المــدن السـودانية و
اللغــة  ســاجد والمــدارس، ممــا كــان لــه أكبــر الأثــر فــي نشــر التعــاليم الإســلامية وأقــاموا فيهــا الم

فالقافلــــة . أعقــــب ذلــــك قيــــام ممالــــك إســــلامية بتلــــك الــــبلاد العربيــــة بــــبلاد الســــودان الغربــــي، و
ــــت تضــــم عــــدداً مــــن الفقهــــاء و ــــة كان ــــف البضــــائع التجاري ــــدعاة، معهــــم الأحمــــال ومختل  ... ال

 العفـــة وعـــدم الغـــش  الإســـلامي تقتضـــي أمـــوراً أهمهـــا الشـــرف وممارســـة التجـــارة فـــي الـــدين  و

أثنـاء إقامــة  معهــا تبـادل الأفكــار و كانـت تــتم عمليـات التبــادل التجـاري و صـدق المعاملــة و و
  التجــار بمركــز تجــاري مــا، بــبلاد الســودان الغربــي، يقومــون بأعمــال مختلفــة عــدا أعمــال البيــع 

لا  و لا يشـربونه، هـم يحرمـون الخمـر بأنواعـه و و.. ةالشراء، منها ممارسـة شـعائرهم الدينيـ و
  ...يأتون المنكر

كــان التجــار المغاربــة المقيمــون فــي بعــض المراكــز الســودانية أو حتــى  مــن جهــة أخــرى
أصـحاب النفـوذ،  المتنقلون، غالباً ما يتزوجون من الأهالي، وسيما من بيوت رؤساء القبائـل و

ـــــبلاد فتصـــــبح منـــــازلهم منـــــارات ينتشـــــر منهـــــا ا لإســـــلام، ممـــــا خـــــدم الثقافـــــة الإســـــلامية فـــــي ال
  )1(.السودانية
معرفـــة  بـــين الفقـــه و قـــد يكـــون مـــن الصـــعب أن يجمـــع التجـــار بـــين أعمـــال التجـــارة، وو 

ـــدين الإســـلامي، فـــبحكم عملهـــم لا يســـتطيعون التفـــرغ لـــذلك، و ـــام التجـــار  أصـــول ال مـــن ثـــم ق
هـؤلاء العلمـاء مهمـة  المسلمين بها، ليتولى تي يكثر عددالفقهاء للمناطق ال باستقدام العلماء و

أرسـلت  تعليم الناس الأمور التي تتعلق بدينهم الجديد، فظهرت المدارس الملحقـة بالمسـاجد، و
ـــة مـــن المـــواطنين الســـودان ليتلقـــوا مزيـــداً مـــن العلـــم فـــي مراكـــز الثقافـــة  بعـــض البعثـــات العلمي

العـالم الإسـلامي حفيـاً بهـؤلاء الطـلاب،  لقـد كـان ومصـر، و وإفريقيةالإسلامية ببلدان المغرب 
طلـــب العلـــم، وأمـــدهم بالعطـــاء  فخصـــص لهـــم أمـــاكن فـــي دور العلـــم وفـــي المســـاجد للإقامـــة و

                                                 
  .198-194ص-ص المرجع السابق، زايد ، ىأسماء موس )1(



64 
 

مُعلمـــين لأهلـــيهم داخـــل  ا بعـــد ذلـــك دعـــاة وو الجزيـــل حتـــى يتمكنـــوا مـــن إتمـــام دراســـتهم، ليعـــود
  .بلادهم
ة بــبلاد الســودان الغربــي ممــا ازداد توغــل وانتشــار التجــار المغاربــة فــي مراكــز التجــار  و 

تجاريــة إســلامية، ومــن بــين تلــك المراكــز الحــي الإســلامي بمدينــة  مراكــزعــدة  وءنــتج عنــه نشــ
هـا مـن كِ لِ مـن مظـاهر التـأثير الإسـلامي فـي غانـة مـا ذكـره الإدريسـي عـن مَ  و.. كومبي صالح

 إلــىبــدو أنــه دخــل تقليــد إســلامي ي الأخيــرة وتفقــد أحــوال الرعيــة،  و ،قضــاء المظــالم و ،العــدل
  .غانة مع إسلام ملوكها أيام الإمارة المرابطية

أمـــا بـــلاد التكـــرور وســـلي، فكمـــا هـــو الحـــال فـــي مراكـــز الســـودان الغربـــي الأخـــرى وجـــود 
المهمـــة لهـــذا  كانـــت النتيجـــة المباشـــرة و التجـــار المغاربـــة فيهـــا فـــي أيـــام الإمـــارة المرابطيـــة، و

يبدو واضحاً مـن خـلال الـوارد فـي المصـادر التاريخيـة،  الذي و.. التواجد أن أسلم حاكم البلاد
المغــرب  أن إســلام أهــالي التكــرور وســلي كــان بفضــل الصــلات التجاريــة الوثيقــة بــين الــبلاد و

ثــراً د للتجــار المغاربــة، فقــد تــرك هــذا أمخالطــة أهــل تلــك الــبلا الأقصــى فــي أيــام المــرابطين، و
  .)1(واضحاً عليهم، كما أشار ابن سعيد

الســودانية أقــام الكثيــر مــن العلمــاء المغاربــة، يعلمــون الإســلام وينشــرون  جنــيدينــة بم و
الثــــاني عشــــر /؛ وعنــــد تمــــام القــــرن الســــادس الهجــــري...ه، مــــع أن حاكمهــــا كــــان وثنيــــاً ءمبــــاد

رغـم المبالغـة الواضـحة فــي  كمــا يـروي السـعدي خبـر إســلامه، و) كنبـر(المـيلادي أسـلم ملكهـا 
 م إلا أن ذلـــك يعطـــي دلـــيلاً علـــى مـــدىكـــانوا بالمدينـــة وأســـلم أمـــامه تقـــدير عـــدد العلمـــاء الـــذين

  )2(. الثاني عشر الميلادي/ خلال القرن السادس الهجري بجنيانتشار الإسلام 
لا بـــد مـــن  أن عوامـــل انتشـــار الإســـلام بالســـودان الغربـــي كانـــت متعـــددة، و بهـــذا نـــرى و

التجاريــة فــي الــبلاد الســودانية أي  و إيــلاء أهميــة خاصــة للعقليــة المتفتحــة للشــريحة السياســية
  الفئــــات العليــــا مــــن المجتمــــع الســــوداني التــــي فهمــــت أن مــــن مصــــلحتها التحــــالف مــــع التجــــار 

الفقهاء المسلمين، فقد جاء اعتناقها للإسـلام تأييـداً لرغبتهـا فـي تشـكيل جبهـة إسـلامية قـادرة  و
نســلم بالــدور الكبيــر الــذي  علــى كــل حــال علــى توطيــد العلاقــات التجاريــة بــالمغرب الأقصــى و
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الثـــــاني عشـــــر /كـــــان للإســـــلام فـــــي تـــــأطير الممالـــــك الســـــودانية منـــــذ القـــــرن الســـــادس الهجـــــري
  )1(.الميلادي
عــن  و ،هنــا كــان انتشــار اللغــة العربيــة ضــروري قبــل إنشــاء هــذه المراكــز العلميــةمــن  و

هــي اللغــة التــي  ربيــة وبلغــت اللغــة الع و ": انتشــار اللغــة العربيــة بــين ســكان الســودان قــال أرنولــد
إذا مـا تعلمـوا  الجمـال، و تكتب بهـا دائمـاً الكتـب الدينيـة الإسـلامية حـداً يفـوق كـل وصـف مـن الغنـى و

تسـتخدم كمقدمـة لدراسـة الأدب  هذه اللغة أصبحت لغة التخاطب بين أهـالي نصـف القـارة، و) السودان(
مكتوبة، حلت محل نـزوات شـيخ القبيلـة قانون  هي إلى ذلك لغة شريعة و بل هي أدب في حد ذاتها، و

  .)2( "هذا يعتبر في حد ذاته تقدماً هائلاً في الحضارة الاستبدادية و
كتبـوا باللغــة العربيــة بـرز فــي رحـاب الإســلام عــدد كبيـر مــن العلمـاء الســودانيين الــذين  و

  الطــــــــب  المنطــــــــق و الآداب و الدنيويــــــــة كــــــــالعلوم و فنــــــــون المعرفــــــــة الدينيــــــــة و فــــــــي شــــــــتى
الذي نقل عنه ابـن سـعيد وابـن خلـدون  الرحالة ابن فاطمةمما ذكر أن  غيرها، و لهندسة وا و
ما وراءه من الأقاليم، هـو مـن أبنـاء السـودان الغربـي  القلقشندي، كثيراً من أخبار السودان و و
الشــرق  إلــىفريقيــة مــن الغــرب أن ابــن فاطمــة دار حــول القــارة الإ ذكــر ، و) السـنغال أو غانــة(

هــو بــذلك ســبق حركــة الكشــوف الأوروبيــة بوقــت طويــل  ، و)م1250/هـــ648(ود عــام فــي حــد
النقـول التـي  لإقليميـة سـوىالجغرافيـة الم يصلنا من كتابه الذي ألفه باللغـة العربيـة فـي  جداً؛ و

 مـــدى لاعـــه بـــأحوال الســـودان الغربـــي، وأوردهـــا ابـــن ســـعيد وابـــن خلـــدون، وهـــي تـــدل علـــى إط
  )3(.العرب المسلمين آنذاك دلجغرافيا عنالتقدم الذي وصله علم ا

العلميــة فــي آن  الجاليــات التجاريــة التــي مهــدت لإقامــة المراكــز التجاريــة و ثــم يــأتي دور
  علـــى منـــازل وحوانيـــت  تتـــوفركـــان التجـــار المغاربـــة يســـكنون فـــي أحيـــاء خاصـــة بهـــم .. :احـــدو 
لســوداني، فقــد ســجل مســاجد خاصــة لكــن ذلــك لا يعنــي انعــزالهم أو تــرفعهم عــن المجتمــع ا و

  مـــن يخـــالطهم مـــن البـــيض المغاربـــة،  الرحالـــة المســـلمون حســـن التعـــايش بـــين أهـــل الســـودان و
إن الجاليـات المغربيـة فـي مـدن السـودان الغربـي، كانـت مهمـة مـن حيـث النـوع : يمكن القول و

ــــة ســـــكنت فــــي تلــــك المــــدن، مؤقتـــــاً  لا مــــن حيــــث الكــــم، و   تتمثــــل فـــــي أســــر تجاريــــة أو علمي
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  مدرســـين  قضـــاة و جانـــب التجـــار، فقهـــاء و إلـــىقـــد كانـــت الجاليـــة تشـــمل  ة دائمـــة وأو بصـــف
فأخــذ التجــار المغاربــة . المهندســين الشــعراء و رجــال الأدب و خطبــاء، و طلبــة و مقــرئين و و

الحادي عشر الميلادي يشكلون وجوداً واضـحاً فـي بعـض المراكـز /منذ القرن الخامس الهجري
مـــن ثـــم فـــإن اســـتقرار عـــدد كبيـــر مـــن  و.. الغربـــي كمدينـــة أودغســـتالتجاريـــة بـــبلاد الســـودان 

التجـــار المغاربـــة فـــي هـــذه المدينـــة، كـــان بـــدون شـــك عـــاملاً مســـاعداً فـــي أن تصـــبح أودغســـت 
نتــائج هـــذا  بــرزت أولــى مـــن الأقــوام الســودانية و اخــتلاط بــين المغاربــة وغيــرهم مركــز لقــاء و

قـد أدت هـذه  مراكز التعليم القرآنـي، و مساجد وال: التواجد بإيجاد مؤسسات إسلامية بها، مثل
تعزيــز علاقـــات الاخـــتلاط بـــين المجموعــات الســـكانية المختلفـــة داخـــل  إلـــىالمؤسســات بـــدورها 

  ... اللغة العربية بالبلاد السودانية نشر الإسلام و إلى خارجها، و المدينة و
لحكــام الســودانيين، قــاموا الحكــام المحليــين فــإن ا توثيقــاً للعلاقــة الوديــة بــين التجــار و و

قــــد ســــاهمت  و. بتعيـــين بعــــض المســـلمين فــــي المناصـــب الإداريــــة العليــــا فـــي الــــبلاط الملكـــي
الجاليـــات التجاريـــة المغربيـــة الموجـــودة بتلـــك الـــبلاد فـــي نشـــر الإســـلام بفضـــل قوتهـــا التجاريـــة 

  )1( .تمثيلها للحضارة الإسلامية وإشعاعها الثقافي و
كانـــت منـــارات  مالثقـــافي للمراكـــز التجاريـــة المغربيـــة التـــي بعـــدثـــم نـــأتي بعـــد ذلـــك للـــدور ا

أصـــبحت أوضـــاع بـــلاد المغـــرب الأقصـــى : الاقتصـــاد أصـــبحت منـــارات للعلـــم والفكـــر والثقافـــة
الثقافيـة، علـى بلـدان  ما بعدها مُهيأة للزعامة السياسية و خاصة، في أيام الإمارة المرابطية، و

  مــن الأنــدلس  القادمــة مــن المشــرق العربــي الإســلامي، والمغــرب قاطبــة، فيهــا تلتقــي المــؤثرات 
التي تحدث عن ازدهارهـا المراكشـي، فـي الوقـت الـذي اسـتنزفت فيـه أحـداث منتصـف القـرن  و

   إفريقيـــةمـــوارد بـــلاد ) غـــزوة بنـــي هـــلال(منتصـــف الحـــادي عشـــر المـــيلادي /الخـــامس الهجـــري
  المغـــــرب الأقصـــــى بثرواتـــــه الحضـــــارية، احـــــتفظ  طاقاتهمـــــا البشـــــرية و المغـــــرب الأوســـــط و و
لعـــل مـــن أهـــم تلـــك  و. طاقاتـــه ليتغلـــب علـــى الأحـــداث منـــذ منتصـــف ذلـــك القـــرن فصـــاعداً  و

المراكــز التجاريــة المغربيــة التــي كــان لهــا دور كبيــر فــي التــأثير الثقــافي بــبلاد الســودان الغربــي 
  : على أيام الإمارة المرابطية، هي
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للعلـم يقصـدها العلمـاء مـن كـل  منـارةينـة فـاس فقـد أصـبحت مد: مدينة فاس الإدريسـية -)1(
ــــة  صــــوب، و حــــدب و ــــبلاد المغربي ــــاريخ ال ــــي ت ــــاء أول جامعــــة ف ــــة بن جامعــــة (شــــهدت المدين
لقــد شــهدت هــذه المــدارس الفاســية إقبــالاً كبيــراً مــن قبــل طــلاب الســودان الــذين  و).. القــرويين

  )1( .قصدوها في أيام الإمارة المرابطية
ــــذ تأسيســــها مركــــز اســــتقطاب للعلمــــاء لقــــ :مدينــــة مــــراكش -)2( ــــة مــــراكش من ــــت مدين   د كان
أصــحاب الأمــوال، الــذين وفــدوا عليهــا مــن بــلاد  الأدب فضــلاً عــن التجــار و رجــال العلــم و و

  الأنـــدلس، لمـــا وفرتـــه لهـــا الإمـــارة المرابطيـــة مـــن أســـباب الأمـــان  المغـــرب الأوســـط و و إفريقيـــة
 العلميـة، بـل كانـت إحـدى ة الدينيـة وة المغربيـالاطمئنان، فسـاهمت بشـكل فعّـال فـي النهضـ و

بــين  قــد أقامــت صــلات متميــزة بينهــا و و .ساســية فــي بنــاء الحضــارة المغربيــةأهــم  الركــائز الأ
قـد وضـعت  -ما بعدها و-ابطية حواضره، فمن المؤكد أن الإمارة المر  بلاد السودان الغربي و

ذلــك  يرهـا مــن الحواضـر السـودانية، وغ أودغسـت و اللبنـات الأساسـية للتقـارب بــين مـراكش و
الفقهــاء بقصــد  تســيير رحــلات العلمــاء و مــن خــلال تنشــيط حركــة القوافــل التجاريــة مــن جهــة و

  )2(. فهم بتعاليمه السمحة، من جهة أخرىتثقي نشر الإسلام بين شعوب تلك البلاد و
م الإمـــارة واكـــب الازدهـــار التجـــاري الـــذي شـــهدته سجلماســـة فـــي أيـــا :مدينـــة سجلماســـة -)3(

، حيــــث زخــــرت المدينــــة بالعديــــد مــــن المســــاجد اً علميــــ و اً اجتماعيــــ و اً ثقافيــــ اً المرابطيــــة ازدهــــار 
كــان بهــذه المســاجد صــفوة العلمــاء  هــي فــي غايــة الجمــال، و المــدارس و العــامرة بالمصــلين و

ـــــــذاذ الـــــــذين أدوا دوراً بـــــــا    ،المعـــــــارف أنـــــــواع العلـــــــوم و رزاً فـــــــي تنـــــــوير المجتمـــــــع بشـــــــتىالأف
مــن هــؤلاء العلمــاء ابــن الســقاط الكرنكــي الــدقاق، محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم السجلماســي،  و

  )3(.الذي كتب عن أفراد لمتونة بمدينة مراكش
بجنـوب الصــحراء  قامــتأف مــا بعـدها هـد الإمــارة المرابطيـة وأمـا المراكــز السـودانية فــي ع

انــت بمثابــة منــارات عاليــة الشــأن ثقافيــة كتجاريــة  االقوافــل المرابطيــة مراكــز الغربيــة علــى طــرق 
أوفـت  يسـرت السـبيل لهمـا، واسـتقبلت الطـلاب و و ،اللغـة العربيـة و ،خـدمت الفكـر الإسـلامي

اكتمـل  العلماء، تلك المنارات التي اسـتمدت المعرفـة مـن مراكـز الثقافـة المغربيـة، ثـم اسـتوت و
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، مزدهـرةً  تجاريـةً  اً ت أسـواقيلاحـظ أن مراكـز الثقافـة تلـك، كانـ و ،نضجها فنافست تلك المراكـز
  : فمنها. ارتباط الدعوة الإسلامية بالنشاط التجاري في هذه المنطقة إلىذلك راجع  و
  التــي كانــت أقــرب مــدن الســودان الغربــي لــبلاد المغــرب الأقصــى،  و :مدينــة أودغســت -)1(
ــــام الإمــــارة المرابطيــــة، و و ــــي أي ــــة، ف ــــة الموصــــلة لمــــراكش مركــــز الثقافــــة المغربي   العلمــــاء  قبل
أودغســت فأصــبحت كمــا  إلــىهــذا مــا جعــل بعــض العلمــاء يشــدون الرحــال  طــلاب العلــم، و و

  ، "مســاجد كثيــرة آهلــة فــي جميعهــا المعلمــون للقــرآن بهــا جــامع و...مدينــة كبيــرة آهلــة"يقــول البكــري 
  لهــــم مســــاجد  يتفقهــــون، و أهلهــــا مســــلمون يقــــرأون القــــرآن و و": قــــال عنهــــا يــــاقوت الحمــــوي و

فـــد عليهـــا وجـــد بهـــا  أن الفقيـــه عبـــداالله بـــن ياســـين عنـــدما و إلـــىتجـــدر الإشـــارة  و. "اعـــاتجم و
ـــومٌ المغاربـــة مـــنهم عـــالم مـــن القيـــروان العلمـــاء  ـــالورع و معل حـــج  ة القـــرآن وتـــلاو  الصـــلاح و ب

أن هــؤلاء العلمــاء فــاقوا ابــن ياســين فــي فقهــه وعلمــه، فاعترضــوا علــى  ، والبيــت، يســمي ربــافرة
في هذا دليل واضح على وجـود الثقافـة الإسـلامية  هدموا داره، و طردوه، و ة ومنهج فتاويه و

الحــادي عشــر / بهــذه المدينــة قبــل قيــام إمــارة المــرابطين فــي منتصــف القــرن الخــامس الهجــري
أفئـدة الملثمـين علـى يـد التجـار  إلـىأن الإسـلام وجـد طريقـه  إلـىالميلادي، وقد سبقت الإشـارة 

الفـــــتح الإســـــلامي بـــــالمغرب الأقصـــــى، أي منتصـــــف القـــــرن الثـــــاني المغاربـــــة منـــــذ أن توطـــــد 
ازدهــرت  نمـت الثقافـة الإســلامية بمدينـة أودغسـت، و إذن. منتصـف الثـامن المــيلادي/الهجـري

  )1( .بها النهضة الثقافية التي قام بها علماء المرابطين
ـــو كانـــت ذات شـــأن فـــي المجـــالين و :تنبكتـــومدينـــة  -)2( التجـــاري  الحقيقـــة أن مدينـــة تنبكت

خلــــوداً، كمــــا قــــال  قـــد كســــبت بــــه جــــلالاً و لكــــن الجانــــب الثقــــافي كــــان أرجــــح، و والثقـــافي، و
لقــد قامــت بــين جامعتهــا  ، و"التــائهين مــألف الأوليــاء و العابــدين و العلمــاء و مــأوى"..: الســعدي

الصــلات  إلــىإذ تــدين تنبكتــو فــي ثقافتهــا  ،جامعــات بــلاد المغــرب علاقــات وثيقــة و) ســنكري(
  سجلماســـة،  فـــاس و لقويـــة التـــي ربطتهـــا بتلـــك الـــبلاد، فكانـــت علـــى اتصـــال دائـــم بمـــراكش وا
تنبكتــو، كمــا كـــان علمــاء المدينــة كثيـــراً مــا يقيمـــون  إلـــىكــان علمــاء المغـــرب دائبــي الرحلــة  و

ذكـر السـعدي نمـاذج مـن الكتـب التـي كانـت تـدرس فـي  بمراكش أو فاس يعملـون ويتعلمـون، و
) صـحيح البخـاري( ، و)م795/هــ179ت(للإمام مالـك بـن أنـس ) لموطأا(جامعة سنكري منها 
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ـــي تعريــــــــــف حقــــــــــوق المصــــــــــطفي( و) صــــــــــحيح مســــــــــلم( و  للقاضــــــــــي عيــــــــــاض) الشــــــــــفاء فـــــــ
، كمـــا أورد بابـــاً مطـــولاً عـــن )م1273/هــــ672ت(لابـــن مالـــك ) الألفيـــة( و) 1149/هــــ544ت(

كمـا كثـرت بهـا . لمعارف بـها خدموا العلم و الصالحين الذين سكنوا مدينة تنبكتو، و العلماء و
اشــــتهرت بعــــدد كبيــــر مــــن  الــــراغبين فــــي العلــــم و المكتبــــات، التــــي كانــــت مفتوحــــة للطــــلاب و

ـــى  المكتبـــات المملوكـــة لعلمائهـــا، و ـــبهم عل ـــون بكت لكـــن عُـــرف عـــن هـــؤلاء أنهـــم كـــانوا لا يبخل
   .لكتب قيمةالراغبين في الإستعارة مهما كانت ا

عــن طريقهــا حصــل بعــض النــاس علــى نســخ مــن كانــت تــدور بهــا حركــة نســخ نشــيطة  و
مهمـاً جنـوب  اهكذا تحولت مدينـة تنبكتـو شـيئاً فشـيئاً لتصـبح مركـزاً ثقافيـ. الكتب التي يريدونها

لقــد أورد الأروانــي فــي مخطوطتــه  اللغــة العربيــة فــي تلــك البقــاع، و الصــحراء خــدم الإســلام و
مقـام تنبكتـو ": السـودن الغربـي، إذ قـال عبارة تنم عما كان لتنبكتو من مكانـة جليلـة لـدي أهـالي

  .)1("من السودان مقام الوجه من الإنسان
ــة جنــي -)3( شــهدت مدينــة جنــي نشــاطاً ثقافيــاً ملحوظاً،إضــافة إلــى نشــاطها التجــاري  :مدين

  قــــد عقــــد الســــعدي بــــابين طــــويلين للكتابــــة عــــن جنــــي  علــــى أيــــام التجــــارة المرابطيــــة معهــــا، و
هي أن تنبكتـو ولـدت مُسـلمة،  ف جني عن تنبكتو في مسألة مهمة، وتختل. أهميتها الثقافية و
ـــــــي ابتــــــــدأت فــــــــي الكفــــــــر أواســــــــط القــــــــرن الثــــــــاني الهجــــــــري و   الثــــــــامن المــــــــيلادي، /لكــــــــن جنـ
هـــذا مـــا جعـــل التجـــار المغاربـــة يحملـــون إليهـــا  عقـــب ذلـــك أصـــبحت مركـــزاً تجاريـــاً مُهمـــاً، و و

ـــوا مـــن ســـلع وبضـــائع، فأخـــذ الإســـلا ـــداً، الإســـلام مـــع مـــا حمل   م يـــدب فيهـــا وينتشـــر رويـــداً روي
زخرت مدينة جنى المسلمة بالكثير من العلماء الذين انتقلوا إليها من بلاد المغـرب الأقصـى  و
  حتــــى صــــلاة الفجــــر،  مـــن تنبكتــــو، وأنــــارت حلقــــات العلــــم مســــاجدها مـــن منتصــــف الليــــل و و
حظيـت  مدينـة تنبكتـو، وأصبحت مدينة جني تحتـل المرتبـة الثانيـة فـي الميـدان الثقـافي بعـد  و

  )2(. المدينة بمكانة مهمة داخل بلاد السودان الغربي
إن وجــود الإســلام بمدينــة كــومبي صــالح عاصــمة مملكــة غانــة، : مدينــة كــومبي صــالح -)4(

ـــــث ذكـــــر البكـــــري حـــــوالي ســـــنة  إلـــــىيعـــــود  فتـــــرة ســـــابقة عـــــن عصـــــر الإمـــــارة المرابطيـــــة، حي
للملك، كمـا أشـاد  الأخرى إحدهما للمسلمين ومدينتين  ، عن تكون غانة من)م1067/هـ460(
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كـذلك  و...تراجمـة الملـك"بالمكانة الكبيرة التي كان يحظى بهـا المسـلمون داخـل الـبلاد، فمـنهم 
محـافظتهم  مـدى و غانـةوصـف الغرنـاطي إسـلام أهـل  و"... صاحب بيـت مالـه وأكثـر وزرائـه

ـــــــــــروض الـــــــــــــدين، بقولـــــــــــــه   يرة أهـــــــــــــل غانـــــــــــــة أحســـــــــــــن الســـــــــــــودان ســـــــــــــ و:"علـــــــــــــى أداء فــ

مدينــة  إلــى، كمــا دخلــت "يحجــون إلــى مكــة أجملهــم صــوراً، وســبط الشــعور، لهــم عقــول وفهــم، و و
المعـارف الإسـلامية بفضـل التجـار المغاربـة القـادمين مـن  صـالح، العديـد مـن العلـوم و كـومبي

  . بلاد المغرب الأقصى، نذكر من تلك العلوم أسلوب العمارة، كما أشار الإدريسي
الحـــادي /غانـــة مملكـــة إســـلامية فـــي أواخـــر القـــرن الخـــامس الهجـــري بعـــد أن أصـــبحت و

عشـــر المـــيلادي، قامـــت قبائـــل الســـونيك، بـــدور كبيـــر فـــي نشـــر الإســـلام بربـــوع بـــلاد الســـودان 
الغربــــي، حتــــى كــــادت بعــــض عشــــائرها تتخصــــص فــــي نشــــر الــــدعوة الإســــلامية فــــي منــــاطق 

بعـــض قبائـــل الســـودان  أصـــبحت كلمـــة ســـونيك تعنـــي داعيـــة للإســـلام فـــي لغـــات الـــدواخل، و
ربطــوا أنفســهم بهــا بــل ادعــوا النســب  الوثنيــة، كمــا اتصــل ملوكهــا بالخلافــة العباســية ببغــداد و

  )1( .لبسوا العمامة العلوي، و
ـــل  -)5( ـــة مل ـــالي(مدين   هـــذه المدينـــة مـــع ظهـــور حركـــة المـــرابطين  إلـــىوصـــل الإســـلام  ):م
م ملكها جاء على يـد رجـل مـن علمـاء قيام إمارتهم، حيث تذكر المصادر التاريخية أن إسلا و

نُــوفن  منســى(نــزل ضــيفاً علــى الملــك  -لعلــه الفقيــه أبــو محمــد عبــد الملــك المغربــي- المســلمين
ظــل فــي ضــيافة ذلــك  يُعلــم الســنة، و أقــام عنــده مدرســة يقــرئ فيهــا القــرآن و الــوثني، و) تــرورا

بعــد قيــام  و... يــذكر البكـريالإســلام فعــرف بالمسـلماني، كمــا  إلـىالملـك حتــى نجـح فــي هَدْيَــه 
عشــر المــيلادي أصــبحت  الثــاني/مملكــة مــالي الإســلامية حــوالي نهايــة القــرن الســادس الهجــري

فضـــلاً عـــن القاضـــي والخطيـــب اللـــذين تمتعـــا  ،حافلـــة بالعلمـــاء والفقهـــاء الأجـــلاء هـــذه المملكـــة
ــة ســــــــــــــــامية لا تــــــــــــــــداني، و ــــــــلاب مــــــــــــــــن المغــــــــــــــــرب  بمكانــــــــــــــــة رفيعــــــــــــــ   وفــــــــــــــــد إليهــــــــــــــــا الطــــــــ

ـــون مـــن علـــم علمائهـــا ومـــن القبا و ـــل المجـــاورة، ينهل ـــى الـــزواوي : معـــارفهم، نـــذكر مـــنهم ئ عل
المراكشــي، وأبــا حفــص مــن طلبــة قبيلــة مســوفة، والقاضــي أبــا العبــاس الكــالي والقاضــي عبــد 
الـــرحمن التميمـــي، الـــذي ســـكن فـــي مدينـــة تنبكتـــو فوجـــدها حينـــذاك حافلـــة بالفقهـــاء الســـودانيين 
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المغرب،  ليتتلمذ على فقهـاء المالكيـة  إلىالسفر  إلىمما اضطره الذين تفوقوا عليه في الفقه، 
  . تنبكتو وأقام بها إلىفيها، ثم عاد 

بـالخط العربـي ] صـارت[كتـابتهم "المغربيـة، أن -ممـا يـدل علـى عمـق الصـلات الماليـة و
التعامـــل التجـــاري فـــي  ، فضـــلاً عـــن كـــون اللغـــة العربيـــة لغـــة الثقافـــة و"علـــى طريقـــة المغاربـــة

  )1(.دان الغربي، كما ذكر العمري والقلقشنديالسو 
ثقــافي، بفعــل قيــام صــلات  هكــذا دخــلّ المســلمون الســودان فــي علاقــة تفاعــل حضــاري و

  الســـودان الغربـــي فـــي أيـــام الإمـــارة المرابطيـــة،  تجاريـــة مزدهـــرة بـــين بـــلاد المغـــرب الأقصـــى و
فـــراً مـــن الانتعـــاش، ســـيما فـــي مـــن ثـــم رأينـــا الثقافـــة العربيـــة والعلـــوم الإســـلامية تثبـــت حظـــاً وا و
كـــومبي  و ،تنبكتـــو و ،أودغســـت: قتصـــادي التجـــاري مثـــللحواضـــر الســـودانية، ذات البُعـــد الإا

المنـــاطق النائيـــة مـــن الـــبلاد الســـودانية، كمـــا أن القوافـــل  إلـــىجنـــي، لتتســـرب بعدئـــذ  صـــالح و
آيـة ذلـك  افـة، والثق التجارية الوافدة من المغرب الأقصى، لـم تكـن لتخلـو مـن رجـالات العلـم و

نشــاطهم التجــاري تضــلعهم  إلــىأن كتـب التــاريخ مــلأى بأســماء الأعــلام المغاربــة الــذين جمعــوا 
منـــاحي المعرفـــة، فـــإذا مـــا اســـتقر بهـــم المقـــام انشـــأوا  العلـــوم الدينيـــة ومشـــاركتهم فـــي شـــتى فـــي

ــيم القــرآن و اع مبــادئ الــدعوة لاتبــ قــاموا بمزوالــة النشــاط التعليمــي و العبــادات، و حلقــات لتعل
  )2( .الإسلام بجانب نشاطهم التجاري

غمـــر الســـودان الغربـــي، غلبـــت عليهـــا المســـحة  إذاً الثقافـــة الإســـلامية التـــي شـــع نورهـــا و
رعيـة، فقـد تمسـك  المالكية المُتشددة التي عمـت المُتعلمـين والشـعب السـوداني المُسـلم حكامـاً و

إذا مـا -عزفوا عن مصـاحبة السـلاطين ود، وأبعد الحد إلىالفقهاء بالتقاليد الشرعية  العلماء و
تمتعـــوا  عـــن تـــولي المناصـــب الرســـمية فـــي الدولـــة، و و-تعـــارض ذلـــك مـــع مبـــادئهم الشـــرعية

كــان ســلاطين الممالــك الإســلامية التــي قامــت بــبلاد  بالزعامــة الدينيــة علــى أفــراد المجتمــع، و
يــأتمرون بــأمرهم، بــل كــان  يســتفتونهم و يجلــونهم و الســودان الغربــي يقــدرون هــؤلاء العلمــاء و

لـم يتعـرض  بدار الخطيب أمن عقـاب السـلطان، و ماء عندهم شفاعة وحرمة، فمن احتمىللعل
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لعل ابن بطوطة كان أكثر من صور تلـك الـروح المالكيـة السـودانية، تصـويراً  و. له أحد بسوء
  )1(.الدين تمسكهم بأداء فروض و أمانتهم الدهشة، عندما ذكر بُعدهم عن الظلم و إلىيبعث 
فـــــي نشـــــر العلـــــوم الشـــــرعية  خصوصـــــاً الأقصـــــى  كـــــان دور بـــــلاد المغـــــرب عمومـــــاً و و

  نظامـــه،  الإســـلامية داخـــل بـــلاد الســـودان الغربـــي لـــه الأثـــر الكبيـــر علـــى المجتمـــع الســـوداني و
 فــــي قلبــــه وضــــع المــــرأة جتمــــع مــــن جديــــد وتكــــوين الم التــــي قامــــت بتغييــــر نظــــام الأســــرة و و

ـــدو ال الســـودانية، و ـــد المجتمـــع الســـوداني يب ـــأثير الإســـلامي واضـــحاً فـــي عـــادات الـــزواج فتقي ت
  زالــــت الفــــوارق اللونيــــة  وضــــع نظامــــاً عــــادلاً لتقســــيم الميــــراث الســــوداني و بضــــوابط الشــــرع، و

غيــرهم مـــن  تــزوج الوافـــدون مــن تجـــار و أهـــل الســودان الغربـــي، و الطبقيــة بـــين المغاربــة و و
المعــروف ) محمــد بــن أبــي بكــر(كــر التمبكتــي، أن الفقيــه أنجبــوا مــنهن، فقــد ذ نســاء الــبلاد، و

ن فقيــه مدينــة أذكــر ابــن بطوطــة  ، والمســافرين و المولــدينبغيُــغُ، هــو الــذي كــان يفصــل بــين 
  .زوجاً من ابنة عم السلطان الماليمالي كان مت

لا  نتيجــة لهــذا التــآخي وصــفوا بــأنهم لا يعرفــون التعصــب فــي أي صــورة مــن صــوره و و
-التقاليد، فظهرت تقاليـد إسـلامية أيضاً تغيرت العادات و. حد أي نوع من العداءيضمرون لأ

قـــد أورد الأروانـــي فـــي مخطوطتـــه، عـــن انتقـــال معظـــم  ســـودانية ممتزجـــة ببعضـــها الـــبعض و
ظلـــت بعـــض العـــادات  مـــن جهـــة أخـــرى إلـــى الســـودان الغربـــي، والعـــادات المغربيـــة  التقاليـــد و

اختفاء الكثير من العادات الوثنية، إلا أن تلك عناصر التقاليـد  لكن لا ننكر و. القديمة بالبلاد
الباقيـــــة لـــــم تكـــــن لتقلـــــل مـــــن الأثـــــر العميـــــق الـــــذي أحدثـــــه الإســـــلام وحضـــــارته فـــــي المجتمـــــع 

  )2(.السوداني

ائمــة بــالبلاد الســودانية عمــل الإســلام علــى تهــذيب العديــد مــن العــادات التــي كانــت ق فقــد
ــــى  بعضــــها الآخــــر، و بينمــــا قضــــى ــــدة الإســــلامية انتشــــرت العلــــوم  عل ــــاهيم العقي ــــد مف   بتوطي

  )3( .المدنية و
الأعيــاد، فــإن أثــر  أمــا بالنســبة لاحتفــالات أهــالي الســودان الغربــي، بالمناســبات الدينيــة و

  الثقافـــة الإســـلامية أوضـــح مـــا يكـــون فـــي ذلـــك، حيـــث أعطـــوا اهتمامـــاً بالغـــاً لتلـــك المناســـبات، 
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أفـراد الأسـرة الحاكمـة  الات الكبرى التي يشارك فيهـا الملـوك وصاروا يحيونها بتنظيم الاحتف و
أنــــه لا يمكــــن التوقــــع أن النظــــام  إلــــىتجــــدر الإشــــارة  مختلــــف فئــــات المجتمــــع، و النبيلــــة و و

  لكـن لا شـك أن التغييـر الـذي حـدث كـان كبيــراً،  الإسـلامي النمـوذجي هـو الـذي سـاد الـبلاد، و
 إلـىحتى وصل المجتمـع فترات غير قصيرة  إلىستمراً الصراع ما بين القديم والجديد ظل م و

فزعـزع الإسـلام النظـام القبلـي . مرحلة النضـج والازدهـار الحضـاري فـي ظـل الثقافـة الإسـلامية
  )1(.الولاء للزعامات القبلية الذي كان يقوم على العلاقات العشائرية و

س باعتبارهـا مراكـز الفكريـة لـي هنا سـنتحدث عـن مراكـز ازدهـار الحركـة العلميـة ومن  و
  : من التفصيل هان لعملة واحدة بشيءتجارية، مع أنها أدت الدورين معاً كوج

ظهرت في السودان الغربـي عـدة  :أهم مراكز ازدهار الحركة العلمية والفكرية: المطلب الثاني
  مــــدن علميــــة فيمــــا بــــين القــــرنين الخــــامس والعاشــــر الهجــــريين، قامــــت بــــدور مهــــم فــــي تنشــــيط 

من هذه المـدن العلميـة التـي  نشر الثقافة الإسلامية في المنطقة و الحركة العلمية و ازدهار و
مدينـة : لعبت دوراً مهماً في ازدهار الحركة العلمية بصفة عامة والحركة الفقهية بصفة خاصة

  )2( .جني وغاو وضواحيها تنبكت و
الأولــين مــن النصــف قــد وصــلت هــذه النهضــة العلميــة قمتهــا فــي العقــدين  و... :تنبكــت -)1(

الســادس عشــر المــيلادي  لســنا نبــالغ إذا قلنــا خــلال القــرن و مــن القــرن العاشــر الهجــري الثــاني
  حتــــى الراعــــي وســــط أغنامــــه  فيهــــا مــــن لــــيس لــــه زاد فــــي العلــــوم الإســــلامية، و ينــــدر أن تــــرى

عنـاء  دونفي الفقه لوجد ما يقـول لـك فيهـا  الزارع بين مزرعته لو سألته عن سورة أو مسألة و
فأصـبحت بـذلك موئـل . الشرعية منها علـى الخصـوص لشدة اهتمام أهلها بالعلوم الإسلامية و

قـرارة أهــل  أم القــرى و مركــز الرايـة و منتهـى الغايـة و لإسـلامي فــي السـودان الغربــي والفكـر ا
لعــل مــن أهــم مــا يؤكــد هــذا الأمــر المثــل  و... النهــي ووطــن أولــي العلــم  و التقُــى و لضــالف

ــــــوب ": ي فــــــي الســــــودان الغربــــــيالشــــــعب ــــــأتي مــــــن الجن ــــــذهب ي ــــــأتي مــــــن الشــــــمال وال ــــــح ي   المل
الحكايــات  القصــص و الطرائــف العلميــة و المســائل و المــال يــأتي مــن دول البــيض، أمــا كــلام االله و و

هكــــذا أصــــبحت مكانــــة تنبكــــت فــــي الثقافــــة  و )3( ."الحلــــوة فــــلا توجــــد إلا فــــي تنبكــــت الجميلــــة و
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غيرهــــا مــــن العواصــــم الإســــلامية التــــي  و ،القــــاهرة و ،فــــاس و ،وانالإســــلامية تضــــاهي القيــــر 
تجــد  مــاقل أعلامــه، و مــن أفقهــا طلعــت نجــوم الســودان و و... اشــتهرت فــي العــالم الإســلامي

  بهـــا أنشـــئت بعـــض التآليفـــات الرائعـــة  و. عالمـــاً فـــي الســـودان لـــم يـــتعلم فيهـــا أو يقـــيم بهـــا زمنـــاً 
  )1(.صنفت التصينفات الفائقة و

مدينــة منطقــة مدينــة تنبكــت فوصــلت مــن ازدهــار الحركــة العلميــة الكثيــر، مثــل  رىأمــا قــ
  ... ليبيــا موريتانيــا و ، فأصــبحت نقطــة التقــاء، أقبــل عليهــا الســكان مــن بــلاد المغــرب وأروان

بلـغ ازدهـار الحركـة العلميـة حـداً كبيـراً  على رأسها حي المغاربة، و كانت فيها عدة أحياء و و
  محمـــد بـــن أحمـــد أوبـــا التـــواتي : أقـــاموا بهـــا مـــدة مـــنهم دة علمـــاء مغاربـــة وزارهـــا عـــ أنـــهحتـــى 

أبـوبكر عيسـي الفلانــي  محمـد الأمـين بـن الحبيــب الجكـاني و القصـري محمـد بـن عثمــان، و و
الولايـــة والصـــلاح، فكـــان  كمـــا أنهـــا كانـــت بقعـــة العلـــم و ،)2( ...عمـــر عبـــد الرحمـــان التـــواتي و

الفقهيــة كــابن  ب بيوتهــا يــتم فيهــا تــدريس أهــم الكتــب العلميــة ووأغلــ. أهلهــا يتنافســون فــي العلــم
ـــل ـــة و و ،الرســـالة و ،الحاجـــب ومختصـــر خلي    ،مختصـــر ابـــن عرفـــة و ،جمـــع الجوامـــع العتبي

غيرهــا مــن طــرف العلمــاء الحذقــة المغاربــة الــذين لا يشــق  و ،البرادعــي و ،المدونــة الكبــرى و
علــى أن )3(المحــيطقــاموس يهم مــن يحفــظ نــص لشــدة اهتمــام أهلهــا بــالعلم كــان فــ و. لهــم غبــار

جانــــب دورهــــا الثقــــافي، حيــــث أن موقعهــــا  إلــــىهــــذه المدينــــة لعبــــت أيضــــاً دوراً تجاريــــاً مهمــــاً 
أيضــاً مدينــة  و .الجنــوب الســوداني صــحراوي بــين الشــمال المغربــي و رافــي جعلهــا مُلتقــىالجغ
  )4(".ولاتة"بيرو 

  المــــدن الســـودانية التــــي لعبــــت دوراً ثقافيــــاً تعتبــــر مدينــــة جنـــي مــــن أقــــدم  :مدينــــة جنــــي -)2(
  )5( .تجارياً مهماً في السودان الغربي و

                                                 
  .116ص المرجع السايق، عبد الرحمن محمد ميغا، )1(
أحمـــد بـــن الأمـــين . 90-87ص-ص، 1984ليبيـــا،  دون دار نشـــر، الحضـــارة الإســـلامية بمـــالي،، أحمــد أحمـــد الطيبـــي )2(

  .458ص، المصدر السابق ،الشنقيطي
كتاب الترجمان في تاريخ الصحراء والسودان  ،لقاضي محمد بن محمود بن الشيخ بيكر بن القاضي سيد أحمد الأروانيا )3(

  .107، ص762تحت رقم  ،بمركز أحمد بابا التنبكتي ،يط وأروان ونبذ من تاريخ الزمان، مخطوطقوبلاد تنبكت وشن
  .120-119ص-المرجع السابق،عبد الرحمن محمد ميغا،  )4(
  .123-122ص-، ص نفسه )5(
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قد تم تأسـيس هـذه المدينـة فـي النصـف الثـاني مـن  و.. :وما حولها) كوكو(مدينة غاو  -)3(
منــذ ذلــك التــاريخ، مــا فتئــت  منــذ القــرن الحــادي عشــر المــيلادي و و.. القــرن الســابع المــيلادي

حيـث تمـر بهـا . الجغرافـي المهـمالثقـافي نظـراً لموقعهـا  اً في المجـال التجـاري وتلعب دوراً مهم
غيرهـــا مـــن العواصـــم  بـــلاد المغـــرب و الطـــرق التجاريـــة التـــي تـــربط الســـودان بمصـــر و إحـــدى

  قـــد لعبـــت هـــذه المدينـــة دوراً تجاريـــاً وسياســـياً مهمـــاً خـــلال القـــرن الرابـــع عشـــر  و ،الإســـلامية
يأتي إليها عـدد  و"...: وصفها الحسن الـوزان و )1(.عشر الميلاديالسادس  الخامس عشر و و

  لا يحصــي مــن الســود حــاملين كميــة وافــرة مــن الــذهب ليشــتروا بهــا أشــياء مســتوردة مــن بــلاد البربــر 
  .هذا دليل على صلات بلاد المغرب بتلك المدينة و. )2(..."أوروبا و

تجــار الإباضــيين الث أن حيــ كــان لهــا علاقــة وطيــدة مــع دولــة بنــي رســتم فــي تــاهرت و
العلمـي طـوال القـرن  قد استمرت هذه المدينة تلعب دورها الثقـافي و و )3(.إليها يكثرون المجي

علــى  ســنغايالســادس عشــر الميلاديــة حتــى ســقطت مملكــة  الخــامس عشــر و و الرابــع عشــر
ت كثيـراً التي أسـهم و) السوق(كان من ضمن قراها تادمكة  و )4(.م1591أيدي المغاربة سنة 

تـأجيج الحركـة العلميـة فـي السـودان  إلـىفي تثبيت دعائم الثقافة الإسـلامية فـي المنطقـة وأدت 
ــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــلمون: "...وصــــــــــــــــــــفها البكــــــــــــــــــــري. الغربــــــــــــــــــــي   . )5( ..."وأهــــــــــــــــــــل تدمكــــــــــــــــــــة برب

صـــغيرة فـــي البــوادي أو الأريـــاف ســـاهمت كثيـــراً فـــي ازدهـــار الثقافـــة  هنــاك أيضـــاً عـــدة قـــرى و
  )6(.لحركة العلمية بصفة خاصةا الإسلامية بصفة عامة و

                                                 
،  الغربي محمد، بداية الحكـم المغربـي فـي السـودان الغربـي، . 110-108ص-ص ، المرجع السابق،عبد القادر زبادية )1(

 ،البكري. 77، ص، المرجع السابقأحمد أحمد الطيبي. 584-583ص-ص ، 1982دار رشيد للنشر، بغداد، العراق، 
ــــاقوت . 91ص المصــــدر الســــابق، ،ابــــن حوقــــل. 28، صصــــدر الســــابقالم ،الإدريســــي. 183، صالمصــــدر الســــابق ي

ابــي . 562، ص1994، دار الكتــب العلميـة، بيـروت، 1فريـد عبــد العزيـز الجنـدي، ط تـح، 4ج معجـم البلــدان،، الحمـوي
مطبعة أدولف هـولز هـوزن، كتاب صورة الأرض من المدن و الجبال و البحار و الجزائر و الأنهار،  ،جعفر الخوارزمي

   .255المراكشي، المصدر السابق، ص. 68ابن الفقيه، المصدر السابق، ص. 6، ص م1926 /ه1345النمسا،-يناف
  .132صالمرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، . 169، صالمصدر السابق ،2، جالحسن الوزان )2(
 الفکرية الحياة و الإقتصادية الأوضاع في دراسة) م777-909/ــه160-296( الرستمية الدولة، بکير إبراهيم زبحـا )3(

   210ص، م1993/ـه1414،  منقحة و مزيدة، بغرداية التراث جمعية نشر، الجزائر
  .132ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )4(
  . 4604في مركز أحمد بابا التنبكتي، تحت رقم  ،مخطوط ،خبر السوق. 181ص ، المصدر السابق،البكري )5(
  .134صالمرجع السابق، مد ميغا، عبد الرحمن مح )6(
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بلـــــدان المغــــــرب (فريقـــــي الســـــكاني بـــــين الشــــــمال الإ الحضــــــاري و التواصـــــل قـــــد أدى و
الحـادي عشـر / بين مناطق السودان الغربي، لاسيما في القرن الخـامس الهجـري و) الإسلامي

ـــــــىالمـــــــيلادي،  ـــــــرى إل ـــــــت أدواراً مهمـــــــة فيمـــــــا وراء الصـــــــحراء الكب ـــــــة لعب ـــــــام مراكـــــــز ثقافي   . قي
قـد شـهدت  و. أصبحت منارات علمية زاهرة يؤمها العلماء والطـلاب مـن كـل حـدب وصـوب و

فكريـة،  اشر الهجريين نهضة ثقافيـة وهذه المراكز الثقافية خاصة ما بين القرنين الخامس والع
 ،فـاس: متأثرة في ذلك بالنهضة الثقافيـة التـي كانـت سـائدة فـي منـاطق الشـمال الإسـلامي مثـل

  ،سجلماســــــــــــــــــــــــة  و ،تـــــــــــــــــــــــونس و ،طـــــــــــــــــــــــرابلس و ،نفوســـــــــــــــــــــــةجبـــــــــــــــــــــــل  و ،مـــــــــــــــــــــــراكش و
  كـــان مـــن أبـــرز المراكـــز الثقافيـــة المهجنـــة مـــا بـــين البضـــان  و غيرهـــا، و ،شـــنقيط و ،تـــوات و
ورغــم أن هــذه المراكــز قــد . فــي طليعتهــا تمبكتــو وجنــي وغــاو الســودان بالســودان الغربــي و و

  )1( .فكرية مهمة ثقافية و أُنشئت في بادئ الأمر كمراكز تجارية، فإنها لعبت أيضاً أدواراً 
ــادة ": الإســلامي المغربــي لتنبكتــو تحــدث الســعدي عــن المنشــأ العربــي و و مــا دنســتها عب

  مــــألف الأوليــــاء  العابــــدين و العلمــــاء و علــــى اديمهــــا قــــط لغيــــر الرحمــــان مــــأوى لا ســــجد الأوثـــان و
ـــدين و ـــدفق العربـــي المغربـــي المبكـــر  ثكمـــا تحـــد .."الزاه ـــىعـــن الت ـــة تنب إل ـــومدين   فـــزان "...: كت

قــد شــهدت تنبكتــو ازدهــاراً  و ،)2( ..."بــيط ســوس و فــاس و تفلالــة و درعــة و تــوات و غــدامس و و
أصبحت قبلة للعلماء الوافدين من مراكـز الثقافـة العربيـة الإسـلامية الـذين جلسـوا  ثقافياً كبيراً و

اشــر الهجـري كمــا خمسـين مدرســة حتـى نهايــة القـرن الع للتـدريس بمدارسـها التــي بلغـت مائــة و
مســاجدها التــي كانــت بمثابــة اللبنــة الأساســية فــي بنــاء مجتمعهــا  إلــىبالإضــافة  ،)3(يقـول كعــت

التعلـــيم فقـــد لعبـــت دوراً مميـــزاً فـــي نشـــر  لكونهـــا كانـــت مركـــزاً للعبـــادة والتثقيـــف و الإســـلامي و
  .)4( السنة و علوم القرآن مبادئ العقيدة الإسلامية و

الإسلامية المغربية التي عاشت فيها قد أثـرت  لجاليات العربية ون اأمما لا شك فيه  و 
ـــــة ـــــه و. تـــــأثيراً كبيـــــراً فـــــي الحيـــــاة الثقافي ــك الحســـــن بـــــن الـــــوزان فـــــي رحلت   "...: قـــــد لاحـــــظ ذلـــ

قــد أشــاد  و )5( ."تــدر أرباحــاً تفــوق ســائر البضــائع تبــاع أيضــاً مخطوطــات تــأتي مــن بــلاد البربــر و و
                                                 

  .182ص المرجع السابق، ،مطير سعد غيثا )1(
  .21ص المصدر السابق، السعدي، )2(
  .180ص ، المصدر السابق،محمود كعت )3(
  .474، ص)ت.د(مدرسة الإمام البخاري في المغرب، دار لسان العرب، بيروت، ، يوسف الكتاني )4(
  .167ص،  ، المصدر السابق2ج ،الوزان )5(
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ـــة الفرنســـي دي بـــوا  ـــة التـــي كانـــت تعيشـــها تمبكتـــو، و Duboisالرحال وصـــفها بأنهـــا  بالمكان
العـالم الإسـلامي  حاضرة ثقافية على صلة بغيرها من العواصم الثقافية الأخـرى فـي المغـرب و

  فــاس  إلــىيــذكر أن الكثيــرين مــن علمائهــا رحلــوا  و. القــاهرة قرطبــة و القيــروان و فــاس و: مثــل
ذا بينمــا تحــدث الســعدي عــن العلمــاء المغاربــة الــذين هــ )1( .اتصــلوا بعلمائهــا القــاهرة و إلــى و

نهــا كانــت ســوقاً للكتــب تنســخ فيهــا أذكــر  جلســوا للتــدريس بمعاهــدها و توافــدوا علــى تمبكتــو و
ذلــك  نتيجــةن يــو هــا المحلؤ تــوزع فــي الــبلاد الأخــرى، حتـى وصــل علما المخطوطـات المغربيــة و

  .)2(ىاء المسلمين في الأقطار الأخر علم رجة لا تقل إن لم تزد، عن مستوىد إلىالاحتكاك 
بالــذات  قــد كانــت لجنــي اتصــالات واســعة مــع المراكــز الثقافيــة العربيــة الإســلامية، و و
التـأثير المغربـي الإسـلامي فيهـا ربمـا  كمـا كـان الـوعي الثقـافي و فـي الشـمال الإفريقـي، الواقعة

نتيجــة لصــفات  و )3( .هــاالــدليل علــى ذلــك هــو ارتفــاع أســعار الكتــب في لا يقــل عــن تمبكتــو و
  ن وو الروحيــــة التــــي أوردهــــا الســــعدي فقــــد وفــــد عليهــــا طــــلاب العلــــم الســــودان جنــــي الطبيعيــــة و

ن مــن أمــاكن شــتى ليتضــح أن جنــي قــد لعبــت دوراً ثقافيــاً مهمــاً فــي حيــاة و المعلمــ الفقهــاء و و
  لمـاء والفقهــاء، أشـار إلـى أنهـا كانـت حافلـة بالع ، أمـا غـاو فقـد زارهـا ابـن بطوطـة و)4( المنطقـة

قــال  لقــي بهــا القضــاة والخطبــاء، و و. خاصــة الــذين ينحــدرون مــن أصــول عربيــة وإســلامية و
، كمـــا زارهـــا الحســـن الـــوزان فـــي مطلـــع )5( إن هـــؤلاء جميعـــاً يتمتعـــون بمكانـــة ســـامية لا تتـــدانى

أئمـــة،  و ،وصـــفها أن بهـــا مســـاجد كثيـــرة الســـادس عشـــر المـــيلادي، و/القـــرن العاشـــر الهجـــري
  .)6(...علوم الدين و ،علمون يعلمون القرآن الكريموم

                                                 
)1(     F. Dubois: Tombouctou, l'amysterieuse, paris,1890, p. 175.                              

                                        
  .62-51ص-ص المصدر السابق، السعدي، )2(
  .215ص ، المرجع السابق،الشيخ الأمين عوض االله )3(
  .189ص المرجع السابق، ،أمطير سعد غيث. 11ص المصدر السابق، السعدي، )4(
  .447ابن بطوطة، المصدر السابق، ص )5(
  .164، 2ج ، المصدر السابق،الوزان حسن )6(
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المؤسســـات  والتـــدريس و مواضـــع الأبنيـــة التعليميـــة  وأمـــاكن الدراســـة : المطلـــب الثالـــث
  :العلمية التلعليمية و

ينمــا تيســر لهــم اللقــاء مــع دروســهم العلميــة أ علــى القــاءالغربــي حــرص علمــاء الســودان  
فتم تعلـيم الصـبيان  التعلم في منطقة السودان الغربي، وم لهذا تعددت أماكن التعلي طلابهم، و

   ،قصـــور الملـــوك و ،المكتبـــات و ،المـــدارس و  ،طـــلاب العلـــم فـــي المســـاجد فـــي المكاتـــب، و
ــــولاة و ،ءاالأمــــر  و ــــازل العلمــــاء و ،ال ــــوارقين و ،من ــــت ال ــــرهم مــــن الأمــــاكن و ،حواني ــــي  غي الت

فـي متنـاول العامـة  جعلتهـا المشـهور و دينيأسهمت في ازدهار الحركة العلمية في المثلث المـ
  .والخاصة

  ئــل الأبنيــة التعليميــة فــي تــاريخ التعلــيم فــي الإســلام، افــي أو  فتــأتي المســاجد :المســاجد -)1(
ثقافته العربية في غـرب إفريقيـة، ال تعد المساجد من أهم المراكز التي تولت بنشر الإسلام و و

  ر البكـــري لمســـاجد غانـــة فـــي المدينـــة الإســـلامية منـــذ ظهـــور الإســـلام فـــي المنطقـــة، كمـــا يشـــي
الأمـــر الـــذي يـــدل علـــى تجـــذر الحركـــة  ،)1(الوثنيـــة بفقائهـــا وعلمائهـــا قبـــل ظهـــور المـــرابطين و

  .الفقهية في المنطقة منذ أمد بعيد العلمية و
-غـاو-تنبكـت(من أشهر المساجد التي قامت بدور تعليمي بارز في المثلـث المشـهور و

  :نذكر منها و القرى حولها من المدن و مساجد ما و مساجد تنبكت) جني
يعتبــر هــذا المســجد الجــامع مــن أقــدم  المســجد الجــامع الكبيــر المعــروف بجنغــري بيــر، و -1

ثقافتـه فـي منطقـة تنبكـت ويبـدو أن تـاريخ بنائـه  بنشر الإسلام و الذي قام أكبرها و المساجد و
بنــاءه وتجديــده المهنــدس الشــاعر الأندلســي ثــم أعــاد  ،القــرن الثــاني عشــر المــيلادي إلــىيرجــع 

أثنـاء  منسى موسـىالمشهور أبو إسحاق إبراهيم الساحلي المعروف بالطويجن الذي اصطحبه 
  )2( .السودان، وذلك بأمر من الأخير إلىعودته من الحج 

المعاهـــد التـــي نهضـــت  يعـــد هـــذا المســـجد الجـــامع مـــن أعظـــم المســـاجد و: مســـجد ســـنكري-2 
قيــل أن أول  و. ي مدينــة تنبكــت، وتعــرض لعــدة إصــلاحات فــي تاريخــه الطويــلبــدور التعلــيم فــ

                                                 
دون  ،و التعليم الإسلامي في غرب إفريقية حركة التجارة والإسلام ،مهدي رزق االله. 175، صالمصدر السابق ،البكري )1(

-صالمرجــع الســابق، عبــد الــرحمن محمــد ميغــا، . 277-267ص-ص ،1998ة، دار نشــر، المملكــة العربيــة الســعودي
  .149-148ص

  .316-311ص-، صمهدي رزق االله، المرجع السابق. 57-56ص-ص ، المصدر السابق،السعدي )2(
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تجديده القاضي العاقـب ثـم أكمـل بنـاءه الملـك أسـكيا  من بناه سيدة ثرية، ثم قام بإعادة بنائه و
ـــــــرن العاشـــــــر ال ـــــــى مســـــــتوى و. هجـــــــريداود فـــــــي أواســـــــط الق ـــــــيم فيـــــــه عل   عـــــــالي،  كـــــــان التعل

نــاقش المســائل فيــه علــى تنــاول بتفصــيلات واســعة وتت يُــدرس فيــه المــواد بشــكل تخصصــي و و
لا يـدرس فيـه إلا الأسـاتذة المتضـلعون فـي فنـونهم المحيطـون بكـل  أمهـات المؤلفـات و مسـتوى

جامعـــة القيـــروان  بـــالأزهر فـــي القـــاهرة و هـــو شـــبيه ي المواضـــع التـــي يدرســـونها والجزئيـــات فـــ
  )1(.جامعة قرطبة بالأندلس ويين بفاس والقر  بتونس و

  يعتبــر هــذا المســجد مــن أقــدم المســاجد فــي تنبكــت وأكبرهــا، : مســجد ســيدي يحــي التادلســي-3
" محمــد نــض" إلـىيعــزي بنــاؤه  و ،لـه أثــر كبيـر فــي نشــر الثقافـة العربيــة الإســلامية بالمنطقـة و

ــــذاك  ــــوارق آن ــــاريخ بنا ، و"آكــــل"حــــاكم تنبكــــت مــــن قِبــــل ســــلطان الت ــــدئــــلا يعــــرف ت    ،ه بالتحدي
وعنـدما تـم . التاسـع الهجـري/نه تم بناؤه في القرن الخامس عشر المـيلاديلكن من المرجح أ و

   )2( .إماماً له" يحي التادلسي" "محمد نض"بناؤه عين الحاكم 
كـــت أصـــغر مـــن هـــذه الثلاثـــة بتنب المســـاجد الجوامـــع هنـــاك مســـاجد أخـــرى جانـــب هـــذه إلـــى و

مســجد : ة العلميــة مثــلقــد قامــت هــي أيضــاً بــدور حيــوي فــي تثبيــت دعــائم الحركــ ، والســابقة
هـذه المســاجد مســجد جنــي  إلــىيضــاف  و )3( تنــدرما التــواتيين، القصــبة، الهنــاء، كبـر وخالـد، 

غيـر ذلـك مـن المسـاجد  و... مسـاجد غـاو الذي بناه الملك كنبر في القرن السادس الهجـري و
  . )4( التي لم نتمكن من ذكرها

مثلث المشـهور بـدور مهـم فـي تنشـيط غيرها التي توجد في ال قد قامت هذه المساجد و و
كانـت المراكـز الأساسـية التـي  و الحركة الفقهية بصـفة خاصـة، الحركة العلمية بصفة عامة و

                                                 
ـــادة. 26ص المصـــدر الســـابق،السعدي،. 161، صالمصـــدر الســـابق ،انظـــر محمـــود كعـــت )1(  ، المرجـــع الســـابق،نقـــولا زي

  .321-316ص-، صرزق االله، المرجع السابقمهدي . 350ص
مهـدي رزق االله، . 122-121ص-ص المصـدر السـابق، ،محمود كعت. 23-22ص-ص ، المصدر السابق،السعدي )2(

  .323-322ص-، صالمرجع السابق
ص،  ،13-12 ص -ص ، المصــــــدر الســــــابق،الســــــعدي. 156،  91، ص ص المصــــــدر الســــــابق، ،محمــــــود كعــــــت )3(

  .138- 133 ص -، ص، المرجع السابقمد الطيبيأحمد أح. ،146، 215ص
  .91، صمحمود كعت، المصدر السابق. 141-139ص-ص المرجع السابق، ،أحمد أحمد الطيبي )4(
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  أدت بــذلك رســالتها كمراكــز للعبــادة  المناقشــات العلميــة والفقهيــة، و يــتم فيهــا تــدريس المــواد و
   )1(.نهاراً  ت الفرصة ليلاً ونحخطبهم فيها كلما س يلقون دروسهم ومنابر للعلماء الذين  و
تعتبــــر الكتاتيــــب مــــن أهــــم المراكــــز التــــي تقــــوم بتربيــــة الأطفــــال  و :الكُتــــاب والكتاتيــــب -)2(

ــــيمهم ــــة مــــن القــــراءة  و ،وتعل ــــة الموالي ــــادئ الأساســــية للمراحــــل التالي ــــال فيهــــا المب ــــتعلم الأطف   ي
دينيـة مـن عقائـد جانـب معرفـة الفـروض ال إلـىحفظ بعض الصور عن ظهـر قلـب  الكتابة و و
ازداد الاهتمــام  قــد عــرف المســلمون هــذا النــوع مــن التعلــيم منــذ فجــر الإســلام  و و. عبــادات و

يكون التركيـز فـي هـذه المرحلـة علـى تعلـيم  و. بها بتأسيس المكاتب في عهد الخلفاء الراشدين
لم في الصغر فالع"بعض الفروض الدينيـة،  و ،الكتابة و ،القرآن وحفظه قبل أي شيء ثم القراءة

   )2( .النشأأوضح ابن خلدون لتلك الأهمية في تعليم  كما أشار و "كالنقش على الحجر
  المبــــادئ الدينيــــة  لهــــذا اهــــتم المجتمــــع الســــوداني بالكتاتيــــب لتعلــــيم الصــــغار القــــرآن و و    

مـا يليـه مـا  خاصة في تنبكت التي وصل عدد الكتاتيب فيها خلال القرن العاشر الهجري و و
أو ثمــانين مكتبــاً علــى مــا ذكــره محمــود كعــت فــي معــرض حديثــه عــن  خمســين ز مائــة وينــاه

  )3( .الكتاتيب في مدينة تنبكت

. مما يلاحظ أن محمود كعت يطلق اسـم مـدارس معلـم الصـبيان علـى الكتاتيـب أحيانـاً  و    
إمــام مســجدها  ذلــك عنــد حديثــه عــن أحــد علمــاء تنبكــت و و" محضــراً "أمــا الســعدي فيســميه  و
بعـدما تـوفي خلفـه فيـه تلميـذه السـيد  و"... : لكبير، الفقيه أبي القاسم التواتي يقول عنـه السـعديا

   )4(..."بعده السيد الفاضـل الصـالح الخيـر الزاهـد المقـرئ عـالم التجويـد الفقيـه إبـراهيم منصور الفزاني و
ي تعلـيم الصــبية غيـر مباشــرة فـي التواجـد المغـاربي حتـى فـ ونتيجـةلتلـك الروايـة دلالـة مهمـة  و

  . في الكتاتيب ما بين التواتيين والفزانيين
جنــي يــدل  المــدارس القرآنيــة فــي منطقــة تنبكــت و ن كثــرة الكتاتيــب وخلاصــة القــول أ و

علــى اهتمـــام المجتمـــع الســـوداني بتربيـــة الأطفـــال تربيــة إســـلامية صـــحيحة وتعلـــيمهم فـــي زمـــن 
ازدهارهـا فـي  ي انطلاقـة الحركـة العلميـة ومبكر، كما يـدل علـى الـدور الـذي لعبتـه الكتاتيـب فـ

                                                 
  .151ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )1(
  .239، 123، ص، المصدر السابقابن خلدون. 152-151ص-ص ، نفسه )2(
  .180صق، المصدر الساب، محمود كعت  )3(
  .286-285ص-ص المرجع السابق، ،مهدي رزق االله. 58ص ،المصدر السابق،السعدي )4(



81 
 

كمـــا تأكـــد بـــروز التـــأثير المغـــاربي علـــى أهـــل الســـودان الغربـــي فـــي تعلـــيم  ،)1(الســـودان الغربـــي
  . نشئهم وصبيتهم

لـــئن كانـــت المصـــادر تســـعفنا بمعلومـــات وافيـــة عـــن نشـــأة المـــدارس فـــي  و :المـــدارس -)3(
يقيـا فـإن المعلومـات شـحيحة جـداً فيمـا يتعلــق نـه فيمـا يتعلـق بغـرب إفر إلا أ انتشـارها المشـرق و

قــد وردت كلمــة مــدرس ومدرســة فــي المصــادر التاريخيــة  و ،بنشــأة المــدارس كمؤسســة مســتقلة
التي تتعلق بغـرب إفريقيـا منـذ القـرن العاشـر الهجـري، السـادس عشـر المـيلادي لكـن يبـدو أنهـا 

ــــــــــــي الم ــــــــــــة علــــــــــــم ســــــــــــواء ف ــــــــــــدريس مجلســــــــــــاً كــــــــــــان أو حلق ــــــــــــي أي مكــــــــــــان للت   ســــــــــــجد تعن
يظهــر هــذا الأمــر واضــحا فــي بعــض النصــوص أو مــا قالــه الســعدي فــي كتابــه  أو خارجــه، و
فالمدرسة في مفهوم السعدي تعني أي مكان للتـدريس سـواء كـان حلقـة علـم . )2(تاريخ السودان

 تبــرن المدرســة فــي الســودان الغربــي تعأخلاصــة القــول  و. خارجــه وأو غيــره داخــل المســجد أ
خاصـــة فـــي القـــرن العاشـــر والحـــادي عشـــر  أو خارجـــه، و واء فـــي المســـجدللتـــدريس ســـ اً مكانـــ

  .)3(الهجريين
  لمــا كانــت المكتبــات مــن أهــم الأســس التــي تقــوم عليهــا أي نهضــة علميــة  و :المكتبــات -)4(

علمــاء  اهتمــام مجتمــع مــا بــالعلم فقــد اعتنــىمــن أهــم العلامــات التــي يعــرف بهــا  أو فكريــة، و
هــا بتكــوين مكتبـــات علميــة قامــت بـــدور فعّــال فــي نشـــر أمراء ا وملوكهـــ حكامهــا و المنطقــة و

ـــة التـــي طـــارت  العلـــم فـــي المنطقـــة لا يقـــل عـــن دور المســـجد و المـــدارس فـــي النهضـــة العلمي
فـــرت لأهـــل العلـــم بعـــض الكتـــب التـــي لـــم تكـــن ســـهلة  شـــعاعها فـــي الســـودان الغربـــي، حيـــث و

تعــد الكتــب والمخطوطــات  و )4(المنــال، بــل كانــت تصــرف فيهــا أمــوال طائلــة للحصــول عليهــا 
   )5(خاصـــة فـــي تنبكـــت لكثـــرة الإقبـــال عليهـــا الســـلع وأربحهـــا فـــي أســـواق الســـودان و مـــن أغلـــى

كونـــوا بـــذلك مكتبـــات فـــي نســـخها ف الملـــوك والأغنيـــاء بشـــراء الكتـــب و لهـــذا اهـــتم العلمـــاء و و

                                                 
  .153صالمرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا،  )1(
  .55، 51، 47، 34ص ، المصدر السابق،السعدي )2(
  .156-155ص-ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )3(
  157، ص نفسه )4(
  .167، ص 2، جالمصدر السابق ، حسن الوزان )5(
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ـــــــوتهم  ـــــــة مـــــــن المشـــــــرق و ملؤوهـــــــابي ـــــــب والمخطوطـــــــات المجلوب   المغـــــــرب  بكـــــــل أنـــــــواع الكت
  .الأندلس و

كــان العلمــاء لا يمتنعــون عــن إعــارة أو إهــداء مــا لــديهم مــن كتــب مهمــا كانــت عزيــزة  و
اهتمــام  قـد أدى و )1( الوجـود مرتفعـة القيمــة، حرصـاً علــى نشـر العلـم واحتســاب الأجـر مــن االله

الخاصــة فــي الســودان  كثــرة المكتبــات العامــة و إلــىنســخها  الملــوك بشــراء الكتــب و العلمــاء و
تعتبــر المكتبــات مــن أقــدم المؤسســات العلميــة علــى الإطــلاق  و ،خاصــة فــي تنبكــت ربــي والغ

ــــــوك والأثريــــــاء و ـــى إيجــــــاد مكتبــــــات خاصــــــة بهــــــم،  حيــــــث كــــــان المل ـــ العلمــــــاء يحرصــــــون عل
  .المحتاجين لإرواء ظمئهم الفكري لاستعمالاتهم الخاصة، كما يعينون بها الطلبة و

ن الغربـــي مكتبـــة أســـكيا داود ومكتبـــة أســـكيا مـــن أهـــم المكتبـــات المشـــهورة فـــي الســـودا و
مـن المكتبـات الخاصـة أيضـاً التـي لعبـت دوراً مهمـاً فـي  و )2( مكتبة محمد بان محمد الأول و

اقتنـاء الكتـب  تنشيط الحركة العلمية في المنطقة مكتبة آل اقيـت بتنبكـت الـذين عرفـوا بـالعلم و
ل اقيــت مكتبــة والـــد احمــد بابـــا، فقــد كـــان علــى رأس مكتبـــة آ و استنســـاخها، النفيســة النــادرة و

كــان الشــيخ أحمــد بابــا  و )3( ..."وافــر الخزانــة محتويــة علــى كــل علــق نفــيس ســموحاً بإعارتهــا"
ذهبت لي سـت عشـر  أنا أقل عشيرتي كتباً و"في هذا يقول  مجلد و 1600وحده يملك في خزانته 

ــد ــة مجل اضــحة علــى أن مكتبــة أســرة أقيــت لا مواربــة أن هــذا الــنص يــدل دلالــة و  و )4( ..."مائ
  . مكتبة كبيرة جداً تحتوي على آلاف من الكتب

أعظــم مكتبــة أفــراد أســرتها مكتبــة  مــن المكتبــات الخاصــة أيضــاً مكتبــة أســرة بغيــغ، و و
لا  بـذل نفـائس الكتـب الغريبـة العزيـزة لهـم و": الشيخ محمـد بغيـغ الـذي قـال عنـه تلميـذه أحمـد بابـا

ربما يـأتي لبابـه  و...ئناً ما كان من جميع الفنون فضاع له بذلك جملة من كتبهيفتش بعد ذلك عنها كا
 العجائب في ذلك إيثـار لوجهـه تعـالىطالب يطلب كتاباً فيعطيه له من غير معرفته من هو فكان العجب 

جانــب هــذه المكتبــات الخاصــة هنــاك  إلــى و )5( ..."نســخاً  تحصــيلها شــراء و مــع محبتــه للكتــب و

                                                 
  .94-93ص-، صأحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق. 42ص، المصدر السابق،السعدي )1(
  .94، صمحمود كعت، المصدرالسابق )2(
الحركــة  ،محمــد حجــي. 93-90ص-، ص أحمــد بابــا التنبكتــي، المصــدر الســابق .42صالمصــدر الســابق،  ،الســعدي )3(

  . 194ص ،1979و النشر و الترجمة، الرباط،  دار المغربية للتأليف ،1السعديين، ج في عهدبالمغرب الفكرية 
  .194، صمحمد حجي، المرجع السابق. 37-31ص-، صبلو عثمان بن فودي، المصدر السابق )4(
  . 44ص ، المصدر السابق،االسعدي )5(
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فكانــت أروان تتــوفر علــى  ات عامــة قامــت بــدور كبيــر فــي ازدهــار الحركــة العلميــةأيضــاً مكتبــ
  )1( .ضعت تحت رعاية القاضي يرجع إليها طلاب العلم في كل حين خزانة كبيرة و

العامــة بشــكل كبيــر فــي ازدهــار الحركــة العلميــة  قــد أســهمت هــذه المكتبــات الخاصــة و و
النفيســة النــادرة لأهــل طــلاع علــى الكتــب لإالمشــهور، حيــث ســهلت الحصــول أو ا فــي المثلــث

ــم ازدهــار حرفــة  إلــىالخاصــة  الإقبــال علــى جمــع الكتــب فــي المكتبــات العامــة و أدى و. العل
العلمـاء  جعلهـا مكانـاً يلتقـي فيهـا الطـلاب و إلىكثرة المكتبات  كما أدى ،النسخ وكثرة الوارقين

شـــغف المجتمـــع الســـوداني بالكتـــب بـــذلك كـــان  و ،الفقهيـــة لمناقشـــة بعـــض القضـــايا العلميـــة و
  عامــة،  نســخها فكونــوا بــذلك مكتبــات خاصــة و شــرائها و جعلهــم يتنافســون فــي جمــع الكتــب و

أصـــبحت هـــذه المكتبـــات أمـــاكن يلتقـــي فيهـــا  و. ضـــعوها فـــي متنـــاول كـــل مـــن يحتـــاج إليهـــا و
كـة العلميـة الحر  لعبت دوراً مهماً في رفع مستوىبذلك  المناقشة و الطلاب للبحث و و العلماء

  )2( .في المنطقة
ن البيـوت لا يـدرس أ بالرغم من أن المساجد أفضل مكان للتـدريس و و: منازل العلماء -)5(

حيـث وجـدنا بعـض  ماء من جعل منزلـه مكانـاً للتعلـيم،فيها إلا عند الضرورة، فقد وجد من العل
كــل مــن  لطــلاب، وهم، يحضــرها االعلمــاء فــي الســودان الغربــي أقــاموا حلقــات علميــة فــي بيــوت

 قداســـة لـــدى ترام كبيـــر عنـــد الحكـــام، ولـــذا حظيـــت دور العلمـــاء بـــاح ن يثقـــف نفســـه، ويريـــد أ
  . العامة

هكــذا تعتبــر منــازل العلمــاء مــن أهــم المراكــز العلميــة فــي الســودان الغربــي التــي قامــت  و    
ض المسـائل مناقشة بعـ ليم وطلابه حيث يجتمعون فيها للتع تثقيف أهل العلم و بنشر العلم و

مما يوضح أن دور العلماء كانت مراكز للتعليم ما ذكره السعدي نقلاً عـن أحمـد  و. )3(العلمية
يدرس إلـى  يصلي الظهر بالناس و في بيته وقت الزوال و يقرأثم "..: بابا في ترجمة محمد بغيغ أنـه

مـــاً مـــن مراكـــز ظهـــر لنـــا هـــذا الـــنص أن دور العلمـــاء كـــان مركـــزاً مههكـــذا يُ  و، )4( ...."العصـــر

                                                 
  .90، ص، المرجع السابقأحمد الطيبي )1(
  .159ص جع السابق،المر  عبد الرحمن محمد ميغا، )2(
  .160ص ، نفسه )3(
  . 45-44ص-ص السابق، المصدر، السعدي )4(
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ـــيم، كمـــا يشـــخص لنـــا نشـــاط هـــذا العـــالم و لا  كســـل و اجتهـــاده فـــي التعلـــيم دون ملـــل و التعل
  . ضجر

ن بيــوت العلمــاء كانــت مركــزاً للتعلــيم مــا ذكــره الســعدي أثنــاء بعــض ممــا يؤكــد أيضــاً أ و
ن العشـرين مـن شـعبا فـي يـوم الخمـيس الثـامن و و"... : رحلاته في السـودان الغربـي، حيـث يقـول

لسرد كتاب الشفا في بيته فاستهل على رمضـان فيـه ليلـة الجمعـة ) موركيبا(رجعت عند الفقيه المذكور 
ما قبلـه يؤكـدان أن  لا شك أن هذا النص و و ،)1( .."في آخر الشهر ختمته و..فشرعنا في السرد

  .دور العلماء كانت من أهم أماكن التلقي في السودان الغربي
ـــام -)6( الحلقـــات  المـــدارس و تقتصـــر الأنشـــطة العلميـــة علـــى المســـاجد ولـــم : قصـــور الحك

  قصـــور الحكـــام الغيـــورين علـــى الـــدين  إلـــىبيـــوت العلمـــاء بـــل تعـــداها  العلميـــة فـــي الخـــارج، و
ن أســـكيا الكبيـــر جعـــل قصـــره مكانـــاً رخـــون أففـــي مصـــادر تـــاريخ الســـودان يـــذكر المؤ  ،العلـــم و

  .إلقاء المحاضرات العلمية فيه للتعليم و
  . لإلقــاء بعــض المحاضــرات فــي قصــره) المغــاربي(المغيلــي  اســتدعىهــذا الصــدد  فــي و

ســـكيا داود كـــان لـــه شـــيخ يـــذكرون أيضـــاً أن أ و. لا يجـــالس إلا العلمـــاء كـــان اســـكيا الكبيـــر و
  )2(. له نساخون ينسخون له يعلمه في بيته، و
  قصـــورهم، إن لـــم يكـــن لـــدينا معلومـــات كافيــة عـــن كيفيـــة إلقـــاء الـــدروس فـــي  علــى أنـــه و

طبيعـة هــذه الــدروس إلا أنــه مــا يمكــن الجــزم بـه هــو أن قصــور الحكــام فــي الســودان الغربــي  و
إذ وجـــدنا بعـــض الملـــوك أو الأمـــراء تعلمـــوا دون أن يرتـــادوا  ،كانـــت مـــن أهـــم أمـــاكن التـــدريس

  . و خارجهـا الأمـر الـذي يؤكـد أنهـم تعلمـوا فـي بيـوتهمالتـي تقـام فـي المسـاجد أالحلقات العلمية 
الأمـراء كانـت مركـزاً مهمـاً مـن مراكـز إشـعاع  الملـوك و حاصل القول، إن قصـور الحكـام و و

لا يقل مسـتواهم المعرفـي عـن  لنا حكاماً فقهاء تْ جَ رَ خْ أَ  الحركة العلمية في السودان الغربي، و
الفقهاء الذين تخرجوا فـي المـدارس أو الحلقـات العلميـة الأخـرى المعروفـة فـي السـودان  مستوى

  )3( .لغربيا

                                                 
  .293-291ص-، صمهدي رزق االله، المرجع السابق. 267-266ص-ص المصدر السابق، ،السعدي )1(
  .94،  11ص، ص المصدر السابق، ،محمود كعت )2(
  .162صالسابق،  المرجععبد الرحمن محمد ميغا،  )3(
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فيهـــا الطلبــــة دروســـهم المعرفيـــة فــــي  مـــن المراكـــز التــــي يتلقـــى و :المحاضـــر المتنقلــــة -)7(
فــي هــذا النــوع قــد درس مجموعــة مــن علمــاء الســودان  و لســودان الغربــي المحاضــر المتنقلــة،ا

 بـاً مـا تجـدفي المحاضر المتنقلة فعالة وجيدة جداً إذ غال اسةكانت الدر  و من المراكز العلمية،
  لا يتعلــــــق التخــــــرج فيهــــــا بســــــنوات معينـــــــة  و. معرفــــــي رفيــــــع مــــــن تخــــــرج فيهــــــا لــــــه مســــــتوى

مراجــع فــي اســتيعابه لأمهــات ال أو محــدودة بــل هــي مرهونــة بقــدرة الطالــب وحصــيلته العلميــة و
  فــــإذا هضــــم الطالــــب هــــذه المراجــــع وســــمعها علــــى أيــــدي العلمــــاء  فــــروع العلــــوم التــــي درســــها،

   ،أو الإفتـــاء ،عديـــدة أُعطيـــت إجـــازة علميــة تؤهلـــه للتـــدريس و المشــرف علـــى المحضـــرة مــراتأ
تتســـم هـــذه المحاضـــر بعـــدة خصـــائص تميزهـــا عـــن  و ، أو القضـــاء،أو الإمامـــة ،أو الخطابـــة

جامعــة ذات معــارف موســوعية فــي مختلــف العلــوم : غيرهــا مــن أمــاكن التــدريس الأخــرى منهــا
ن أحاصـل القـول  و.. جامعـة تطوعيـةالإنسانية، جامعة شعبية، جامعة بدوية، جامعـة تلقنيـة، 

بــــوادي  تضـــنت الطلبـــة فـــي صـــحراء وقلـــة مـــن أهـــم مراكـــز التـــدريس التـــي احالمحاضـــر المتن
الســــودان الغربــــي تخــــرج علــــى عتباتهــــا ثلــــة مــــن العلمــــاء تركــــوا أثــــراً واضــــحاً علــــى الحضــــارة 

  )1(. الإسلامية في المنطقة
ميــــة التــــي أســــهمت فــــي انتشــــار العلــــوم تعتبــــر الزوايــــا مــــن أهــــم المراكــــز العل :الزاويــــا -)8(

إن بــرز دورهـا المهـم فــي فتـرة متقدمـة عــن  الإسـلامية فـي منطقـة مــا وراء الصـحراء الكبـرى، و
  بحثتنـــــا بعـــــد القـــــرن العاشـــــر الهجـــــري، فكـــــان لا بـــــد مـــــن الإشـــــارة إليهـــــا لأنهـــــا تتـــــويج علمـــــي 

زوايا تشـبه المحاضـر على أن هذه ال.. فكرية فكري بالفعل لما حدث من انطلاقات ثقافية و و
ولكن ما يهمنا هنـا إبـراز  )2( .المتنقلة في كثير من مواصفاتها إلا أنها لا تتنقل مثل المحاضر

خاصـــة مـــن ناحيـــة نشـــر العلـــوم الشـــرعية،  تـــه فـــي الســـودان الغربـــي واتأثير  الـــدور المغـــاربي و
واســـطة رحـــلات أقصـــاه، ســـواء ب إلـــىمـــن أدنـــاه  المغـــربفالزاويـــا أيضـــاً فكـــرة منقولـــة عـــن بـــلاد 

فأسـاس الحركـة العلميـة  نقـل أفكـارهم، سـودانهم و إلـىهناك أو مجـي المغاربـة  إلىالسودانيين 
  للغــــة العربيــــة، فالزاويــــة ا و بمؤسســــاتها هــــي العلــــوم الشــــرعية القائمــــة علــــى العقيــــدة الإســــلامية

                                                 
ص،  ،1987،، تـونس1و الربـاط، المنظمـة العربيـة للتربيـة و الثقافـة و العلـوم، ط بـلاد الشـنقيط، المنـارة ،نحويالخليل ال )1(

  . 60-53ص-، ص190، 53ص
  .149-145ص-، ص، المرجع السابقأحمد أحمد الطيبي )2(
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ية اهتمامهـا العلـوم الدينيـة الإسـلام هروحـي أولاً، توليـ في حد ذاتهـا ابتكـار مـن منطلـق دينـي و
  .الكبير
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بين  يينالسودان وعلماء المغاربة الرحلات  :الفصل الثاني
  :الشمال و الجنوب

  
  رحــلات علمــاء المغــرب الأوســط والأقصــي إلــى الســودان الغربــي  أثــر: الأول المبحــث

  :حضاريةمظاهرها ال و
تعاظم انتشار الإسلام على المـذهب   في مظاهر الثقافة العربية الإسلامية و تتضح   

   ،العلمـــــاء و ،زاد مــــن ذلـــــك توافــــد العديـــــد مــــن التجـــــار المــــالكي عقـــــب جهــــاد المـــــرابطين و
المتصوفة المغاربة على هذه المنطقة وخاصة عقب رحلة السـلطان  و ،الأئمة و ،الفقهاء و

لحــج، الــذي كــان يفتخــر أنــه مــالكي المــذهب، كمــا اشــترى مــن مصــر منســى موســى إلــى ا
   )1( .بعض الكتب في فقه المالكية كما تحدث عن ذلك المؤرخ تقي الدين المقريزي

هنـــا لا بـــد مـــن التوضـــيح فشـــراءه مـــن مصـــر كتـــب عـــن الفقـــه المـــالكي لـــيس معنـــاه  و  
مصـادر  يل كـل كتـب وتقصير بلاد المغرب في نشر العلوم الشـرعية التـي هـي قضـيتنا بـدل

لكـن مـا حـدث هـو أن السـلطان أراد أن  العلوم العربية والإسلامية كانـت بـالخط المغربـي، و
مـا يـدور حـول  يتعرف على أفكار المـذهب المـالكي مـن خـلال الفكـر المصـري الشـافعي، و

العلمــــي الــــذي وصــــل بالســــلطان أن يتعــــرف عــــن  هــــذا قمــــة الرقــــي الفكــــري و المــــذهب، و
صـــرية فـــي المـــذهب المـــالكي، هـــذا بالإضـــافة أن مصـــر أقـــرب جـــواراً لمنشـــأ الدراســـات الم

خاصة المدينـة المنـورة، بـالعلاوة أن السـلطان أيضـاً  و المذهب المالكي في أراضي الحجاز
السـوداني  كان في حجه المشـهور فـي بـلاد منشـأ المـذهب ذاتـه فهـذا هـو الـنهم السـلطاني و

  ! قواعده في البحث العلمي و
اضح أن الدعوة الإسلامية في السودان الغربي، كما في غيرها من المناطق من الو و 

مــــن  و ..العلــــوم الإســــلامية الإســــلامية، قــــد ارتبطــــت باللغــــة العربيــــة لغــــة القــــرآن الكــــريم و
الجانـب الـديني هـي  إلـىالعوامل الأخرى التـي سـاعدت فـي انتشـار اللغـة العربيـة بالإضـافة 

هجــرات القبائــل  ان الغربــي النســب العربــي الشــريف، وحكــام الســود إدعــاء معظــم أهــالي و

                                                 
  .113ص ،المصدر السابق تقي الدين أبي العباس، المقريزي )1(
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انتشـــــار اللغــــة العربيـــــة أن أغلــــب الأئمـــــة  إلــــىمــــن العوامـــــل التــــي أدت أيضـــــاً  و. العربيــــة
وجــوب  عــدم جـواز قراءتــه بغيــر اللغـة العربيــة و المسـلمين أفتــوا بعـدم جــواز القــرآن الكـريم و

  الــــدين أن يــــتعلم اللغــــة العربيـــــة أداء الصــــلاة بهــــا، فكــــان لا بــــد لمــــن يريـــــد معرفــــة أســــرار 
المنطقـــة فـــي مســـتهل القـــرن العاشـــر  إلـــىأورد بعـــض الرحالـــة الـــذين وصـــلوا  و، )1(يتقنهـــا و

جــود فئــة مــن العــرب  والولــوف بالســنغال  الســادس عشــر المــيلادي حــول مملكــة/ الهجــري
يعلمـــــونهم أمـــــور  ةالطبقـــــة الحاكمـــــة المســـــلم ن المغاربـــــة حـــــول الملـــــك والبيضـــــان المســـــلمي

  .)2(دينهم
كما تـأثرت طريـق الكتابـة عنـد أهـالي السـودان الغربـي بمـا هـو معـروف عنـد المغاربـة 

يظهـر ذلـك فيمـا تحفـل بـه  ترتيبهـا، و اعجـام الحـروف و الخـط و نقوشها، و في الهندسة و
آيــات قرآنيــة حيــث أن  تتجلــي بــه رســوم و جــدران المســاجد بالمنطقــة مــن خطــوط مختلفــة و

الخطــوط الهندســية فــي  لمســاجد كــان يســتخدم فيهــا الخــط الكــوفي والنقــوش التــي وجــدت با
  .هذا أثر مغربي واضح كتابة الآيات القرآنية، و

ـــــي علـــــى طريقـــــة  و"...: قـــــد وصـــــف القلقشـــــندي ذلـــــك بقولـــــه و ـــــابتهم بـــــالخط المغرب كت

الكتـب المنشـورة،  وضحت هذه الطريقة في النصوص العربيـة المصـورة و و ،)3(..."المغاربة
من خصائص هذه الكتابـة أن نقطـة حـرف  تاريخ السودان وغيرهما، و يخ الفتاش ومثل تار 

الفــاء توضــع أســفل الحـــرف، كمــا يســتبدل بنقطتـــي حــرف القــاف نقطـــة واحــدة توضــع فـــوق 
هــذا بجانــب رســم الحــروف الــذي يختلــف قلــيلاً عــن الرســم المعــروف فــي بعــض  الحــرف، و
  الحركـــة التعليميـــة،  فـــي مجـــال التعلـــيم و و ،)4( يقـــرب ممـــا نعرفـــه الخـــط الكـــوفي مقاطعـــه و

هو أخصب الميادين إنتاجاً للغة العربية في السودان الغربي، كـان أسـاس التعلـيم العربـي  و

                                                 
شـناقطة فـي نشـر الثقافـة العربيـة الإسـلامية بغـرب افريقيـا حتـى نهايـة القـرن الثـامن عشـر، دور ال  ،ولد عبـداالله دو او د )1(

  .25ص، 1989، نواكشط، 11 عنواكشط، حوليات كلية الآداب و العلوم الإنسانية، ال
  .25ص، نفسه )2(
  .298، ص5جالمصدر السابق، ،القلقشندي )3(
، 1969دار النصـــر للطباعـــة ، القـــاهرة،  ســودان الغربـــي والأوســـط، الإســـلام واللغـــة العربيـــة فـــي ال ،إبــراهيم طرخـــان )4(

  .72ص
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ذلـــك فـــي  العلـــوم الإســـلامية، و بيـــة ودراســـة اللغـــة العر  تفســـيره و الإســـلامي حفـــظ القـــرآن و
  .)1(شهر مراكز الثقافة العربية الإسلامية بالمنطقةأ

مـن  ي عـن طريـق بـلاد المغـرب، والسودان الغرب إلىمعروف أن الإسلام امتد فمن ال
ــــــى اثــــــم فــــــإ ــــــبلاد المغــــــرب عل ـــر الثقــــــافي ل ـــودان الغربــــــي لا يدانيــــــه أثــــــر آخــــــرن الأثـــ    ،لســـ

هي جميعـاً  المعروف كذلك أنه غلبت على ثقافة بلاد المغرب الدينية التقاليد المالكية، و و
تسـاعد علـى فهـم  ساعدة الأخرى التي تخدم هذا الفقـه، والعلوم الم تدور حول فقه مالك، و

  المغـــرب الأقصـــى  إلـــىانتقلـــت منهـــا  هـــذه الثقافـــة المالكيـــة التـــي وضـــحت فـــي القيـــروان، و
غــرب أفريقيــة، فغلبــت علــى الثقافــة  الســودان الغربــي و إلــىالأنــدلس حملهــا البربــر معهــم  و

فقهـــاً إلا فقـــه  هب الإمـــام مالـــك، وقـــل أن تجـــد فـــي الســـودان الغربـــي مـــذهباً إلا مـــذ فيهـــا، و
  . )2(مالك

أيضـــــاً  و-الفقهـــــاء المغاربـــــة بمـــــا لهـــــم مـــــن مكانـــــة طيبـــــة فـــــي المجتمـــــع الســـــوداني و
فطبعوهــا بطــابع  -المغربيــة أيضــاً  و- تركــوا آثــاراً واضــحة فــي الحيــاة الســودانية -المغــاربي

 فريقيــةإغــرب  ي وكــادت مــدارس الثقافــة الإســلامية فــي الســودان الغربــ المــذهب المــالكي، و
أو القيـــروان،  ،أو مــراكش ،أو أودغشــت ،أن تكــون مــدارس مغربيــة بحتــة، فكأننــا فــي فــاس

نفـــس الوســـائل، حتـــى طريقـــة الكتـــاب نفســـها  نفـــس الحيـــاة، نفـــس المُثـــل و نفـــس الأســـلوب و
الكتــب المتداولــة  ، و)3(تــأثرت بالطــابع المغربــي، فــالقلم العربــي المســتخدم هــو القلــم المغربــي

  لســـودان الغربـــي هـــي نفـــس الكتـــب المســـتعملة فـــي بـــلاد المغـــرب مثـــل كتـــب عيـــاض ، فـــي ا
موطــأ  الونشريســي، و كتــب المغيلــي، و خليــل، و شــروح ابــن القاســم، و كتــب ســحنون، و و

  .)4(العباد تحفة الحكام و الخزرجية، و المدونة، و مالك، و
لنـا علـى ذلـك مؤلفـات دلي تعتبر نماذج التأليف السـوداني نمـاذج مغربيـة الصـورة، و و

تــم حصــر  الفقيــه الســوداني أحمــد بابــا التنبكتــي الــذي يعتبــر مــن أكثــر الســودانيين تأليفــاً و
كفايــة  نيــل الابتهــاج بالــذيل علــى الــدبياج، و: مخطوطاتــه فبلغــت نيفــاً وثلاثــين نــذكر منهــا

                                                 
  .198، صالمرجع السابق ،أمطير سعد غيث )1(
  .266، ص1986، القاهرة، 3افريقيا، دار الفكر العربي، طالإسلام والثقافة العربية في  ،حسن أحمد محمود )2(
  .266، صنفسه )3(
  .46-29ص-ص ، المصدر السابق،السعدي )4(
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كتاباتـه،  قد اتبـع الطريقـة المغربيـة فـي التـأليف فـي في الديباج، و ليسالمحتاج لمعرفة من 
كذلك الشأن في مؤلفات محمود كعـت التنبكتـي صـاحب كتـاب الفتـاش، الـذي ألـف كتابـه  و

  .)1(بنفس الأسلوب المغربي المألوف
على الرغم من تأثر الثقافة الإسلامية في السودان الغربي بثقافة المغرب، فان هذه  و

التـــي ذُكـــرت فـــي كتـــب  النمـــاذج عمقـــاً مـــن ثقافـــة المغـــرب، و الثقافـــة لـــم تكـــن أقـــل غـــزارة و
التـــراجم لا يقـــل مســـتواها وتحصـــيلها للعلـــم عـــن العلمـــاء المغاربـــة، فقـــد تلقـــوا التعلـــيم بـــنفس 

درسوا منهجاً واحداً، وكانوا حريصـين علـى التعلـيم كمـا اقتنـوا المكتبـات الضـخمة  الطريقة و
  .)2(كالمغاربة تماماً 

العلــم والمعرفــة لا يقــل  يفــ اء الســودان الغربــي قــد وصــلوا مســتوىالواضــح أن علمــ و
. فـاقوهم فـي بعـض النـواحيعلماء المدارس الإسلامية الأخـرى، إن لـم يكـن قـد  عن مستوى

اً اســـمه عبـــد الـــرحمن التميمـــي جـــاء مـــن الحجـــاز بصـــحبة يهـــالســـعدي لنـــا أن فق قـــد روى و
رجالهــا يتفوقــون  لمــا رأى مــن الحجــاز فأقــام بتنبكــت، وبعــد عودتــه  منســى موســىالســلطان 

  .)3(فاس إلىغادرها  عليه،
مـــن أشـــهرهم  قـــد دُعـــي بعـــض العلمـــاء الســـودانيين للتـــدريس فـــي جامعـــة الأزهـــر، و و

أدبـاء السـودان الغربـي فـي  إلـى مسـتوىيشـير الألـوري  و ،)4(الفقيه المفسر ابن عبد الـرحيم 
 إلــىأهــل نيجيريــا، علــى أســاس امتــداد مملكــة ســنغي   إلــىعهــد الممالــك الإســلامية وينســبه 

  .)5(نيجيريا في أوج ازدهارهاشمال 
الســودان الغربــي  عمــق الصــلات بــين المغــرب و إلــىيشــير صــاحب كتــاب الفتــاش  و

: فـــي ذلـــك يقـــول و. المغـــرب إلـــىبـــدليل أن عـــدداً كبيـــراً مـــن العلمـــاء فيهـــا ترجـــع أصـــولهم 
كــل مــن كــان فــي هــذا الإقلــيم  و...جميــع مــن يلقــب كلهــم مــن أصــل واحــد و فقهاؤهــا..فــأعلم أن"...

  .)6("صلهم من المغرب من وعكريأ

                                                 
  .267، ص، المرجع السابقحسن أحمد محمود )1(
  .178، ص، المرجع السابقالشيخ الأمين عوض االله )2(
  .62-51ص-ص ، المصدر السابق،السعدي )3(
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  المعـــارف تـُـدرس باللغـــة العربيــة، اللغـــة الرســمية فـــي الـــدوواين  فكانــت جميـــع العلــوم و
، كمــا كانــت خطبــة الجمعــة أن العامــة كــانوا يتحــدثون باللغــات الوطنيــة غير،لغــة الثقافــة و

شـــهد ابـــن  مـــام، وباللغـــة العربيـــة، ثـــم تعقبهـــا ترجمـــة باللغـــة المحليـــة يلقيهـــا مُســـاعد الإ تُلقـــى
بطوطــة ذلــك بنفســه فــي الســوق فــي مــالي رجــلاً بيــده رمــح يقــف ويبــين للنــاس بلســانهم كــلام 

  .)1(العربية في مالي الفكرية الإسلامية و أشاد بن بطوطة بالحياة الثقافية و الخطيب، و
أقــــاموا  قــــام التجــــار بتعميــــق العلاقــــات الثقافيــــة فأنشــــأوا المــــدارس لتعلــــيم القــــرآن، و و

ــاً جانــب مــزوالتهم النشــاط الإ إلــى ســاجد، والم قتصــادي، فــإنهم مارســوا نشــاطاً تعليميــاً ثقافي
  .)2( فالتاجر يجمع بين نشر الدعوة وبيع سلعته.. كذلك

أثـــــرهم فـــــي العلاقـــــات الثقافيـــــة بـــــين شـــــواطئ  و ن المغاربـــــةِ المعلمـــــي و فـــــدور الـــــدعاةِ 
 قــرآن أساســاً للحكــم فــي كــل المســائل فيهــا ال ذَ خِــالصــحراء كــان واضــحاً، ففــي الــدول التــي ات

فلقـد درس كثيـر . الدينية، تحتاج الدولة لخدماتهم احتياجـاً شـديداً لكـي يفسـروا معـاني القـرآن
  .)3(القاهرة  طرابلس، و من هؤلاء المعلمين في مدارس القيروان وفاس، و

لـدعاة، ا كان المغرب المنبع الأصلي الذي أمد بلاد السـودان الغربـي بالعلمـاء وو قد 
 بمسلمي المغرب اتصـالاً قويـاً أدى يتصل مسلمو نيجيريا": يؤكد لنا الألوري هذه الحقيقة بقوله و

  الطريقـة مثـل مـا فـي المغـرب حـذو النعـل بالنعـل،  المذهب و إلى أن يكون في نيجيريا من العقيدة و
منهم من يسـتوطنها  ده ومنهم من يرجع إلى بلا.. يفد علماء المغرب كثيراً إلى نيجريا لنشر العلم و

من ذلك ما سـجله التـاريخ مـن مكـث الشـيخ عبـد الكـريم المغيلـي التلمسـاني بكثيـر  إلى آخر عمره و
  )4(. "الهجري نيجريا الشمالية في القرن التاسع من بلاد
السـودان  قد قام بعض العلماء بدور بارز في نمو العلاقات الثقافية بـين المغـرب و و

الشــيخ محمــد : الحقيقــة مــن ترجمــة لاثنــين مــن أولئــك العلمــاء وهمــا تتضــح هــذه الغربــي، و
  )5( .الشيخ أحمد بابا التبكتي العالم السوداني عبد الكريم المغيلي العالم المغربي، و

                                                 
  . 307، ص2ج ، المصدر السابق،ابن بطوطة )1(
  .33، 57، ص، ص، المرجع السابقحسن أحمد محمود )2(
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  .19، ص،المرجع السابق)آدم عبد االله(الألوري  )4(
  .184ص المرجع السابق، ،الشيخ الأمين عوض االله )5(
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يتضــح لنــا مــن نــص أجوبــة المغيلــي علــى أســئلة الأســكيا فــي عمــن يصــلح للولايــة  و
ـــة فـــي الســـودان الغربـــي قـــد تكـــو    ن مـــن الأفكـــار التـــي بينهـــا المغيلـــي شـــرعاً أن فكـــرة المهدي

  )1( ). لدينيد ادبتجما المهدي المنتظر إلا رجل يقوم  و (أمثاله من العلماء،  و
يتضح من ردود المغيلي على الأسكيا أن بـاب الوظـائف كـان مفتوحـاً فـي السـودان  و

مـــن  نعلـــم أن كثيـــراً  الغربـــي للعلمـــاء مـــن العـــالم الإســـلامي كلـــه، وخاصـــة بـــلاد المغـــرب، و
ـــىالعلمـــاء هـــاجروا  طـــاب لهـــم المقـــام  اســـتقبلوا أحســـن الاســـتقبال، و الســـودان الغربـــي و إل

هناك، فأثرو الحياة الدينية، والفكرية، وبـذلوا جهـوداً واضـحة فـي هـذا المجـال، ولعـل عالمنـا 
  )2(.الجليل المغيلي واحد منهم

فــي خدمــة الــدور الــذي قــام بــه علمــاء المغــرب  ذه المخطوطــة مــدىنســتنتج مــن هــ و
مــا قــام بــه المغيلــي فــي مملكــة ســنغي أيــام الأميــر أســكيا محمــد  الســودان الغربــي عامــة، و

أنصــفه العــالم  لقــد قــدر الســودانيون للمغيلــي هــذا المجهــود العظــيم، و و ،)3(بصــفة خاصــة
الخيــر، ...العــالم العلامــة المحقــق الفهامــة، القــدوة الصــالح" : السـوداني أحمــد بابــا حــين قــال عــن

ــالم وأحــد أ ــاء الع ــم و ذكي ــوا بســطة العل ــذين أت ــاء ال ــرد العلمــاء النجب ــي الــدين ف    ،)4( ..."الصــلابة ف
نستطيع أن نؤكد من النصوص السـابقة أن الـدور الـذي قـام بـه العـالم الجليـل المغيلـي لا و 

قـام  يدانيه أي دور قام به عالم مغربي في السودان الغربـي، فقـد تـرك أثـراً إسـلامياً كبيـراً، و
  .)5(السلاطين تصحيح مفاهيم كثيرة كانت مغلوطة في أذهان العامة وب

آخـر لتلقـي العلـم، حسـب عـادتهم  إلـىتنقل الطـلاب مـن أسـتاذ  إلىيشير أحمد بابا  و
لكنـه  و تمكن مـن مـادة أن يقـوم بتدريسـها، يجوز للطالب الذي في مزاولة التعليم العالي، و

  )6(. تلميذاً ...المستوى المواد التي لم يبلغ فيهافي بقية  يبقى
ي، فكلمـــا آنـــس اســـنغ كـــان نظـــام الشـــهادات معروفـــاً فـــي عهـــدي ســـلطنتي مـــالي و و

  )1(. الأستاذ من أحد طلبته تمكنا في مادة من المواد منحه إجازة بخط يده
                                                 

  .186، ص المرجع السابق ،الشيخ الأمين عوض االله )1(
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اللغويـة، غيـر أنهـا  كانت الأبحاث على جانب من النشاط في العلوم الشـرعية وو قد 
مرحلة الإنتاج المستغل باستثناء التـاريخ، إذ  إلىون أن تتجاوزه ظلت تتصف بالاستيعاب د

  لكــن مؤلفاتــه لــم تخــرج مــن نطــاق التصــنيف،  تــرك أحمــد بابــا أكثــر مــن ســبعمائة مجلــد، و
  )2(.قليل منها كان في النحو الشرح، والإفتاء في موضوعات فقهية على الأكثر و و

  لات الثقافيــة بــين الســودان الغربــي تــرك آثــاراً واضــحة فــي نمــو الصــقــد  الحــج كمــا أن 
يبــدو أن بعــض أهــل المغــرب كــانوا يســافرون  لأداء فريضــة الحــج عــن  بــلاد المغــرب، و و

بــذلك أصــبح الحــج وســيلة مــن وســائل الاتصــال بــالمغرب كــذلك  طريــق الســودان الغربــي، و
العكـــس صـــحيح  ، و)3(كمــا يتضـــح ممــا أورده ابـــن خلــدون عـــن حـــج أحــد زعمـــاء الموحــدين

حكام السودان الغربي كـان يـتم فـي الغالـب عـن طريـق بـلاد المغـرب،  شعوب و حج لدىفال
حـج أسـكيا  سليمان من دولـة مـالي، و منسىالسلطان  موسي و منسىكرحلة حج السلطان 

هما يســير إلــى الحــج، فأحــدمحمــد الكبيــر، فــالمعروف أن هنــاك عــدة طــرق يســلكها الحجــاج 
 أدنــى يخــامرنيلا  عــن طريــق المغــرب، والآخــر  مصــر شــرقاً، و إلــىمــن الســودان الغربــي 

يلتقــي الحجــاج  شــك فــي أن العديــد مــن المغاربــة يرافقــون الســودانيون فــي طــريقهم للحــج، و
الســودانيون بالعديــد مــن العلمــاء المغاربــة، كمــا يــزرون المراكــز الثقافيــة فــي المغــرب أثنــاء 

 إلــىقومــون بنقــل مــا تعلمــوه ي رحلــة الحــج، فيتعلمــون الكثيــر مــن حضــارة المغــرب وتراثــه، و
هــذا يؤكــد لنـا الــدور الكبيــر الـذي كــان يلعبــه الحـج فــي الســودان  بلادهـم ويطبقونــه عليهـا، و

  .ياالغربي في عهد سلطنتي مالي وسنغ
كـانوا  قد تأثر سـلاطين الممالـك الإسـلامية فـي السـودان الغربـي بعلمـاء المغـرب، و و

طان أســكيا محمـد أنــه كـان يتصــل بعلمــاء عـرف عــن السـل يستشـيرونهم فــي حكـم بلادهــم، و
  )4(.المغرب باستمرار خاصة العالم المغربي عبد الكريم المغيلي

                                                                                                                                                    
  .46ص ، المصدر السابق،السعدي )1(
  .198، ص، المرجع السابقالشيخ الأمين عوض االله )2(
  .665ص المصدر السابق، ،7العبر، ج ،ابن خلدون )3(
  .204، ص، المرجع السابقالشيخ الأمين عوض االله )4(
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يمكن القول أن مراكش كانت بمثابة بوتقة للعلم اخـتلط فيهـا علمـاء المغـرب بعلمـاء  و
السـودان فـي  نتجوا لنا ثقافة وعلمـاً مشـتركاً، أخـذ يشـع علـى المغـرب وأ السودان الغربي، و

  )1( .ت واحدوق
علمــاء الســودان بمــراكش يتصــلون بالعلمــاء فــي أقطــار  وكــان علمــاء المغــرب و قــد 

مـــن دلائـــل هـــذه الصـــلات الرســـالة  يتـــزاورون، و يتراســـلون، و العـــالم الإســـلامي الأخـــرى، و
  .)2(علماء مصر إلى العالم السوداني أثناء نفيه بمراكش التي بعث بها الفقيه أحمد بابا

كــان طــلاب العلــم فــي صــدر عهــدهم يرتحلــون إلــى بــلاد المغــرب لطلــب  و: "يقــول الألــوري و
لمـا ارتكـز العلـم  من السياحيين إلى بـلاد المغـرب، و يأخذ بعضهم في مهاجري العرب و العلم بها، و

بمدينة تنبكت، رجع الناس إليها في طلب العلم، إذ أنهـا  أقـرب إلـيهم مـن غيرهـا فارتـادوا ديـار العلـم 
صـاروا لا يطلبـون  عنـد ذلـك اكتفـوا بمـا فـي بلادهـم و فيهم عدد كبير من أهـل العلـم و بها حتى نبغ

  .)3("العلم إلى سواها ولا يحتاجون إلى غير مؤلفات علمائها الراسخين في العلم
لكــن جانبــه الخطــأ فــي بعــض أحكامــه،  وري فيــه شــيء مــن الحقيقــة، ولــحــديث الأ و

ياً فـإن الصـلات المغاربيـة السـودانية لـم تنقطـع قـط حتى بعد ازدهار تنبكت علمياً وفكر  هلأن
الســادس عشــر المــيلادي، فطلــب العلــم يتطلــب طلــب /حتــى مــا بعــد القــرن العاشــر الهجــري

الرحلـــة أو الإجـــازة العلميـــة مـــن الخـــارج أو حتـــى الإطـــلاع علـــى بعـــض الاتجاهـــات الفكريـــة 
  الكتـــب  إلـــىلاحتيـــاج الجديـــدة فيمـــا يحـــدث فـــي الشـــطر الشـــمالي المغـــاربي، أو ا القديمـــة و

المخطوطات والتي هـي مكانهـا الطبيعـي بـلاد المغـرب للتعـرف علـى مـا حـدث مـن كتابـة  و
  .السنة النبوية خاصة الشرعية منها المرتبطة بالعقيدة و في العلوم الإسلامية و

بــين جامعــات المغــرب الإســلامي علاقــات وثيقــة، إذ تــدين  قــد قامــت بــين تنبكــت وو 
المغــــرب، فكانــــت علــــى اتصــــال وثيــــق غيــــر منقطــــع  إلــــىحضــــارتها  و تنبكــــت فــــي ثقافتهــــا

كــــان علمــــاء المغــــرب دائبــــي  ، وطــــرابلس غــــدامس، و الجزائــــر، و تــــونس، و بمــــراكش، و
  تنبكـــت، كمـــا كـــان علمـــاء تنبكـــت كثيـــراً مـــا يقيمـــون بفـــاس أو مـــراكش يعلمـــون  إلـــىالحركـــة 

  .)4(يتعلمون  و
                                                 

  .210، ص المرجع السابق ،الشيخ الأمين عوض االله )1(
  .196ص ، نفسه )2(
  .27، صالمرجع السابق ،)آدم عبد االله(الألوري  )3(
  .61-39ص-ص ، المصدر السابق،السعدي )4(



97 
 

  بـــلاد المغـــرب،  إلـــىتقـــل العلمـــاء منهـــا ان العلمـــاء، و زخـــرت مدينـــة جنـــي بـــالعلم و و
  .)1(تنبكت، كما ورد إليها الكثيرون منهم كما يؤكد السعدي إلى و

ن حـرص ملـوك السـودان الغربـي المسـلمو  للخـارج فقـد العلميـةعـن إرسـال البعثـات  أما
العربية الإسلامية في الشـمال  المنارات إلىعلى إرسال أفواج متتالية من الوطنيين الأفارقة 

 غيــرهم و ،فــاس و ،القيــروان و ،فــزان و ،ابلسطــر  و ،القــاهرة: أهمهــا مصــر و فريقــي ولإا
،  )2(اللغـة العربيـة فـي ربوعهـا أوطانهم لينشروا الإسـلام و إلىلينهلوا من منابعها ثم يعودوا 

المراكز الثقافية العربية الإسـلامية للتعمـق فـي  إلىكان بعض الطلاب السودانيين يسافر  و
   )3( ســية مــن المراكــز العلميــة بالمنطقــةذلــك بعــد حصــولهم علــى الإجــازات الدرا و الدراســات

ـــــىقـــــد ارتفـــــع عـــــدد هـــــؤلاء النـــــازحين  و ـــــدان المغـــــرب إل   . المراكـــــز الثقافيـــــة العربيـــــة فـــــي بل
  أقـــاموا بهـــا  الفقهـــاء و المنطقـــة العديـــد مـــن العلمـــاء و إلـــىذلـــك فقـــد وفـــد  إلـــىبالإضـــافة  و
مـن أمثلـة هـؤلاء  و ،إطالة الإقامة بالمنطقة إلىمما دعاهم  قُدمت لهم ضروب المساعدة و

كــل  شــنقيط، و و ،مــراكش و ،ين الســيوطي وغيــرهم مــن علمــاء فــاسجــلال الــد  و ،المغيلــي
  .هذا يتضح صداه فيما كتبه السعدي وكعت وأحمد بابا وغيرهم من مؤرخي هذه الفترة

بـــلاد  فريقـــي والشـــمال الإ الثقافيـــة مـــا بـــين بــلاد تصــالاتمــن المعـــروف أن معظـــم الإ
   ،المغـــرب الأقصـــى: الســـودان الغربـــي كانـــت تمـــر عبـــر المغـــرب التـــي يُقصـــد بهـــا كـــل مـــن

لموقعهــا الاســتراتيجي المهــم قــد كــان لهــذه الــبلاد دور متميــز نتيجــة  و. تــونس و ،الجزائــر و
ــــار الحضــــاري الوافــــد مــــن المشــــرق الإســــلامي: لعــــدة تيــــارات حضــــارية مثــــل كملتقــــى   ،التي

فريقيـة، المـؤثرات الإ إلـىالتيار الأندلسي، بالإضافة  و ،تيار الوافد عبر البحر المتوسطال و
اً فــي النهضــة الكبــرى التــي شــهدتها بــلاد المغــرب منــذ بــواكير عــتبلــورت هــذه التيــارات جمي و

  .)4(السابع للميلاد /ربوعها في القرن الأول للهجرة إلىتدفق الحضارة العربية الإسلامية 

                                                 
  .13ص ، المصدر السابق ،السعدي )1(
  .137، ص، المرجع السابقعبد القادر زبادية )2(
  .16ص المصدر السابق، السعدي، )3(
م، 1591-1240افية في بلاد السودان الغربي في عهد دولتـي مـالي وسـنغاي الحياة العلمية والثق ،السيد أحمد الباز )4(
  .139م، ص2012فريقية الدولية للنشر، القاهرة، ، الا1ط
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بين السودان الغربـي كانـت  بالذكر أن الصلات الثقافية بين بلاد المغرب و الجدير و
بالدرجـــة  ن المـــؤثرات الثقافيـــة علـــى بـــلاد الســـودان الغربـــي كانـــتأضـــاربة الجـــذور، بحيـــث 

مغربيـة السـمات، فالمـدارس كـادت تكـون مغربيـة بحتـة، فالـدارس هنـاك يحـس وكأنـه  الأولى
ذلــك لأن تلــك المؤسســات  قيــروان، أو تلمســان، ودرس فــي مــدارس فــاس، أو مــراكش، أو ال

ـــة فـــي المنطقـــة كانـــت تنـــتهج أســـلوب التعلـــيم المغربـــي و حتـــى طريقـــة  مقرراتـــه، و التعليمي
قـد وصـفت  و. الكتابة كانت متأثرة بالطابع المغربي، إذ إنها استخدمت القلم المغربـي نفسـه

صـاً، بأنهـا ثقافـة مغربيـة فـي فـي السـودان الغربـي خصو  عمومـاً، و افريقيـا الثقافـة فـي غـرب
لا يعنــــي ذلــــك أن الــــنمط الثقــــافي للســــودان الغربــــي لــــم يتــــأثر بالأنمــــاط  و. أرض ســــودانية

  )1(.الثقافية بالمشرق العربي
تلـك الاتصـالات الثقافيــة التـي تمـت بـين بــلاد  لعـل مـن أبـرز مظـاهر هــذا التـأثير و و

الإمـــام  لـــذي تركـــه العـــالم الجليـــل وبـــلاد الســـودان الغربـــي ذلـــك الإثـــراء العلمـــي ا المغـــرب و
ــمَ يَ الــذي  بــن عبــد الكــريم المغيلــي التلمســانيالمجــدد محمــد  وصــل  صــوب بــلاد الســودان و م

  ي، اإلــى جــاو عاصــمة مملكــة ســنغالســادس عشــر للمــيلاد / فــي أوائــل القــرن العاشــر للهجــرة
مــــن العلمــــاء  و، )2( لــــه اً هــــفقي والأســــكيا محمــــد الكبيــــر وعمــــل مستشــــاراً سياســــياً  التقــــى و

الفقيـه أحمـد بـن يحـي بـن  خلال انتشار مؤلفاتهم في المنطقةالمغاربة الذين أثّروا ثقافياً من 
المنطقـة هـو  إلـىإن لم يصل  ، الذي و)م1508-1439/هـــ914-843(محمد الونشريسي 

التـي يـأتي فـي مقـدمتها مصـنّفه  الآخر فإنه أصبح معروفاً فيها مـن خـلال عديـد مؤلفاتـه، و
  الأنــــــدلس  و إفريقيـــــةالجـــــامع المغـــــرب عـــــن فتـــــاوي علمـــــاء  و المعيـــــار المعـــــرب: شـــــهيرال
ــــة  و المغــــرب، والــــذي كــــان مــــن المــــواد الدراســــية المعروفــــة فــــي المراكــــز الثقافيــــة والتعليمي

اسـتقر  الـذي رحـل صـحبة ثلـة مـن العلمـاء و القاسـم التـواتي كذلك الفقيه أبو و ،)3(بالمنطقة

                                                 
  .244، ص، المرجع السابقحسن أحمد محمود )1(
المحتـاج كفايـة  ، وأيضـاً أحمـد بابـا التنبكتـي. 577ص ،)مخطـوط(المصـدر السـابقأحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج، )2(

محمـد مطيـع، منشـورات وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، الربـاط، : تـح، دراسـة و 2لمعرفة من لـيس فـي الـديباج، ج
  .214م، ص2000/هــ1421

المصدر  السعدي، . 136-135ص-ص المصدر السابق، هاج،تالتنبكتي، نيل الاب: للمزيد عن الونشريسي، انظر) 3(
محمـد أبـو  مـرالبسـتان فـي ذكـر الأوليـاء والعلمـاء بتلمسـان،  ،)بن محمد بن أحمـدمحمد (ابن مريم . 46صالسابق، 

  . 54 ص، م1908شنب، المطبعة التعليمية، الجزائر، 
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صلة وثيقة بالأسـكيا محمـد الكبيـر كان على  اً بالجامع الكبير، وجلس فيها مُعلم بتنبكت و
عــل مكانتـــه العاليـــة فــي الســـودان الغربـــي،  هــذا دليـــلٌ  و )1(الــذي كـــان يُصــلي مأمومـــاً خلفـــه

  )2( .م1527/هـــ935وظل يحظى بالمكانة نفسها حتى وفاته عام 
الصـــالح الـــولي هـــو الشـــيخ الفاضـــل ): هـــــ935ت (الفقيـــه ســـيدي أبـــي القاســـم التـــواتي 

زاهـــداً عابـــداً فاضـــلاً صـــالحاً خيـــراً  اً هـــفقيســـيدي أبـــو القاســـم التـــواتي، كـــان رحمـــه االله عالمـــاً 
أســس  ، مدرســاً تــولي إمامــة المســجد الجــامع بعــد وفــاة عبــداالله البلبــالي، وعارفــاً بــاالله تعــالى

فـي المولـد كان رحمه االله منفقاً على المداحين  و. محضراً قرب المسجد يدرس في الأطفال
هـــو أول مـــن ابتـــدأ قـــراءة الختمـــة فـــي المصـــحف بعـــد صـــلاة الجمعـــة مـــع قـــراءة  النبـــوي، و

جـزءاً  60حروف من العشرينيات، ولأجل هذه الختمة حبس الأمير أسكيا الحـاج تابوتـاً فيـه 
أن  إلـىالإفتـاء  الإمامـة و ظـل رحمـه االله فـي التـدريس و. من المصحف على ذلك المسجد

  )3(. هــ935لعام وافته المنية ا
ر مهمـة فـي اقـامو بـأدو  من أمثلة هؤلاء العلماء الذين عاشوا في السـودان الغربـي و و

عـاش  تاريخه، الفقيه إبراهيم الخضـر الفاسـي، الـذي قـدم علـى المنطقـة مـن بـلاد المغـرب و
اســـتمر فــي منصــبه حتـــى  عمــل كاتبـــاً خاصــاً لــه و فيهــا وعاصــر الأســكيا محمـــد الكبيــر و

  )4(.حويفه في منصبه ابنه خل توفي و
مـة فـي السـودان الغربـي، رغم تعـدد الشخصـيات المغربيـة التـي أدت أدوراً ثقافيـة مهّ  و
فلقـد أفـاد  ،سـودانيين اً كتفي بالإشارة إلى بعض هـذه الشخصـيات التـي أجـازت طلابـفإننا سن

ء منطقــة العديــد مــن المصــادر التاريخيــة بقيــام علمــاء مــن المغــرب بإجــازة تلاميــذهم مــن أبنــا
    .السودان الغربي

                                                 
  .516-515ص-ص ، المرجع السابق،محمد الغربي )1(
  .70ص ، المصدر السابق،البرتلي )2(
  .282صالمرجع السابق،  ا، عبد الرحمن محمد ميغ. 59، 19-16ص-ص المصدر السابق، السعدي، )3(
  .68صالمصدر السابق، السعدي،  )4(
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  :السودان الغربي إلىعلماء طرابلس الغرب يتوافدون في طلب الرحلة : الثاني المبحث
فتـرات  إلـىبين طـرابلس الغـرب ترجـع  ن الاتصالات الثقافية بين السودان الغربي وإ 

لس لا شـك أن موقـع طـراب و ،)1(لبدايـة هـذا البحـث أي القـرن الخـامس الهجـري ةٍ زمنية سابق
ـــاء و إلـــىعلـــى طريـــق الحـــج ســـاهم    التصـــاهر  الانـــدماج و حـــد بعيـــد فـــي خلـــق فـــرص اللق

  .إطلاع كل منهما على الظروف المختلفة للطرف الآخر و
ربطــت بعــض أعــلام  اريخيــة عــن صــلات ثقافيــة بعيــدة المــدىتتحــدث المصــادر الت و

ودانية كانـت تطلـق أن العديـد مـن الأسـر السـ إلـىطرابلس بهذه المنطقة، كما تجدر الإشارة 
ذلــــك فيمــــا يبــــدو تيمنــــاً بهــــذه  غيرهــــا علــــى أبنائهـــا، و أســـماء بعــــض الأعــــلام الطرابلســــية و

  قـــد لاحـــظ الباحـــث ذلـــك أثنـــاء مراجعتـــه لـــبعض الوثـــائق  و ،الدينيـــة الشخصـــيات الثقافيـــة و
فــي خــزائن بعــض الأســر  المخطوطــات الموجــودة فــي بعــض المراكــز البحثيــة بالمنطقــة و و

  .ذلك خلال جمعه مادة هذه الدرسة والعلمية، 
 -حـــد بعيـــد إلـــى-غنـــي عـــن البيـــان أن تركيبـــة مجتمـــع الســـودان الغربـــي قـــد تـــأثرت و

فريقـــي منـــذ أحقـــاب زمنيـــة ســـابقة ولاحقـــة لفتـــرة ال الإبالتـــدفق البشـــري الوافـــد إليهـــا مـــن الشـــم
 -حــد بعيــد ىإلــ-إزاداد هــذا التــأثير بعــد الإســلام، لأن هــؤلاء الوافــدين قــد أســهموا البحــث، و

  الــــوعظ  ذلــــك مــــن خــــلال تكــــوين حلقــــات الــــدرس و فــــي نشــــر الإســــلام والثقافــــة العربيــــة، و
وتتحـدث المصـادر التـاريخي عـن الـدور المهـم الـذي . الإرشاد في المناطق التي وصـلوها و

وصـلوا  لعبه علمـاء وتجـار طرابلسـيون جـاءوا مـن كـل مـن فـزان وغـدامس وغـات وأوجلـة، و
سكنوه في المدينـة صار الحي الذي ي لغربي، واستوطنوا مدينة تنبكت، وبلاد السودان ا إلى

تولّـــوا منصـــب الإمامـــة  التـــأليف و هنـــاك قـــاموا بالتـــدريس و الأحيـــاء، و الأخيـــرة مـــن أرقـــى
  التفســـــير اللغـــــة و وســـــاهموا فــــي نشـــــر العلـــــوم الشــــرعية مـــــن علـــــوم القــــرآن و ،)2(والقضــــاء

                                                 
من أوضح الأدلة على الصلات الثقافية القديمة بين طرابلس الغرب والسودان الغربي ما ذُكر عـن إسـلام أحـد ملـوك  )1(

 ،س حسينأحمد إليا: راجع. باضية من جبل نفوسة، رغم الاختلاف في تحديد اسم هذا الداعيةإمالي على يد داعية 
قبل القرن الثالث عشر الميلادي، ندوة العلمـاء الأفارقـة ومسـاهمتهم فـي  ماليباضية في إسلام مملكة دور الفقهاء الإ

  .وما بعدها 91، صم1983عربية الإسلامية، الخرطوم، الحضارة ال
  .139، 72، ص  صالمصدر السابق، الحمّيري، . 312ص، المصدر السابق، دريسيالإ )2(
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  أصـــبحوا مـــن ذوي البـــاع فـــي هـــذا المجـــال،  غيرهـــا مـــن تلـــك العلـــوم، حتـــى إلـــىالحـــديث  و 
  .أخذ عنهم الكثير وتأثروا بهم وبملفاتهم الشرعية و

تلــك الاتصــالات الثقافيــة  لعــل مــن أبــرز مظــاهر هــذا التــأثير المغربــي الطرابلســي و و
طــرابلس الغــرب، ذلــك الإثــراء العلمــي الــذي تركــه الشــيخ أحمــد  بــين بــلاد الســودان الغربــي و

ـــ899-846(بــن عيســي البرنســي الفاســي الشــهير بــزروق  بــن أحمــد بــن محمــد -1442/هــ
المولـــد، فإنـــه مـــن جانـــب آخـــر  رغـــم أن العلـــم المُشـــار إليـــه مغربـــي الأصـــل و ، و)م1493

قـد أثـّر هـذا العلـم الثقـافي  طرابلسي الإقامة والمدفن، ولذا عدّ من أهالي طـرابلس الغـرب، و
كمـا عاشـت ،  )1( تشـار مؤلفاتـه الشـرعية فيهـاالكبير في بلاد السودان الغربي  مـن خـلال ان

جنــي  جــاو و الســوق و بعــض الشخصــيات الطرابلســية فــي الســودان الغربــي مثــل تنبكــت و
  الاســـتقامة  قـــد اشـــتهر الفقيـــه فيـــاض الغدامســـي بالعـــدل و و. وغيرهـــا مـــن الأمـــاكن الأخـــرى

شـهد لـه بالعدالـة تزكية الشـهود عنـد القضـاة، فمـن  تولى الأهالي، و حظي بثقة الحكام و و
لــم يــزل فــي ذلــك  مــن لــم يشــهد لــه أُلغيــت شــهادته مهمــا كانــت شخصــيته، و اعتبــر عــادلاً و

المنصب حتى تـوفي، ومـن الأدلـة علـى المكانـة العاليـة التـي حازهـا فيـاض الغدامسـي، هـي 
التــي خــرج فيهــا للصــلاة عليــه أشــهر فقهــاء  ذلــك المظهــر المهيــب الــذي شــهدته جنازتــه، و

  . )2(ضعف جسمه ي مقدمتهم الفقيه محمود بن عمر أقيت مع كبر سنّه وف تنبكت، و
يستنتج الباحث مـن هـذه المعلومـة التاريخيـة المصـدرية أن الفقيـه فيـاض الغدامسـي  و

بمـا أن الفقيـه محمـود بـن عمـر قـد  و ،قد عاصر الفقيه محمود بن عمر حتـى أواخـر حياتـه
ـــ988تــوفي حــوالي عــام  كــون الفقيــه فيــاض عــاش قبــل نهايــة العقــد م، فيــرجح أن ي1548/هـ

لكـن مـا يهمنـا أن تعليقاتــه  و ،السـادس عشـر المـيلادي/الخـامس مـن القـرن العاشـر الهجـري

                                                 
الضـوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع، دار مكتبـة  ،)محمـد بـن عبـد الـرحمن(السخاوي : انظر: يد حول أحمد زروقللمز  )1(

كفايــة . 134-130ص-صالمصــدر الســابق، نيــل الابتهــاج،  ،التنبكتــي. 222، ص)ت. د(، بيــروت، 1الحيــاة، ج
مغـرب العربـي، المطبعـة أعـلام ال ،عبد الوهاب بن منصـور. 128-126 ص-صالمصدر السابق، ، 2ج ،المحتاج

 ، معجم قبائـل العـرب القديمـة والحديثـة ،عمر رضا كحالة.  97-85 ص-م، ص1999/هــ1410الملكية، الرباط، 
الزروقيـــة، دراســـة حيـــاة  زروق وأحمـــد  ،فهمـــي خشـــيم يعلـــ. 155، ص م1968 ،دار العلـــم للملايـــين بيـــروت ،1ج

  .وغيرهم. 12-5ص -م، ص1980بلس، ، المشأة الشعبية للنشر، طرا2وفكر ومذهب وطريقة، ط
  .64، 59ص المصدر السابق، السعدي، )2(
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حــد كبيـر لأهــالي الســودان  إلـىالسـودانية كانــت ثمينــة  علـى المصــادر الشـرعية المغاربيــة و
  .ةعلوم اللغة العربي الأحكام الشرعية و عن الفتاوي و ناهيكالغربي، 
القضــاء فــي تنبكــت بعــد  منصــب الإمامــة و ا الفقيــه منصــور الفزانــي الــذي تــولىأمــو 

قــد كــان يتتلمــذ علــى يــد  قــام بتــدريس الأطفــال فيهــا، و وفــاة أســتاذه أبــي القاســم التــواتي، و
من هنا يمكن الاسـتنتاج أن هـذا الفقيـه  و )1()م1528/هــ935ت (لم أبي القاسم التواتي العا

السـادس عشـر للمـيلاد أو مـا بعـده، / الأول مـن القـرن العاشـر للهجـرة قد عاش في النصـف
  . علماً بأن ليست هناك معلومة تاريخية تفيد بتاريخ وفاته

، )م1553/هـــ960ت ( العالم الطرابلسي عبد الرحمن بن محمد بـن أحمـد الطشـاني و
صــــلة ثقافيــــة  قــــد كــــان للتــــاجوري كــــان يُلقــــب بالعــــالم الميقــــاتي، و الشــــهير بالتــــاجوري، و

  أحمـــد بـــن محمـــود بغيـــغ : بالســـودان الغربـــي مـــن خـــلال أســـتاذيته لعـــدد مـــن علمائهـــا، مثـــل
كـذلك شـقيقه الفقيـه محمـد  و ،)2( الذي تتلمذ عليـه فـي مكـة المكرمـة ،)م1570/هــ987ت (

، أســــتاذ أحمــــد بابـــــا، الــــذي جلــــس فـــــي )م1593-1523/هـــــــ1002-930(محمــــود بغيــــغ، 
يتضـح ممـا ورد  و، )3( لمكرمـة علـى مـا أورده أحمـد بابـا فـي نيلـهمجالسه العلمية فـي مكـة ا

عــاش فــي مكــة  أعــلاه أن الشــيخ عبــد الــرحمن التــاجوري قــد هــاجر مــن طــرابلس الغــرب و
هـذا يعنـي  و. خمسـة عشـر مؤلفـاً  -حتـى الآن- قـد عُـرف مـن مؤلفاتـه الشـرعية المكرمة، و

مــــن زاره مــــن العلمــــاء  و أن بوجــــوده فــــي أراضــــي الحجــــاز قــــد ســــاعد عــــن طريــــق تلاميــــذه
الســـودانية فـــي الأراضـــي الحجازيـــة أن ســـاعد علـــى توطيـــد واســـتقرار المـــذهب المـــالكي فـــي 

بــذلك يكــون مــن العلمــاء والفقهــاء المغاربــة الــذين ســاعدوا بقــوة علــى  التــأليف فيــه والشــرح، و
تـــه الشـــاهد مؤلفا الســـودان الغربـــي و إلـــىنشـــر العلـــوم الشـــرعية المالكيـــة مـــن بـــلاد المغـــرب 

  .تلاميذه المتعددين الكثيرة و
  كانــت للعلاّمــة الطرابلســي أبــي عبــد االله محمــد بــن علــى بــن مصــطفي الخروبــيقــد  و

  غيـــــر مباشـــــرة علـــــى علمـــــاء الســـــودان الغربـــــي،  ، تـــــأثيرات مباشـــــرة و)م1555/هــــــ963ت (

                                                 
  .59-58 ص-ص، المصدر السابق السعدي، )1(
 كفايـــة المحتـــاج، ،141ص المصـــدر الســـابق، نيـــل الابتهـــاج، ،التنبكتـــي. 297ص ، المرجـــع الســـابق،محمـــد حجـــي )2(

  . 29ص ، المصدر السابق،البرتلي. 239، ص2ج المصدر السابق،
  .601صالمصدر السابق، نيل الابتهاج، ، التنبكتي )3(
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من هذه التأثيرات غير المباشرة، ما أشار إليـه العلاّمـة  خصوصاً في مجال التصوف، و و
قد أجـازني  و"...: أحمد بابا التنبكتي من أن أبا عبداالله الخروبي هو شيخ شيوخه، حيث قال

سيدي الشيخ الصوفي أحمد بن أبي القاسم الهروي التادلي ما أجـازه شـيخه العريـف الخروبـي تلميـذ 
  .)1("زروق عنه

مـد علوم التصوف عن الشيخ أح أحمد بابا قد تلقّى واضح من هذا النص أن الفقيه و
الــزروق المُشــار إليــه أعــلاه، وذلــك بشــكل غيــر مباشــر أمــا الصــوفي ســيدي عبــد الســلام بــن 

ـــــ981-880(ســــليم الفيتــــوري الشــــهير بالأســــمر  مــــن أبــــرز  ، فهــــو يُعــــد)م1570-1468/هـ
الســــادس عشــــر / رجــــالات التصــــوف فــــي طــــرابلس الغــــرب خــــلال القــــرن العاشــــر الهجــــري

يقــة العروســية، بــل إنــه هــو الــذي وضــع أسســها المــيلادي، حتــى اشــتهر بأنــه مــن أتبــاع الطر 
قـد عـرف عبـد السـلام الأسـمر بصـلاته  و ،)2( هو مدفون في مدينة زلتين بليبيا وأورادها، و

قد كانت هذه الصلات نتاجاً لمرورهم بطـرابلس الغـرب  المتعددة بأهالي السودان الغربي، و
الذين ارتبطـوا بالشـيخ الأسـمر علـى من أبرز هؤلاء  الحج، و إلىإياباً في رحلاتهم  ذهاباً و

ــــن أحمـــــــــد أقيـــــــــت التنبكتـــــــــي    مـــــــــا أوردتـــــــــه المصـــــــــادر التاريخيـــــــــة، هـــــــــو الفقيـــــــــه أحمـــــــــد بـــــ
الــــذي تتلمــــذ علــــى الشــــيخ  و -والــــد العلاّمــــة أحمــــد بابــــا-)م1583-1522/هـــــــ929-990(

ـــيم  و )3( الأســـمر وأخـــذ عنـــه التصـــوف   بالتـــالي يتضـــح الـــدور المغـــاربي الطرابلســـي فـــي تعل
النخبـــة المحليـــة بالســـودان الغربـــي مـــن خـــلال المقـــابلات المباشـــرة أو مـــن خـــلال  تثقيـــف و

  .تلك المنطقة إلىالعربية  انتشار مؤلفاتهم في العلوم الشرعية و
هـو تلميـذ  ، و)م1590-1492/هــــ998-893(قد أكد الشيخ كـريم الـدين البرمـوني  و

الشــيخ عبــد الســلام الأســمر، مناقــب : الشــيخ عبــد الســلام الأســمر وكاتــب ســيرته، فــي مؤلفــه
لاسـيما سـكان تنبكـت  علمـاء السـودان الغربـي، و صلات  الشيخ الأسمر الواسعة بأهالي و

فـي هـذا الشـأن يقـول الشـيخ كـريم  أحد رموزها الثقافية الفقيه أحمـد بـن أحمـد بـن أقيـت، و و

                                                 
  . 132ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التنبكتي )1(
مواهب الـرحيم فـي مناقـب الشـيخ  ، )محمد بن محمد(مخلوف : انظر: حول السيرة الذاتية للشيخ عبد السلام الأسمر )2(

 ،3معجـم المـؤلفين، مـج ،عمـر رضـا كحالـة. 14-6ص-، ص)ت.د(عبد السلام بن سليم، مكتبة النجاح، طرابلس، 
دليــــل المــــؤلفين العــــرب الليبيـــــين،  ،دار الكتــــب الليبيــــة. 223ص ســــوريا، دمشــــق، ،1993، 1مؤسســــة الرســــالة، ط

  . 208-207ص-، ص1977منشورات أمانة الإعلام الثقافية، طرابلس، 
  .257، ص، المصدر السابقمخلوف )3(
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ن أحمـد بـن أقيـت من ذلك ما كتب لأصحابه الذين هم بتنبكت سيدي أحمد ب و"...: الدين البرموني
  :جماعته وهو و

  مـــن الفقيـــر الله عبـــد الســـلام بـــن ســـليم الفيتـــوري إلـــى الأحبـــاب ...بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم 
بعـد، فهـذه  و. بركاتـه رحمـة االله و الكتـب، السـلام علـيكم و الأنجاب جعلهم االله من أهل السـنة و و

  سـلم  أصـحابه و محمـد وآلـه و السـلام علـى سـيدنا سـمو الصـلاة و الحملهي  نصيحة مني إليكم و
رسـول ] سـنّة[اتباع سنت  و االله النصيحة الوصية بتقوى ء بالتقديم وأعلموا رحمكم االله أحق شي و

ــة العروســية بــأن لا  االله صــلى ــى طريق ــا وإل ــراء المنتســبون إلين ــا الفق ــه وســلم فأوصــيكم أيه االله علي
فأول مـا يجـب علـيكم تصـحيح إيمـانكم ثـم ...نلا معاندين ولا مجادلي لا مغيرين و مُبدلين و...تكونوا

  تعلّمــوا النحــو  و. الصــلاة ونحــو ذلــك الوضــوء و معرفــة مــا يصــلح لكــم مــن فــرض العــين كالطهــارة و
يزيـد المـرء بعلمـه  تقويم اللسان وعلم من أشـرف العلـوم و جمال النطق و الكلام و] زين[هو دين  و

لا يجـوز لأحـد أن يـتكلم فـي كتـب  و... ن والشـعر إلا بـهلا يتم اللحـ يكبره العلماء و فضلاً و فهماً و
لا يعـرف مقاصـده إلا بمعرفـة مقاصـد اللغـة  االله حتى يكون مُلماً بالنحو فـإن القـرآن عربـي و] كتاب[

مذاكرة لأن علم الـدين أفضـل  أوصيكم بالحرص على طلب العلم النافع قراءة ومطالعة و و... العربية
  .)1( ..."آخر دعوانا أن الحمد االله رب العالمين و... ما يحوزه العبد من المراتب

قرينـة سـاطعة علـى اهتمـام بـلاد المغـرب بنشـر العلـوم الشـرعية  هذا لدليل واضح و و
في بلاد السودان، فبرز هذا الدور من خلال رسالة عبد السلام الأسمر التي أوردها تلميـذه 

قيديــة مهمـــة كــان علـــى نمطهــا نشـــر ع التــي بهـــا نصــائح دينيـــة و كــريم الــدين البرمـــوني، و
  .غير ذلك إلىالنحو  من العلوم المساعدة من علوم اللغة و العلوم الشرعية و

 باشـــرة عنــد أحمــد بـــن أحمــد أقيــت، بـــللــم تتوقــف صــلات عبـــد الســلام الأســمر الم و
، )م1583-1507/هــــ991-913(ابـن عمـه العاقـب بـن محمـود أقيـت التنبكتـي  إلىامتدت 

أخـذ عنـه التلقـين،  مكـة المكرمـة برسـم الحـج، و إلىلشيخ الأسمر أثناء رحلته ا والذي التقى
تســاؤل منطقــي حــول  فـي هــذا الســياق يُثــار استفسـار و و ،أورادهــا أي الطريقـة العروســية و

أسـتاذه  والـده أحمـد أقيـت و: اهتمام أحمد بابا بذكر أستاذيه عبد الرحمن التاجوري لكـل مـن
اتصــال العاقــب بــن أقيــت بعبــد الســلام الأســمر،  إلــىيشــر  لــم و -كمــا ســلف- محمــد بغيــغ

بأحواله نتيجة لمعاصرته له فضلاً عـن أن صـلة قرابـة  رغم أنه على معرفة تامة بالعاقب و

                                                 
  الشـــيخ عبـــد الســـلام الفيتـــوري، مخطـــوط، مركـــز جهـــاد الليبـــين للدراســـات التاريخيـــة، مناقـــب  ،)كـــريم الـــدين(البرمـــوني  )1(

  . 11ب، ورقة  105-104، طرابلس، ورقة 821رقم 
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ســتاذاً كــان العاقــب أ التنبكتيــة الشــهيرة، وجمعــت بينهمــا، باعتبارهمــا ســليلي أســرة آل أقيــت 
ة ذلـك الاستفسـار فـي اعتقـاد الباحـث أن سـبب إجاب و،)1(قد أجازه إجازه عامة لأحمد بابا و

ضياع بعض مؤلفات أحمد بابا التي ربما تحوي الإشـارة التاريخيـة التـي  إلىذلك ربما يعود 
  . تتحدث عن صلة العاقب  بن أقيت بالشيخ عبد السلام الأسمر

يمكـــن اســـتنباط بعـــض الحقـــائق التاريخيـــة عـــن صـــلات بـــلاد الســـودان الغربـــي مـــع  و
العلميــة قــد  أن مكانــة طــرابلس الغــرب الثقافيــة و: منهــا رب مــن هــذه الوثيقــة وطــرابلس الغــ

درجـــة مرموقـــة، خاصـــة أيـــام الشـــيخ عبـــد الســـلام الأســـمر، الـــذي كـــان أهـــالي إلـــى وصـــلت 
الدنيويــة، كمــا أن هــذه  غيــرهم يقصــدونه لإســداء النصــحية فــي شــؤونهم الدينيــة و تنبكــت و

ن شخصــية الشــيخ عبــد الســلام الأســمر التــي الوثيقــة قــد كشــفت النقــاب عــن جانــب آخــر مــ
خــوارق فقــط،  كانــت بعــض المصــادر التاريخيــة تصــفها بأنهــا صــوفية وصــاحبة كرامــات و

  مربيــاً  اً وهــفقي هــذه الخصــال المشــهود لــه بهــا حقيقــة أنــه كــان عالمــاً و إلــىحيــث أضــافت 
  ، )2(حولهـــاداعيـــاً للطريقـــة العروســـية التـــي كـــان لهـــا حـــظ مـــن الانتشـــار فـــي تنبكـــت ومـــا  و
  اللغويـــة  تضـــلع الشـــيخ الأســـمر فـــي كثيـــر مـــن العلـــوم الدينيـــة و كـــذلك تؤكـــد أيضـــاً مـــدى و
  .غيرها و

مـــن العلمـــاء الطرابلســـيين الـــذين عاشـــوا فـــي بـــلاد الســـودان الغربـــي فـــي أواخـــر فتـــرة  و
الفقيــه محمــد بــن بــدر بــن : المــواليازدهــروا بعــد فتــرة الدراســة فــي القــرن  أبــدعوا و و، بحثنــا
ــــــــي حمــــــــ ـــــــــ1037ت (ود الفزان ـــــــي بكــــــــر بلقاســــــــم الغدامســــــــي  و ،)3( )م1628/هـ   الشــــــــيخ أبـ

والد الشيخ عبداالله بن أبي بكر الغدامسي الذي ولد فـي تنبكـت عـام ) م1641/هــ1051ت (
نعــرف مــن ذلــك أن والــده كــان يعــيش فــي تنبكــت عنــد مولــده فــي ذلــك  م، و1625/ه1035
السـودان  الفكـري بـين طـرابلس الغـرب و لثقـافي ومن الأدلة على عمق التبادل ا و ،)4(العام

                                                 
 ، لبنـــان بيــروت، ،1ط دار الكتــب العلميــة، ،كيــة فــي طبقــات المالكيــةز شــجرة النــور ال ،)محمــد بــن محمــد( ،مخلــوف )1(

  .286ص ،م2003
  .ب 104، ورقة ابقالس مخطوطالالبرموني،  )2(
  .245صالمصدر السابق، السعدي،  )3(
واحـــة غـــدامس منطلقـــاً للتواصـــل الثقـــافي بـــين ليبيـــا وجنـــوب الصـــحراء، ملاحظـــات أوليـــة مـــن خـــلال  ،عمـــار جحيـــدر )4(

  فريقيــة علــى جــانبي الصــحراء، والاجتمــاعي بــين الأقطــار الإمخطــوط تــذكير الناســي، أعمــال نــدوة التواصــل الثقــافي 
. وما بعدها 239م، ص1999الهرامة، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس،  الإلهعبد الحميد عبد  :تق و مر
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كمـواد -تـداولها الغربي هي انتقال العديد مـن مؤلفـات علمـاء طـرابلس فـي العلـوم الشـرعية و
  .على نطاق واسع بين علماء وطلاب المنطقة -دراسة

) م1490-1428/هــــ895-832(كذلك العـالم الشـهير محمـد بـن يوسـف السنوسـي  و
عقيــدة : مؤلــف التصــانيف العديــدة التــي مــن أهمهــا كبيــر فــي عصــره وعــالم بــلاد المغــرب ال

، تســمى العقيــدة الصــغرى عقيــدة أم البــراهين، و لكبــرى، وتســمي العقيــدة ا أهــل التوحيــد، و
ـــى المنظومـــات، كمـــا عًـــرف بالتصـــوف  كمـــا اشـــتهر بوضـــع الشـــروح للمتـــون و   التعليـــق عل

بــلاد الســودان  إلــىالإمــام السنوســي  رغــم عــدم زيــارة و )1(نُســب إليــه عــدد مــن الكرامــات و
الغربي، كمـا فعـل نظيـره المغيلـي، فإنـه أثـر ثقافيـاً فيهـا مـن خـلال الانتشـار الواسـع لمؤلفاتـه 

التـــي صـــارت مـــادة أساســـية فـــي منـــاهج  خاصـــة المعروفـــة بعقائـــد السنوســـي، و العديـــدة، و
  .)2(التعليم بالمنطقة

آثـارهم فـي السـودان  لمـاء بـلاد المغـرب والإصـلاحي لع الدور الثقافي و: الثالث المبحث
  ):نموذجاً أالمغيلي (الغربي 
الأئمــة المغاربــة فــي  المعلمــون و رغــم الــدور الثقــافي المهــم الــذي قــام بــه الفقهــاء و و

العدالــــة  تطــــوير حيــــاة مجتمعــــات المنطقــــة نحــــو الأفضــــل، واهتمــــامهم بنشــــر قــــيم الخيــــر و
مبتغـاهم  إلـىمية وعلومها الشـرعية، فـإنهم لـم يصـلوا والمساواة التي تبشر بها العقيدة الإسلا

في نشر أفكـارهم، وتـدل قـرائن الأحـوال علـى أنـه كـان هنـاك صـراع خفـي قـائم بـين الإسـلام 
ــــة  الــــذي انتشــــر بــــين قاعــــدة عريضــــة مــــن القبائــــل الســــودانية مــــن ناحيــــة، و التقاليــــد الوثني

منهــا  قبلهــا بقليــل، و دي واتضــح ذلــك فــي أوائــل القــرن الســادس عشــر المــيلا الموروثــة، و

                                                                                                                                                    
تذكير الناسي وتليين القلب القاسي بذكر شيء من مناقب  ،)محمد بن محمد بن موسي بن مهلهل(وأيضاً الغدامسي 

مد النعاس قرزة، غيـر مصـنفة، ليبيـا، ورقـة بمكتبة الشيخ مح ،الشيخ سيدي عبد االله بن أبي بكر الغدامسي، مخطوط
  .ب 13

. 258-257ص-ص المصدر السابق، ،)محمد بن محمد بن أحمد(ابن مريم : للمزيد حول الإمام السنوسي، انظر )1(
  . 572-563ص-ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التنبكتي و
  .46صالمصدر السابق، السعدي، . 602ص ، نفسه )2(
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ي والتـي تمثلـت فـي جـوره علـى الرعيـة اعلى ملـك السـنغ سنيتلك الممارسات التي أظهرت 
  .)1( عدم تمسكه بالشريعة اضطهاده لأهل العلم، و و

هـو الفقيـه شـمس  درجة أن استنجد أحد فقهاء المنطقـة و إلىيظهر أن الأمر تفاقم  و
بالإمــام عبــد الــرحمن الســيوطي الــذي أجــاب عــن تلــك الــدين اللمتــوني الصــنهاجي المغربــي 

بـين مـن تلـك الوثيقـة التاريخيـة يت ، و)الحاوي للفتاوي(وردت في سفره المهم  الاستفسارات و
التـــردي التـــي وصـــلت إليـــه أحـــوال النـــاس فـــي الســـودان الغربـــي بســـبب بطـــش بعـــض  مـــدى

ك الممارسـات كانـت تبـين أن تلـ و ،تعسـفهم دون الشـريعة و سنيمن آل  -آنذاك- حكامهم
التــــي ينبغــــي أن يضــــطلع بهــــا الفقهــــاء  الفكريــــة الســــليمة لتوعيــــة الدينيــــة وتــــتم فــــي غيــــاب ا
عــدم التــزام العديــد مــنهم ممــا جــاء فـــي  إلــى ىمــا أد تمــع الســودان الغربــيالمغاربــة فــي مج

  ، بـــل أصـــبحوا يجحـــدون الثـــواب)االله عليـــه وســـلم صـــلى(ســـنّة رســـوله الكـــريم  كتـــاب االله و
البعــث والحســاب، كمــا تبــين أيضــاً مــا وصــلت إليــه أخــلاق بعــض الرعيــة مــن  ب والعقــا و

  التجســـــس،  التـــــدني فلـــــم يعـــــودوا يتمســـــكون بمكـــــارم الأخـــــلاق، فانتشـــــرت بيـــــنهم النميمـــــة، و
امتهـان المهـن الحقيـرة كالتسـول  شهادة الزور، و الظلم، و القسوة، و الجبن، و البخل، و و
  )2(. الشعوذة القمار و و

يمنـع هـذا  لا هـذه الصـورة الكاتمـة فـي بعـض فتـرات السـودان الغربـي انحطاطـاً رغم  و
علومهــا  مــن الثقافــة العربيــة الإســلامية و الجانــب المضــيء مــن صــورة مشــرقة أخــرى عــن
الطبقــة المحليــة فــي  خاصــة علــى أيــدي المغاربــة البيضــان و الشــرعية التــي تنتشــر يوميــاً و

هـــذا الســـوء فـــي بـــلاد الســـودان؟  إلـــىوصـــل الأمـــر لكـــن فلمـــاذا  و. منطقـــة الســـودان الغربـــي
خاصـــة عنـــدما اســـتعان عـــالم  تقريبـــاً الإجابـــة معروفـــة ضـــمنا مـــن النصـــوص المصـــدرية، و

المغربيــة بعــالم مشــرقي هــو جــلال الــدين الســيوطي،  مغربــي مــن أبنــاء المنطقــة الســودانية و
تيجـــة قلـــة توافـــد الفكريـــة فـــي الســـودان الغربـــي ن ميـــة ولهـــي أن تقلصـــت انتشـــار الحركـــة الع

  .تواجدهم في السودان الغربي في تلك الفترات الحالكة المغاربة و

                                                 
القادر زبادية، الجزائر،  عبد تحم، مخطوط، 16كريم المغيلى، أسئلة الأسكيا وأجوبه المغيلى القرن ال محمد عبد )1(

  .60صالمصدر السابق، السعدي، . 37-34ص-صم، 1974

  .291-284ص -ص،  م2000، دار الكتب العلمية، 1مج ، الحاوي للفتاوي،جلال الدين السيوطي )2(
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بعـد فتـرة ظلـم سـني  -فهاهو الأسكيا محمد الكبير يستعين بأحد علمـاء بلـدان المغـرب
علومها الشرعية ببلاد السودان الغربي، حيـث  لتصحيح وإصلاح العقيدة الإسلامية و-على
 النصــحية مــن الإمــام محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي،  و الفتــوى ر رســالته الشــهيرة طالبــاً سـط  

). أسـئلة الأسـكيا وأجوبـة المغيلـي(هي الوثيقة التاريخية المغاربية الشـهيرة التـي عُرفـت بــــ  و
  حـــد بعيـــد فـــي أفكارهـــا وتشخصـــيها للواقـــع الثقـــافي  إلـــىتتفـــق  ةمعلـــوم أن الرســـالة المـــذكور  و
غربي مع مـا أورده الفقيـه شـمس الـدين اللمتـوني المغربـي فـي الاجتماعي لبلاد السودان ال و

  )1(.جلال الدين السيوطي إلىرسالته الآنفة الذكر 
غني عن البيان أن دور التجار المغاربة فـي هـذه المنطقـة لـم يقتصـر علـى التجـارة  و

بنــاء المســاجد والمــدارس  المناشــط الاقتصــادية فحســب، بــل قــاموا بنشــر اللغــة العربيــة و و
نشـر العلـوم  التجار يقومون بمهمـة الـدعوة للإسـلام و هكذا أضحى تعليم  القرآن الكريم، ول

الحضـارة العربيـة،  جانب نشاطهم التجـاري، فحملـوا معهـم العقيـدة الإسـلامية و إلىالشرعية 
المصــاهرة  كــان مــن نتــائج احتكــاكهم واخــتلاطهم بأهــالي تلــك الــبلاد أن حــدث التــزاوج و و

 انتشــار الإســلام تــدريجياً  إلــى الأســر المحليــة فــي المنطقــة، مــا أدىعديــد مــن المغربيــة مــع ال
بذا لم يعد من السهل وضـع فاصـل بـين الـدور الـذي قـام بـه  و )2(سلمياً في تلك المناطق و

الـدور الـذي قـام بـه الـدعاة، بـل غالبـاً مـا كـان هـذان الـدوران يجتمعـان فـي  هؤلاء التجـار، و
  )3( .رهو التاج رجل واحد ألا و

ولاتـة  إلـىكما تحدث السعدي عن هجرة بطون من قبيلة مسوفة الصـنهاجية المغربيـة 
الحـادي عشـر / من ذات القبيلة أسست تنبكت حوالي القرن الخامس الهجـري أخرىوبطون 

بــلاد  إلــىالمــيلادي كمــا أخبرنــا ابــن بطوطــة عــن هجــرة بعــض القبائــل مــن الشــمال الأفريقــي 
، كمــا أخبرنــا -آنــذاك-مدينــة مــالي أو ينــي عاصــمة مملكــة مــاليأسســوا  الســودان الغربــي و
مــن  و ،)4(العربيــة الآتيــه عبــر بلــدان المغــرب كانــت تســكن جــاوا  الفخــوذأيضــاً أن بعــض 

                                                 
  .155ص، ، المرجع السابقمطير سعد غيثا )1(
فريقية، ندوة أعمال العرب وافريقيـا، مركـز دراسـات الوحـدة الجذور التاريخية للعلاقات العربية الإ ،يوسف فضل حسن )2(

  . 39م، ص1984العربية، بيروت، 
  .123م، ص2012فريقية الدولية، القاهرة، العناصر المغربية في السودان الغربي، الدار الإ ،عبلة محمد سلطان )3(
  .20ص المصدر السابق، دي،السع )4(
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أولــي الهجــرات القبليــة الجماعيــة التــي يممــت صــوب الســودان الغربــي هــي قبائــل صــنهاجة 
لمتونــة، والتــي أدت أدوراً مهمــة فــي جدالــة و  المغاربيــة بفروعهــا المختلفــة وخاصــة مســوفة و

كمــا شــهدت المنطقــة ســيلاً مــن هجــرات البــدو  ..بالــذات فــي الحيــاة الثقافيــة حيــاة المنطقــة و
الماء لحيواناتهم التي هـي أسـاس  و الباحثين عن المرعى مال الأفريقي والمنطلقين من الش

  )1( .ثروتهم
علمــاء وعلــوم المغــرب الإســلامية تــأثر النخبــة المحليــة الســودانية ب فكانــت الأدلــة علــى

فبـــرز . إســـهاماتها العلميـــة المتميـــزة ظهـــور نمـــاذج مـــن أعـــلام الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية و
  القـــرن العاشـــر الهجـــريين عـــدد مـــن العلمـــاء  إلـــىخـــلال فتـــرة الدراســـة مـــن القـــرن الخـــامس 

تشــربوا الثقافــة الفقهــاء الــذين قــاموا بــأدوار ثقافيــة مهمــة فــي حيــاة بــلاد الســودان الغربــي،  و
قــد كتــب هــؤلاء العلمــاء إنتــاجهم العلمــي المتــأثر بالمغاربــة  و. العربيــة الإســلامية المغاربيــة

منـاحي المعرفـة الإنسـانية علـى الطريقـة  لقوا تراثـاً علميـاً هـائلاً فـي شـتىخ باللغة العربية، و
يــر أن جملــة مــن التاريخيــة، غ اللغويــة و لا ســيما فــي مجــال العلــوم الدينيــة و المغاربيــة، و

يـرجح  لم يـتم العثـور عليهـا، و المخطوطات قد امتدت إليها يد الضياع، و هذه المؤلفات و
الظروف السياسية المختلفة التي تعرضت لها المنطقـة  إلىأن سبب ذلك يرجع في معظمه 

  . عبر العصور
كمــا يُعتقــد أن الاســتعمار الأوروبــي الــذي صــار يطــوق المنطقــة منــذ منتصــف القــرن 

الـــذي احتلهــا فعليــاً عســكرياً منــذ أواخــر القـــرن  الخــامس عشــر المــيلادي، و/التاســع للهجــرة
العلمـي  التاسع عشر للميلاد، قد عمل على تـدمير المـوروث الثقـافي و/الثالث عشر للهجرة

كمــا أن العديــد  ،متحافــه مكتباتــه و إلــىالآثــار  نقــل الكثيــر مــن المخطوطــات و للمنطقــة، و
البقاع ما زالت في حوزتها العديـد مـن المخطوطـات التـي آلـت إليهـا مـن من الأسر في تلك 

  )2( .عائلية من الصعب التفريط فيها هي تعدّها مقتنيات شخصية و أسلافها، و
 إلـىلم يقف احترام العلماء ومؤلفاتهم العلمية علـى عهـد الأسـاكي، بـل تـم الوصـول  و

الفقهـاء فـي عهـد الباشـاوات  م للعلمـاء والاحتـرا مادة مصدرية تؤكد اسـتمرار ذلـك التقـدير و

                                                 
  .160ص. 49-44ص-، ص، المرجع السابقمطير سعد غيثا )1(
  .264-263 ص-ص،  نفسه )2(
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المغاربة الذين حكمـوا بـلاد السـودان الغربـي فـي القـرن الحـادي عشـر للهجـرة، السـابع عشـر 
  )1(.للميلاد
التــي وصــلت إليهــا الثقافــة العربيــة الإســلامية فــي الســودان  لإبــراز الأهميــة القصــوى و

هم وزرعوهــا، وجــاء وقــت حصــادها الغربــي متــأثرين بــإخوانهم المغاربــة الــذين نشــرروا علــوم
بـإبراز دور  السـودانية تأليفـاً وتعليمـاً وفتـوىبالدور المهم الذي قـام بـه بعـض أعـلام المنطقـة 

  :نماذج من هؤلاء العلماء وإنتاجهم العلمي منهم
  ):م1503-1388/هـــ909-790(محمد عبد الكريم المغيلي التلمساني  -)1(

قبيلـة مغيلـة  إلـىبـن عبـد الكـريم المغيلـي التلمسـاني ينتسب الإمـام أبـو عبـداالله محمـد  
أولــي الفكــر فــي  قــد كــان مــن المثقفــين و التــي تقطــن نــواحي تلمســان فــي بــلاد المغــرب، و

وصــف  حتــى أصــبح مــن العلمــاء الــذين يُشــار إلــيهم بالبنــان ولا يشــقُ لهــم غبــار و )2(عصــره
تظهر لنا قـرائن الأحـوال  و ،)3(لصالحالقدوة ا العالم العلاّمة و بأنه خاتم الأئمة المحققين و

بــلاد الســودان الغربــي كانــت شــهرته كفقيــه وعــالم مــن  إلــىأنــه حــين ســافر الإمــام المغيلــي 
  .لك الربوعت إلىعلماء زمانه قد سبقته 

علمي يُضاهي العالم المصـري الشـهير الإمـام عبـد الـرحمن  فالمغيلي كان في مستوى
وقعـت بينهمـا مراسـلات فـي  لة المنطق اليوناني، والسيوطي، حيث اختلف الاثنان في مسأ

أنكــــر علــــى المغيلــــي ذهابــــه هــــذا  هــــذا الشــــأن رفــــض فيهــــا الســــيوطي المنطــــق اليونــــاني، و
  .)4(المذهب
بعد إقامته بـبلاد الهوسـا وقيامـه بـدور مهـم -تظهر قرائن الأحوال أن الإمام المغيلي و

وب مدينــــة جــــاو عاصــــمة مملكــــة توجــــه صــــ -فــــي حياتهــــا السياســــية والثقافيــــة والاجتماعيــــة
التــي كانــت تعــيش ازدهــاراً ملحوظــاً فــي ظــل حكــم ملوكهــا الأســكيين فــي  و -آنــذاك-ســنغي

                                                 
 ،غيــث مطيــر سـعدا. 291، 227ص، ص ، المصــدر السـابق،السـعدي. 182ص ، المصـدر الســابق،محمـود كعــت )1(

  .266، صالمرجع السابق
ـــل الابتهـــاج، ،التنبكتـــي )2( ـــاج. 579-576ص-ص المصـــدر الســـابق، ني ـــة المحت -صالمصـــدر الســـابق، ، 2ج: كفاي

  .255-235ص-ص ، المصدر السابق،ابن مريم. 214-213ص
  .276ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التنبكتي )3(
التلمســاني محمــد عبــد الكــريم، بعــض آثــاره وأعمالــه فــي الجنــوب الجزائــري وبــلاد الســودان، مجلــة  ،عبــد القــادر زباديــة )4(

  . 213م، ص1975جزرائر، الأصالة، ال
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اتصل بالأسـكيا محمـد الكبيـر وصـار  السادس عشر للميلاد، و/ بداية القرن العاشر للهجرة
ألـــــف لـــــه تأليفـــــاً حـــــول بعـــــض الأمـــــور  الفقهـــــي لـــــه، و فـــــي وظيفـــــة المستشـــــار السياســـــي و

  .)1(قهيةالف
اللغـة العربيـة  أما عن آثاره العلمية فقد ألف المغيلـي مؤلفـات عـدة فـي مجـال الفقـه  و

المنطــق، وقـد أحصـاها الفقيــه أحمـد بابــا بخمسـة عشــر  علــم الكـلام و الحـديث الشـريف و و
  نشـــره الطريقـــة القادريـــة بمنطقـــة الســـودان الغربـــي  هـــذا بجانـــب تأليفـــه الصـــوفي و. )2( مؤلفـــاً 

مصـباح الأرواح فـي أصـول : من أهم مؤلفاتـه فـي مجـال الفقـه و. )3(أفريقيا عموماً غرب  و
قطعــة  حاشــية علــى مختصــر خليــل ســماها إكليــل مغنــي الليبــب، و الفــلاح فــي كراّســين، و

ه الغـافلين تنبيـ إيضـاح السـبيل فـي بيـوع آجـال خليـل، و على البوع سماها مفتـاح الكنـوز، و
   )4(شــــرحه العــــارفين، ومختصــــر تلخــــيص المفتــــاح و مقامــــات عــــن مكــــر الملبســــين بــــدعوى

  .غيرها و
كمــا  ،)5( آدابهــا، ألــف المغيلــي مقدمــة فــي العربيــة فــي مجــال علــوم اللغــة العربيــة و و

قــد ألــف فــي هــذا المجــال، تفســير فاتحــة  ل التفســير، واكــان الفقيــه المغيلــي عالمــاً فــي مجــ
مــن أبــرز مؤلفاتــه العلميــة مؤلفــه  و .غيرهمــا البــدر المنيــر فــي علــوم التفســير و الكتــاب، و

كمـا ألـف  ،)6(مفتـاح النظـر فـي علـم الحـديث: عنوانـه الشهير في مجـال الحـديث الشـريف و
رجـز : مـن أبـرز مؤلفاتـه فـي هـذا المجـال الفقيه المغيلي فـي مجـال علـم الكـلام والمنطـق، و

  روح عليهــا، الصــواب وثلاثــة شــ إلــىمــنح الوهــاب فــي رد الفكــر  ، و)7(المغيلــي فــي المنطــق

                                                 
، ابــن مــريم. 214، ص، المصــدر الســابق2ج: كفايــة المحتــاج. 577صالمصــدر الســابق،  نيــل الابتهــاج،،التنبكتي )1(

  .255ص-ص المصدر السابق،
  .578-577ص-ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التنبكتي )2(
  . 173-172ص-، ص، المرجع السابقمطير سعد غيثا )3(
  . 214، صالمصدر السابق 2ج ،كفاية المحتاج. 577صالمصدر السابق، نيل الابتهاج،  ،يالتنبكت )4(
  . 214صالمصدر السابق، ، 2ج ،كفاية المحتاج. 578صالمصدر السابق، نيل الابتهاج،  ،التنبكتي )5(
  .256-254ص-ص المصدر السابق، ،ابن مريم )6(
ــــي ال )7( ــــي، ف ــــي، رجــــز المغيل ــــد الكــــريم المغيل ــــوم الإنســــانية، تحــــت محمــــد عب منطــــق، مخطــــوط، معهــــد البحــــوث والعل

  ).ت.د(النيجر، /، نيامي202رقم 
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قد نالـت مؤلفاتـه فـي علـم الكـلام  و ،)1(ألف تأليفاً عُرف بمراسلات المغيلي مع السيوطي و
الرسـالة التـي أعـدها : من بينهـا التحشية، و التعليق و المنطق حظاً معتبراً من الشروح و و

اللتـان لتان االرس ، و)2(إمناح الأحباب في منح الأحباب: الفقيه أحمد بن عمر أقيت بعنوان
هما أرجـوزة علـى شـرح منظومـة المغيلـي  أعدهما الفقيه محمد بن محمود بن عمر أقيت، و

  )3( .شرح وتعليق على رجز المغيلي في المنطق و
ههــا لــه بعــد أن  و مــن آثــاره أيضــاً إجابتــه عــن أســئلة الأســكيا محمــد الكبيــر الــذي وج
النسـيان حتـى  فـي طـي قيمـة قد ظلت مخطوطـة هـذه الأسـئلة ال و ،)4(بلاد سنغي إلىوصل 

: عثر عليها الباحث الجزائري عبد القادر زبادية في المكتبة الوطنية بـالجزائر، وهـي بعنـوان
أجوبـــة المغيلـــي، حيـــث قـــام بتحقيقهـــا وإصـــدارها فـــي كتـــاب عـــن الشـــركة  أســـئلة الأســـكيا و
ها ضـمن مـادة ثـم أعـاد نشـر  .)5(م، 1974/هــــ1406التوزيع بـالجزائر عـام  الوطنية للنشر و

الــذي صــدر   )6(التــأثير الأوروبــي فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء الحضــارة العربيــة و: كتــاب
 الأسكيا محمد في رسـالته قد أبدى ، وم1989/هــ1410عن المؤسسة الوطنية للكتاب عام 

بالتـالي  اللغـة العربيـة، و من جهـل علمـاء بـلاده بـالأمور الدينيـة و الشكوى -المُشار إليها-
المغيلــي فــي إجابتــه  ىقــد أبــد أهليــتهم الشــرعية لتــولي المناصــب المهمــة فــي الدولــة، و عــدم

أن يســأل أهـل الـذكر لــيحكم  و للأسـكيا جملـة مـن النصــائح حاثـاً إيـاه علــى تقريـب أهـل منـه
  .)7(الشريعة الإسلامية بمقتضى

                                                 
. 256-254ص-ص ، المصدر السابق،ابن مريم. 579-578ص-ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التنبكتي )1(

  .98، ص، المرجع السابقوآدم عبداالله الألوري
ب فــي مــنح الأحبــاب، مخطــوط، مركــز أحمــد بابــا للتوثيــق والبحــوث إمنــاح الأحبــا): أحمــد بــن عمــر بــن محمــد(أقيــت  )2(

  .، تنبكت، مالي1945التاريخية، منطق، رقم 
نعــيم  . 545، 517ص، ص ، المرجـع السـابق،محمـد الغربــي. 597ص المصــدر السـابق، نيـل الابتهـاج، ،التنبكتـي )3(

شــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، ، ال2م، ط1969عمــر الحكــم كونــاكرى  مــرقــداح ،إفريقيــا فــى ظــل الإســلام، 
  .46ص،  م1975

، ابــن مــريم. 214صالمصــدر الســابق، ، 2ج ،كفايــة المحتــاج. 577صالمصــدر الســابق، نيــل الابتهــاج،  ،التنبكتــي )4(
  .255ص-ص المصدر السابق،

  .م1974الجزائر،  حققه عبدالقادر زبادية، ، مخطوط  م16القرن  أسئلة الأسكيا وأجوبة المغيلي، المغيلي )5(
  .151-119ص-الحضارة العربية والتأثير الأوروبي، ص ،عبد القادر زبادية )6(
  .25-24ص-ص المخطوط السابق، أسئلة الأسكيا وأجوبة المغيلي، ،المغيلي )7(
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احتـوت ذلـك لأنهـا  تعتبر أجوبة المغيلي عن أسئلة الأسكيا وثيقة تاريخية مهمـة، و و
الثقافيــة التــي كانــت  الاقتصــادية والاجتماعيــة و معلومــات قيّمــة عــن الأوضــاع السياســية و
  قــد ركــز المغيلــي جهــوده للتــأثير فــي أفكــار حكــام  تعيشــها بــلاد الســودان الغربــي حينــذاك و

م علـى 1503-1502/هـــ909-908أما تاريخ هـذه الوثيقـة فهـو . علماء وأهالي السودان و
تمخضـت جهـود  و. احث عبد القادر زبادية فـي مقدمتـه لتحقيـق هـذه الأسـئلةما استنتجه الب

الســادس عشــر / الإمــام المغيلــي فــي بــلاد الســودان الغربــي فــي أوائــل القــرن العاشــر للهجــرة
تفجيـر مـا يمكـن أن نسـميه الثـورة الفقهيـة الإصـلاحية الكبـرى الداعيـة لتصـحيح  إلـىللميلاد 

وصفه بالإمـام المجـدد فـي بدايـة  إلىالبدعة، وهذا ما يدعو  إحياء السنة وإماتة المفاهيم، و
هـــذه الأفكـــار  العصـــور الحديثـــة، كمـــا يُســـتنتج أن هـــذه الجهـــود الدعويـــة للإمـــام المغيلـــي و

  ت قـــادة حركــة التجديـــد اتجاهــا الإصــلاحية التــي صـــار يبثهــا هــي التـــي أثــرت فـــي أفكــار و
ا حركــة اليقظــة الإســلامية قــادو  ن فجــروا واليقظــة الإســلامية، فيمــا بعــد، الــذي و الإصــلاح و

لعــل الإطــلاع  التاســع عشــر للمــيلاد، و: فريقيــا فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــريفــي غــرب إ
  )1( .على إجاباته عن أسئلة الأسكيا يؤكد ما ذهبنا إليه

الخطيـة عــن الإمـام محمــد  مـا أدركنــا مـن المــادة المصـدرية و نـا ومـن خـلال مــا قرأ و
غيلـي التلمسـاني المغربـي، يتأكـد لـدينا الـدور السـاطع لـبلاد المغـرب فـي نشــر عبـد الكـريم الم

فهــذا هــو المغربــي التلمســاني الــذي  أحكامهــا فــي بــلاد الســودان الغربــي، والعلــوم الشــرعية 
من بينها العلوم الشرعية التي هي صـدد  تدريساً، و تأليفاً و أجاد في كافة العلوم إطلاعاً و

   ،علـــوم الفقـــةؤلـــف لكثيـــر مـــن وع منطقـــة الســـودان الغربـــي فهـــو منشـــرها فـــي ربـــ البحـــث، و
غيــر ذلــك مــن  إلــى و ،التصــوف و ،المنطــق و ،الكــلام و ،التفســير و ،والحــديث ،الفتــوى و

  .كما ذكرنا أعلاه.. العلوم الشرعية
الفكـــر  تفوقـــه علـــى الـــرأي و الفكـــر الســـوداني و للتـــدليل هنـــا عـــن انتصـــار الـــرأي و و

مـام محمـد بـن بـين الإ و ،بين القاضي محمود بن عمر بن محمـد أقيـتالمغاربي، ما حدث 
  صـرامته  الموقـف علـى شـدته و ايبرز هذ من ناحية أخرى عبد الكريم المغربي من جهة، و

 إلـــىلـــو كانـــت مـــن الحكـــام، فهنـــا يمكـــن الإشـــارة  وقوفـــه ضـــد الأحكـــام الخاطئـــة حتـــى و و

                                                 
  .272، صالمرجع السابق ،مطير سعد غيثا )1(
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  لكـــريم المغيلـــي التلمســـاني المغربـــي مُعارضـــته الأمـــر الصـــادر مـــن الفقيـــه محمـــد بـــن عبـــد ا
 -آنـذاك-القاضـي باعتقـال التجـار اليهـود المقيمـين المدعوم من الأسكيا محمـد الكبيـر، و و

ذلك في قصة الصراع المعروف ما بين الإمام المغيلي واليهود المقيمـين  في مدينة جاو، و
العفـــو  قـــراره ومـــد بـــالعودة عـــن قـــد أقنـــع القاضـــي محمـــود بـــن عمـــر الأســـكيا مح و. بتـــوات
-686(د أقيــت بالتــالي فــلا بــد أن نتــرجم للقاضــي محمــود بــن عمــر بــن محمــ و ،)1(عــنهم
ـــ988 فــي مجــال التعلــيم مــارس محمــود بــن عمــر التــدريس مــدة تقــارب  )م1548-1463/هــ

  التوحيــد، : كانــت دروســه تتعلــق بصــفة أساســية بــبعض العلــوم الشــرعية مثــل نصــف قــرن، و
 إلـــىيعتقـــد أن أول مـــن أدخـــل تـــدريس مختصـــر خليـــل  و. الفقـــه الحـــديث، و التفســـير، و و

قـد سـاهم الفقيـه محمـود بـن عمـر مـن خـلال دروسـه فـي تكـوين عــدد  و ،)2(السـودان الغربـي
من العلماء في معظم تخصصات العلوم العربية والإسلامية، ومن بين هؤلاء أبنـاؤه القضـاة 

ة الشفوية لتنبكت أن الفقيه محمـود بـن عمـر تؤكد الرواي و: أما عن آثاره العلمية ،)3(الثلاثة
أي أثــر  لكــن ك ألــف معجمــاً بلغــة الســنغي، وقــام بكتابــة تعليقــين علــى مختصــر خليــل وكــذل

  )4( .مطير سعد غيثامن تلك الآثار العلمية المهمة لم يتم العثور عليها على ما ذكر 
ان حيــــاً قــــرب كــــ)(التكـــدي المغربــــي(العاقـــب بــــن عبــــداالله الأنصــــمني المســــوفي  -)2(

   )5(:)م1543/هــ955
قبائــل مســوفة الصــنهاجية  إلــىينتمــي الفقيــه العاقــب بــن عبــداالله الأنصــمني المســوفي 

ضـواحي مدينـة تكـدا المغربيـة،  إلـى قريـة أنصـمن إحـدىلُقب بالأنصمني نسـبة  المغربية، و

                                                 
  . 577ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التنبكتي )1(
ـــــــي، . 607ص، نفســـــــه )2( ـــــــاجالتنبكت ـــــــة المحت    ، المصـــــــدر الســـــــابق،الســـــــعدي. 245صالمصـــــــدر الســـــــابق،  ،2ج ،كفاي

  .38، 75  ص ص،

 ، المصـــــدر الســــــابق،2، جكفايـــــة المحتــــــاج. 608، 577 ص ص، المصـــــدر الســــــابق، نيـــــل الابتهــــــاج، ،التنبكتـــــي )3(
  .75ص ، المصدر السابق،السعدي. 246-245ص

  .278، صالمرجع السابق ،مطير سعد غيثا )4(
المصــدر الســابق، ، 1كفايــة المحتــاج، ج. 353ص المصــدر الســابق، نيــل الابتهــاج، ،التنبكتــي: انظــر ،عــن ترجمتــه )5(

 الميســور، ، إنفــاقابــن فــودي. 278، صالمصــدر الســابق ،مخلــوف. 41ص ، المصــدر الســابق،الســعدي. 377ص
  .65-64ص-ص المصدر السابق،



115 
 

ية، أهمهـا علمعن آثاره ال و ،)1(قد جلس في مجالس الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي و
الجواب المحدود عن أسئلة الفقيه محمد بـن محمـود بـن عمـر أقيـت،  فتوى: في أربعة مهمة

أجوبة الفقير عن أسئلة الأمير الأسكيا محمد الكبير، وجوب الجمعـة بقريـة أنصـمن، تعليـق 
تنبيـه الواقـف علـى تحريـر وخصصـت نيـة : على قول خليل، لخصه الفقيه أحمد بابا وسـماه

  )2( .الحالف

  :رحلات علماء وطلاب العلم من بلاد السودان إلى بلاد المغرب وأثرهم: المبحث الرابع
أحمد بابا التنبكتي  -ماء السودان الغربي إلى المغاربةإجازات عل: المطلب الأول

  : -)نموذجاً أ(
مثلمـــا مــنح بعـــض العلمـــاء المغاربــة إجـــازات علميـــة  فــي إطـــار التواصــل الثقـــافي و و

بعــــض  إلــــىانيين، فقــــد مــــنح بعــــض العلمــــاء الســــودانيين إجــــازات علميــــة لتلاميــــذهم الســــود
  يــــه أحمــــد بابــــا التنبكتــــي، الــــذي نقــــل قمــــن أشــــهر هــــؤلاء العلمــــاء الف تلاميــــذهم المغاربــــة، و

المنطقـــة، كمـــا ســـيرد  إلـــىمدينـــة مـــراكش فـــي أعقـــاب امتـــداد الحكـــم المغربـــي  إلـــىعائلتـــه  و
، )جـامع المواسـين اليـوم(الشـرفاء بمـراكش قـد جلـس للتـدريس فـي جـامع  توضـحيه لاحقـاً، و

طلاب، بحيث اسـتبدل بعضـهم عمامـة الفقيـه  انهالت عليه جموع المتعلمين من أساتذة و و
عــن الأثــر  -المعاصــرة لتلــك الفتــرة- تحــدثت بعــض المصــادر التاريخيــة بجلبــاب التلاميــذ و

  . لتدريس والتأليفمزاولته ل الذي تركه أحمد بابا في المغرب الأقصى من نشره للعلم و
قـد  فالعالم أبو العباس البوسعيدي السوسي، مؤلف كتاب بدل المناصحة الذي فُقد، و

أن مـنهم  وجـود عقـدة بلسـان أسـتاذه أحمـد بابـا، و إلـى، أشـار )3(نقلت عنه بعض المصـادر
تنـافس كبـار  تصـدّر التـدريس و"... : معاشـرته طـويلاً غيـر أنـه أردف قـائلاً  إلـىحديثه يحتـاج 

   ...."كثير منهم ممن تصدر للإقراء الطلبة على الأخذ منه و
نفع االله به هـذا  و"... : المؤرخ القادري، بحيث قال -تقريباً - المعني نفسه إلىأشار  و

قـد اشـتهر فيـه  استفيد ما عنده من التحقيق والتمريـر، و حمل منه علم غزير، و القطر المغربي، و

                                                 
، ابـن مـريم. 214ص المصـدر السـابق، ،2ج ،كفايـة المحتـاج. 577صالسـابق، المصـدر  نيل الابتهاج،  ،التنبكتي )1(

  .254ص-ص المصدر السابق،
  . 377صالمصدر السابق،، 1ج ،كفاية المحتاج. 553ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التنبكتي )2(
دبلوم الدراسات العليا، غير  أحمد بابا التنبكتي وجهوده في الفقه المالكي، رسالة لنيل ،عبد الرحمن محمد ميغا )3(

  .149م، ص2000-1999منشورة، دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا، الرباط، 
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لم يكتف أحمد بابا بإعطـاء الـدروس  و )1( ....."قدره وفضله تحققت فيه مكانة اشتهار أهله، و
مـن هـذه الإجـارزات التـي منحهـا لتلاميـذه المغاربـة  لتلاميذه، بل منحهم الإجازات العلميـة و

ذلـك إجـازة الإمـام المحـدث أبـي الفضـل ".... :أب الفضل الحـاحي، وجـاء فـي نصـها إلىإجازته 
ده الحمـد الله وحـ: نصـها و." عم الحاحي من يسر االله وروحـهمحمد بن عبداالله بن سعيد بن عبد المن

يقـول العبـد الفقيـر لرحمـة ربـه القـدير أحمـد بابـا . االله علي سيدنا محمد وآله وصحبه تسليماً  وصلى
: بأسـلافه لطـف بـه و بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت خـار االله فـي أمـوره نجـح قصـده و

سـيدي وبركتـي أبـي الفضـل يحـي بـن  بـاهللالزكـي القـدوة العـارف أجـزت لسـيدي وعـدتي السـيد النبيـه 
االله أن يسعدنا أبي محمد عبداالله بـن سـيدي الأجـلّ الـولي المـرابط  إلىقدوتنا من نتوسل به  سيدنا و

الخير سعيد بن عبد المنعم نفعنا االله بهم آمين لإخوته ولأولاد أخوته كلهم أن يرووا عني مـا اشـتمل 
أعنـي بـالجزء جـزء إجـازة الخرقـاني  الأحاديث المذكورة فيه بأسـانيدها و من الكتب و عليه هذا الجزء

المتقدم أول هذه الإجازة، بحق رواية لها عـن أولئـك السـادات المسـمين فيهـا الجـاز لهـم عـن الشـيخ 
المُجيز لهم وهو قطب الدين المكي الخرقاني وبحق روايتي لما فيـه عـن قطـب الـدين المـذكور بإذنـه 

كتــب الفقيــر أحمــد بابــا يــوم ثالــث عشــر ذي القعــدة لســنة  فيــه و. مــة أهــل بلــدنا كمــا هــو مــذكورلها
: نصــها ويــب أبــي زيــد بــن الوقــاد التلمســاني الخط إلــىكــذلك إجازتــه  و ،)2("ألــف ثمانيــة و

  وعلـــى آلــه وصـــحبه أهــل الخيـــر  ته وســلامه علـــى ســيدنا محمـــد المصــطفىصـــلا   وكفــىالحمــد الله"
التقصـير أحمـد عـرف ببـاب ابـن الفقيـر الحـاج  فيقول الفقيـر الحقيـر ذو القصـير وو بعد، . الوفاء و

  ا يرضــاه لمــا مــن االله تبــارك وفقــه لمــ اه االله ولحــاج أحمــد بــن عمــر بــن محمــد اقيــت هــدأحمــد بــن ا
على مننه الوافدة بالاجتماع بسيدي الفقيه العالم الصالح المحصل المبارك المحدث أبي زيد  تعالى و

قيه المفتي الجامع المحصل الكامل أبي عبد االله محمد التلمساني نزيل تردانـت مـن سـوس سيدي الف
hثار العـدة معـه واضـحة مـع مـا  بالانتفاع به ديناً ودنيا فرأيت مخايل الخير عليه لائمه و الأقصى و

ثر غيرها ثم قرأ عليه من لفظه أك حضر معنا دروس و الطهارة و السكينة و جبل عليه من المودة و
أكثـر كتـاب الشـفا لأبـي  من النصف الأول من صحيح الإمام البخاري بل لم يبق لـه منـه إلا القليـل و

ــأني  ــيح الســرد أنيــق الفهــم ســديد النظــر مُحصــلاً أهــل الحــديث مــع الت ــة مل   الفضــل عيــاض مــن أمي
ذلـك أن  طلـب منـي مـع ابـن داود بلفظـه و الترمـذي و قرأ علَيّ أيضاً أوائل كتاب مسلم و التؤدة و و

زيـادة بركـة دعائـه مـن  أجيزه فيها وفي غيرها مما لي به إجـازة مـا نعمـت لـه بـذلك لكونـه أهـلاً لـه و

                                                 
  محمد حجي : محقق من طرف ، 1نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني ، ج ،القادري محمد بن الطيب )1(

   .275- 274ص- ص  م،1977، ، الرباط ، 1، طمكتبة الطالب، و أحمد التوفيق
إجازة منه للإمام أبي الفضل بن عبـداالله بـن سـعيد بـن عبـد المـنعم الحـاحي، وثيقـة مُجـازة مرقونـة  ،أحمد بابا التنبكتي )2(

  .3693بالخزانة العامة، الرباط، المغرب، مجموع رقم 
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تحت لواء سيدي ومولانا محمـد صـلى  صلواته نفعنا االله وإياهم بالعلم النافع وحشرنا جميعاً  خلواته و
   ".ما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب قول وسلم فأ االله عليه و

الـدي الفقيـه  أما صحيح البخاري فـأخبرني بـه سـماعاً مـن لفظـه غيـر مـا مـرة سـيدي و
إجازة منـه بحـق سـماعه لـه كلـه  المحدث العالم النبيه الرحلة الحاج أحمد بن الحاج أحمد و

أخبرنـي : قائلاً  )1(عن شيخه الفقيه المحدث محمد بن الفقيه محمد بن أحمد الأثري التازختي
لام قاضي القضاة جمال الدين بن إبراهيم بن علاء الـدين القرشـي القلقشـندي الشـافعي به شيخ الإس

عن الحافظ بن حجر أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن علـى المهـدي أدنـاه مشـافهة عـن يحـي بـن 
  . )2( ..."سعيد بن جعفر المهداني

ــــه بمــــراكش-كمــــا قــــام أحمــــد بابــــا ــــاء إقامت المقــــري بإجــــازة العــــالم الشــــهير أحمــــد  -أثن
ـــــ1041ت(التلمســــاني  الحمــــد الله وكفــــى، وســــلام علــــى ســــيدنا محمــــد ": نصــــها و) م1631/هــ
آله وصحبه أولي الخير والوفاء وبعد، فيقول العبد الفقير ذو القصور والتقصير، أحمد  المصطفى، و

مـن حفظـه  بابا ابن الفقير أحمد ابن الحاج أحمد بن عمر بن محمد أقيت خـار االله لـه فـي أمـوره، و
لـي ملاقـاة السـيد الفقيـه المتفـنن اللبيـب المحصـل  آمين، لما يسـر االله تعـالى.. شروره غير الدهر و

الحــافظ، أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد المقــري مــن ذريــة الإمــام الأكبــر العــالم الأشــهر، أبــي عبــداالله 
أعلـي االله -منـي اسـتفدت منـه فوائـد، طلـب حادثتـه و المقري التلمساني، نفعنا االله ببركته، جاسته و

                                                 
كـان رحمـه االله فقيهـاً عالمـاً علامـة . المشهور بأيْدَ أحمد): هــ936ت (الفقيه محمد بن أحمد بن أبي محمد التازخني  )1(

أخـذ . محققاً فهامـة محـدثاً متفننـاً رحـالاً شـهيراً محصـلاً، ثاقـب الـذهن جيـد الخـط سـريع الفهـم والإدراك، قـوي العارضـة
 إلىعن الفقيه الحاج احمد بن عمر أقيت وعن خاله الفقيه أحمد على، جد واجتهد حتى بلغ غاية في العلم، ثم رحل 

صحبة قاضي الجماعة -الشرق إلىوبعد فترة رحل . ها الفقيه العالم محمد المغيلي وحضر بعض دروسهتكدة ولقي ب
فلقــي بمجموعــة مــن علمــاء الأجــلاء كشــيخ الإســلام زكريــا والبرهــانين، والقلقشــندي وابــن أبــي -الفقيــه محمــود ن عمــر

مـن المحـدثين الـذين لا يشـق لهـم  شريف وغيرهم وأخـذ عـنهم، وظـل رحمـه االله يلازمهـم حتـى تميـز فـي الفنـون وصـار
وصـاحب أحمـد بـن محمـد وعبـد الحـق ) الشمس اللقاني وأخوه الناصر اللقاني(حضر دروس الأخوين اللقانين . غبار

أجازه مـن أهـل مكـة أبـو البركـات النـويري وابـن عمتـه عبـد القـادر وعلـى بـن ناصـر الحجـازي وأبـو الطيـب . السنباطي
بلــده فســكن  إلــىاجتهــد رحمــه االله حتــى أصــبح مــن جهابــذة العلمــاء، ثمــر رحــل . رقالبســتي وغيــرهم مــن جهابــذة المشــ

أن  إلـىواكرمه حاكمها غاية الإكـرام وأسـند إليـه خطـة القضـاء، وبقـي فيهـا يقضـي بـين النـاس ويـدرس ) كتسنا(بكشن 
  . هــ936توفي في حدود العام 

عبد الـرحمن . 40-39ص-ص لنصدر السابق،االسعدي،. 587ص المصدر السابق،نيل الابتهاج، لتنبكتي، :انظر
  .283صالمرجع السابق، محمد ميغا، 

ــا التنبكتــي )2( إجــازة منــه للخطيــب أبــي زيــد الوقــاد التلمســاني، وثيقــة مُجــازة مرقونــة بالخزانــة العامــة، الربــاط،  ،أحمــد باب
  .3693المغرب، مجموع رقم 
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فيما لي به من روية من كتبه، فأسعفته بذلك لأنه أهل لذلك وزيادة،  أن أجيزه في الحديث، و-شأنه
-إلىأجزت الفقيه المًشار إليه، أسعده االله تع: إليه أنبت ما توفيقي إلا باالله، عليه توكلت و فأقول و

ــي و ــه مــن شــ أن يــروي عنــي جميــع مــا يجــوز ل ــه ممــا أخذت نا الفضــلاء، ســادت يوخنا وعنــي روايت
هـو البـراءة  بأي لفظ شـاء، علـى شـرطه المعتبـر عنـد أهـل الأثـر، و شاء و منقولها متى معقولها و

غيرهـا  مسلم والشـفا لأبـي الفضـل عيـاض، و البخاري و الصحيحين و التحريف، و من التصحيف و
  كلهــا يطــول الآن كتبــه،  ســندها كتــب الفقــه و غيرهــا مــن الأجــزاء الحديثيــة، و مــن الكتــب الســتة، و

الأبد منه أما صحيح البخاري فأرويه عن جماعة، منهم سيدي والـدي سـماعاً منـه مـراراً،  لنكتب و و
سيدي شيخنا العالم الصحيح المحقق محمد بن محمود بغيـغ  التخفيف، و بقراءاته هو مع الإتقان و

لمحـدث أبـي عبـد االله محمـد عــرف همـا يرويانـه سـماعاً عــن شـيخهما الفقيـه ا سـماعاً منـه أيضـاً، و
أما صحيح مسلم فأرويه أيضاً سماعاً عن سـيدي  و... إجازة محمد، سماعاً منه غير مأمرة و بأندغ

عن شيخنا الفقيه سيدي محمد بغيغ سـماعاً  الفقية المحدث، العالم المتفنن والدي أحمد بن أحمد، و
ماعاً منه لجميعه، في نحـو عشـرين مجلسـاً، الدي س أما كتاب الموطأ فأخبرني به و و... منه أيضاً 

كثيرة، لـم  لنا فيه أسانيد أخرى و...إجازة عه وعن شيخنا الفقيه محمد بغيغ قراءة مني عليه لجمي و
  الســـنن الأربـــع لأبـــي داود  أجزتـــه أيضـــاً أن يـــروي عنـــي صـــحيح البخـــاري، و يســـع الآن كتبهـــا، و

ي لهـا، إجـازة عـن شـيخنا الإمـام محمـد بغيـغ بحـق ابن ماجة، بحق روايتـ النسائي، و الترمذي، و و
أجزته أيضاً أن يروي عن كتاب الشـفا للقاضـي عيـاض بحـق روايتـي لـه قراءتـه  و... روايته هو لها

كتـب الفقيـر أحمـد ...الـدي لجميعـه وإجازتـه أروي كتاب الشفا أيضاً سماعاً عن سـيدي و و...هو له
بـن عمـر بـن علـى بـن يحـي، الصـنهاجي التنبكتـي  بابا بن أحمد بن أحمد بـن عمـر بـن محمـد أقيـت

بتــــاريخ الســــبت خــــامس عشــــر ربيــــع الآخــــر عــــام عشــــرة وألــــف  -وفقــــه االله وغفــــر لــــه-المــــالكي
   . )1(".مراكش المصونة حاطها االله، انتهى أرانا االله ختامه في عافية بمدينة] م1601/هـــ1010[

د بابـا لتلاميـذه المغاربـة هـي من الأمثلة التي نسوقها من الإجازات التي منحها أحم و
الإجــازة التــي منحهــا للفقيــه عبــد الــرحمن التمنرنــي صــاحب الفوائــد الجمــة فــي إســناد علــوم 

قــــد مــــنح أحمــــد بابــــا هــــذه الإجــــازة فــــي آخــــر أيــــام حياتــــه عــــام  الأمــــة، وذلــــك بالمراســــلة، و
ــــ1035 ازة نجلـــه محمـــد كتابـــة الإجـــ قـــد تـــولى قبيـــل وفاتـــه بعـــام واحـــد، وذلـــك  م و1626/هــ

                                                 
 ، ذكــر مــن لقيتــه مــن أعــلام الحضــرتين مــراكش و فــاس فــي العــاطرة الأنفــاس روضــة الآس ،المقــريأحمــد بــن محمــد  )1(

  .312-305ص-ص، 1983، المكتبة الملكية، الرباط، 2ط
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لكنه كـان يسـمع عـن نشـاطه العلمـي عنـدما  لم يلتق أحمد بابا بالتمنرني، و بإملاء والده، و
  )1( .كان في مراكش

مــن الأمثلــة التــي نســوقها أيضــاً فــي هــذا الســياق هــي إجازتــه التــي منحهــا لتلميـــذه  و
التـــي تحـــدث عنهـــا صـــاحب فـــتح  الحـــاج أحمـــد بـــن محمـــد فهـــدي التـــواتي ثـــم المراكشـــي، و

ولــم تتوقــف جهــود أحمــد بابــا العلميــة والفكريــة فــي المغــرب عنــد التــدريس ومــنح . )2(الشــكور
تابـة، بحيـث صـارت لفظـاً وك لتلاميذه فقط، بل اشتغل في الفتوى أيضاً، فقد أفتـىالإجازات 

ــه الفتــوى كــان يبتهــل  رفضــه لهــا، و إلا إليــه غالبــاً، وقــد عُــيّن فيهــا مــرات عديــدة رغــم لا توج
 إلـىوللتـدليل علـى ممارسـة أحمـد بابـا للفتـوي يمكـن الإشـارة  )3( .يصرفها عنـهأن  االله تعالى

قواعـــد أحمـــد بابـــا فـــي حليـــة التـــدخين، وقـــد : عنوانهـــا فتـــواه الشـــهيرة فـــي مجـــال التـــدخين، و
لأعـلام، أغمـات مـن ا الإعلام بمـن حـل بمـراكش و: تحدث عن هذه القضية صاحب كتاب

مــراكش عــام  إلــىن تــدخين قــد أدخلهــا الســودانيوو عــادة الأن  موضــحاً أن بعضــهم قــد إدّعــى
ـــ1004فــاس عــام  إلــى م و1593/هــــ1002 ، فقــام عــدد مــن العلمــاء بإصــدار  )4(م1595/هــ
بشأن هذه العادة السيئة التي صارت تنتشر بين أفراد المجتمع المغربي انتشـار النـار  فتاوى
بكراهيـة التـدخين أو تحريمـه،  -آنـذاك- العلماء المغاربـة قد أفتى و. ما يقولونشيم كهالفي 

أما أحمد بابا الذي كان آنذاك  مُقيماً في مراكش، فله رأيه الخاص مفاده جواز التدخين مـا 
لا تتصف بصفاته، فـي حـين  غير مُفسد للوضوء، فهي ليست كالخمر، و دام غير منوم و

  )5(. مذهب للعقل أنه حرم تدخين الحشيش لأن الإكثار منه مُسكر و

                                                 
الفوائـد الجمـة فـي إسـناد علـوم الأمـة، مخطـوط بالخزانـة العامـة، ): أبو زيد عبد الرحمن بن محمـد الجزولـي(التمنرني  )1(

ت (وقد ألف عبـد الـرحمن التمنرنـي . 108ص بق،المرجع السا ،ومحمد حجي. 3693الرباط، المغرب، مجموع رقم 
م، وتحتـوي هـذه المخطوطـة 1636/هـــ1045مخطوطة الفوائد الجمة في إسـناد علـوم الأمـة عـام ) م1659/هـــ1070

  .على إجازات علماء مكة لعلماء غربي أفريقيا
  .34، صالمصدر السابق ،البرتلي )2(
  .285ص لمصدر السابق،ا ،2كفاية المحتاج، ج ،أحمد بابا التنبكتي )3(
عبــد الوهــاب بــن منصــور،  تــحالإعــلام بمــن حــل بمــراكش وأغمــات مــن الأعــلام،  ،)العبــاس بــن إبــراهيم(المراكشــي  )4(

  .68م، ص1976المطبعة الملكية، الرباط، 
، 251قواعــد التــدخين فــي خليــة التــدخين، مخطوطــة، معهــد البحــوث فــي العلــوم الإنســانية، رقــم  ،أحمــد بابــا التنبكتــي )5(

  .2-1نيامي، النيجر، ورقة 
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الأثــر الهــام الــذي تركــه أحمــد  ه الشــواهد التاريخيــة، يتضــح مــدىاســتعراض هــذ مــن و
التــأثر  هـو دليـل واضـح علـى التـأثير و العكـس، فـي العلـوم الشـرعية، و بابـا فـي مـراكش، و

قـد حـاول الكثيـرون التشـكيك فـي إيجابيـة إقامـة  و ،السـودان الغربـي المتبادل بين المغرب و
علـى وصـفه هـو نفسـه لتلـك الإقامـة بالمحنـة، غيـر أن قـرائن  اعتمدوا أحمد بابا بمراكش، و

كمــــا أوضـــحنا ســــابقاً  فائـــدتها للطــــرفين، فالمغاربـــة و الأحـــوال تؤكـــد أهميــــة هـــذه الإقامــــة و
نهلـوا مـن علمـه  استفادوا كثيـراً مـن جلـوس هـذا الموسـوعة الثقافيـة العلميـة بـين ظهـرانيهم، و

قــد أورد فـي مقدمــة  ا نفسـه مــن هـذه الإقامـة، وفـي الوقــت نفسـه اسـتفاد أحمــد بابـ الغزيـر، و
اللآلــــي السندســــية فــــي الفضــــائل السنوســــية عبــــارة تؤكــــد اســــتفادته مــــن رحلتــــه : مخطوطتــــه

صـحبه  آلـه و االله على سيدنا محمد و صلى بسم االله الرحمن الرحيم و": هذا نصها المراكشية، و
  وة إلا بـاالله الحمـد الله مـا شـاء االله لا قـ .هيـئ لنـا مـن أمرنـا رشـداً  ربنا آتنا من لدنك رحمة و .سلم و
صـحبه  علـى آلـه و سـيد الأصـفياء و السلام علـى الصلاة و صلى عباده الذين اصطفى و كفى و و

التقصـير أحمـد بـن أحمـد بـن عمـر بـن  بعـد  يقـول عبـد االله الفقيـر الحقيـر ذو القصـور و الأتقياء و
ــا ا   جعلــه مــن أهــل ودّه  هــداه و و ه االله تعــالىفقــ لتنبكتــي الصــنهاجي ومحمــد بــن أقيــت عــرف بباب

ذلـك فـي أواخـر  تقواه لما قدّر االله لدخول بلدة مراكش على الوجه الذي أراداه في الأزل وارتضاه و و
عام اثنين وألف وسهّل لي مع ما أنا فيه من التضـييق الوقـوف علـى جملـة كتـب غرائـب لـم أكـن قـد 

  بالكتـب فمــن جملـة مــا جـاءوا بــه كتـاب كبيــر  إلـىانهم إتيــ موضـعي و إلــىوقفـت عليهـا تــردد الطلبـة 
نحو ستة عشر كراساً من القالب الكبير مُشتملاً على مناقب الإمـام العلامـة الـولي الصـالح سـيدي  و

تلميـذه  محمد بن الشيخ الصالح العالم يوسف السنوسـي صـاحب العقائـد المشـهورة تـأليف خديمـه و
م بــن عمــر بــن علــى الفيلالــي رحمــه االله، فرأيتــه اشــتمل علــى العــالم ابــن عبــد االله محمــد بــن غبــراهي

فيــه مــع ذلــك مــن كــلام  و فوائــده علــى الوجــه الأوفــى مناقبــه و فضــائله وذكــر  الشــيخ السنوســي و
كلام السلف الصالح مفيدة فأردت نسـخة لمـا اشـتمل عليـه  أشياء عديدة من الأحاديث و الصوفية و

  .)1( ....عدلت عنه من الفوائد ثم استطلته و
  كمــا أن أحــد العلمــاء الســودانيين قــام بإجــازة أحــد تلاميــذه فــي بلــدة درعــة فــي المغــرب، 

سـلم تسـليماً،  صـحبه و آلـه و بسم االله الرحمن الرحيم، صلى االله علـى سـيدنا محمـد و"  :نصـها و
بـاده رؤفـاً بع عن تعجيل العقوبات حليمـاً و بالحوادث قبل وقوعها عليماً و الحمد الله لم يزل حكيماً و

                                                 
اللآلي السندسية في الفضائل السنوسية، مخطوطة بالخزانة العامة، الرباط، المغرب، مجموع رقم ، أحمد بابا التنبكتي )1(

  .132-108، ورقة 1ورقة  984د 
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رسـوله اختـاره  أشهد أن محمداً عبده و رحيماً، أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له رباً قيوماً و
إلـى ربنـا الكـريم أن لا يفـرق جماعتنـا إلا بـذنب ) االله عليه وسلم صلى(أتوسل به  فخّمه تفخيماً و و

  مــا لــم يشــا لــم يكــن   كــان وتجــارة لــن تبــور مــا شــاء االله ســعي مشــكور و عمــل مبــرور و مغفــور و
   ))قَـوْلِي يَفْقَهُـوا * وَاحْلـُلْ عُقْـدَةً مـن لسَـانِي* وَيَسـرْ لِـي أَمْـرِي* رَب اشْـرَحْ لِـي صَـدْرِي((
بعـد، فقـد أجـزت لـلأخ المكـرم السـيد الطالـب محمـد بـن  و. لا قوة إلا باالله العلـي العظـيم لا حول و و

) االله عليه وسلم صلى(عني كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفي محمد الدرعي المهراوي أن يروي 
 بـن المرحـوم بكـرم االله تعـالىحسبما أجازنيه شيخنا وعمّنا الفقيه الفاضـل الأجـلّ بركـة الوقـت أبـوبكر 

ر االله ضريحه و غفر ذنوبـه  عبد الكريم الفقيه القاضي أبي زيد عبد الرحمن بن الفقيه أحمد معيا نو
  .)1( ..."لي الفراديس جنة، آمينأسكنه في أعا و

يتضـــح مـــن قـــراءة نصـــوص هـــذه الإجـــازة أن المُجيـــز هـــو فقيـــه ســـوداني مـــن عائلـــة  و
معيا السودانية الشهيرة بتنبكت، كما يتضح أيضاً أن الجد الأعلـى للفقيـه المُجيـز معيـا، هـو 

بهــا  ىتــول الــذي كــان أبــرز علمــاء تنبكــت، والفقيــه أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن أحمــد معيــا، 
الاسـتنتاج أن الفقيـه المُجيـز ربمـا  إلى، ما يدعو )2(م 1651/هـــ1062منصب القضاء عام 

شــر للمــيلاد، ورغــم أنــه ربمــا الســابع ع/ يكــون مــن رجــال أواخــر القــرن الحــادي عشــر للهجــرة
لكــــن هــــي نمــــوذج لإجــــازات أســــرة معيــــا العلميــــة فــــي تنبكــــت  عــــن فتــــرة دراســــتنا، و متــــأخر

هــذه  التــي تــأثرت بثقافــة بلــدان المغــرب منــذ القــرن التاســع الهجــري، و بالســودان الغربــي، و
  :هي ترجمة أحد الأسلاف الجدود

كـان رحمـة . الفقيه العالم العلامة الولي العارف بـاالله): هـ1002ت (الفقيه أحمد معيا 
اهــداً لأوليــاء العــارفين، ز أحــد ا االله عالمــاً علامــة، فقيهــاً بارعــاً، إمــام العلمــاء المســتبحرين و

التصـوف عـن  أخـذ العلـم و. لـه بـاع طويـل فـي فنـون مختلفـة الكعب فـي الفقـه، و ورعاً إلى
. مكاشــفات لــه كرامــات و أخــذ عنــه كثيــر مــن ســادات الأئمــة و كثيــر مــن أئمــة المنطقــة، و

ــــي التــــدريس و ــــاء  التــــأليف و ظــــل رحمــــه االله طــــوال حياتــــه ف ــــل فــــي فتنــــة  إلــــىالإفت أن قُت
  .)3(هــ1002كان ذلك في  المنطقة و الباشاوات لما اجتاحوا

                                                 
ي المبـروك الـدالي، دون إجازة علمية منه لمحمد بـن محمـد الـدرعي المهـراوي، وثيقـة مُجـازة، مكتبـة الهـاد ،أحمد معيا )1(

  ).د،ت(أ، طرابلس، ليبيا -1تصنيف، ورقة رقم 
  .291صالمصدر السابق، السعدي،  )2(
  .308صالمرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، . 71، صالبرتلي، المصدر السابق. 60-58ص-ص،  نفسه )3(
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  :م)1627-1556/(هــ) 1036-963(و آثاره الفكريةأحمد بابا التنبكتي :المطلب الثاني
التقــــوى فــــي  الصــــلاح و ينتســــب أحمــــد بابــــا إلــــى أســــرة آل أقيــــت الشــــهيرة بــــالعلم و و

 يــذهب المؤرخــون إلــى أن هــذه الأســرة و. فــي تنبكــت علــى وجــه الخاصــة الســودان بعامــة و
، كمـا يصـفها بعضـهم )1(توارثت العلم والرياسة في السودان الغربي أكثر من خمسـمائة سـنة

  الرياســة الشــهيرة فــي بــلاد الســودان دينــاً  لهــم الوجاهــة الكبيــرة و"... : الآخــر بقولــه إن آل أقيــت

   )2( ..."توارثــوا رئاســة العلــم مــدة طويلــة القضــاة و الأئمــة و دنيــا بحيــث تعــددت فــيهم العلمــاء و و
ـــادئ القـــراءة و و ـــده أحمـــد بـــن أحمـــد أقيـــت تدريســـه مب ـــولى وال ـــة و ت   علمـــي الحـــديث  الكتاب
، كمــا درس فــي المرحلــة العاليــة علــى يــد شــيخه محمــد )3(المنطــق وغيرهمــا وأجــازه بخطــه و

   ،البيــان و ،العربيــة و ،الأصــول و ،الفقــه و ،الحــديث ،علــوم التفســير و)4(بــن محمــود بغيــغ 
: قد اختتم أحمد بابا حديثه فـي تقريظـه لأسـتاذه محمـد بغيـغ بقولـه و. هاغير  و ،التصوف و

جــازاه  بكتبــه، رحمــه االله تعــالى و أســتاذي، مــا نفعنــي أحــد كنفعــه، و بالجملــة فهــو شــيخي و و"...
، كمـا تحصـل أحمـد بابـا علـى إجـازات )5( ..."أجـازني بخطـه جميـع مـا يجـوز لـه عنـي الجنة، و

مــن هــذه الإجــازات التــي تلقاهــا مــن الإمــام يحــي بــن  غربــي، وعلميــة مــن خــارج الســودان ال
: يقـول المـؤرخ ليفـي بروفنسـال ، و)6(محمد الحطـاب الطرابلسـي المكـي الـذي أجـازه مراسـلة 

هــو أحــد شــيوخ أحمــد ) م1586-1519/هـــــ995-936(إن العــالم المغربــي الشــهير أحمــد المنجــور "

                                                 
  .275، ص1، ج، المصدر السابقالقادري محمد بن الطيب )1(
  .125، ص5، جمصدر السابق،الالناصري )2(
. 139-138 ص -، ص1ج ، المصدر السـابقكفاية المحتاج. 142ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التنبكتي )3(

  .30ص ، المصدر السابق،البرتلي
وطـــرر  تــعومــن آثـــاره العلميــة أن لـــه ): م1593-1523/ه1002-930(الإمــام محمــد بـــن محمــود بغيـــغ الــونكري  )4(

آخره، فوضح ما فيها من  إلىت لشرح خليل وغيره، وتتبع بدقة شرح العلامة الثنائي الكبير من أوله أوضح فيها هفوا
ويقـول . السهو نقلاً وتقريراً، وقد جمعها أحمـد بابـا فـي كـراريس، ولـه عـدد مـن الفتـاوي منهـا فتـوي بخصـوص الإفطـار

عليقات على بعض الكتب وفتـاوي موجـودة فـي حفيده محمود بابا هسي إنه لا يعرف مؤلفات مستقلة له، ولكن توجد ت
. 603ص المصـــدر الســـابق،نيـــل الابتهاج، ،التنبكتـــي: ظـــران.مركـــز أحمـــد بابـــا للتوثيـــق والبحـــوث التاريخيـــة بتنبكـــت

  .283، صالمرجع السابق ،مطير سعد غيثا: انظر. 61، صالمصدر السابق ،الأرواني
  .240ص المصدر السابق، ،2ج،كفاية المحتاج .602صالمصدر السابق، نيل الابتهاج،  ،التنبكتي )5(
  .311، صالمصدر السابق ،المقري )6(
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روف أن أحمد بابا قد تم ترحيله برفقة عـدد مـن ، أما عن رحلته المراكشية، فمن المع)1("بابا
ذلـك عقـب امتـداد الحكـم المغربـي  و  م1593/هــــ1002عشيرته آل أقيـت إلـى مـراكش عـام 

واضح أن المنصور اسـتهدف الـدور السياسـي للفئـة المثقفـة فـي  ، و)2(على السودان الغربي
بإمكــانهم ممارســة أبعــدهم عــن مجــال تــأثيرهم السياســي إلــى مــراكش، حيــث صــار  تنبكــت و

العلميــة التــي كانــت تعــجّ بهــا  الــدور الثقــافي الــذي صــار ممكنــاً فــي تلــك الأجــواء الثقافيــة و
  .)3( مراكش في ظل حكم أحمد المنصور، مما أتاح فرصة مهمة لأحمد بابا ورفاقه

ت قـــدماه مدينـــة مـــراكش فقـــد تحـــدثت طـــأ عـــن تلاميـــذ أحمـــد بابـــا، فمنـــذ أن وأمـــا  
ـــذين توافـــدوا علـــى مجالســـه العلميـــة،  المصـــادر التاريخيـــة  عـــن جمـــوع الأســـاتذة والطـــلاب ال

مــنهم الشــيخ القاضــي أبــو القاســم بــن أبــي النعــيم الغســاني، قاضــي الجماعــة فــي فــاس  و
ـــ1032المتــوفي عــام  م، والقاضــي أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني 1524/هــ

ـــــ922-1041(  أغصــــان الأنــــدلس الرطيــــب،  مؤلــــف نفــــح الطيــــب فــــي) م1631-1584/هـــ

 روضـة الآس العـاطرة الأنفـاس فـي ذكـر مـن لقيتـه مـن أعـلام الحضـرتين مـراكش وفـاس، و

ـــ1029ت(أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن العافيــة المكناســي  غيرهمــا، و و ، )م1619/هـ
 ، )المنتقــي المقصــور(قــد شــغل منصــب قاضــي مكنــاس، وألّــف  الشــهير بــابن القاضــي، و

، )م1613/هـــ1022(الشـيخ محمـد عبـد االله الرجراجـي  بـاس، وذروة السـلوك، وقتجـذوة الا و
كـــان يشـــغل مفتـــي مـــراكش، وأبـــو العبـــاس أحمـــد بنعلـــي بـــن محمـــد السوســـي البوســـعيدي  و
ــــ990-1046(  ، مؤلـــف كتـــاب بـــذل المناصـــحة فـــي فعـــل المصـــافحة، )م1636-1582/هــ

قـد  بـو زيـد الوقـاد التلمسـاني،  والفقيـه أ أبـو الفضـل محمـد بـن عبـدالله سـعيد الحـاحي، و و
ــد عبــــــــــد الــــــــــرحمن التمنرتــــــــــي  ،)4(أجــــــــــازه الأخيــــــــــران مكاتبــــــــــة  ـــــــــه العــــــــــالم أبــــــــــو زيــــــــ   والفقيـ

، الذي يعتبر أحد تلاميذ أحمـد بابـا، رغـم أنـه لـم يأخـذ عنـه مباشـرة، )م1659/هـــ1070ت (

                                                 
عبــد القــادر الخــلادي، مطبوعــات المغــرب للتــأليف والترجمــة والنشــر، الربــاط،  مؤرخــو الشــرفاء، تــر: ي بروفنســالليفــ )1(

  .79م، ص1977/هــ1397
، الســعدي. 283صالمصــدر الســابق، ، 2ج ،جكفايــة المحتــا، التنبكتــي. 174، المصــدر الســابق، صمحمــود كعــت )2(

  .38، 75ص، ص المصدر السابق،
  .288، صالمرجع السابق ،مطير سعد غيثا )3(
  .309، ص، المصدر السابقمخلوف. 176ص ، المصدر السابق،البرتلي )4(
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 السلاسـي علـى عبـد االله و ،)1(مؤلفاتـه إجـازة عامـة ليروي كل مروياتـه و) مراسلة(بل أجازه 
: صـفه البرتلـي بقولــه الحـاج أحمـد التـواتي، الـذي و ، و)م1609-1553/هــ960-1018(

ــاخرة"...  ــاثر ذو الأخــلاق، والشــيم الف ــاظم الن قــد صــاحب الحــاج أحمــد  و "الأســتاذ المتواضــع الن
التواتي أستاذه الفقيه أحمد بابا عدة سـنوات واسـتفاد منـه كثيـراً وتـأثر بـه غايـة التـأثير، حتـى 

مـا أخـذ عنـه مـن  الإعجـاب بشـيخه ومنزلتـه العلميـة السـامقة، و ظهـرت عبـارات الإطـراء و
مُعلمهـا  لمـا فـتح  االله بملاقـاة عـالم الـدنيا و" : كتـب فيمـا نقلـه عـن صـاحب فـتح الشـكور بقولـه

مقـدمها، العـالم، المقبـول الفاضـل  مفهمها، رافـع روايـة مـذهب الإمـام مالـك و حامل لواء الأحاديث و
مهجتـي وأيـاي، أبـا العبـاس سـيدي أحمـد بابـا  مثـواني و هداي ومسـرجي و هامة سيدي وبغيتي والف

 العلـوم أبوابـاً، تلقيـت منـه مـا فـتح االله لـي بـالقبول   إلـىجعل االله تعالي أيامه للخير أسباباً وفتح بـه 

تضـلعت مـن زمزمـه  وأعوامـاً،  شهوراً و أياماً و بابه المبارك ليالي و  فلازمألفيته علقة للوصول،  و
القـرآن العظـيم  -رحمـه االله تعـالى- لا يشـبع، فقـرأت عليـه كنت معـه كالـذي يأكـل و بما فيه مقنع، و

عدة من  تدقيق و تفهم و السيوطي في عامين مرتين قراءة تحقيق و بتفسير ذي الجلالين المحلي و
   . )2(..."فوائده أبحاثه و ومصنفاته  تقييده و غير مما حصلت من أجوبته و إلىتواليف رحمه االله 

لا شك أن هؤلاء الذين خرّجتهم عبقرية أحمد بابا كان لهم الأثر الكبير في ازدهـار  و
 الســــابع عشــــر للمــــيلاد، /الحيــــاة الثقافيــــة لــــبلاد المغــــرب فــــي القــــرن الحــــادي عشــــر للهجــــرة

ان الغربـي بالتالي قاموا بدور مهـم فـي رصـد أوضـاع الثقافـة العربيـة الإسـلامية فـي السـود و
  )3( .من خلال تسجيل الكثير عن أحوالها المحتلفة

إعـداد علمـاء مغاربـة بيضـان تتلمـذووا عليـه  يكون لأحمد بابا فضلاً كبيـراً فـيبذلك  و
التـــي ظلـــت قـــرون تعطـــي  لفكريـــة و الثقافيـــة فـــي بـــلاد المغـــربلازدهـــار الحركـــة العلميـــة وا

فقـــد جـــاء الـــدور علـــى علمـــاء الســـودان للســـودان الغربـــي العلـــوم الإســـلامية دون أن تأخـــذ، 
بتخريج تلاميذ مغاربـة نـابغين علـى أيـديهم، وبـذلك يكـون  لدان المغربالغربي لرد الجميل لب

لشــرعية ا الــدور الــذي لعبتــه بلــدان المغــرب الإســلامي فــي نشــر العلــوم الإســلامية عامــة، و
المغاربـة خيـر  جنـى وهاية القرن العاشر الهجري، في ن ثماره خاصة فترة من الزمن قد آتى

  .جني
                                                 

  . 5ورقة  ، المخطوط السابق،التمنري )1(
  .34-33ص-ص ، المصدر السابق،البرتلي )2(
  .292، صالمرجع السابق ،يثامطير سعد غ )3(
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هـو  علمـاءً و تحدث أحمد بابا عن ذلك الدور الذي له تجاه بلاد المغرب تلاميذاً و و
: نقلتــه عنــه بعــض المصــادر التاريخيــة، إذ يقــول يتــرجم لنفســه فــي كتابــه كفايــة المحتــاج، و

اء بمـراكش، مـن لما خرجنا من المحنة طلبوني للإقراء، فجلسـت بعـد الإبابـة فـي جـامع الشـرف و"... 
 كـذا تسـهيل ابـن مالـك،  نقـل وتوجيـه، و تحقيـق و أبوه جوامعهـا، أُقـرئ مختصـر خليـل قـراءة بحـث و

ــى الخلــق و... ألفيــة العراقــي و علــى قضــاتها كقاضــي  قــراءلازمــوني  أعيــان طلبتهــا و وازدحــم علَ
المؤلف صـاحبنا أبـو  كذا قاضي مكناس الرحلة و... الجماعة بفاس العلامة بن أبي النعيم الغساني،

  .)1( ..."غيرهم مفتي مراكش الرجراجي و هو أسن منّي، و العباس ابن القاضب المكناسي و
ضــياع  لكــن ضــعف التوثيــق و أمــا عــن تلاميــذه الســودانيين فــلا شــك أنهــم كثــر، و

الفقيـه : مـن هـؤلاء التلاميـذ الكثيـر مـنهم، و إلـىالكثير من المصنفات ضيّع فرصـة التعـرف 
قـد تتلمـذ علـى  ، و)م1616-1565/هــــ1025-973(بن أحمد بن محمود بغيـغ  المصطفي

ـــــــن مــــــــراكش، وشــــــــقيقه الفقيــــــــه محمــــــــد بــــــــن محمــــــــود بغيــــــــغ  أحمــــــــد بابــــــــا بعــــــــد عودتــــــــه مـ

ـــــــــ1066ت ( ، والإمــــــــام محمــــــــد كــــــــورد بــــــــن القاضــــــــي محمــــــــد ســــــــاج الفلانــــــــي )م1655/هـ
قيه المـؤرخ عبـد الف قد جالس أحمد بابا بعد عودته من مراكش، و ، و)م1655/هـــ1066ت(

راكش الـــــرحمن الســـــعدي، الـــــذي لا شـــــك أنـــــه تتلمـــــذ علـــــى أحمـــــد بابـــــا بعـــــد عودتـــــه مـــــن مـــــ
قــد  مــراكش، و إلــىن الســعدي ولــد بعــد ســفر أحمــد بابــا ذلــك بحكــم أ م، و1607/هــــ1016

وحيـــد عصـــره البـــارع فـــي كـــل فنـــون  وصـــف الســـعدي أســـتاذه بأنـــه العلاّمـــة فريـــد دهـــره و
  .)2(.العلم

قـد قـال عنـه تلميـذه  لقـد تـرك أحمـد بابـا إنتاجـاً علميـاً غزيـراً، و، فلعلميـةأما عن آثـاره ا
كمـا وصـف الباحـث  ،)3( ..."مطبوعـاً علـى التـأليف...كـان أخونـا أحمـد بابـا" : محمد بن يعقـوب

إن مـا تركـه أحمـد بابـا ": المغربي محمد الغربي، رسوخ قدم أحمد بابا في مجال التـراجم بقولـه

                                                 
. 271، ص1، جالمصـدر السـابق ،القـادري. 285-284ص-ص المصدر السابق، ،2كفاية المحتاج، ج ،التنبكتي )1(

  .34ص ، المصدر السابق،البرتلي
  . 82، صالمصدر السابق ،الأرواني. 35، ص322-321، 239-238ص-ص ، المصدر السابق،السعدي )2(
خلاصـة الأثـر فـي  ،)أبـو عبـداالله بـن محمـد( و المحبـي. 282صالمصـدر السـابق، ، 2تـاج، جكفايـة المح ،التنبكتـي )3(

  .171، ص)ت. د(دار صادر، بيروت،  ،1جأعيان القرن الحادي عشر،
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السودان فحسب، بل على صعيد كتابة التراجم فـي العـالم  كبيراً ليس على مستوى فتحاً  من تراجم يعد
  .)1("حديثه الإسلامي كله قديمة و

لهذا ترك عدة مصنفات فـي  أحمد بابا بأنه عالم مُشارك في عدة فنون، و و قد امتاز
منهــا مــا هــو  مــن هــذه المؤلفــات مــا هــو معــروف، و معــارف عصــره، و مختلــف علــوم و

محمـود عبـدو : كـل مـن قـد أجـرى مختلفـة فـي أنحـاء العـالم، وذلك في الخزانـات ال ومفقود، 
عبــد الــرحمن ميغــا، حصــراً لمــا تمكنــوا مــن الوقــوف عليــه مــن  حســن الصــادقي و الزبيــر و

من أبـرز مؤلفـات أحمـد بابـا المعروفـة، كتابـه نيـل الابتهـاج بتطريـز  و ،)2(مؤلفات أحمد بابا
قـد ألفـه علـى هـامش كتـاب ابـن فرحـون،  مـن أبـرز مؤلفاتـه، و يعـد هـذا الكتـاب الـديباج، و

اثنـين  قـد تـرجم فيـه لثمـان مائـة و الـديباج فـي معرفـة علمـاء المـذهب، و: الـذي كـان عنوانـه
ـــ1005أكملــه بمــراكش عــام  مــن علمــاء المــذهب المــالكي، و مــن العوامــل  و )3(م1596/هــ

ين ثقــافي خــاص لأحمــد بابــا، هــي التــي ســاهمت فــي تشــكّل تكــو  و التــي نؤكــد عليهــا مــرارا
إطلاعه على مكتباتها المزدهرة حينذاك في ظل الأسرة السعدية، مثـل  مراكش و إلىانتقاله 

  .)4(غيرهما مكتبة جامع الشرفاء و مكتبة السلطان أحمد المنصور السعدي و
لا ينـاظره فـي  كان أحمد بابـا مجتهـداً فـي بدايـة أمـره حتـى فـاق جميـع معاصـريه، و و

سـلم لـه علمـاء الأمصـار فـي  شـتهر ذكـره وا أشياخه، واشتهر في المغرب أمـره و لم إلا الع
 تمتعــت عائلــة أقيــت بــالقوة والتــأثير الــديني فــي تمبكتــو لأكثــر مــن قــرن،  ، و)5(الفنــون كلهــا

كانـت ثقـافتهم، ودورهـم فـي القضـاء، فخـر تمبكتـو فـي  قـد عمـل أفـراد العائلـة بالقضـاء، و و
فبعــد إطــلاق ســراحه، قــام بــدور بــارز فــي نشــر العلــم فــي  )6(،فريقيــةإ قمــة مجــدها فــي غــرب

أصــبحت  كــان النــاس يحجــون إليــه مــن كــل البقـاع لمــا لــه مــن ســمعة طيبــة، و المغـرب، و
كـان لأحمـد بابـا أثـر ثقـافي عظـيم علـى المغـرب، فقـد  و. كتبه أكثر الكتب تداولاً بين الناس
مـا قـام بـه  ه منصـب القضـاء إلا أنـه رفضـه، وعُـرض عليـ كان يقوم بالإفتاء وبالتـدريس، و

                                                 
  .549ص ، المرجع السابق،محمد الغربي )1(
  .293، صالمرجع السابق ،مطير سعد غيثا )2(
  . 641ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التنبكتي )3(
  .294، ص، المرجع السابقامطير سعد غيث )4(
  .194، ص، المرجع السابقالشيخ الأمين عوض االله )5(
)6(Hunuvik, J.O: Ahmad Baba and the Moroccan Invasion, J. of H.S.N, p. 326.   
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أن  الســودان الغربــي، و أحمــد بابــا مــن أثــر يؤكــد متانــة العلاقــات الثقافيــة بــين المغــرب و
إذا كـان الشـيخ المغيلـي هـو المثـال الـذي نستشـهد بـه فـي  كلاهما كان يؤثر فـي صـاحبه، و

ر المثـال الـذي نستشـهد بـه أثر علماء المغرب على السودان الغربي، فالشيخ أحمد بابا يعتبـ
نحــن لا نشــك مطلقــاً علــى أن أثــر المغــرب  بالنســبة لأثــر علمــاء الســودان علــى المغــرب، و

  )1(. الثقافي على السودان الغربي لا يدانيه أي أثر آخر
 قـــام بالتـــأليف  قـــد اســـتفاد العـــالم الســـوداني أحمـــد بابـــا مـــن مقامـــه فـــي المغـــرب، وو 

هـو  على الـديباج، و بالذيلفها بالمغرب، كتاب نيل الابتهاج من كتبه التي أل و. التدريس و
السـودان الغربـي، ويقـول فـي مقدمتـه إنـه تـأثر فـي كتابـه  كتـاب تـرجم فيـه لعلمـاء المغـرب و
 فــي رأيـه أن ابـن فرحـون لـم يسـتوف الغـرض فـي تأليفــه  بالقاضـي عيـاض وبـابن فرحـون، و

 اب ابـن فرحـون ليكمـل بعضـهما الآخـر، جعلـه ذيـلاً لكتـ لـذلك ألـف كتـاب نيـل الابتهـاج و و

تاحـت لـه ي مـراكش، وتـوفر المراجـع هـي التـي أيضيف أحمد بابا في مقدمته أن وجوده ف و
   )2(. فرصة التأليف

الفكـري بأحمـد بابـا ألا  موحية للإطار العلمي و ة واضحلا بد هنا أن نذكر دلالة و  و
بــن محمــد السوســي البوســعيدي  هــي إن كــان تلميــذه المغربــي أبــو العبــاس أحمــد بنعلــي و

قـد تحـدث البوسـعيدي عـن أسـتاذه أحمـد بابـا كثيـراً  يعمـل ناسـخاً لكتـب أسـتاذه أحمـد بابـا، و
لكنـه كـان فـي  م، و1637/هـــــ1047الـذي كـان قـد ألـف عـام  فـي كتابـه بـذل المناصـحة، و

  )3(.حكم المفقود
 لا عـالم يبـق طالـب و قد ازدحم الخلق على شيخنا أحمـد بابـا فـي حلقـة العلـم ، فلـم و

أن إقبــال القضــاة وكبــار العلمــاء للتتلمــذ عليــه، يؤكــد  و لا قــاضٍ، إلا وجــاء يتتلمــذ عليــه، و
علمـاء المغـرب آنـذاك بغـزارة علمـه، كمـا يتضـح لنـا  نفـعقـد  -العالم السوداني-أن أحمد بابا

 .)4(كبر السن أو جنس الأستاذ  إلىتواضع العلماء لتلقي العلم دون نظر 

                                                 
  .195-194ص-، صالمرجع السابق ،الشيخ الأمين عوض االله )1(
  .195، ص نفسه )2(
  .291-290ص-، صالمرجع السابق ،غيث امطير سعد )3(
  .197-196ص-، ص، المرجع السابقالشيخ الأمين عوض االله )4(
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أصــبح معروفــاً فــي العديــد مــن  د عمــت شــهرة عالمنــا الشــيخ أحمــد بابــا الآفــاق وقــ و
اشــتهر اســمي فــي الــبلاد مــن ســوس  و"...: يقــول الشــيخ أحمــد بابــا. الســودان أقـاليم المغــرب و

غيرها وقد قال لي بعض طلبة الجزائر لما قدم علينـا مـراكش لا نسـمع  بجاية والجزائر و إلىالأقصى 
رغـم الشـهرة التـي حظـي  و ..."عـدم المعرفـة هـذا مـع قلـة التحصـيل و...مك فقـطفي بلدنا إلا باسـ

بهـــا عالمنـــا الجليـــل الشـــيخ أحمـــد بابـــا إلا أنـــه لـــم يعتـــز بكـــل هـــذا الإقبـــال والشـــهرة ويُصَـــبْ 
  بــالخيلاء، بــل كــان يصــف نفســه بقلــة التحصــيل وعــدم المعرفــة ليعطينــا دلــيلاً علــى تواضــعه 

  )1(. أدبه الجم و

  

نخلـص للقـول أن كُـلاً مـن الشـيخ عبـد الكـريم المغيلـي و الشـيخ   الأسـاس و على هذا
السياسـية و الثقافيـة و الشـرعية  أحمد بابا التنبكتي قد قاما بأدوار هامة على صـعيد الحيـاة 

  .في بلاد السودان الغربي
 

                                                 
  .197، ص ، المرجع السابقالشيخ الأمين عوض االله )1(



 

 

  
  

  :الثالثالفصل 
  دور بلاد المغرب 

   العلوم الشرعية في نشر
  يــــــــفي بلاد السودان الغرب
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دور بلاد المغرب في نشر العلوم الشرعية في بلاد : الثالثالفصل 
  :السودان
  

ــــــــة العلميــــــــة الشــــــــرعية :المبحــــــــث الأول ــــــــالكي ونشــــــــر الحرك   المــــــــذهب الم
  ):النشأة، الازدهار والنضج  أسيس،الت(   

قـل أ ىية في السودان الغربي لا يمثـل سـو من المؤكد أن ما نعرفه عن الأنشطة المغرب و
 ،تنــا كبــاحثينافــي الواقــع، فمــا تــوفره مصــادرنا مــن معلومــات لا يشــبع احتياج ىالقليــل ممــا جــر 

رصــد الصــلات المبكــرة بــين  علــىبــرزت أهميتهــا بشــكل كبيــر تعــين  ىأخــر  ان مصــادر إلــذلك فــ
نتــائج الكشــوف  إلــىكتــب الطبقــات والتــراجم، بالإضــافة المنطقتــين تتمثــل فــي كتــب النــوازل، و 

  )1( .الآثارية
تبــادل الســلع عبــر  إذا كــان الأســاس المباشــر للاتصــال بــين المنطقتــين هــو التجــارة و و

ن القوافـــل التجاريـــة إتصـــال المســـتمر، فـــالتـــي لـــم تكـــن عائقـــاً تحـــول دون الإ الصـــحراء الكبـــرى
  . مراكـــزه التجاريـــة مـــدن الســـودان الغربـــي و إلـــىالمغربيـــة كانـــت تقطـــع تلـــك الصـــحراء متجهـــة 

م أقـــد إلـــىبـــالرجوع  القوافـــل تعبـــر الصـــحراء؟ وبـــدأت  ىمتـــ: نفســـه هـــو الســـؤال الـــذي يطـــرح و
أواخــر القــرن الثالــث  إلــىهــذا الموضــوع نجــدها ترجــع  إلــىالمصــادر الجغرافيــة التــي تطرقــت 

ـــوفي حـــوالي  أي التاســـع المـــيلادي، و ،الهجـــري أول مـــن كتـــب فـــي هـــذا الشـــأن اليعقـــوبي المت
تصــال بــين المنطقتــين م يرجعنــا فــي الإ1094/هـــ487لمتــوفي ولكــن البكــري ا. م897/هـــ284
ادل التجــاري تؤكــد القــرائن أن بــدايات التبــ الثــامن المــيلادي و/أوائــل القــرن الثــاني الهجــري إلــى

ي قبــل أن يكتــب اليعقــوبي فــي القــرن أأوائــل القــرن الثــاني الهجــري،  إلــىبــين المنطقتــين تعــود 
  . دانالثالث الهجري واصفاً الطريق بين سجلماسة وبلاد السو 

قــد أفــاض جغرافيــو القــرن الثالــث والرابــع والخــامس للهجــرة فــي وصــف طريــق القوافــل  و
بطـت سجلماسـة بـبلاد السـودان إن كانـت التجـارة التـي ر  الذي يربط سجلماسة ببلاد السودان و

الثــامن المــيلادي /علــى أيــة حــال يعــد القــرن الثــاني الهجــري. القــرن الثــاني الهجــري إلــىترجــع 
                                                 

الــدولي  ، المــؤتمر)م12-8/هـــ6-2خــلال ق(الصــلات بــين بــلاد المغــرب والســودان الغربــي  ،حســين ســيد عبــد االله مــراد )1(
مرور أربعة عشر قرناً على دخـول الإسـلام فـي إفريقيـا، الكتـاب الحـادي عشـر، جامعـة إفريقيـا  ا، ذكرىالإسلام في إفريقي

  .375، صم2006نوفمبر  27-26العالمية، الخرطوم، 
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قـد تـدعمت  و ،التجاريـة التـي جمعـت بـين بـلاد المغـرب وبـلاد السـودان الغربـي بداية الصلات
ذلــك الشــهادات المصــدرية يشــهد علــى  تلــك الصــلات بــين المنطقتــين خــلال القــرون التاليــة و

  )1(. نتائج الكشوف الأثرية إلىبالإضافة 
 إلـىتابـة لاد المغرب في إدخال فن الكب كما أثمرت تلك الاتصالات بين بلاد السودان و

تـي نجـدها فـي تلـك الـبلاد، فمن المؤكد أن جميـع أسـاليب الخـط العربـي ال. )2(السودان الغربي 
قـــد ســـاهمت طـــرق  و. الخـــط المغربـــي أنمـــاط مـــن هـــذا الخـــط الـــذي يطلـــق عليـــه ىليســـت ســـو 

تصــال التــي ربطــت بــين شــمال الصــحراء وجنوبهــا فــي مــرور أســلوب الخــط الــذي نجــده فــي الإ
المؤكــــد هـــــو أن أســــاليب الخــــط الـــــذي  يءالشــــ نعطــــف نهـــــر النيجــــر، ومنطقــــة م ل والســــنغا

بــــلاد  إلـــىفريقــــي ترجـــع أصــــولها كــــل الغـــرب الإ ن فـــي مــــالي والســـنغال واســـتخدمها المســــلمو 
ـــــــىترجـــــــع  مكـــــــة ووتـــــــأتي شـــــــواهد القبـــــــور التـــــــي أُكتشـــــــفت فـــــــي منطقـــــــة تاد. )3( المغـــــــرب  إل

 إلــــىلتــــي يرجــــع أقــــدمها رب مدينــــة جــــاو وام، مــــع شــــواهد القبــــور المكتشــــفة قــــ1006/هـــــ400
  )4(. م ليؤكد على استخدام الخط المغربي في السودان الغربي1088/هـ481

الأدبــاء  ســليمان مــن اســتقدام مجموعــة مــن العلمــاء و ســىومن ىموســ ىقــد تمكــن منســ و
  ممـــا جعـــل مـــالي تزخـــر بأهـــل العلــــم  قا علـــيهم كثيــــراً أغـــد المغـــرب و والفقهـــاء مـــن المشـــرق و

  )5( .عليم في كافة أرجاء ماليفانتشر الت ،طلابه و
الحركـة العلميـة  يُعد أسكيا محمد الكبير من أعظم ملوك سنغاي الذي دعـم الإسـلام و و

الحــج مــن أهــم المظــاهر الإســلامية التــي  إلــىرحلتــه  ىتبقــ و ،الفقهيــة فــي الســودان الغربــي و
اود مــن أهــم كــان أســكيا د و. أبهتــه كبيــراً فــي أوســاط المــؤرخين لعظمــة موكبــه و ىتركــت صــد

وسـع االله عليـه ... كان مهيباً فصيحاً خليقـاً للرئاسـة كريمـاً ": خلفائه حتى أن محمود كعت قال عنه

. )6(."ربما يهادي به العلمـاء له نساخ ينسخون له كتباً و هو أول من اتخذ خزائن الكتب و في دنياه و
                                                 

  .378-375ص-حسين سيد عبد االله مراد ، المرجع السابق، ص )1(
، 3مـجاليونسـكو، موسـوعة مـيلادي، تـاريخ إفريقيـا العـام، فريقيا منذ القرن السـابع الاالإسلام كنظام اجتماعي في  ،إيسيفو )2(

  .134صم،  1994
)3(Hunwick J,o: Les rapports intellectuals entre le Maroc et L'Afrique sub-saharienne a 

travers les ages, Publications de L'institus des Etudes Africaines, Rabat, 1990, P 16.  
  .402سابق، صالمرجع ، الاالله مراد حسين سيد عبد )4(
  .19، ص،المرجع السابقعبد الرحمن محمد ميغا )5(
  .94ص المصدر السابق، تاريخ االفتاش، محمود كعت، )6(
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فصــارت  ،رخــاء وثــراء مســاحة و ففــي عهــد الأســكيين بلغــت الإمبراطوريــة ذروة مجــدها قــوة و
أضخم إمبراطورية في السودان الغربي، فعم الأمن والسلام في جميع ربوعهـا فقصـدها العلمـاء 

  اســـتمرت فـــي التقـــدم  انتشـــر التعلـــيم فـــي كافـــة أرجـــاء الإمبراطوريـــة، و و ،الفقهـــاء والأدبـــاء و
  )1( .الازدهار حتى في عهد أسكيا دواد و

علميـــة ازدهـــاراً كبيـــراً فـــي الســـودان الغربـــي فيمـــا بـــين عرفـــت الثقافـــة الإســـلامية والحيـــاة ال
نشـأت  القرنين الخامس والعاشر الهجريين، فظهر علماء في المنطقة خلد التاريخ أسـماءهم، و

شمساً تسطع نورها في كافـة أرجـاء  مدن أضحت كعبة يقصدها طلاب العلم من كل مكان، و
  ، لمســـاجد فـــي مختلـــف جهـــات الســـودانا وفنشـــط تعلـــيم الناشـــئة فـــي الكتاتيـــب  ،غـــرب أفريقيـــا

يختلــف إليهــا الطــلاب بــدون  س منتشــرة فــي المســاجد وبعــض البيــوتأصــبحت حلقــات التــدري و
ـــد ولا شـــرط يأخـــذون فيهـــا القـــرآن والحـــديث و غيرهـــا مـــن العلـــوم  و ،اللغـــة العربيـــة الفقـــه و قي

  . )2(الإسلامية
تخصـــص للـــبعض  ات وتقـــدم لهـــم الأعطيـــ غـــدت الســـلطات المحليـــة ترعـــي العلمـــاء و و

  الملـوك  ىأولـ و. )3( جهـة لهبـات التـي تـأتي مـن كـل مكـان ومنهم راتبـاً شـهرياً، غيـر الهـدايا وا
الرعايــة  وبــدا هــذا التشــجيع و ،العلمــاء رعايــة خاصــة الحكــام فــي الولايــات للعلــم و الأمـراء و و

كيا محمـد أسفي عهد  سليمان و ىأخيه منس و ىموس ىللعلم والعلماء واضحين في عهد منس
الحكــام هنــاك أيضــاً كثيــر مــن أعيـــان  جانــب الملـــوك و إلــى و ،)4( ابنــه أســكيا داود الحــاج و

السودان وأغنيائه يمدون الطلاب والعلماء بالمكافـآت والأمـوال تشـجيعاً لهـم علـى التفـرغ لطلـب 
  .تحصيله العلم و
ها الطـلاب والعلمـاء النساخين التي يتردد إلي انتشر في هذا العصر دكاكين الوارقين و و

فـازدهرت الحيـاة العلميـة فـي السـودان بشـكل  ،خاصة فـي تنبكـت في أغلب المراكز العلمية، و
  .)5( سوق الكتب نافقة تأصبح وكبير، 

                                                 
  .22ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )1(
  .29-28ص-ص نفسه، )2(
  .32ص، المصدر السابق محمود كعت،.167، صحسن الوزان، المصدر السابق )3(
  . 60-59ص-، صالمصدر السابق ،العمري )4(
  ، الســـــعدي، المصـــــدر الســـــابق. 32، صمحمـــــود كعـــــت، المصـــــدر الســـــابق. 167، صالمصـــــدر الســـــابق ،حســـــن وزان )5(

  .242ص 
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  اقنتـــــاء الكتـــــب التنـــــافس فـــــي  الطـــــلاب و ســـــاد الشـــــغف بتلقـــــي العلـــــم بـــــين العلمـــــاء و و
رحــالين الــذين زاروا المنطقــة عــن كثيــر ال يحــدثنا كثيــر مــن الــرواة و و ،المخطوطــات النــادرة و

العلـم عشـقاً كبيـراً حتـى إن الـبعض مـنهم يسـتغلون الفرصـة فـي  من أهل العلم عشـقوا الكتـب و
انكب بعضهم في نسخ كل ما وقع في أيديهم من الكتـب النـادرة إن لـم  و ،مُقمرة للمطالعةليلة 

 إلــىالطلبــة  ثيــر مــن العلمــاء وعلــى أن هــذا الشــغف بــالعلم حمــل ك. يكــن لهــم إمكانيــة لشــرائها
  .)1( المغرب الأصلية بالمشرق و هالرحلة لطلب العلم في مراكز 

أئمــة  إلــىطــلاب اللغــة يــذهبون  و ،أئمــة الحــديثكــان طــلاب الحــديث يتجهــون نحــو  و
أصـبح العلـم أو التعلـيم فـي متنـاول  و ،ينما وجدواأأئمة الفقه  إلىطلاب الفقه يرحلون  اللغة و

ـــم ا ـــةلجميـــع، ل ـــى طبقـــة معين ـــم منتشـــرة فـــي المســـاجد و يقتصـــر عل   غيرهـــا،  إذ أن حلقـــات العل
طفـــرت طفـــرة  لميـــة بشـــكل كبيـــر وهكـــذا ازدهـــرت الحيـــاة الع و. مفتـــوح للجميـــع دون اســـتثناء و

نشـــطت  العاشـــر الهجـــريين، و بلغـــت أوجهـــا مـــا بـــين القـــرنين الخـــامس و الأمـــام، و إلـــىمهمـــة 
  .)2( منتصف القرن الثالث عشر الهجري إلىط نشااستمر هذا ال نشاطاً عظيماً، و

ه لتـــي عرفـــت بـــالثـــراء الفـــاحش ا الأمـــن و قـــد ســـاعد علـــى هـــذا الازدهـــار الاســـتقرار و و
  إنفــاق الأمــوال الطائلــة فــي هــذا الصــدد  أهلــه و تشــجيع الحكــام للعلــم و إلــىلمنطقـة، بالإضــافة 

الفقهيـة تشـع نـوراً  العلميـة وانتشار المدارس فـي أغلـب أرجـاء المنطقـة، ممـا جعلـت الحركـة  و
نـار الحركـة العلميـة  كـاءز إعلـى أنـه قـد شـارك فـي . تستقطب العلماء من كل حدب وصـوب و
تـوات وغـدامس (الفقهية في المنطقة ثلة مـن علمـاء المـذهب المـالكي فـي السـودان والمغـرب  و
  .)3(المشرق الأندلس و و) بلاد شنقيط و

  :هالمذهب المالكي وأثر  :المطلب الأول
ـــالأحر  ،إذ المـــذهب الســـائد فـــي الســـودان الغربـــيكـــان  و  ىيعتبـــر المـــذهب المـــالكي أو ب

التـابعين هـو المـذهب السـائد فـي  مذهب الصحابة و  هب الذي ينتمي أو ينسب إليه مالكالمذ
الغــرب  أخــذ ينتشــر منــذ أواســط القــرن الثــاني الهجــري فــي العــالم الإســلامي عامــة و. الســودان

أن وصــــل فــــي  إلــــىنتشــــار بعــــد القــــرن الثــــاني الهجــــري اســــتمر فــــي الا الإســــلامي خاصــــة، و
  دعائمـــه فيــــه،  توطـــدت أركانــــه و الســـودان الغربـــي مــــع منتصـــف القــــرن الخـــامس الهجــــري، و

                                                 
  .29صالمرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا،  )1(
  .30، صنفسه )2(
  .نفسه )3(
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ــــذلك  و ــــب مــــذهب " ب ــــى الحجــــاز والمغــــرب الأقصــــى غل ــــك عل ــــىمال ــــلاد مــــن أســــلم مــــن  إل ب
   .)1( ..."السودان
.. كثيـراً  ىس الهجـري عـانن في القرن الخامالسودا إلىقبل أن يصل المذهب المالكي  و

الحكــم خــلال القــرن  إلـىأن وصــل المرابطــون  إلـى المــذهب فـي محنــة شــديدة العلمــاء وبقـي  و
كــــان ذلــــك أهــــم حــــدث تــــاريخي لانتصــــار  و ،الهجــــري، فانتصــــروا للمــــذهب المــــالكيالخــــامس 

ي فــــي انتشــــار فمنــــذ هــــذا التــــاريخ فالمــــذهب المــــالك ،لمــــذهب المــــالكي فــــي الغــــرب الإســــلاميا
بــــات الغــــرب الإســــلامي بمــــا فيــــه  أصــــبح المــــذهب الرســــمي للدولــــة المرابطيــــة، و مســــتمر، و

فـاختص  أما مذهب مالك رحمه االله تعإلى و..".: السودان المعقل الرئيس له، حتى قال ابن خلدون

  .)2( ..."قليلإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا ال الأندلس، و بمذهبه أهل المغرب و
هكذا أصبح القرن الخامس الهجري، القرن الذي انتصر فيه المذهب المالكي انتصـاراً  و

يومنــا  إلــىلــم يزاحمــه أي مــذهب أيضــاً  طويــل، وســاحقاً فــي الغــرب الإســلامي، بعــد صــمود 
ظــي بمســاندة ح الغــرب الإســلامي خاصــة، و تباعــه فــي العــالم الإســلامي عامــة وإفكثــر . هــذا

هـذا الأمـر  ىقـد أد و. يبغـي عنـه النـاس بـديلاً  المـذهب الـذي لا ىأضح الخاصة، و العامة و
كـان  الملـوك فـي الغـرب الإسـلامي، و صيحات التنويه به من طرف العلمـاء و أن تتعإلى إلى

المــذهب الرســمي للــدول  هاعتبــار  ذلــك إعلانــاً صــريحاً بالانتصــار النهــائي للمــذهب المــالكي و
  )3(. فأصبح جميع الناس مُلزمين بإتباعه الآن إلىرة المتعاقبة منذ تلك الفت

الآخـرة فعليـك  إن أردت االله والـدار"...: هذا أسد بن الفرات يقول منتصراً للمذهب المـالكي و

علـــى أن غلبــة المـــذهب المـــالكي فـــي الغــرب الإســـلامي خـــلال القـــرن  ،)4( ..." بمالـــك بـــن أنـــس
الغربــي، إذ أســهمت فــي توطيــد أركــان الثقافــة  الخــامس الهجــري تركــت أثــراً قويــاً فــي الســودان

كمـا أسـهمت فـي توحيـد أحكـام  ،تغلغلهـا فـي نفـوس المجتمـع العربية الإسلامية في المنطقـة، و
اصــطباغ الثقافــة العربيــة الإســلامية فــي الســودان الغربــي بصــبغة المــذهب المــالكي  القضـاء، و

 ىأمســ و ،المســاعدة علــى فهمــهالعلــوم  وفأصــبحت كتــب الدراســة كلهــا تــدور حــول فقــه مالــك 

                                                 
مد بن تاويت الطنجـي، منشـورات وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، مح تعو  تح، 1القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج )1(

  . 65ص ،م1965الرباط، المملكة المغربية، 
  . 356، صالمصدر السابقمقدمة ابن خلدون،  ،ابن خلدون )2(
  .32ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )3(
  . 77، صالمرجع السابقالقاضي عياض،  )4(
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المـذهب المـالكي هـو  ىوأضـح ،تفكيـرهم انتاجـاتهم و ليـدهم وتقا الفقهاء مالكيين فـي حيـاتهم و
التنفيذيــة كلهــا تعتمــد علــى  التشــريعية و باتــت الســلطة القضــائية و المــذهب الرســمي للدولــة، و

  .)1(ه المالكي لإصدار الأحكام قالف
- لسودانيين لم يعرفـوا  أو لـم يدرسـوا فقهـاً غيـر فقـه مالـكمما يؤكد ذلك أن الفقهاء ا و 
   ،نتاجـاتهم الفقهيــةإيظهــر هـذا الأمـر جليـاً فـي  نبـذوا غيـره، و لـذلك انتصـروا لـه و و -إلا نـادراً 

اختصــاراً  تعليقــاً و شــرحاً و هــي إنتاجــات تــدور حــول فقــه مالــك وتاريخــه ورجالاتــه، تأليفــاً و و
 رادّ لقضــائهذهب المــالكي فــي الســودان الغربــي الوحيــد الــذي لا هكــذا أصــبح المــ و ...وتحشــياً 

هــذا يعنــي أن الســودان  و ،لا فقــه إلا فقهــه فــلا مــذهب إلا مــذهب مالــك و ،ولا مُعقــب لحكمــه
الغربــي هــي المنطقــة الوحيــدة فــي الغــرب الإســلامي التــي اســتقر بهــا المــذهب المــالكي دون أن 

  المــذهب المــالكي وهيمنتـــه فــي الســودان الغربـــي بــالطبع ترجــع ســـيادة  و. يزاحمــه مــذهب آخـــر
  : عدة عوامل منها إلى ةالخاص المكانة التي حظي بها في نفوس العامة و و
   .وجوده أصلاً قبل انتشاره بجانب المذاهب الأخرى ببلاد المغرب -
   .طة سلطة دولة المرابطينحمله بواس -
أفئــــدة  ىمهــــو  مهــــبط الــــوحي، و )ى االله عليــــه و ســــلمصــــل(الرســــول مــــن مدينــــة  ىمــــذهب أتــــ -

   .المسلمين
ى االله عليـه صـل(الرسـول الفكريـة مـن  شهرة  المدينـة المنـورة بالحركـة العلميـة و إلىبالإضافة  -

  .حتى ما بعد الخلافة الراشدة )و سلم
،  )3(هذا ما يؤكـده ابـن خلـدون و، )2( لذلك قصدها طلاب العلم عموماً والمغاربة خاصة

فـــي  الإســـلامي عامـــة و ة انتشـــار كتـــب المـــذاهب الأخـــرى فـــي الغـــربذلـــك قلـــ إلـــىيضـــاف  و
العامـــة يجهلـــون تمامـــاً مـــا يـــروج فـــي المـــذاهب  جعلـــت كثيـــراً مـــن الخاصـــة و الســـودان خاصـــة

هذا مـن شـأنه أن يزيـد فـي ترسـيخ  و ،ما يتميز بها من مميزات ومحاسن و الأخرى من أحكام
  )4( .خرىتقدمه على حساب المذاهب الأ المذهب المالكي و

                                                 
  . 244، ص،المرجع السابقحسن أحمد محمود )1(
المـذهب المـالكي مـذهب المغاربـة  ،الشيخ محمد المكـي الناصـري. 77-74ص-، صالمصدر السابقالقاضي عياض،  )2(

  . 87-67ص-م، ص1980، منشورات وزارة الأوقاف، الرباط، 1، ج1980/1400المفضل، ندوة الأمام مالك عام 
  .356ص بق،المصدر السا مقدمة ابن خلدون،، ابن خلدون )3(
  .36ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )4(
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سـيادة  إلـى ىمذاهب الأخـرى والمـذهب المـالكي أدعدم وجود منافسة فعّاله بين ال ىبمعن
  .)ى االله عليه و سلمصل(الرسول المُحبب في نشأته في مدينة  المدينيالمذهب المالكي 

صفوة القول إن السودان الغربي من أهم المناطق في الغرب الإسلامي التي ساد فيها  و
كي ســيادة مطلقــة دون منــافس يســتحق الــذكر، وأصــبح بــذلك مــن أكثــر المنــاطق المــذهب المــال

جتماعيـة ة الإهذا ومما ينبغي التذكير به أن المكانـ. انغلاقاً عليه، وبعداً عن المذاهب الأخرى
والسياســية اللتــين حظــي بهمــا المــذهب المــالكي فــي الفتــرة التــي نتحــدث عنهــا، وخاصــة القــرن 

ا مثيل؛ لأنه يعد الفترة التي نال فيها الفقه المـالكي عنايـة كبيـرة ووجـد العاشر منها لم يسبق له
علماؤه سلطة مطلقة في حرية التعبير والتفكيـر، وأصـبحوا ذوي الحـل والعقـد؛ فكلامهـم مسـموع 
ومُنفــذ ولهــذا تعتبــر هــذه الفتــرة مــن أهــم العصــور فــي تــاريخ الثقافــة العربيــة الإســلامية عمومــاً 

  .)1(ى الخصوص في السودان الغربيوالمذهب المالكي عل
 إلــىة فــي الســودان الغربــي مــن التأســيس الحركــة الفكريــة والعلــوم الشــرعي :المطلــب الثــاني

  :الازدهار
شـرعية  العاشر الهجـريين حركـة فقهيـة و عرف السودان الغربي ما بين القرن الخامس و

م، بفضـل جهـود علمـاء اشتد ساقها مـع مـرور الأيـا متميزة، بدأت صغيرة ثم ترعرعت وشبت و
  :قد مرت هذه الحركة الفقهية بعدة مراحل الوافدين إليها، وعناية الحكام بها، و المنطقة و

   :القرن الخامس الهجري إلىمن القرن الثاني  :مرحلة التأسيس -)1(
 م فـي المنطقـةيرتبط ظهور الحركة الفقهية والشـرعية فـي السـودان الغربـي بـدخول الإسـلا  

 ةقــد بــدأت الإرهاصــات الأوليــ و ،القــرن الأول الهجــري علــى الأرجــح إلــىتاريخــه الــذي يرجــع 
نشر العلوم الشرعية تظهر في المنطقـة ابتـداء مـن منتصـف القـرن  العلمية و للحركة الفقهية و

في هذه الفتـرة تمكـن السـودانيون مـن  و ،القرن الخامس الهجري إلىالثاني الهجري، واستمرت 
تأسيســها فــي المنطقــة مــن خــلال اتصــالهم  العلــوم الشــرعية و الفقهيــة وإرســاء قواعــد الحركــة 

حسبنا دلـيلاً علـى  و. البربر المسلمين الذين يتنقلون في كافة أرجاء المنطقة بالتجار العرب و
ن نصـير بـ ىلمنطقة ما ذكـره ابـن خلـدون أن موسـالشرعية في ا تعمق جذور الحركة الفقهية و

                                                 
  .نفسه )1(
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الملثمـين  جنـوب المغـرب ليعلمـوا البربـر و إلـىلذين كـانوا معـه ة من المجاهدين اأرسل مجموع
  .)1(السودانيين علوم القرآن والفقه و

هــ حتـى 140/م757ما أن شرع الخـوارج الصـفرية فـي  إقامـة دولـتهم بسجلماسـة سـنة  و
هـذا يؤكــد مـا ذكــره محمــود  و ،بــن يزيـد الأســود ىهـو عيســ اختـاروا أول أئمــتهم مـن الســودان و

منــذ القــرن الســودان  ن المــذهب الصــفري الخــارجي المتحــرر انتشــر فــي المغــرب وإســماعيل أ
طيـدة مـع الدولـة الرسـتمية  ذلك أن المنطقـة كانـت لهـا علاقـة و إلىيضاف  و. الثاني الهجري

ابنه أفلح اللذين كانا لهما علاقـة تجاريـة  الخارجية في تاهرت وخاصة في زمن عبد الوهاب و
خاصــــة الـــدول الخارجيــــة فــــي بــــلاد (كـــان علمــــاؤهم  و ،الســــودان طيبـــة مــــع بــــلاد الكوكـــو فــــي

  الــبعض يقطنهــا نهائيــاً يعلمــون أهــل الســودان  يتنقلــون بــين مــدن الســودان الغربــي، و) المغــرب
من العلماء الذين سكنوا فـي السـودان عبـد الحميـد الفزانـي،  و. يفقهونهم في الدين الإسلامي و
قـد وضـع الـدرجيني هـذا العـالم الجليـل  ثالـث الهجـريين، وال كان ذلك ما بين القرن الثـاني و و

كمـا أرسـل قاضـي نفوسـة . هــ300-250في الطبقة السادسة من العلماء الذي عاشوا مـا بـين 
اســتمرت هــذه العلاقــة الطيبــة بــين  بــلاد الســودان لــيعلمهم فــي أمــر ديــنهم؛ و إلــىعالمــاً كبيــراً 

  . هيرتبتالإباضيين حتى بعد سقوط دولتهم  السودان و
إرســـال قاضـــي  ، ولا شـــك أن وجـــود هـــذا العـــالم الكبيـــر فـــي الســـودان فـــي هـــذا الوقـــت و

عميقــة بــين  المنطقــة لــدليل واضــح علــى وجــود علاقــة ثقافيــة متينــة و إلــىنفوســة عالمــاً آخــر 
إن لرعايــا الدولــة الرســتمية فضــل الســبق فــي نشــر الإســلام فــي  الدولــة الرســتمية، و الســودان و

الشـرعية فـي السـودان الغربـي  للحركـة الفقهيـة و ىوضـع البـذور الأولـ دان وأجـزاء السـو بعض 
  . منذ القرن الثاني الهجري

 إلــىممــا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه أن هنــاك مجموعــة مــن الســودانيين رحلــوا فــي هــذه الفتــرة  و
الفقهيــة فــي  أن كــل هــذه الــدلائل تؤكــد شــيئاً واحــداً هــو أن الحركــة الشــرعية و ،الأزهــر/مصــر

للحركـة  ىالبـذور الأولـ أن الإرهاصات و مة، ومتينة وقدي ودان الغربي لها جذور عميقة والس

                                                 
وقيـــام دولـــة  فريقيـــةإالــدعوة الإســـلامية فـــي غـــرب  ،حســـن عيســـي عبـــد الظـــاهر. 284، صالمصـــدر الســـابق ،القلقشــندي )1(

  . 24-23ص-، صالمرجع السابق ،أبو بكر إسماعيل. 93ص ،1997دار الزهراء للإعلام، القاهرة،  الفولاني،
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 إلــىرعيهــا  اســتمر ســقيها و القــرن الثــاني الهجــري، و إلــىالشــرعية فــي الســودان الغربــي تعــود 
  .)1( القرن الخامس الهجري

هـذه المرحلـة، تعتبر  و :القرن الثامن الهجريين إلىمن القرن الخامس : طور النشأة -)2(
صــححوا بعــض المفــاهيم الإســلامية،  المنطقــة و إلــىهــي المرحلــة التــي وصــل فيهــا المرابطــون 

تعلــيم الإســلام لفهمــه فهمــاً  إلــىأقبــل النــاس  و ،فانتشــر الإســلام فــي كثيــر مــن أنحــاء الســودان
يـراً ظهور مراكـز علميـة مهمـة فـي المنطقـة أسـهمت كث إلىهذا الإقبال الكبير  ىقد أد جيداً؛ و

ممــا يؤكــد حــدوث نقلــة نوعيــة فــي  و ،الشــرعية انتعــاش الحركــة الفقهيــة و فــي نشــر الإســلام و
  طــور النشــأة، ظهــور مراكــز علميــة  إلــىالفقهيــة مــن طــور التأســيس  مســيرة الحركــة الشــرعية و

طلبـة العلـم فـي المنطقـة، كمـا  جامعات كثيرة في السـودان، ووجـود عـدد كبيـر مـن الفقهـاء و و
فضــلاً عمــا ذكــر، وجــدت مجموعــة مــن علمــاء  و. )2(البكــري عنــد حديثــة عــن غانــةأوضــح لنــا 
كـان لهــم دور مهـم فـي انتعــاش  المنطقــة واسـتوطنوها، و إلـىالمغاربـة الــذين وفـدوا  المشـارقة و

ممـا يعـزز مـن  و ،تشـجيع طـلاب العلـم علـى التحصـيل الشـرعية ونشـأتها، و الحركة الفقهية و
لــك جنــي لمــا أراد أن يســلم فــي القــرن الســادس الهجــري جمــع مــا قولنــا مــا قالــه الســعدي أن م

إن  لا شــك أن وجــود هــذا العــدد و و. )3(أســلم علــى أيــديهم عــالم فــي المنطقــة و 4200يقــرب 
هـــو أن الحركـــة  فـــي منطقــة جنـــي وحــدها فإنـــه يؤكــد أمـــراً واحــداً و كــان فيـــه نــوع مـــن المبالغــة

  هـــذا  ،ورها فــي الســودان الغربــيذتجــذرت جـــ الشــرعية فــي هــذه الفتـــرة قــد تأسســت و الفقهيــة و
س قراءة القرآن وإجادتها، ثـم من المؤكد أن بداية هذه الحركة الشرعية انطلقت من تعليم النا و

دراسـة الأحكـام الشــرعية التـي تنطـوي عليهــا تلـك النصـوص، ثــم كـان الاهتمــام  إلــىذلـك  ىتعـد
الاســتعانة بهــا علــى  مشــافهة وكتابــة، وذلــك بروايتهــا  بالآثــار التــي يحفظهــا أولئــك العلمــاء، و

الشــرعية التــي يواجههــا النــاس وتبيــان  فهــم أحكــام القــرآن والتصــدي لحــل المشــكلات الفقهيــة و
  . حكم الشرع فيها

غيرهــا مــن المــدن العلميــة نقطــة الانطــلاق التــي بــدأت منهــا  تعتبــر جامعــات تنبكــت و و  
الســودان مــن  إلــىالــذين توافــدوا  لمنطقــة وجهــود الرعيــل الأول مــن العلمــاء الــذين اســتوطنوا ا

                                                 
، الــدار البيضــاء، 2منتصــف القــرن الرابــع الهجــري، دار الثقافــة، ط ىالخــوارج فــي بــلاد المغــرب حتــ ،محمــود إســماعيل )1(

  . 149، صالمصدر السابق ،البكري. 301-298 ص-ص ،282، ص50م، ص1985
   .175، صالبكري، نفس المصدر )2(
  .44ص لمرجع السابق،ا عبد الرحمن محمد ميغا،. 12ص المصدر السابق، السعدي، )3(
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علمـــاء العلـــوم الشـــرعية الـــذين  مختلـــف جهـــات العـــالم الإســـلامي، لتنشـــئة جيـــل مـــن الفقهـــاء و
كـان هـؤلاء العلمـاء المخلصـون  و. الإفتـاء مـن بعـدهم القضاء و سيتحملون مسؤولية التعليم و

جعــل مجموعــة مــنهم يرحلــون التحصــيل، ممــا  علــى التعلــيم و ليحثــون طلبــة العلــم بكــل الوســائ
خ فــاتح بــن عثمــان قــد نبــغ كثيــر مــنهم كأمثــال الشــي منــابع العلــم الأصــلية ونهلــوا منهــا، و إلــى

ســنة  ىصــبيح بــن عبــداالله التكــروري المتــوفالشــيخ  م و1293/هـــ695ســنة  ىالتكــروري المتــوف
ســـنة  ىوفاشـــد بـــن عبـــد االله التكـــروري المتـــوالشـــيخ ر ... هــــ وكـــان بارعـــاً فـــي علـــم الحـــديث731
الشــيخ عبــد الملــك بــن علــى الكــانمي الــذي اشــتغل بــالتعليم فــي مصــر ســنة  م و1394/هـــ796
  .)1(هـ720

ــاج طــور الازدهــار و -)3( القــرن  إلــىبــدأت هــذه المرحلــة مــن القــرن الثــامن : النضــج والإنت
الشــرعية فــي المنطقــة وتجــذرت عروقهــا فــي تربــة  العاشــر، بعــد مــا تأسســت الحركــة الفقهيــة و

ـــة مـــن فتـــرة منســـ و. ترعرعـــت نمـــت و دان والســـو   ىأخيـــه منســـ و ىموســـ ىتمتـــد هـــذه المرحل
ـــىســـليمان  ـــى أيـــدي  عهـــد الأســـكيين أي حتـــى الغـــزو المراكشـــي و إل ـــة ســـنغاي عل ســـقوط دول

 ســـىالفقهيـــة فـــي الازدهـــار منـــذ عهـــد من وخرجـــت الحركـــة الشـــرعية ف ،م1591المغاربـــة عـــام 
فتحــاً مبينــاً فــي ميــدان  عهــدهما عهــداً ذهبيــاً وســليمان الــذين يعتبــر  ىنســفــي عهــد م و ىموســ

  . مالتعلي العلم و
دة مـع ملـوك علاقـة وطيـ كـان لـه اتصـال و ىموسـ ىتؤكد كثير من المصادر أن منس و  

 إلـىخاصـة بعـد رحلتـه المشـهورة  بيـنهم تبـادل ثقـافي مهـم، و بينـه و ىجـر  العالم الإسـلامي، و
الخـارج، كمـا  إلـىرسال بعثات ثقافية مـن السـودان إإلى  ىمما أدالحجاز لأداء فريضة الحج، 

  الســودان ممــا نفــخ فــي الحركــة الشــرعية  إلــىاســتقطب مجموعــة مــن علمــاء المشــرق والمغــرب 
  .)2(الأمام إلىالفقهية روحاً جديدة وطفرت  و

                                                 
حيـدر  الدرر الكامنة في أعيان المائـة الثامنـة، العسقلاني، ابن حجر. 364-362ص-، ص، المصدر السابقالمقريزي )1(

الغمــر بأبنــاء العمــر،  العســقلاني، ابــن حجــر. 416-415ص-، ص205، ص1976،بيــروت  ، دار الجيــل،2جآبــاد، 
 ،م1969 ،لجنـة إحيـاء التـراث الإسـلامي، مصـر -شئون الإسلامية المجلس الأعلى لل ،حسن حبشي  .د: المحقق ،2ج

  . 25-24ص-ص المرجع السابق، ،أبوبكر إسماعيل. 582ص
المرجـع  ،أبـو بكـر إسـماعيل. 151، ص، المرجـع السـابقإبـراهيم طرخـان. 57-51ص-ص ، المصدر السابق،السعدي )2(

  .37، صالسابق



140 
 

الشـــرعية منـــذ تلـــك الفتـــرة اهتمـــام  حســـبنا دلـــيلاً علـــى بدايـــة ازدهـــار الحركـــة الفقهيـــة و و
قـد استحسـن ابـن بطوطـة هـذه العـادة فـي  إجباريـة التعلـيم فـي المنطقـة، و العلم، والسودانيين ب

هــم يجعلــون لأولادهــم القيــود إذا  منهــا عنــايتهم بحفــظ القــرآن العظــيم، و و"... : الســودان حيــث قــال

  .)1( ."ظهرت في حقهم التقصير في حفظه فلا تفك عنهم حتى يحفظوه
بعـد  ىموسـ ىالعلميـة التـي بناهـا السـلطان منسـ اكزكما تتجلي هذه الظاهرة في كثرة المر 

رجوعــه مــن الحجــاز فــي كثيــر مــن أرجــاء الســودان، ممــا شــجع الســودانيين علــى الإقبــال علــى 
قـــد  و ،طلــب العلـــم فـــي العواصــم الإســـلامية الأخـــرى إلـــىالتنـــافس فــي الرحلـــة  طلــب العلـــم، و

المسـاجد ى بنـ": عنـه العمـري سليمان الـذي قـال ىذا الازدهار حتى في عهد أخيه منساستمر ه
الأذان وجلب إلى بـلاده الفقهـاء مـن مـذهب الأمـام  أقام بها الجُمع والجماعات و المآذن و الجوامع و و

وصـل هـذا الازدهـار  و. )2( "...تفقه فـي الـدين بقي بها سلطان المسلمين و مالك رضي االله عنه، و
ظهـرت  و. الكبيـر وأبنـه أسـكيا داود خاصة زمن أسكيا الحاج محمد قمته في عهد الأسقيين و

  . الشرع وغيره من العلوم الإسلامية في أول مرة مؤلفات السودانيين في الفقه و
ــــر بــــالمراكز العلميــــة إلــــىيرجــــع ســــبب هــــذا الازدهــــار  و    ،اهتمــــام الأســــكيا محمــــد الكبي

لمغــرب كــان يســتقدم العلمــاء مــن الخــارج وخاصــة مــن المشــرق وا و ،طلبــة العلــم و ،بالعلمــاء و
تم جلب عـدد  و ،كان يقوم بالتدريس في جامعات تنبكت أشهر فقهاء ذلك الزمن و ،والأندلس

 ؛)3( المنطقـــة إلـــىكبيـــر مـــن الكتـــب التـــي اشـــتراها ســـلاطين الســـودان مـــن العواصـــم الإســـلامية 
  . توافد الطلبة إليها من كل مكان كثرة علماء المنطقة و إلىكل هذا،  ىفأد

تــألق نجمهــم فــي ســماء العلــم، قــاموا بتأليفــات   لمــاء الســودانظهــر جيــل جديــد مــن ع و
الأدبـاء وطلبـة  و الفقهـاء فأصـبحت تمبكتـو عـامرة بالعلمـاء و  الآفـاقفـي  كثيرة، وذاع صـيتهم

  الفقهــاء  فــي تمبكــت عــدد كثيــر مــن القضــاة و و"...: فــي هــذا يقــول الحســن بــن الــوزان و ،العلــم
تُبـاع أيضـاً مخطوطـات كثيـرة مـن بـلاد  يُعظـم الأدبـاء كثيـراً، و حسناً والأئمة يدفع إليهم جميعاً مرتباً  و

  .)4( ..."البربر وتدر أرباحاً تفوق سائر البضائع

                                                 
  .673-672ص-، ص، المصدر السابقابن بطوطة )1(
  . 297، صالمصدر السابق ،القلقشندي. 60-59ص-، صالمصدر السابق ،العمري )2(
 ،أبـو بكــر إســماعيل. 350-349ص-، صالمرجــع الســابق ،نقــولا زيـادة. 137، صالمرجـع الســابق ،عبـد القــادر زباديــة )3(

  . 61، صالمرجع السابق
  .167، صالمصدر السابق ،حسن الوزان )4(
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أمـا فـي عهـد أسـكيا دواد، الـذي ذُكـر أنـه كـان حافظـاً  ،هذا فـي عهـد أسـكيا محمـد الكبيـر
تأججــت  لشــرعية وا لــه شــيخ يُعلمــه كــل مســاء، فقــد توقــدت نــار الحركــة الفقهيــة و للقــرآن، و

ُ◌شــجعهم علــى  الطلبــة بــدون حســاب وي كــان يغــدق علــى العلمــاء و بشــكل مثيــر للدهشــة، و
طلب العلم، بل كان له نُساخ ينسخون له الكتب النادرة ليضـعها فـي خزانتـه التـي يرتادهـا أهـل 

  . )1( أحياناً يهديها لبعض العلماء العلم، و
  الازدهــار حتــى فــي بدايــة الحكــم المغربــي،  الشــرعية فــي قــد اســتمرت الحركــة الفقهيــة و و

خلـــلاً فـــي ســـير  إن كـــان مجيـــئهم أحـــدث صـــدمة كبيـــرة فـــي الأوســـاط العامـــة بالســـودان، و و
حســـبنا دلـــيلاً مـــا ذكـــره محمـــود  و. الحركـــة العلميـــة إلا أن الحركـــة أســـتأنفت الســـير مـــن جديـــد

ثـم جبـر االله "... : نطقـةكعت، حيث يقول بعد بيان ما أحدثته جيوش المغاربة مـن فسـاد فـي الم
  عمرهــا  أقامهــا أتــم قيــام و جمــع شــملها و و يكــوكي إلــى جنــأدباؤهــا مــن  كثــر قراؤهــا و كســر تنبكــت و

أكثــر الخيــر فيهـا حتــى كــاد  أفـاض االله البركــة فـي برهــا وبحرهــا فـي أوائــل دولــة جـيش مولانــا أحمـد و و
  . )2( ..."ياالناس ينسون دولة سنغ

لـم يـزد علـى أن  كتـوتنبإن مـا وقـع فـي "... : ا ذكـره محمـد الغربـيمما يعزز هذا القـول مـ و
ــة ــك المدين ــة بتل ــة العلمي ــي مســيرة الحرك ــة ســير ف ــة و ...يكــون حادث ــاة الثقافي ــإن الحي ــة ف   بصــفة عام

الفاعلية السـابقتين، وأكثـر مـن ذلـك فقـد تجـدد الوجـه الثقـافي للسـودان  اصلت عملها بنفس الثقة و و 
  .)3( ..."علماء من المغرب مدرسين و يءة جديدة من بينها مجبعد ظهور عوامل دافع

الشـــرعية قـــد بـــدأت فـــي الســـودان الغربـــي فـــي وقـــت  زبـــدة القـــول أن الحركـــة الفقهيـــة و و
استمرت في هذه الحالة مدة من الزمن، ثـم مـا لبثـت أن نمـت  مبكر، لكنها كانت متواضعة، و

آتـت  ضوجاً كاملاً حسـب مقـاييس المنطقـة وازدهرت ازدهاراً عجيباً ونضجت ن نمواً عظيماً و
  العلـــوم الشـــرعية لتنظـــيم مختلـــف أمـــوره  حكـــام وداني، إذ زودتـــه بالأثمـــاراً طيبـــة للمجتمـــع الســـو 

رعـــايتهم  تشــجيع الحكـــام و إلـــىيرجـــع ســبب هـــذا الازدهــار  و. الأخرويــة شــؤونه الدنيويـــة و و
يــة المختلفــة التــي توافــدت علــى لهــا، وتضــافر الجهــود التــي بــذلها مجموعــة مــن العناصــر العلم

ن هـذا الجهـد المشـترك عـنتجـت  و، المنطقة، من أجل قيام نهضة علمية عظيمة فـي السـودان
حركة علمية لها أهميتها رغـم أن بـدايتها كانـت متواضـعة، ) وافدين مغاربيين محليين أهلين و(

                                                 
  . 94، صبقالمصدر السا ،محمود كعت )1(
  . 181 نفسه،  )2(
  .351-350ص-ص المرجع السابق، نيقولا زيادة،. 521-519ص-، صالمرجع السابق ،محمد الغربي )3(
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   ،المغاربـــة و ،ةثلـــة مـــن علمـــاء الســـودان الـــذين تعلمـــوا وأخـــذوا عـــن علمـــاء المشـــارق تإذ ظهـــر 
  .الأندلس الذين استوطنوا السودان و

ـــــدور أيضـــــاً ظهـــــرت مؤلفـــــات علمـــــاء الســـــودان و و   حواشـــــيهم  تعليقـــــاتهم و فـــــي هـــــذا ال
حيويـة دافقـة  الشـرعية فـي نمـو دائـم وازدهـار مسـتمر و واستمرت الحركة الفقهيـة و. فتاويهم و

ول شـيئاً فشـيئاً حتـى أصـبحت الركـود فتعثـرت وتوقفـت عـن سـيرها الأ حتى اعتراها الضـعف و
هجــرة  إلــىأدت  ثقافيــة اجتاحــت المنطقــة خلقيــة و طبيعيــة و جامــدة، نتيجــة لأزمــات سياســية و

ى الفوضــــ قافيــــة ابتعــــاداً عــــن الفتنــــة والث الفكريــــة مــــن العواصــــم العلميــــة و الأدمغـــة العلميــــة و
  .)1(شرعيةالعلوم ال قلة اهتمامهم بالفقه الإسلامي و ولضعف العلماء الأواخر و

العاشـــر  صـــلت الثقافـــة الإســـلامية مجـــدها فـــي الســـودان خـــلال القـــرن التاســـع واو و قـــد 
بهم اطالنفـيس لجلـب العلمـاء واسـتق لـنفس وجهـود ملـوك المنطقـة الـذي بـذلوا ا الهجريين بفضـل

تنُـاقش باللغـة العربيـة التـي غـدت  فأصـبحت جميـع المعـارف تُسـتوعب وتـُدرس و. المنطقة إلى
  ازدهــــرت الحركــــة العلميــــة بشــــكل عــــام،  و. مية فــــي الكتابــــة والثقافــــة علــــى الســــواءاللغــــة الرســــ

الحركــــة الشــــرعية والفقهيــــة بشــــكل خــــاص، بفضــــل اهتمــــام العلمــــاء بالفقــــه والشــــرع والعلــــوم  و
عليهـا طـابع التقليـد  المساعدة علـى فهمـه؛ لكـن الحركـة الشـرعية والفقهيـة رغـم ازدهارهـا سـيطر

  .)2(الحفظ و والاختصار
شـــرعية متميـــزة مـــا بـــين القـــرنين  عـــرف الســـودان الغربـــي حركـــة فقهيـــة و :طـــابع التقليـــد -

  كي، العاشــر الهجــريين فــازدهرت ازدهــاراً كبيــراً، لاهتمــام علمــاء المنطقــة بالفقــه المــال الثــامن و
نتــاج لــيس مســتقلاً حتــى أصــبحوا ينتجــون فيــه، لكــن هــذا الإ ىبلغــوا فــي فهمــه الغايــة القصــو  و

خاليـــاً مـــن نفحـــة  -إن لـــم نقـــل كلـــه و- فأغلـــب مـــا أنتجـــوه فـــي هـــذا الميـــدان ،لالتمـــام الاســـتق
  وضـــع الحواشـــي  الفقهيـــة تنحصـــر فــي شـــرح كتـــب الســابقين و التجديــد، فإنتاجـــاتهم الشــرعية و

  .)3(غير ذلك مما لا يخرج عن دائرة التقليد التعليقات عليها و و
 الفقهيــة فــي الســودان فأصــبح ومــن هنــا خيمــت ظــاهرة التقليــد علــى الحركــة الشــرعية  و

الكتـب التـي تعتمـد عليهـا  إلـىفمـن نظـر  ،ماؤه شبه راكـد ىأمس الفقه يدور في حلقة مفرغة، و
مـا أنتجـه علمـاء المنطقـة فـي هـذا الصـدد يظهـر لـه جليـاً ظـاهرة  الفقهية، و الحركة الشرعية و

                                                 
  .50ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )1(
  .51، صنفسه )2(
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المنطقـة لـم يخرجـوا عـن الشـرعية، حيـث أن علمـاء  التقليد التي تسيطر على الحركة الفقهيـة و
يناقشـهم،  كان أحسنهم حظاً من يمحـص أقـوال العلمـاء السـابقين و و، دائرة التقليد فيما أنتجوه

مـــن هنـــا اختنقـــت  ظـــاهرة التقليـــد  خطـــائهم وبيـــان هفـــواتهم، وأويعلـــق علـــى أقـــوالهم لتصـــحيح 
  . )1(لم تترك لها فرصة للتنفس الفقهية في السودان الغربي و الحركة الشرعية و

أكثــر مــن هــذا فــإن نصــوص  هكــذا أصــبح العلمــاء لا يــرددون إلا مــا قالــه الأوائــل، و و
الســنة لــم تعــد محــل اســتدلال، وإنمــا أقــوال العلمــاء هــي التــي حلــت محــل النصــوص  الكتــاب و
  .)2(الشرعية

الشـرع الإسـلامي قـد تطـورت دراسـته فـي السـودان الغربـي مـا بــين  إن الفقـه و: خلاصـة القـول و
ازدهـرت لكــن ســيطر عليهـا التقليــد، حيـث أن الفقهــاء لــم  العاشـر الهجــريين و ين الثــامن والقـرن

أرض الواقـع بـل ظلـوا يـرددون مـا قالـه الأوائـل دون أن يضـيفوا  إلـىيخرجوا به أو لـم ينزلـوا بـه 
إجباريـة الالتـزام  هذا ناتج عن غلـق بـاب الاجتهـاد، و و ،شيئاً جديداً يستحق الذكر إلا ما ندر

ــم نقــل  مــذهب الواحــد فــي العصــور المتــأخرة، واعتبــار الخــروج عنــه بدعــة وضــلالة، وبال إن ل
  .)3(حراماً 

  :خصائص حركة التأليف في العلوم الشرعية بالسودان الغربي :المبحث الثاني
   :طابع الاختصار :المطلب الأول

نجـد الشرعية في السـودان الغربـي بطـابع الاختصـار، حيـث  اصطبغت الحركة الفقهية و
عليهــــا طــــابع  ىلمعتمــــدة فــــي الحلقــــات الدراســــية يطغــــالشــــرعية ا أن  أغلــــب الكتــــب الفقهيــــة و

الاختصار، مما جعـل الحركـة الفقهيـة والشـرعية تتـأثر بهـذه الظـاهرة كمـا أن أغلـب اهتمامـاتهم 
  . ثر سلباً على مؤلفاتهم كمختصر خليلأالفقهية انصب على المختصرات الفقهية مما 

  المختصـــرات الفقهيـــة فـــي المـــذهب المـــالكي منـــذ القـــرن الثالـــث الهجـــري قــد بـــدأ ظهـــور  و
ت للنظــر فــي القــرن الســابع ازدادت انتشــاراً فــي القــرن الرابــع، ثــم تضــخم حجمهــا بشــكل مُلفــ و

سرعان ما استفحلت هذه الظاهرة مع مرور الـزمن بسـبب تقـاعس الهمـم عـن  هعلى أنّ  الهجري
لا  و ،ولات، وقصـور الفقهـاء عـن الابتكـار والإبـداعالتعامل مـع المطـ تحصيل المبسوطات، و

هــي ظــاهرة غلــق بــاب  و ،لا تقــل خطــراً عنهــا ىهــذه الظــاهرة ناتجــة عــن ظــاهرة أخــر  شــك أن
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الخمـــول  إلـــىو الفقهـــاء المتـــأخرين عالــة علـــى الســـابقين فركنــوا أجعـــل العلمــاء الاجتهــاد الـــذي 
اعتكفـــوا علـــى كتـــب المختصـــرات  الأقـــدمين و ىدوه مـــدوناً لـــدجـــالفكـــري واقتصـــروا علـــى مـــا و 
  . ما اهتمام في حلقات التدريسي اهتموا بها أَ  الفقهية لا يبغون بها بديلاً، و

ســتغلقه أصــحاب المختصــرات إفــتح مــا  نــا أصــبحت جهــود الفقهــاء منحصــرة فــيمــن ه و
ختصـــارية ابـــن خلـــدون ينـــدد بهـــذه الظـــاهرة الإ الحواشـــي، ممـــا جعـــل الفقهيـــة فكثـــرت الشـــروح و

مـــن  و. )1( ..."فيـــه إخـــلال بالتحصـــيل هـــو فســـاد فـــي التعلـــيم و و"...  الفقهيـــة م الشـــرعية وللعلـــو 
مـام المقـري حيـث تـرك أمهـات الكتـب الإ العلماء الذين نددوا بظاهرة النقول فـي المختصـرات و

ــو "... : قــال ــد فيهــا ممــا نقــص لعــدم تصــحيحها، و ىفصــارت الفت ــدري مــا زي ــة  تنقــل مــن كتــب لا ي قل

من العلماء الذين هاجموا ظاهرة الاهتمام بالمختصرات دون الأمهـات الشـيخ  و. )2( ..."الكشف
اهتمــام  الرســالة و فــي معــرض حديثــه عــن مختصــر خليــل و- أحمــد بابــا التمبكتــي، حــين قــال

بل قصـارهم الرسـالة ..في هذه البلاد المغربية .. غرباً  فعكف الناس عليهما شرقاً و"... : -الناس بهما

  . )3( ..."ذهابه لك علامة دروس الفقه وخليل وذ و
الشـــرعية فـــي الســـودان  ممـــا يعـــزز ســـيطرة طـــابع الاختصـــار علـــى الحركـــة الفقهيـــة و و

ــا النقــول منهــا دون  الــذي ينــدد بظــاهرة الاهتمــام بالمختصــرات و-الغربــي، أن الشــيخ احمــد باب
ه الفقهيـة عبـارة غلب ما وصلتنا مـن كتاباتـأم يفلت من قبضة سلطة المختصرات فل -الأمهات

مــن  هــذا و ،نكتــه حواشــي علــى مختصــر خليــل أو تقــارير  لــبعض مشــكلاته و عــن شــروح و
المؤكد أن ظاهرة الاختصـار قـد تركـت آثـاراً سـلبية علـى الفقـه الإسـلامي فـي المنطقـة، إذ نجـد 

علمــــاء الســــودان فعكفــــوا عليهــــا اعتكافــــاً  ىات الفقهيــــة وجــــدت آذانــــاً صــــاغية لــــدأن المختصــــر 
ا أوقاتهم في شرحها وفتح اسـتغلاقها، وليـتهم اهتمـوا بأمهـات الكتـب الفقهيـة التـي ترجـع وضيعو 

  .)4(إليهم بفائدة جمة أكثر من المختصرات
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ن الحركــة الفقهيــة فــي العصــر الــذي ندرســه اصــطبغت بطــابع الاختصــار أزبــدة القــول  و
كتــــب المختصــــرات فخــــيم علــــى الحركــــة الفقهيــــة  تمــــام الفقهــــاء بالمختصــــرات الفقهيــــةلكثــــرة اه

يرجـع  و ،أصبحت جهود العلماء منحصرة في شـرح هـذه المختصـرات وحـل رموزهـا الفقهية، و
تقـاعس الهمـم عـن تحصـيل  و ،العـزائم فتـور و ،ضـعف الهمـم إلـىهذا الاهتمـام بالمختصـرات 

ــــداع، و التعامــــل مــــع المطــــولات وعجــــز الفقهــــاء عــــن الابتكــــار و المبســــوطات و تيســــير  الإب
جمع ما هو متفرق  في كتب الفروع ليكون أجمع للمسائل، لكن هـذا القصـد  ظ والدروس للحف

علــى  ىإلـى ضــده فجنـالمختصــرات انقلـب  الحسـن الـذي مــن أجلـه اهـتم العلمــاء بالاختصـار و
  .)1(نضارته مرونته و على حيويته و ىقض الفقه الإسلامي و

   :طابع الحفظ :المطلب الثاني
  التقليــد،  همــا ظــاهرة الاختصــار و ظــاهرتين خطيــرتين و يعتبــر ظــاهرة الحفــظ ناتجــة عــن  

عليهـا ظـاهرة الحفـظ، إذ اهـتم الفقهـاء  تلهذا نجد أن الحركة الفقهيـة فـي السـودان قـد سـيطر  و
مـن ": يؤكـد هـذا الأمـر المثـل السـائد فـي ذلـك الوقـت كثيراً بالحفظ حتى أصبح معياراً للتفقه، و

الطــلاب الــذي  فــي المنطقــة مجموعــة مــن الفقهــاء ولــذا نجــد  و. "حفــظ حجــة علــى مــن لــم يحفــظ
المختصــرات الفقهيــة دون أن يجــدوا عنــاء فــي ذلــك بــل أن العلمــاء  يحفظــون أمهــات الكتــب و

كــل مــن يشــتغل بــالعلم بــالحفظ، ولهــذا ســادت ظــاهرة الحفــظ علــى الحركــة  يحثــون الطــلاب و
تشــرة فــي الســودان حتــى هــذه الظــاهرة كانــت من و ،الفقهيــة بالســودان فــي العصــر الــذي ندرســه

   .إذ نجد الطالب أول ما يبدأ به الحفظ ،وقت قريب
يســتمر فــي  فهــو يبــدأ بحفــظ القــرآن ثــم المتــون و. يســتمر فيــه حتــى يتعــود علــى الحفــظ و  

 قـد يخـتم القـرآن و-السـور ربمـا اسـتظهر مجموعـة مـن النصـوص و ما شاء االله، و إلىالحفظ 
قــد بــين ابــن خلــدون هــذا  و. يــدل علــى الاهتمــام بــالحفظدون أن يعــرف الكتابــة، ممــا  -الكــريم

بيـة تـولي جانـب الأمر لما تحدث عن منهج المغاربة في التلقـي، حيـث ذكـر أن المدرسـة المغر 
  كبـــر عنياتهـــا، بينمـــا كانـــت المدرســـة التونســـية تفضـــل جانـــب التحصـــيل أالاســـتظهار  الحفـــظ و

أن  إلـىعزو ابن خلـدون هـذا الأمـر ي و ،)2( التعمق في البحث وقوة التصرف في النصوص و
فتربــت ...مدارســة قــوانين العلــوم فــي الغالــب و للولــدان القــرآن بالحــديثالتونســيين فــي تعلــيمهم 
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التعمــق فــي النصــوص، بينمــا المغاربــة يقتصــرون فــي تعلــيم الولــدان علــى  فــيهم ملكــة الفهــم و
كـان مـن  و. )1( رهااسـتظها حفظ القـرآن وحـده دون غيـره ممـا أكسـبهم ملكـة حفـظ النصـوص و

تجــد طالــب العلــم مــنهم بعــد ذهــاب الكثيــر مــن "... نتيجــة الاهتمــام بــالحفظ أكثــر مــن الفهــم أنــك 
عنــايتهم بــالحفظ أكثــر مــن  أعمــارهم فــي ملازمــة المجــالس العلميــة ســكوتاً لا ينطقــون ولا يفاوضــون، و

علـى أن الحركـة الفقهيـة . )2( .."الحاجة فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلـم والتعلـيم
لهـذا لا نعجـب إذا رأينـا أن  الحركة الفقهية في السودان وجهـان لعملـة واحـدة، و في المغرب و

الحركــة الفقهيــة فــي الســودان يطغــي عليهــا طــابع الحفــظ لأن المغاربــة هــم أوائــل شــيوخ فقهــاء 
  .ىن قِبلهم قبل أن يأتي من جهة أخر ما أتاهم العلم إلا م السودان، و

من المؤكد أن السودانيين  اهتموا بالحفظ أكثـر مـن التحصـيل لا يعنـي أنهـم ألغـوا  هذا و  
اســـتنباط الأحكـــام، فكـــل مـــا فـــي  جانـــب التحصـــيل، لأن التحصـــيل مهـــم فـــي فهـــم النصـــوص و

الأمــر أن جانــب الحفــظ غلــب علــى جانــب التحصــيل علــى أن المنهجــين اللــذين ذكرهمــا ابــن 
فــــإذا كــــان الفهــــم يعــــين علــــى تربيــــة الملكــــة، وســــرعة  ،يجــــابيلــــدون، فلكــــل منهمــــا جانبــــه الإخ

لهــذا  عهــد الطالــب بالدراســة، و التحصــيل، فــإن الحفــظ يبقــي شــيئاً ضــرورياً لا ســيما فــي بدايــة
  . فظ ليس أمراً سلبياً محضاً كما يراه البعضحفال

تعتبرهـا  نـت تعتمـد علـى الـذاكرة، وأن المدرسة الإسلامية عموماً كا إلىتجدر الإشارة  و  
لهذا معظم العلـوم الإسـلامية وصـلت إلينـا عـن طريـق الروايـة  هم وسيلة في تحصيل العلم، وأ

  .)3(لسودانيون بالحفظ اقتداءً بالسلففلا غرور أن يهتم ا نإذ ،الشفوية في بدايتها
  مـــن مظـــاهر ســـيطرة الحفـــظ علـــى الحركـــة الفقهيـــة اســـتظهار الفقهـــاء مختصـــر خليـــل  و

لعـــل  و، غيرهـــا مـــن الكتـــب الفقهيـــة كمـــا يحفظـــون القـــرآن المدونـــة و يح والتوضـــ الرســـالة و و
مـن حفـظ حجـة علـى " : تـأثرهم بقـول بعـض العلمـاء إلـىاهتمامهم بالحفظ أكثر من اللازم يرجع 

غيرهمـا مـن العبـارات التـي تحفــز  و "مــن لـم يحفـظ النصـوص فهـو لــص": قـولهم و "مـن لـم يحفظـه
الأوراق  قلــة الكتــب، و إلــىاهتمــامهم بــالحفظ يرجــع أيضــاً يبــدو أن  و. أهــل العلــم علــى الحفــظ

مـن  و ،شـيوع الحفـظ فـي ذلـك الوقـت التي يكتب عليها وقلة المصابيح الزيتيـة فـي المنطقـة، و
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مظــــاهر اهتمــــامهم بــــالحفظ أيضــــاً أنهــــم يســــخرون مــــن الــــذين لا يحفظــــون النصــــوص، حيــــث 
  .)1("ربعاءبضبع الأ "يشبهونهم 

ة العلميـــة الفقهيـــة فـــي الســـودان طغـــت عليهـــا ظـــاهرة الحفـــظ التـــي ن الحركـــأ :صـــفوة القـــول و
اعتنـوا بـه عنايـة  التقليـد والاختصـار، حيـث اهـتم فقهـاء المنطقـة بـالحفظ و نتجت عن ظاهرتي

غيرهـا مـن العلـوم الإسـلامية، متـأثرين فـي  كبيرة على حسـاب الفهـم، فحفظـوا المتـون الفقهيـة و
إلا أنــه رغــم اهتمــامهم بــالحفظ فــإنهم لــم  ،الإســلامي المغــرب/ذلــك بــالمنهج الســائد فــي الغــرب
الفهـــم، بـــل اعتنـــوا بـــه أيضـــاً وإن كـــان اهتمـــامهم بـــه أقـــل مـــن  يهملـــوا كليـــاً جانـــب التحصـــيل و

   ،الفهــم أمــران ضــروريان لاســتنباط الأحكــام مــن النصــوص اهتمــامهم بــالحفظ لأن التحصــيل و
  جودتهـا يكـون بجـودة  بكثرة الحفـظ و حصول الملكة يكون"لا غرو في اهتمامهم بالحفظ لأن و

  )2(".المحفوظ
الشــرعية المُعتمــدة فــي الســودان  أهــم الكتــب العلميــة فــي العلــوم النقليــة و:المبحــث الثالــث

   :أماكن التدريس و الغربي
الفقهيــة مــن أهــم الركــائز التــي اعتمــدت عليهــا الحركــة العلميــة  تعتبــر الكتــب الشــرعية و

لهذا سـنحاول أن نبـين فـي هـذا الفصـل أهـم الكتـب  ازدهارها و ها ونمو  و ،والفقهية في نشأتها
أهــم  إلــىكمــا ســنحاول أن نتطــرق أيضــاً  ،الفقهيــة التــي كانــت عمــدة علمــاء الحركــة الشــرعية و

ســنختم الفصــل بالحــديث عــن أهــم أســاليب  الأمــاكن التــي يــتم فيهــا تــدريس العلــوم الشــرعية، و
ا هــي الكتــب المعتمــدة فــي حركــة العلــوم الشــرعية؟ ومــا مــ نإذ. كــة العلميــةالتقــويم، وآثــار الحر 

 ىيب التــي بواســتطها يــتم تقــويم مســتو مــا هــي الأســال هــي الأمــاكن التــي يــتم التــدريس فيهــا؟ و
   ؟نشر العلوم الشرعيةعلى  آثار تلك الحركة العلمية ما الطلبة؟ و

   :أهم الكتب المُعتمدة
العلمية في السودان الغربي هـي نفـس الكتـب إن أهم الكتب الفقهية المعتمدة في المراكز   

ـــة الســـودان الغربـــي  ـــة فـــي الحلقـــات العلميـــة بـــالمغرب، لأن الحركـــة العلميـــة فـــي منطق   المتدوال
ـــــرب خــــــــــلال الفتــــــــــرة التــــــــــي نتحــــــــــدث عنهــــــــــا لا يختلفــــــــــان، و ـــــــــة العلميــــــــــة فــــــــــي المغـــــ   الحركـ

                                                 
  .59-58ص-، ص المرجع السابق عبد الرحمن محمد ميغا، )1(
  .496ص المصدر السابق، مقدمة ابن خلدون، ،ابن خلدون )2(
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مـن أهـم هـذه الكتـب و  ،)1( رإن تفاوتا في التطور والتقدم والازدهـا و فهما وجهان لعملة واحدة 
  : العلمية والفقهية المعتمدة

قـد نـوه العلمـاء بهـذا الكتـاب أيمـا تنويـه  و :الموطأ للإمام مالك بن أنس رضـي االله عنـه -)أ(
  . )2(  ..."هو آخرة لف في شرائع الإسلام وأأول كتاب : "حتى إن ابن العربي قال عنه

هـــتم بـــه علمـــاء الغـــرب الإســـلامي إنظـــراً لأهميـــة كتـــاب الموطـــأ فـــي المـــذهب المـــالكي  و
   ،تعليقـات مختصـرات و وضعوا عليه عدة شروح و و ،حفظا دراسة و واعتنوا به كثيراً تفقهاً و

  أحمـد بابـا علـى أبيـه  درسـه ،تـراجم علمـاء السـودان الغربـي قد تردد ذكره كثيراً في مؤلفات و و
بـا بـن محمـد الأمـين علـى الفقيـه أخذه محمد بغيغ على الفقيه أحمد بن سعيد وتلقـاه محمـد با و

  . )3(...عبد الرحمن بن أحمد المجتهد
 تعتبـر مدونـة سـحنون أقـدم كتـاب وصـل إلينـا ):هـ240سنة  ىالمتوف(مدونة سحنون  -)ب(

هـي عبـارة عـن أسـئلة سـئل عنهـا عبـد الـرحمن بـن القاسـم  في المذهب المـالكي بعـد الموطـأ، و
إذا لــم يجــد فــي  ســتاذه أســد بــن الفــرات، وأ و، الــكبمــا كــان يســمعه مــن الإمــام مفأجــاب عنهــا 

  . المسألة جواباً للإمام مالك يجيب عنها باجتهاده
  ابـــن القاســـم بقياســــاته  مالـــك بإجاباتــــه و: تعـــد المدونـــة ثمــــرة جهـــود ثلاثـــة مــــن الأئمـــة و  

ـــه و زياداتـــه و و ـــه و تنقيحـــه و ســـحنون بتهذيب هـــي أصـــل المـــذهب  و. بعـــض إضـــافاته تبويب
إليهــا كــانوا  الإفتــاء، بعــد الموطــأ فــي الفقــه المــالكي، و عمــدة الفقهــاء فــي القضــاء و والمــالكي 

نظــراً لأهميــة المدونــة اهــتم بهــا علمــاء المــذهب  و.. يرجعــون فيمــا أشــكل علــيهم مــن المــذهب
  . )4(تعليقات مختصرات و وضعوا له شروحاً و المالكي في الغرب الإسلامي و

الطـلاب بالدراســة،  رة منقطـع النظيـر فتــدوالها العلمـاء واشـتهرت فـي غـرب إفريقيــا شـه و  
ممــن كــان يدرســها فــي تنبكــت الفقيــه  و. تــردد اســمها كثيــراً فــي مؤلفاتــه فقهــاء غــرب أفريقيــا و

  .)5( ...الفقيه أحمد بن سعيد قيت، وأأحمد بن عمر 

                                                 
  .139ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )1(
، 1محمـد عبـد االله ولـد كـريم، ط/ د تـح، دراسـة و 1ج القبس فـي شـرح موطـأ الإمـام مالـك ابـن أنـس، المالكي، عربيالابن  )2(

  .75، ص1992 بيروت،لبنان،دار الغرب الإسلامي،
  .681-680ص-، صالمرجع السابق ،مهدي رزق االله و. 218، 45، 43ص ، المصدر السابق،السعدي )3(
  .69-66ص-، صالمرجع السابق عمر جيدي، )4(
  .674-670ص-صالمرجع السابق،  ،زق االلهمهدي ر . 45-43ص-صالمصدر السابق،  ،السعدي )5(
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مـذهب يعتبر هـذا الكتـاب الفقهـي مـن أهـم الكتـب الشـرعية فـي ال :مختصر ابن الحاجب -)ج(
.. رنـامج للمـذهب المـالكيوأصـبح كالب. التي حظيت باهتمام العلماء في  القرن الثامن الهجري

كمـا اهـتم بـه علمـاء غـرب  ،وضعوا له شروحاً كثيرة به علماء الغرب الإسلامي و ىقد اعتن و
  )1( .اهتماماً بالغاً في الحلقات العلمية إفريقية

  المختلطــة  اب الفقهــي عبــارة عــن تهــذيب للمدونــة ويعتبــر هــذا الكتــ :التهــذيب للبرادعــي -)د(
منـذ  و. م مـن طـرف أبـي سـعيد خلـف بـن القاسـم البرادعـي923/هــ372قد تم تصـنيفه سـنة  و

  ذلـــــك التـــــاريخ أصـــــبح مـــــن الكتـــــب الفقهيـــــة المهمـــــة فـــــي المـــــذهب المـــــالكي يتدارســـــها العلمـــــاء 
كــان مــن الكتــب  قــد و. يعتكفــون عليــه جعــل العلمــاء ينصــرفون عــن المدونــة، و الطــلاب، و و

قبـل أن ظل مقرراً في الدراسات الفقهية خلال أربعة قـرون  عند المالكية و ىالمعتمدة في الفتو 
  نظــراً لأهميــة هــذا الكتــاب أقبــل عليــه المغاربــة إقبــالاً كبيــراً   و، يزحزحــه مختصــر ابــن الحاجــب

غــرب  إلــىثــم انتقـل . )2(اختصــاره حتـى أصــبح الكتــاب المدرسـي الأول تنافسـوا فــي شـرحه و و
ممـــن اشـــتهر بتدريســـه فـــي تنبكـــت الفقيـــه عبـــد الـــرحمن بـــن المختـــار  إفريقيـــة، فعكفـــوا عليـــه، و

يخـتم عليـه التهـذيب لكثـرة  الفقيـه القاضـي محمـد الكـابري الـذي لا ينسـلخ شـهراً إلا و النحوي و
  )3( .طلابه

روف بالجنـدي يعتبر مختصـر الشـيخ خليـل بـن إسـحاق بـن موسـي المعـ :مختصر خليل -)هـ(
مــن أهــم المختصــرات التــي  و ،ضــياء الــدين أبــي المــودة، حامــل لــواء مــذهب مالــك فــي زمنــه

  تعليقـــات  حظيـــت باهتمـــام العلمـــاء فـــي الغـــرب الإســـلامي فوضـــعوا عليـــه شـــروحاً وحواشـــي و
رغـم صـغر هـذا الكتـاب فإنـه قيـل  و )4(.تقريرات تعد بالمآت، كما يوضح أحمد بابا التنبكتي و

لأهميـة هـذا الكتـاب فـي  و". مائتي ألـف مسـألة مائـة بـالمنطوق زمائـة بـالمفهوم"قرب جمع ما ي
كـان المالكيـة يشـترطون فـي المفتـي أن يخـتم المختصـر "المذهب المالكي فـي القـرون المتـأخرة 

علـى أن مختصـر خليـل . )5(..."الخليلي مرة في السنة بل أن بعضهم اشترط أن يختمـه مـرتين
 علمــــاءالبـــه ملأهــــا، ولهـــذا اهــــتم  ثــــامن الهجـــري شــــغل الـــدنيا وخليـــل منــــذ ظهـــر فــــي القـــرن ال

                                                 
  . 677ص ، المرجع السابق،مهدي رزق االله. 97ص عمر جيدي، المرجع السابق، )1(
  . 97، 78ص، ص عمر جيدي، المرجع السابق، )2(
  . 687، صالمرجع السابق ،مهدي رزق االله .47، 29ص، ص ، المصدر السابق،السعدي )3(
  . 171صصدر السابق، الم ،نيل الابتهاجالتنبكتي،  )4(
  . 98، صعمر جيدي، المرجع السابق )5(
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إن لــم  حواشــي وتعليقــات تعــد بالعشــرات و وضــعوا عليــه شــروحاً و مــا اهتمــام وي الســودانيون أَ 
  .نقل بالمآت

يعتبــر والــد أحمــد بابــا شــيخ  و ،)1( مــن العلمــاء الــذين وضــعوا عليــه حاشــية جيــدة أحمــد بابــا و
بـذلك يعتبـر هـذا  و ،ر بحيث أغلب الروايات السودانية تنتهي إليهشيوخ الشناقطة في المختص

المختصر من أهم المختصرات التي حظيـت باهتمـام العلمـاء فـي القـرن الثـامن الهجـري دراسـة 
مسـتوفياً فقـه  ىمذهب مالك مُبيناً لما به الفتـو  شرحاً وضعه صاحبه مختصراً على تدريساً و و

  )2( .المذهب في عبارات قصيرة كثيفة
قـد وجـد  وضعه الشيخ خليل شـرحاً لمختصـر ابـن الحاجـب الفرعـي، و :التوضيح لخليل -)و(

غــرب الإســلامي خــلال القــرن الثــامن الهجــري قبــل أن مهــذا الكتــاب إقبــالاً كبيــراً عنــد علمــاء ال
االله محمــد بابــا محمــد  ممــن درســه فــي غــرب إفريقيــا الفقيــه أبــو عبــد يحــل محلــه المختصــر، و

  )3( .د محمد كريالأمين علي ي
ــن يــونس -)ز( هــو مــن الكتــب الفقهيــة المتدوالــة فــي الحلقــات العلميــة بالســودان  :الجــامع لاب

هــو إمــام حــافظ  هـــ، و451الغربــي، ألفــه أبــوبكر محمــد بــن عبــد االله بــن يــونس الصــقلي ســنة 
كـان النـاس  أحد الأئمة الأربعة الذين اعتمـد علـيهم خليـل فـي مختصـره، و هو لمذهب مالك و

   )4( .يسمون هذا الكتاب بمصحف المذهب لصحة مسائله
مـــن الكتـــب الفقهيـــة التـــي كانـــت تـــدرس فـــي الحلقـــات العلميـــة فـــي  و :للخمـــيالتبصـــرة  -)ح(

الســودان الغربــي، التبصــرة للإمــام الحــافظ، العمــدة فــي المــذهب المــالكي أبــي الحســن علــى بــن 
بـــه  ىكتابـــه هـــذا حـــاذ و ،هــــ478ســـنة  ىمتـــوفمحمـــد الربعـــي القيروانـــي المعـــروف بـــاللخمي ال

 ىان مـن الكتـب المعتمـدة فـي الفتـو ك و ،زيراً، كان عليه المدار في الفقهالمدونة، جمع علماً غ
  . )5(كما يقول عنه الشنقيطي

مـن الكتـب الفقهيـة التـي كانـت تتـداول فـي المجـالس العلميـة فـي  و :الزيـادات النوادر و -)ط(
 ،هعصــر مــام المالكيــة فــي إي يــادات لابــن أبــي زيــد القيروانــالز  الســودان الغربــي كتــاب النــوادر و

                                                 
  .172-171ص-ص ، المصدر السابق،نيل الابتهاجالتنبكتي،  )1(
  .201-199 ص -ص ، المرجع السابق،الخليل النحوي )2(
  .678ص مهدي رزق االله، المرجع السابق،. 218-217ص-ص ، المصدر السابق،لسعديا )3(
  .78صابق، عمر جيدي، المرجع الس )4(
  .79ص ، نفسه )5(



151 
 

جـــامع  يعتبـــر ابـــن أبـــي زيـــد مـــن أبـــرز وجـــوه المالكيـــة فـــي زمنـــه، و و). 386ســـنة  ىالمتـــوف(
مــن ســمة هــذا  و فــروع الفقــه المــالكي وقــد اســتوعب مؤلفــه هــذا ،شــارح أقوالــه مــذهب مالــك و

ات التــي فــي حكــم الضــياع علــى الكتــاب أن احــتفظ بكثيــر مــن النصــوص المــأخوذة مــن الأمهــ
  . )1( ..المجموعة الموازية و الواضحة و

المختصـرات التــي حظيـت باهتمــام  فكانــت أيضـا مـن الكتــب و :الرسـالة لابــن أبــي زيـد -)ي(
العلمــاء فــي غــرب إفريقيــة فــي الحلقــات العلميــة رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي ألفهــا صــاحبها 

تنــافس النـاس فــي اقتنائهــا  انتشـرت فــي سـائر بــلاد المسـلمين، ولتكـون كتابــاً تعليميـاً للولــدان، ف
قـد تـردد ذكرهـا فـي المصـادر السـودانية، فيـذكر السـعدي أنهـا كانـت  و. )2(حتى كُتبـت بالـذهب

الفقيـه عبـد االله  قرأها مخلوف البلبالي على و ،د أقيتالفقيه محمو  ؤهايقر من أكثر الكتب التي 
 ســيخقرأهــا الأميــر أســكيا دواد علــى  و ،)3(لــى محمــد بغيــغبــن عمــر أقيــت وقرأهــا أحمــد بابــا ع

  .)4( ..له
مــن الموســوعات الفقهيــة فــي المــذهب المــالكي التــي كانــت متداولــة  :التحصــيل البيــان و -)ك(

يـــد ابـــن رشـــد للإمـــام أبـــي الول  )5(التحصـــيل فـــي الحلقـــات العلميـــة بالســـودان الغربـــي البيـــان و
أشــهر وجــوه المدرســة  يعتبــر ابــن رشــد الجــد أبــرز و و ،)هـــ520ســنة  ىالمتــوف(القرطبــي الجــد 

يــأتي  و، المالكيـة فــي عصــره، لــه بــاع طويــل فــي الفقــه، ومصــنفاته كلهــا جيــدة محكمــة التــأليف
   ،ه255ة ســن ىفيــه العتبيــة لمحمــد العتبــي المتــوفالتحصــيل الــذي شــرح  البيــان و متهادفــي مقــ

  . )6( المالكي ية في المذهبم أمهات الكتب الفقهأه ىبذلك حفظ لنا مضمون إحد و
مــــن الكتــــب الفقهيــــة المتداولــــة فــــي الســــودان الغربــــي  :المختصــــر فــــي الفقــــه المــــالكي -)ل(

بـن عرفـة الـورغمي التونسـي المختصر في الفقه المالكي للإمـام أبـي عبـد االله محمـد بـن محمـد 
عـالي  يعد ابن عرفة مـن أشـهر علمـاء عصـره علـى الإطـلاق، كـان و ،)هـ803سنة  ىالمتوف(

  .)7(كما أوضح الشنقيطي ىره هذا كان معتمداً في الفتو مختص في الفقه، و الكعب
                                                 

  . 78، صعمر جيدي، المرجع السابق  )1(
  .676-674ص-ص المرجع السابق، ،رزق االله مهدي )2(
  . 53، 46، ص، ص39-38ص-ص ، المصدر السابق،السعدي )3(
  .676-674ص-ص المرجع السابق، ،رزق االله مهدي. 94ص محمود كعت، المصدر السابق، )4(
  .43صسابق، المصدر ال ،السعدي )5(
  . 80-79ص-ص المرجع السابق، ،مهدي رزق االله )6(
  . 82نفسه، ص )7(
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مــن الموســوعات الفقهيــة فــي المــذهب المــالكي المعتمــدة فــي الســودان  و: أحكــام البرزلــي-)م( 
بــن أحمــد البرزلــي التونســي  القاســم وأبــالغربــي أحكــام البرزلــي للفقيــه الكبيــر والمفتــي الشــهير 

عليه المـدار فـي عصـره،  كان حافظاً للمذهب المالكي، و و ،)هــ843أو  841ة سن ىالمتوف(
. )1(الحكـام بجـامع مسـائل الأحكـام ممـن نـزل بـالمفتين و كتابه هذا يعرف بأحكـام البرزلـي و و
مــن الموســوعات الفقهيـــة المعتمــدة فــي الســودان الغربـــي  :المعيــار المعــرب للونشرســـي -)ن(

ــــه أبــــي العبــــاس أحمــــد بــــن المعيــــار لحامــــل المــــذهب المــــ يحــــي الكي فــــي عصــــره والمنظــــر في
مـن أشـهر مؤلفاتـه كتابـه المعيـار الـذي جمـع  و ،)هــ914سنة  ىالمتوف(الونشريسي التلمساني 

هــو مــن الكتــب المعتمــدة رغــم مــا قيــل فــي  و ،وأحــاط بالفقــه المــالكي أصــلاً وفرعــاً  ىفــأوعفيــه 
حمــد بابــا بترتيــب هــذا الكتــاب ترتيبــاً جيــداً قــد قــام أ و ،)2(بعــض مســائله كمــا أوضــح الشــنقيطي

  )3(.الأبواب لكن عمله لهذا الكتاب مفقود حتى الآن لم يتم العثور عليه حسب الموضوعات و
  )3(.عليه

مـن الموسـوعات الفقهيـة المعتمـدة فـي السـودان كتـاب التمهيـد  و :الاسـتذكار التمهيد و -)ه(
ب أبـــي عمـــر يوســـف بـــن عبـــد البـــر والاســـتذكار كلاهمـــا للإمـــام المجـــدد المجتهـــد حـــافظ المغـــر 

ــــ463نة ســـ ىالمتـــوف(القرطبـــي  ـــان  و ،)هـ هـــم مصـــدر فقهـــي حـــديثي فـــي أيشـــكل هـــذان الكتاب
  . )4(المذهب المالكي

مــن الكتــب الفقهيــة الأخــرى المعتمــدة فــي الحلقــات العلميــة بالســودان الغربــي، المنتقــي  و  
يــة فــي الفقــه، جمــع الجوامــع، تحفــة الحكــام لابــن عاصــم وشــرح ولــده عليهــا، القرطب للبــاجي و

المــدخل لابــن الحــاج، المرشــد المعــين لابــن عاشــر، لاميــة الزقــاق، المــنهج المنتخــب فــي قواعــد 
الحســن الصــغير علــى المدونــة، منظومــة الزكــاة لمحمــد بــن العربــي  أبــي المــذهب للزقــاق، شــرح

الأخضــري، الفاســي، نــوازل عبــد القــادر الفاســي، نظــم العمــل للفاســي وشــرحه لولــده، مختصــر 
تبصـــرة الحكـــام لابـــن فرحـــون، الأحكـــام لابـــن ســـلمون، الجـــواهر الثمينـــة لابـــن شـــاس، التفريـــع 
للجـــلاب مواهـــب الجليـــل للحطـــاب، شـــرح اللقــــاني علـــى المختصـــر، حاشـــية أحمـــد بابـــا علــــى 

                                                 
  . 82، صعمر جيدي، المرجع السابق )1(
  .82، ص نفسه )2(
 ،محمـد بـن الطيـب القـادري. 305، صالمصـدر السـابق ،المقـري. 462ص المصـدر السـابق، كفاية المحتاج، التنبكتي، )3(

  .36ص لمصدر السابق،البرتلي، ا. 272المرجع السابق، ص
  .147ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا،. 79صعمر جيدي، المرجع السابق،  )4(
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المختصــر، شــرح المختصــر للأجهــوري، شــرح المختصــر للتتــائي، شــرح المختصــر للســنهوري، 
التمـــام  ، التلقـــين للقاضـــي عبـــد الوهـــاب أحكـــام البرزلـــي، النهايـــة والتنبيهـــات للقاضـــي عيـــاض

  . للمتيطي، القوانين الفقهية لابن حزي
الفقهيــة التــي كانــت لهــا الصــدارة فــي الحلقــات  هــذه هــي كانــت بعــض الكتــب الشــرعية و  

كثيــرة  ىلكــن هــذا لا يمنــع وجــود مؤلفــات أخــر  العلميــة بالســودان الغربــي علــى مــر العصــور، و
  . )1(ا غيره
الفقهيـة المسـتخدمة فـي  على تلك المؤلفات في العلـوم الشـرعية و هلاحظلكن أهم ما ن و  

منهجـاً وأسـلوباً،  أصـولها مغاربيـة تأليفـاً و أن حلقات العلم والتـدريس فـي بـلاد السـودان الغربـي
فقـــد وضـــعت بلـــدان المغـــرب الإســـلامي بـــذورها الفكريـــة والعلميـــة فـــي أراضـــي بلـــدان الســـودان 

ـــة وا ـــة  لغربـــي، واُقتســـمت الخريطـــة الثقافي ـــدان المغاربي ـــين تلـــك البل الفكريـــة للســـودان الغربـــي ب
لــــم يكتفــــوا  و ،)بمدنــــه ىمغــــرب الأوســــط بمدنــــه، المغــــرب الأدنــــالمغــــرب الأقصــــى بمدنــــه، ال(

تلــك  إلــىالرحلــة  إلــىالأمــر  بهــم مــن خــلال مؤلفــاتهم فقــط، بــل هــم بالانســياب والتمــدد الثقــافي 
العكـــس كـــان  الـــتعلم هنـــاك، و المخـــاطر الطبيعيـــة للتعلـــيم و الوعـــورة الجغرافيـــة و الـــبلاد ذات

بــذلك  و ،بلــدان إخــوانهم الشــماليين ليســتزيدوا مــن علمهــم إلــى ن رحــالهموو الســودان فهــم صــحيح 
كان الأثر المغـاربي فـي مؤلفـات ومنـاهج السـودانيين واضـح وضـوح العيـان، كمـا كانـت مصـر 

  .نسبة للسودان الشرقيذات الأثر الفعّال بال
  :بالسودان الغربي حركة التأليف وأعلامها في العلوم الشرعية :المبحث الرابع

، يالمنطقــة منــذ القــرن الخــامس الهجــر  الإســلامية فــي قــد بــدأ انتشــار العلــوم العربيــة و و
 أن إلـىلقـد سـبقت الإشـارة  و ،)2( "علماء وحملـة علـم"فيصف البكري مملكة غانة بقوله إن بها 

المؤثرات الثقافيـة العربيـة الإسـلامية فـي السـودان الغربـي قـد سـاهمت فـي خلـق جيـل مـن كبـار 
ات العلميــة مــنح الإجــاز  إلــىالعلمــاء الســودانيين الــذين نــالوا شــهرة كبيــرة ومقــدرة علميــة أهّلــتهم 

درجـــة  إلـــىفريقـــي وغيـــرهم، ولـــم يقـــف الأمـــر عنـــد ذلـــك، بـــل وصـــل لـــبعض علمـــاء الشـــمال الإ

                                                 
  -88 ص-ص، المصدر السابق، نيل الابتهاجالتنبكتي، انظر  ،للإطلاع على كم الكتب الشرعية والفقهية الكثيرة )1(

 11ص لبرتلي، المصدر السابق،ا . 47-37ص- ص، المصدر السابق، السعدي. 342- 341ص- ص .95، ص89
  ، عبد الرحمن محمد ميغا، المرجع السابق. 693-667 ص- مهدي رزق االله، المرجع السابق، صما بعدها،  و
  .235 - 232 ص- ص

  .175ص ، المصدر السابق،البكري )2(
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ســنحاول مــا أمكــن  حركــة التــأليف فــي مختلــف العلـوم المعروفــة فــي عصــرهم، و مشـاركتهم فــي
  ذلـــك الوقـــوف علـــى مشـــاهير هـــؤلاء العلمـــاء الســـودانيين الـــذين عاشـــوا مـــا بـــين القـــرن الخـــامس 

  .)1(العاشر الهجريين، والذين أثروا حركة التأليف في العلوم، ولاسيما العلوم الشرعية و
ــــب الأول ــــ :المطل ــــوم النقلي العقيــــدة  هــــي العلــــوم المرتبطــــة بالشــــريعة و و ):الشــــرعية(ة العل

لكـن هـذا لـم يمنـع التعليـق  نُقلـت كمـا هـي مـن بـلاد المغـرب، و موضوعاً و الإسلامية شكلاً و
عليهـــا وصُـــنع حواشـــي أو تعليقـــات عليهـــا، وإن اتســـعت الـــدائرة لفـــتح بـــاب الاجتهـــاد لنصـــوص 

أدخــــل العقــــل  لتفســــيرات المتعــــددة، وضــــاقت علــــى قضــــايا زمنهــــا وعصــــرها الآنــــي، ودخلــــت ا
  .والقياس عليها للإيضاح والفهم

حرصوا  المسلمين ىالمعرفة لد الكريم مصدر العقيدة ولما كان القرآن  :علم القراءات-)1(

نساءً، وأن علمه من أحسن  و ،رجالاً  ،كباراً  و ،صغاراً  ،نهاراً  و ،على مداومة قراءته ليلاً 

عَنِ النبِي  عَنْ عُثْمَانَ رَضِي الله عَنْهفارئ الخالق الب إلىنسان الأعمال التي يتقرب بها الإ
، لذا حرص علماء المسلمين 2"خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلمَ الْقُرْآنَ وَعَلمَهُ  :"صَلى اللهم عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ 

 ً ً مهما  الكريم القرآنبين علوم  على الاهتمام بقراءته حتى أصبح علم القراءات والتجويد علما
  .الدراسات الشرعية بعامة بخاصة و

كمــــؤثر خــــارجي علــــى  ىالتجويــــد القرآنــــي آتــــ فمــــن البــــديهي أن يكــــون علــــم القــــراءات و
خاصة أنه بداية سماع اللغة العربيـة  علمائها وفقهائها، و السودان الغربي من جهة المغرب و

  .ة القرآن وتجويدههو تلاو  في عنصر أساسي من عناصر العقيدة ألا و
كـان مـن مشـاهير  قد ازدهرت علوم القراءات في السودان الغربي فـي فتـرة الدارسـة، و و

هؤلاء العلماء الذين ساهموا في ازدهار علم القراءات سيد بن عبد المولي الجلالي حامـل لـواء 
القـراء   مـن مشـاهير و. )3( وقـالونخصوصاً روايتـي ورش  مدرسها و فن القراءات في زمانه و

المقـرئ وعـالم التجويـد الشـهير، كـان مـن أشـهر المدرسـين  ين أيضـاً الفقيـه إبـراهيم الزلفـيالبارز 
قـد تحـدث  ، و)4(في مدرسة الفقيه أبي القاسم التـواتي الواقعـة قبالـة المسـجد الجـامع فـي تنبكـت

عـــدم  أورد عــدداً مــن المعلومــات المهمــة  عــن ســيرة حياتــه، رغــم الســعدي عــن هــذا الفقيــه، و

                                                 
  .236، صالمرجع السابق ،مطير سعد غيثا )1(
  ،دمشق ،دار ابن كثير ،1ط، 4739رقم الحديث  ،نآالقر ضائلاب فب، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري)  2(

2002. 

  .111ص ، المصدر السابق،البرتلي. 218صالمصدر السابق،  ،السعدي )3(
  .71المصدر السابق، ص ،البرتلي. 58، المصدر السابق، صالسعدي )4(
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الســيد الفاضـــل الصــالح الخيـــر الزاهـــد "...: وفاتــه، يقـــول الســعدي إن تـــاريخ ولادتــه و إلــىإشــارته 

  .)1( "هو أستاذ والدي المقرئ عالم التجويد الفقيه إبراهيم الزلفي و
ـــ922ت (الفقيــه إبــراهيم الزلفــي  - هــو الفقيــه الصــالح الزاهــد المقــرئ، كــان رحمــه االله  ):هــ

لــه . تاضــلاً خيــراً زاهــداً مقرئــاً، عالمــاً بالتجويــد، إمامــاً فــي المســجد الجــامع بتنبكــعالمــاً فقهيــاً ف
قـد أخـذ عـن الفقيـه إبـراهيم الزلفـي عـدة علمـاء مـن السـودان  و ،جاه عظيم في مجتمع السودان

ظــل رحمــه االله فــي . الفقيــه عمــران الســعدي، والســيد أبــو القاســم التــواتي وغيرهمــا: الغربــي مــنهم
يشــــوبه  لكــــن الســــعدي يخلــــط و و. )2(هـــــــ922أن وافتــــه المنيــــة العــــام  إلــــىلتــــدريس الإمامــــة وا

التشويش في نسـبة أول فقيـه ابتـدأ قـراءة الختميـة فـي المصـحف بعـد صـلاة الجمعـة بـين الفقيـه 
  .)3(الفقيه السيد أبو القاسم التواتي إبراهيم الزلفي و

كان رحمه االله عالمـاً  ):هــ1014ت (-لسعديوالد عبد الرحمن ا-الفقيه عبداالله بن عمران السعدي -
 الفقيـه المقـرئ : مأخـذ عـن عـدة علمـاء مـنه، راً صالحاً، حسن النيةفقهياً صوفياً ورعاً زاهداً، خي

ظـــل  ، وأخـــذ عنــه مجموعـــة مــن التلاميـــذ مــنهم ابنـــه عبــد الـــرحمن الســعدي و ،إبــراهيم الزلفــي
  .)4( .)هـــ1014وافته المنية سنة أن  إلىرحمه االله يؤدي دوره العلمي في المجتمع 

كان رحمه االله عالماً فقهياً ورعـاً  ):هــ1026-960(الفقيه عبداالله بن عمران بن عامر السعدي  - 
ـــالقراءات القر  ـــاً، مهتمـــاً ب ـــة وســـخياً، محبوب ـــوم الإســـلامية آني أخـــذ عـــن الفقيـــه  ،غيرهـــا مـــن العل

ـــــوم، ثـــــم اشـــــ ــــى تمكـــــن مـــــن العل تغل بالتـــــدريس حتـــــى تـــــوفي عـــــام المقـــــرئ إبـــــراهيم الزلفـــــي حتـ
  .)5()هـ1026
هـو  ، و)م1599/هـــ1002ت (محمـد  محمد بابا ستر ابـن الفقيـه أنـدغمن مشاهير القـراء  و

  .)6(من سكان مدينة جني وكان فقهياً عالماً جليلا ً 

                                                 
  .58صالمصدر السابق، السعدي،  )1(
  .304ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا،. 71ص سابق،البرتلي، المصدر ال. 60-58ص-، ص نفسه )2(
 ص،ص المرجـع السـابق، عبد الـرحمن محمـد ميغـا،. 60-58 ص-ص ،19-16ص-صالمصدر السابق،  السعدي، )3(

282،304.  
المرجــع  عبــد الــرحمن محمــد ميغــا،. 71ص البرتلــي، المصــدر الســابق،. 60-58ص-ص المصــدر الســابق، الســعدي، )4(

  .329-328ص-ص السابق،
  .276صالمرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، . 240-239ص-، ص58صالمصدر السابق، السعدي،  )5(
  .212صالمصدر السابق،  السعدي،  )6(
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ــا  - ــد باب ــه محم ــن  ســترالفقي ــدغأب ــديلمي ن ــن الحــاج ال ــوك ب ــن مل ــد ب ــن أحم ــد ب ـــ1002ت (محم  ):هــ
تـوفي . كان رحمه االله عالماً فقهياً جليل القدر، له بـاع طويـل فـي الفقـه ، والمصليالمعروف ب

  .)1(هـــ1002رحمه االله في جني سنة 
سيدي عبد الرحمن بن الفقيه القاضي سيد على بن عبد الرحمن الأنصاري المسناني منهم أيضاً  و -

ر بــذلك ودفــن فــي مقــابر الجــامع اً مؤدبــاً زاهــداً مقرئــاً، واشــتههــيكــان فق ،)م1599/هــــ1008ت (
  . )2(الكبير بتنبكت

  محمــــــد الجــــــد عبــــــد االله بــــــن أحمــــــد بـــــري بــــــن أحمــــــد الفقيـــــه أنــــــدغ، كمـــــا بـــــرز مــــــن القـــــراء -

اً متفننـــاً فـــي زمنـــه متواضـــعاً قارئـــاً هـــي، بـــرع فـــي بعـــض الفنـــون وكـــان فق)م1601/هـــــ1010ت ( 
  .)3(ىو، واللغة والفتو النح إلىالتوثيق، بالإضافة  اشتهر في زمنه بعلم القراءة و

الفقيــه أحمــد بــن إبــراهيم بــن أبــي بكــر بــن القاضــي ومــن شــيوخ القــراءات فــي الســودان الغربــي،  -

وروي عـن "...: قد روي السعدي ما يفيد حرصه على تـلاوة المصـحف الشـريف بقولـه ، والحاج
  ل بـين الشـيخ أحمـد هـذا لا يحـو: شيخنا الزاهد الفقيه الأمين بن أحمد أخي الفقيه عبد الـرحمن أنـه قـال

  .)4( ..."درس المصحف إلا إقراء العلم و
االله محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب بـن الفقيـه المختـار  عبد أبومن مشاهير القراء أيضـاً  و -

كـان تليمـذاً  قد كان بارعـاً فـي عـدد مـن الفنـون منهـا القـراءات، و ، و)5( )م1605/هـــ1014ت (
  قـالون درايــة  ، حيـث أخـذ عنـه روايتـي ورش و-المشـار إليــه-الجلالـي ىلسـيدي ابـن عبـد المـول

  .)6(برع فيهما و
هـو العلـم الـذي يسـاعد علـى فهـم كتـاب  أما في مجال علم التفسير، و و :علوم التفسير-)2(

يــأتي فــي مقــدمتهم الفقيــه الإمــام  االله العزيــز، فقــد بــرز عــدد مــن العلمــاء الأجــلاّء والمفســرين، و
بمعنـي إجادتـه لعـدد مـن العلـوم مـن  غيلـي، الـذي كـان عالمـاً موسـوعياً د الكـريم الممحمد بن عبـ

                                                 
  .71، صالبرتلي، المصدر السابق. 60-58ص-ص المصدر السابق ، السعدي،  )1(
  .250، 240ص، ص المصدر السابق، السعدي، )2(
  .39ص ، المصدر السابق،البرتلي. 36، صنفسه )3(
  .83ص المصدر السابق، السعدي، )4(
  .217، صنفسه )5(
  .111ص المصدر السابق، البرتلي،. نفسه )6(
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البــدر المنيــر فــي علــوم ( ، و)تفســير فاتحــة الكتــاب: (بينهــا التفســير، وقــد ألــّف فــي هــذا المجــال
  .)1(غيرهما  التفسير و

  اً هــــياالله التنبكتــــي، الــــذي كــــان عالمــــاً فق الفقيــــه أحمــــد بــــن محمــــد بــــن عثمــــان بــــن عبــــد و  
المدرّســــين  كــــان مــــن كبــــار المفســــرين و ، وىإلــــى علــــوم أخـــر متفننـــاً فــــي التفســــير، إضــــافة  و

فـي مجـال التفسـير نفسـه العـالم العلاّمـة الفقيـه محمـد  كما بـرز فـي ذلـك الوقـت و. )2(بسنكوري
رجالـه،  شـتهر بحبـه للعلـم وا بن محمود بن بغيغ الونكري، الذي كان مـن خيـار الصـالحين، و

اشـتهر بأسـتاذيته  أغلـب أوقاتـه فـي تـدريس مختلـف العلـوم ومـن بينهـا التفسـير، و ىقد أمض و
  .)3(الذي درس عليه العديد من العلوم من بينها علوم التفسير با التنبكتيللفقيه أحمد با

نشـــره فـــي بـــلاد الســـودان  هـــذا يـــدلنا علـــى أن المغاربـــة قـــد وضـــعوا بـــذورعلم التفســـير و و
نهـــل منـــه  علمـــائهم، و كتـــبهم و بيـــة، مـــن خـــلال مخطوطـــاتهم والغربـــي علـــى الطريقـــة المغار 

  .ساتذتهم المغاربةأفي بعض الأحيان تفوقوا على  فيه وبرعوا  السودانيون و
ف العلـوم، صاحب المؤلفـات العديـدة فـي مختلـ لاّمة الفقيه أحمد بابا التنبكتيكذلك الع و

عــن ذلــك تلميــذه الفقيــه أحمــد بــن  ُ◌حــدثنا الــذي كــان مبــرزاً فيــه، وي مــن بينهــا علــم التفســير و
لمـا ": الحاج محمد فهدي بن أبي فهدي التواتي ثم المراكشي، فيمـا أورده صـاحب فـتح الشـكور

القـرآن العظـيم بتفسـير  ىفقـرأت عليـه رحمـه االله تعـال...فتح االله تعالي علَيّ بملاقاة عالم الدنيا ومعلمهـا
  .)4( ..."اءة تحقيق وتفهم وتدقيقذي الجلالين المحلي والسيوطي في عامين مرتين قر 

لكـن ذلــك الـنص الســابق يؤكـد بمــا لا يـدع مجــال للشـك أن الــدور المغربـي  والتــأثيرات  و
الفكرية وخاصة في نشر العلوم الشرعية التي اختمرت في السودان الغربـي  الشمالية الثقافية و

جـــاه مُعـــاكس لتـــأثيرات منـــذ انتشـــار الإســـلام بـــدأت منـــذ أواخـــر القـــرن العاشـــر الهجـــري تـــرد بات
ـــة ـــا المغارب ـــذ أحمـــد باب ـــة علـــى بـــلاد المغـــارب مـــن خـــلال تلامي ـــة ثقافي التـــواتي ( ســـودانية غربي

ثير لا يســـير فـــي اتجـــاه واحـــد بـــل أصـــبح يتمـــدد فـــي كـــلا الطـــرفين أأصـــبح التـــ ، و)والمراكشـــي
  .السوداني المغربي و

                                                 
  .256-254ص-صالمصدر السابق،  ،ابن مريم )1(
  .39ص، المصدر السابق، البرتلي )2(
. 240-237ص-ص المصــدر الســابق، ،2جوكفايــة المحتــاج، . 341ص المصــدر الســابق، نيــل الابتهــاج، ،التنبكتــي )3(

  .32صالمصدر السابق،  ،البرتلي
  .33ص ، المصدر السابق،البرتلي )4(
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لتفســير، فــإن جلوســـه مــن الــراجح أن أحمــد بابــا لـــم يتــرك مصــنفاً مســتقلاً فـــي مجــال ا و
لتدريس هذا العلم يدل بشكل قاطع علـى اهتمامـه الكبيـر بهـذا العلـم وتضـلعه فيـه، لأن تـدريس 

  .)1( علم معين وخاصة في ذلك العصر لا يتأتي لمن لا يكون مبرزاً في ذلك العلم
ديث القرآن الكـريم علـم الحـيأتي في المرتبة الثالثة بعد علوم  و :علوم الحديث الشريف -)3(

تـأتي أهميـة الحـديث النبـوي  مصـادرها، و الذي يُعد ثاني مراتـب المعرفـة الإسـلامية و الشريف
قد جاء مُكملاً لما ورد فـي  وأفعاله، و سلم الرسول صلي االله عليه والشريف من كونه هو أقوال 

  .القرآن الكريم
ريف، بعـد تعلـم انطلاقاً من ذلك كله اهتم مسلمو السودان الغربـي بدراسـة الحـديث الشـ و

، )مغربــي تــواتي(مــن هــؤلاء الإمــام محمــد عبــد الكــريم المغيلــي  فنونــه مــن إخــوانهم المغاربــة، و
مــن أبــرز مؤلفاتــه  أســاتذته، و مؤلفيــه و أبـرز رواده و صـاحب البــاع الطويــل فــي هــذا الفــن، و

  .)2()مفتاح النظر في علم الحديث(في هذا الشأن 
أســــلوب المغاربــــة فــــي علــــوم مصــــطلح  بمنــــاهج و مــــن علمــــاء المنطقــــة الــــذين تــــأثروا و

محــدثاً متفننــاً  هــاً ويفق قــد كــان عالمــاً و الحــديث الشــريف الفقيــه محمــد بــن أحمــد التــازختي، و
المغــرب والمشــرق لمزيــد مــن التحصــيل العلمــي،  إلــىمتقنــاً، درس العلــوم فــي بــلاده، ثــم رحــل 

  حتــــى تميــــز فــــي فنونــــه،  دأب حصّــــل و ســــمع وروي و فأخــــذ عــــن علمائهــــا علــــم الحــــديث، و
  . )3(صُنف في ذلك كثيراً  صار في عداد المحدثين، و و

من علماء الحديث الـذين عاشـوا فـي المنطقـة، الشـيخ عبـد الـرحمن بـن علـى بـن أحمـد  و
ـــوم الحـــديث و)م956/1549ت (القصـــري  ـــي عل ـــذي تلقّ ـــوم الأخـــرى مـــن  ، ال غيرهـــا مـــن العل

الســودان الغربــي العلميــة مدرســاً للموطــأ والكتــب خــلال رحلتــه المشــرقية، وقــد جلــس فــي مراكــز 
  . )4(غيره الستة المعتمدة في علم الحديث، وله عدة تآليف في علم الحديث و

من هؤلاء العلماء أيضاً العلاّمة المحدث الفقيه أحمـد بـن أحمـد بـن عمـر أقيـت، الـذي  و
االله عليـه ى رسـول االله صـللكـان مادحـاً  كان بارعاً في عدد من العلوم من بينها علـم الحـديث، و

                                                 
  .240-239ص-، ص، المرجع السابقمطير سعد غيثا )1(
  .256-254ص-صالمصدر السابق،  ،ابن مريم )2(
  .39ص، المصدر السابق، السعدي. 587ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التبكتي )3(
، محمــد الغربــي. 284صالمصــدر الســابق، ، 1كفايــة المحتــاج، ج. 264ص المصــدر الســابق، الابتهــاج، نيــل ،التبكتــي )4(

  .51صالمرجع السابق، 
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رمضــان نحــو  شــعبان و و ، ومدرســاً للصــحيحين فــي مســجد ســنكوري فــي أشــهر رجــبســلم و
الذي كـان بارعـاً  ديث الشيخ محمد بن محمود بغيغمن رجال الح و .)1(عشرين سنة  خمس و

 أشــتهر بقدرتــه علــى التــدريس وتبحّــره فــي فنــون العلــم فــي ثلــة مــن العلــوم منهــا علــم الحــديث، و
تخصــص فــي عــدة علــوم مــن  حيــث ارتحــل لطلــب العلــم وتتلمــذ علــى أشــهر علمــاء عصــره و

  . )2(بينها علم الحديث
مــن هــؤلاء الرجــال أيضــاً أبــو حفــص القاضــي عمــر بــن محمــود أقيــت، الــذي درس فــي  و

كـان فقيهـاً صـالحاً بارعـاً فـي عـدة  جلـس للتـدريس، و فقهائهـا، و تنبكت على أشهر علمائهـا و
شــقيقه عبــداالله بــن محمــود أقيــت، الــذي عــرف بتضــلعه فــي  و ،)3(نهــا علــم الحــديثعلــوم مــن بي

مــا زال علــى الحالــة  تــدريس بجوامــع تنبكــت، ولله وكتــب خليــل والرســالة، وقــد جلـس نـوازل الفقــ
  .)4( م1597/هــ1006توفي هناك عام  مراكش مع أفراد عائلته و إلىنفسها حتى رحل 

الســودان الغربــي،  إلــىوم الشــرعية مــن بلــدان المغــرب رت بــبطء حركــة نقــل العلــو فقــد طُــ
وقفــت علــى قــدميها لتقــوم بــدور  الحركــة العلميــة فــي الأخيــرة عبــر قــرون حتــى اشــتد ســاعدها و

غــرب  إلــىدواشــر أولاً ثــم  و ىقــر  ن الغربــي ومــا حولهــا مــن بــوادي والعطــاء لمجتمعهــا الســودا
  .المغربي ذاته داخل أراضيه لمؤثرذلك في التأثير على ا ىأفريقيا بصورة عامة ثم تتعد

من أعلام السودان الغربـي فـي الحـديث الفقيـه أحمـد بابـا التنبكتـي، الـذي وإن لـم يتـرك  و
اســتثماره فــي اســتنباط الأحكــام  طريقــة تناولــه و أثــراً معتبــراً فــي الحــديث، فــإن اســتدلاله بــه، و

ذلــك أنــه كــان مدرســاً لهــذه المــادة  لا أدل علــى اهتمامــاً بــه، و أن لــه إلمامــاً كبيــراً و إلــى يــؤمي
  . )5(توجيه تحقيق و دراسة نقل و

جانـــب هـــذا  كـــان ينصـــح الخطبـــاء أن يعتمـــدوا علـــى الأحاديـــث الصـــحيحة دون  إلـــى و
ــيهم إيــرادهم الأحاديــث الموضــوعة فــي خطــبهم  يــنمهــذا  و. )6(الموضــوعة، بــل كــان يعيــب عل

التعــديل لغربلــة  هجــي فــي الجــرح وأســلوب علمــي من ذاكــرة قويــة و يقــظ و علــى عقــل مــدقق و

                                                 
  .205ص، المرجع السابق، الشيخ الأمين عوض االله. 217ص، المصدر السابق، السعدي )1(
  .523ص ،، المرجع السابقمحمد الغربي. 34ص، المصدر السابق، السعدي )2(
  .523صالمرجع السابق،   ،محمد الغربي. 607ص، المصدر السابق، الابتهاج نيل، التبكتي )3(
  .236ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التبكتي )4(
  .131، صالرسالة السابقةأحمد بابا التنبكتي وجهوده في الفقه المالكي،  ،عبد الرحمن محمد ميغا )5(
  .258-254ص-، صبقالمرجع السا ،القادري )6(
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ك لبــذ المغــرب، و مــن الثمــين، كمــا يتبــع علمــاء المشــرق و الغــثتمييــز  الأحاديــث الشــريفة و
  .الأسانيد للأحاديث الشريفة أدواته البحثية في نقد المتون و كان يحكم عقله و

 كمــا أن الم لتــدريس مــادة يؤكــد تضــلعه فيهــا كمــا ســلفت الإشــارةلا شــك أن جلــوس عــ و
قــد أكــد هــذه الحقيقــة أحمــد  و، فــي روايــة علــم يؤكــد رســوخ قدمــه فيــهالاعتمــاد علــى عــالم مــا 

التاريخ لا يجاري في  يد طولي في نوازل الفقه و -حفظه االله- جمةتر لصاحب ال و"... : المقري بقولـه

ــك، و ــم الحــديث ذل ــي عل ــذا ف مــن بــين الأدلــة علــى تلقــي أحمــد بابــا دروســاً فــي علــم  و. )1( ..."ك
- فأخـذ"... : الحديث الشريف، ما أورده عن حصيلة أستاذه محمد بغيغ في هذا المجـال بقولـه

  .)2( "....غيرهما المختصر و الموطأ و قرأ عليه المدونة و الحديث و عن ابن سعيد الفقه و -أيضاً 
كمــا تــدل إجازتــه التــي منحهــا لتلميــذه أحمــد بــن محمــد المقــري، مــا يفيــد تضــلعه فــي هــذا 

ـــه و"... : حيـــث يقـــولالعلـــم،  ـــاض -أيضـــاً -أجزت ـــاب الشـــفا للقاضـــي عي ـــي كت ـــروي عن صـــحيح ....ي

  . )3(..."مسلم
 إلـىكان للمغاربة الـدور الكبيـر فـي نقلـه  إن فنه من المؤكد مصطلحه و فعلم الحديث و

 لمـالمكخاصـة العلـوم الشـرعية، فهـو  منطقة السودان الغربي ضـمن نقلهـم للعلـوم الإسـلامية و
للدلالة على تأثر السودان الغربي بالمؤثر المغربـي  ، والقرآن الكريم تعالى االلهب الأساسي لكتا

دعاه أهـالي المنطقـة المحليـين حكامـاً كـانوا تجـاراً أو قبائـل إالخارجي في نشر علم الحديث ما 
إدعـاءهم لآل  ، عبـر انتسـابهم واالله عليـه وسـلم ىللرسـول صـلبأكملها النسب العربـي الشـريف 

  .بوي الشريفالبيت الن
   :الأصول علوم الفقه و -)4(

لقــد عرفــت دور العلــم والعبــادة فــي هــذه الفتــرة مــن تــاريخ الســودان الغربــي انتشــار كتــب   
خاصة المغـاربي، الـذي كـان  الفقه المالكي المعروفة آنذاك في بقية أنحاء العالم الإسلامي، و

 إلـىالأصـول  مـن بينهـا الفقـه و ، ولهم الـدور الأعظـم بحكـم الجـوار بنقـل تلـك العلـوم الشـرعية
تعليمهـــا وتلقينهـــا للطبقـــات المحليـــة الســـودانية علـــى كافـــة الفئـــات  منطقـــة الســـودان الغربـــي، و

                                                 
  .314، ص، المصدر السابقالمقري )1(
  .39ص، المصدر السابق، السعدي. 601، ص، المصدر السابقالابتهاج نيل، التبكتي )2(
  .312-306ص-ص ، المصدر السابق،المقري )3(
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ـــة الحكـــام، و جـــامع المعيـــار، و مختصـــر خليـــل، و: العمريـــة، وهـــي النوعيـــة و مختصـــر  تحف
  .)1(موطأ مالك وغيرها الرسالة و المدونة، و الفروع، و

بابــا فــي نيلــه مــا يفيــد انتشــار هــذه المؤلفــات فــي بيئــة الســودان الغربــي  قــد أورد أحمــد و
ســتاذه محمــد بغيــغ، وقــد أإلــى أنــه درس العديــد منهــا علــى يــد الثقافيــة، حيــث أشــار  الفكريــة و

ة اءفرعـي ابـن الحاجـب قـر  لازمته أكثر مـن عشـر سـنين فقـرأت عليـه بلفظـي مختصـر خليـل و"...: قال
المدونة  حضرته كثيراً في المنتقي و و...هما عليه، أما خليل فمراراً عديدةتحرير ختمت تحقيق و بحث و

سـمعت  كثيراً من تحفة الحكام لابن عاصم في الأحكام مع شرح ولده عليهـا، و و...بشرح المحلي ثلاث
مـن  و. )2( ..."سمعت بلفظه جامع معيار الونشريسي كاملاً  و...مسلم بقراءته هو كثيراً من البخاري و

  أثــروا حياتهــا الثقافيـــة  مكثــوا فــي بــلاد الســـودان الغربــي، و هر علمــاء الفقــه المغاربــة الـــذينأشــ
  المدرســين  تــاج الــدعاة و هــو الإمــام محمــد عبــد الكــريم المغيلــي، إمــام المحققــين و ،الفكريــة و
: قـد اسـتفاد مـن علمـه الغزيـر جماعـة مـن علمـاء المغـرب والسـودان، مـنهم الرحالة القدوة، و و
محمد بن عبـد الجبـار الفجيجـي  الفقيه أيد أحمد، و و. )3(قيه العاقب بن عبد االله الأنصمنيالف
  .  )4(غيرهم و

  فــي كرّاســين، ) فــي أصــول الفــلاح حاالأرو مصــباح : (مـن أهــم مؤلفاتــه فــي مجــال الفقــه و
) مفتـاح الكنـوز(قطعة على البوع سـماها  ، و)إكليل مغني اللبيب(حاشية على خليل سماها  و
تنبيـه الغـافلين عـن مكـر الملبسـين بـدعوي مقامـات (، و)إيضاح السبيل في بيوع آجـال خليـل(و

  . )5(غيرها شرحه و و) مختصر تلخيص المفتاح(، و)العارفين
مــــنهم الفقيــــه محمــــد بــــن أحمــــد  هنــــاك لفيــــف مــــن العلمــــاء أثــّــروا فــــي هــــذا المجــــال، و و

عاقــب بــن عبــداالله الأنصــمني، الــذي الفقيــه ال و. التــازختي، الــذي ألــف شــرحاً لمختصــر خليــل
ولـه . اشـتغل بالتـدريس السـودان الغربـي، و إلـىرجـع  نهـل مـن علومـه، و المشـرق و إلـىرحل 

أجوبــة (، و)الجــواب المحــدود عــن أســئلة القاضــي محمــد بــن محمــود: (عــدة مؤلفــات مــن أهمهــا
ههـا إليـه الأسـكيا محمـد ، و)عن أسئلة الأمير الفقير كتـاب  الكبيـر، و هو جواب عن أسئلة وج

                                                 
  .93ص ، المصدر السابق،السعدي )1(
  . 240-239ص-، ص، المصدر السابقجكفاية المحتا. 602ص، المصدر السابق، نيل الابتهاج ،التبكتي )2(
  .517ص ، المرجع السابق،محمد الغربي. 535، ص، المصدر السابقنيل الابتهاج، التبكتي )3(
  .256ص ، المصدر السابق،ابن مريم. 587ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التبكتي )4(
  .214، صلمصدر السابق، اكفاية المحتاج. 577ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التبكتي )5(
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الفقيـه محمـود بـن عمـر أقيـت الـذي ألـف كتابـاً  و ،غيرهـا و )1(وجوب الجمعة في قرية أنصمن
والفقيــه أحمــد بــن أحمــد أقيــت، الــذي علــق علــى موضــع خليــل . حــول مختصــر خليــل جــزءين

كمـــا ألـــف ســـيدي أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر . )2(وعلـــى شـــرحه للتنـــاي بـــيّن فيـــه مواضـــع الســـهو منـــه
ـــواداني ـــاً عـــام  ال ـــذي كـــان حي ــــ933(الحـــاجي ال ـــل فـــي ) م1525/هــ ـــى مختصـــر خلي شـــرحاً عل

قـد وصـف صـاحب فـتح الشـكور  ، و)موهوب الجليـل بشـرح مختصـر خليـل: (مجلدين سماهما
ألـــف أحمـــد بـــن  ، و.)3(صـــحيحة نقـــولا مفيـــدة، و عجيبـــة، ومســـائلا تـــانك أن فيـــهبـــهـــذا التـــأليف 

الفقيـه محمـود بــن عـم أقيـت، حاشــية  سـبط) م1559-1523/هـــــ976-931(محمـد بـن سـعيد 
  .)4(التحصيل اعتمد على نقل البيان و فيها بالنقل و ىاعتن لطيفة على مختصر خليل

من علماء الفقه في السودان الغربي في فترة الدراسة، الفقيه أحمد بابا التنبكتـي، الـذي  و
علميـــة التـــي تركهـــا فـــي هـــذا ممـــا يؤكـــد ذلـــك آثـــاره ال مـــاً مـــن أعـــلام الفقـــه المـــالكي، ولَ كـــان عَ 
والآراء علــى ضــوء  ىالفتــاو  وقــد ألــف أحمــد بابــا مجموعــة مــن الكتــب والرســائل  و. )5(الميــدان

مــن الأدلــة علــى علــو كعبــه فــي الفقــه المــالكي، هــو جلوســه للإفتــاء وتــدريس  الفقــه المــالكي، و
  .)6( .أمهات كتب الفقه المالكي

ذلـك فـي تعقيباتـه ومناقشـاته  ىيتجلـ صـول، وبالفقـه فهـو مهـتم بالأ جانـب اشـتغاله إلى و
يناقشــها بدقــة تــوحي بإلمامــه الجيــد  حيــث يتعــرض لــبعض المســائل الأصــولية، و العلمــاءلآراء 

يعلــل الباحــث عبــد الــرحمن ميغــا عــدم تــأليف أحمــد بابــا لمؤلــف مســتقل فــي  و ،بأصــول الفقــه
اكتفـاء العلمـاء بمـا كتبـه  وأنه عاش في فتـرة تقهقـر التـأليف فـي الأصـول،  إلىالأصول يرجع 

الكثيــر لا يســعنا لإبــراز القليــل  مــن علمــاء المنطقــة فــي مجــال الفقــه الكثيــر و ، و)7(الســابقون
الفكريــة  شــربوا مــن معــين مــؤثرات الحيــاة الثقافيــة و هــم الــذين نهلــوا و مــنهم لعــدم الإطالــة، و

روا بحركــة المغاربــة تــأث المغاربيــة مــن طــرابلس الغــرب فــي الشــرق حتــى مــراكش فــي الغــرب، و
                                                 

  .517ص ، المرجع السابق،محمد الغربي. 353ص ، المصدر السابق،الابتهاج نيل، بكتينالت )1(
  .51-50ص-، صالمصدر السابق ،الأرواني. 142ص ، المصدر السابق،نيل الابتهاج، بكتينالت )2(
ــاة الثقافيــة، الــ2حيــاة موريتانيــا، ج ،المختــار بــن حامــد. 113ص، المصــدر الســابق، البرتلــي )3( دار العربيــة للكتــاب، ، الحي

  .8م، ص1990 ليبيا،-تونس
  .139، ص، المصدر السابقكفاية المحتاج. 143ص، المصدر السابق، نيل الابتهاج، كتينبالت )4(
  الرسالة السابقةأحمد بابا التنبكتي وجهوده في الفقه المالكي،  ،عبد الرحمن محمد ميغا )5(
  .244صمرجع السابق، ، المطير سعد غيثا )6(
  .131ص الرسالة السابقة، أحمد بابا التبكتي، ،عبد الرحمن محمد ميغا )7(
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أثـــروا  ا وأبـــدعو  فـــي منتصـــفها العلـــوم الشـــرعية للمنطقـــة بـــل و فـــي نقـــل العلـــوم الإســـلامية، و
  .ذاته ىبالمؤثر المغاربي الأقو 

ـــوم التصـــوف و -)5( ـــه عل مـــن العلـــوم الإســـلامية التـــي ازدهـــرت بالســـودان الغربـــي  و :آداب
ـــم الت آدابـــه، و التصـــوف و ـــهيتحـــدث ابـــن خلـــدون عـــن ماهيـــة عل ـــوم "... : صـــوف بقول مـــن عل

كبارهــا مــن  أصــله أن طريقــة هــؤلاء القــوم لــم تــزل عنــد ســلف الأمــة و الشــريعة الحادثــة فــي الملــة، و
الانقطاع إلى  أصلها العكوف على العبادة و الهداية و من بعدهم طريقة الحق و التابعين و الصحابة و

  جــاه  د فيمــا يقبــل عليــه الجمهــور مــن لــذة والزهــ زينتهــا، و الإعــراض عــن زخــرف الــدنيا و و الىاالله تعـ
ما بعده وجنح  فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني و...الخلق في الخلوة للعبادة الانفراد عن و

  .)1("الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة
أبرزهـــا فـــي هـــذه الفتـــرة  ق الصـــوفية، والطـــر  إلـــىيرجـــع الفضـــل فـــي ظهـــور هـــذا العلـــم  و

الخامس /هذه البلاد حوالي القرن التاسع للهجرة إلىالتاريخية هي الطريقة القادرية التي دخلت 
  .)2(عشر للميلاد

  غنــي عــن البيــان الــدور المهــم الــذي قــام بــه دعــاة الطــرق الصــوفية فــي نشــر الإســلام،  و
ل يــل حتــى أصــبح هــؤلاء الــدعاة مــن رجــاوقــت طو  يمــضلــذلك لــم  ذلــك بالقــدوة الحســنة، و و

  أقاصــي بــلاد الســودان الغربــي ينشــرون الإســلام والعلــم  ىالطــرق الصــوفية يتغلغلــون فــي أقصــ
  . )3(التصوف و
   :إثراء الحركة العلمية الشرعية دور الطرق الصوفية في نشر الإسلام و -

ات الثقافيـة العربيـة نقـل المـؤثر  لقد قامت الطـرق الصـوفية بـدور مهـم فـي نشـر الإسـلام و  
رغـــم فقــــر المعلومــــات عـــن تــــاريخ الطـــرق الصــــوفية فــــي  و ،الســـودان الغربــــي إلــــىالإســـلامية 

ود بعــــض وجـــ إلــــىقــــد أشـــار  مـــن بيــــنهم الســـعدي الســـودان الغربـــي، فــــإن بعـــض المــــؤرخين و
قـــد وصـــف تمبكتـــو بأنهـــا  الـــورع ممـــن عاشـــوا بالمنطقـــة، و و ىالأشـــخاص المشـــهورين بـــالتقو 

لهـذه  ىقد سـاق االله تعـال و"...: كما قال عن مدينة جني. )4( "الزاهدين الأولياء و لفمأ"...: كانت
مـن قبائـل ] د البيضان المغاربـةيقص[لهذه المدينة المباركة سكاناً من العلماء والصالحين من غير أهله 

                                                 
  .517ص المصدر السابق،المقدمة،  ،ابن خلدون  )1(
  .173-171ص-، ص، المرجع السابقمطير سعد غيثا )2(
  .44، صالمرجع السابق ،حسن إبراهيم حسن )3(
  .21صالمصدر السابق، السعدي،  )4(
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لم فـي ذلــك مـا رواه الشـيوخ التقـات عـن الشـيخ العــا ىكفـ و"...: وقـال أيضـاً . )1( ."ىبـلاد شـت و ىشـت
أنه قال أدركت مـن  ىقيه محمد الكابري رحمه االله تعالالعجائب الف الفاضل الصالح الولي ذي الكرامات و

رضي  و) لى االله عليه و سلمص(صالحي سكندي من لا يقدم عليهم في الصلاح إلا أصحاب رسول االله 
القضــاء  ىج تــوللرحمــان ابــن أبــي بكــر بــن الحــاعنــه أجمعــين، مــنهم الفقيــه الحــاج جــد القاضــي عبــد ا

هو أول من أمر الناس بقـراءة نصـف حـزب مـن القـرآن للتعـاليم فـي  و مليبتنبكت في أواخر دولة أهل 
أخــوه الســيد الفقيــه إبــراهيم مــن بيــر  بعــد صــلاة العشــاء جــاء هــو و جــامع ســنكري بعــد صــلاة العصــر و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن ف    نب
  . )2( ."قبره معروف هنالك و

ليـاً مُكاشـفاً ذا  اً عالماً عابداً صـالحاً وهيقد كان فق قو، ومن هؤلاء الصوفية محمد سا و  
ـــــاس، و ـــــة الســـــعدي كرامـــــات شـــــاهدها الن ـــــى حســـــب رواي مـــــنهم ســـــيدي يحـــــي  و. )3(ذلـــــك عل

مــنهم الشــيخ الزاهــد العــارف بــاالله الــولي الإمــام أبــو القاســم التــواتي الــذي ســكن  و. )4(التادلســي
  النظــــر أن العــــالمين الأخيــــرين  إلــــىالملفــــت  مــــن و. )5(كــــان يُعلــــم الأطفــــال بجــــوار المســــجد و

  مـن الأسـماء التــي لهـا وضـعها الفكــري  غيـرهم هـم بالفعـل مــن أبنـاء المغاربـة فــي الشـمال، و و
بــــذلك تكــــون الطــــرق الصــــوفية شــــقت طريقهــــا مــــن  الثقــــل العلمــــي فــــي الســــودان الغربــــي، و و

ألـف فيهـا  ذي ابتـدعها والسودان الغربي عن طريـق بـلاد المغـرب الإسـلامي، الـ إلىالصحراء 
تلـك الأصـقاع جنوبـاً، سـواء وحـدها  إلـىأساسية نُقلت بجانب العلـوم الشـرعية  امصادر  و اأوراد

  .التجار أو مع الوافدين من العلماء و
والنجــوع بينمــا يميــل  ىإلــى ســكن القــر ممــا يميــز رجــال الطــرق الصــوفية أنهــم يميليــون  و
ن التجـــار يســـعون للـــربح فرجـــال الطـــرق الصـــوفية لا إذا كـــا و. الاســـتقرار بالمـــدن إلـــىالتجـــار 

ل مــن هنــا لُقــب المريــدون لا يســعون إلا لمــا يســد رمقهــم ويكفــيهم ذل الســؤا يكترثــون بالمــال و
إذا كـــان نشـــاط المُهـــاجر أو التـــاجر المغربـــي يطيـــب أن يكـــون بالنهـــار فـــإن نشـــاط  و ،بـــالفقراء

لكـن فـي المضـمون مـن  يكـون صـحيح و هذا في الشكل ربمـا. )6(الطرق الصوفية يكون بالليل

                                                 
  .16، ص المصدر السابقلسعدي، ا)1(
  .27، صنفسه   )2(
  .16نفسه، ص )3(
  .23، ص نفسه )4(
  .52ص نفسه، )5(
  .210، صالمرجع السابق ،أحمد شلبي )6(
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 ه لمــاإذا كــانوا يريــدون الكســب فقــط فإنــربــة االمغ التجــارالــراجح أن يكــون غيــر صــحيح، لأن 
  لا يمنــع التــاجر  ىمــن ناحيــة أخــر  ن أساســه، وكــان داعــي لهــم نشــر الإســلام ولغتــه العربيــة مــ

انـت رائجـة حينـذاك فـي التـي ك أو الوافد المغربي أن يحمـل معـه أفكـاره الروحيـة الخاصـة بـه و
مجتمعه الأصلي في الشمال، علاوة على أن التجار المغاربـة كمـا حبـذوا الاسـتقرار فـي المـدن 

 النجوع التي بها مصادر الثـروة و ىالقر كمراكز للتجارة، لا يستطيعوا أن ينسوا أو يتناسوا تلك 
فكـان لا بـد أن ينتشـروا  عمليـات الـرواج والتبـادل فـي المـدن، الموارد التي تأتي منهـا لتزدهـر و
الدعة في المـدن؟  الإسلام بتلك السرعة لو اكتفوا بأماكن الراحة و يتمددوا وإلا فكيف انتشر و
والأحراش؟ وبذلك نصـل لنتيجـة ذهـاب  ىكيف تم نشر العلوم الشرعية المغربية في تلك القر  و

  .الجنوب عبر أيدي المغاربة إلىالإسلام بطرقه الصوفية 
عاداتهـا  فريقية وفية تكيفها مع بيئة المجتمعات الإلى انتشار الطرق الصو قد ساعد ع و

 ىفـي حلقــات الــذكر قــد وجــد قبــولاً لــدكانــت الطقــوس واســتعمال الــدفوف والطبــول  و ،وتقاليـدها
  .)1( الحركات الراقصة لط بين العبادة وفريقيين لأنها تخالإ

يمتثلــون  طيعونـه طاعـة عميـاء ومريــدون ي الجـدير بالـذكر أنـه كــان لكـل شـيخ أتبـاع و و
يقدرونــه حــق تقــدير ويدعمونــه ماديــاً حتــى أصــبح شــيوخ الطــرق الصــوفية لهــم القــدرة  لأوامــره و

اســتقطاب مزيــد مــن العناصــر  المســاجد و لتأســيس المــدارس و الكافيــة لتوســيع دائــرة نفــوذهم و
  . الموالية لهم

أمــور  إلــىإرشــادهم  الأهــالي و لقــد لعــب رجــال الطــرق الصــوفية دوراً بــارزاً فــي توجيــه و
  تجــذيرها مثــل حــب الجـــار  عملــت الطــرق الصــوفية علــى غــرس القــيم الفاضــلة و و، )2(ديــنهم

ـــة فـــي توســـيع رقعـــة الإســـلام  إلـــىبالإضـــافة  و. حســـن التعامـــل و   ذلـــك ســـاهموا مُســـاهمة فعال
ارقـة وشـراء مصاهرة الـوطنيين الأف انتشاره عن طريق الإكثار من بناء المساجد والمدارس و و

ـــوا مـــن اســـتيعابها  ـــد وعـــتقهم بعـــد تلقيـــنهم أصـــول العقيـــدة الإســـلامية وثقافتهـــا حتـــى يتمكن   العبي
  . أوطانهم إلىنشرها عند رجوعهم  و

الثـاني عشـر المـيلادي /تُعد الطريقة القادرية التـي تأسسـت فـي القـرن السـادس الهجـري و
انتشاراً ملحوظاً فـي  تي وجدت رواجاً وفي العراق على يد عبد القادر الجيلاني هي الطريقة ال

                                                 
  .179ص، المرجع السابق، مطير سعد غيثا )1(
  .42، صالمرجع السابق ،حسن إبراهيم حسن )2(
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  قـــد كـــان اتبـــاع هـــذه الطريقـــة يرســـلون لإتمـــام دراســـتهم بمـــدارس القيـــروان  الســـودان الغربـــي و
قد انتشرت الطريقة القادرية في السـودان الغربـي حـوالي القـرن التاسـع  و. )1(طرابلس وغيرها و

يقـال إن هـذه القبائـل قـد  نتـه، والخامس عشر الميلادي على يد مهاجرين مـن قبيلـة ك/الهجري
المعــروف أن  و. أول مركــز لطــريقتهم ةولاتــجــاءت مــن تــوات بــالمغرب الأوســط، واتخــذوا مــن 

الســودان الغربــي هــو محمــد الكنتــي، غيــر أن الطريقــة حملــت  إلــىجــد قبيلــة كنتــه الــذي هــاجر 
عمـر  إلـىرجع مبادئها في ، أما الفضل في نشر الطريقة و)م1504ت (اسم ابنه أحمد البكاي 

الإسـلام علـى يـد الفقيـه محمـد  ، الـذي تلقـي مبـادئ العلـم و)م1553-1460(الشيخ بن أحمد 
يحـــدثنا بـــول مـــارتي عـــن العلاقـــة التـــي ربطـــت عمـــر الشـــيخ بـــالمغيلي  و ،عبـــد الكـــريم المغيلـــي

  فقهائهـــا  بـــذلك يتأكـــد لنـــا الـــدور المغـــاربي فـــي تســـرب علمائهـــا و و.)2() م1532ت (المغربـــي 
امتـداد طرقهـا الصـوفية حـول المنطقـة السـودانية بواسـطة المغاربـة  علومهـا الشـرعية، و نشر و

  .أنفسهم
إذا كانـــت قبائـــل كنتـــة هـــي التـــي قامـــت بالـــدور المهـــم فـــي نشـــر الطريقـــة القادريـــة فـــي  و

المنــاطق المحيطــة بهــا، فهــل كــان الفقيــه محمــد المغيلــي أول شــيوخ  منطقــة الســودان الغربــي و
ـــة القادر الطري ـــة فـــي المنطقـــة؟ وق ـــ ي ـــة تلميـــذه عمـــر الشـــيخ البكـــاي  ىهـــل تلق عنـــه هـــذه الطريق

القـــادريين  إلـــىذلـــك كمـــا جـــاء فـــي سلســـلة الـــذهب فـــي الـــورد القـــادري التـــي تصـــعد  الكنتـــي، و
ه القضـية، فـإن هنـاك مـن يشـكك رغـم أن هـذا هـو الـرأي المشـهور فـي هـذ. )3(المشارقة الأوائـل

  .)4(انتساب المغيلي للطريقة القادريةصلاً في أ
لكن الباحث يؤكد الـرأي الـذي يعتبـر المغيلـي قـادري الطريقـة، بـل يعتقـد أنـه هـو ناشـر   و

  :الدليل على ذلك ما يلي الغرب الأفريقي عموماً، و الطريقة القادرية في السودان و
القـــادري  الــذهب فــي الــورد الســند القــادري ضـــمن سلســلة رود المغيلــي فــي صــدر و -1
  .إليه المُشار

                                                 
  .366ص المرجع السابق، أرنولد،توماس . 43ص المرجع السابق ، ،حسن إبراهيم حسن )1(
 ،1985عربـــه و علـــق عليـــه محمـــد محمـــود ولـــد دادي، مطبعـــة زيـــد بـــن ثابـــت، دمشـــق،  الشـــرقيون، ةكنتـــ ،بـــول مـــارتي )2(

  .33ص
سلسلة الذهب في الـورد القـادري، مخطـوط، مكتبـة حبيـب عمـر الفهـري الكنتـي، دون تصـنيف، نيـامي، النيجـر،  ،مجهول )3(

  .1ورقة 
  . وما بعدها 191ص المصدر السابق، ،السعدي )4(
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  .أجوبته لأسئلة الأسكيا محمد الكبير وجود نفس صوفي قادري في فتواه و -2
ظنــه أن الطريقــة القادريــة آنــذاك هــي التــي كانــت مؤهلــة لتأديــة دور حملتــه الشــعواء  -3

  .ضد يهود توات
بـــلاد  إلـــىصـــلت  إن قبائـــل كنتـــة التـــي تولـــت مهمـــة نشـــر القادريـــة فـــي تلـــك الربـــوع و-4

هــي أواخــر القــرن  المنطقــة و إلــىالســودان الغربــي فــي الفتــرة نفســها التــي وصــل فيهــا المغيلــي 
  .)1(الخامس عشر للميلاد/التاسع للهجرة

الثقافــة العربيــة فــي الســودان الغربــي هــي  مــن الطــرق الصــوفية التــي نشــرت الإســلام و و
ذلك فـي السـودان الغربـي كـ فريقـي وفي منـاطق الشـمال الإ التي انتشرت )2(الطريقة العروسية 

  فريقيــا إالثقافيـة بـين شـمال  تـأثير بــالغ فـي تعميـق الصـلات الروحيــة و كـان لهـا دور فعـال و و
قد انتشرت الطريقة العروسية في السـودان الغربـي حـوالي القـرن العاشـر  و ،السودان الغربي و

يخ عبـد السـلام من بيـنهم الشـ السادس عش الميلادي، بفعل جهود بعض المتصوفة، و/للهجرة
الدليل على ذلك العبارة التي أوردها  الأسمر، الذي صار داعياً لهذه الطريقة في تلك الربوع و

ـــىفـــي رســـالته الشـــهيرة  ـــراء "... : علمـــاء وأهـــالي تنبكـــت، التـــي قـــال فيهـــا إل ـــا الفق فأوصـــيكم أيه
لا  لا معانــدين و ين ولا مغيــر  مبــدلين و...إلــى الطريقــة العروســية بــأن لا تكونــوا المنتســبون إلينــا و

  .)3(..."مجادلين
  اهتمـــامهم بآدابـــه  هـــذا مـــا يؤكـــد عنايـــة بعـــض علمـــاء الســـودان الغربـــي بالتصـــوف، و و

الإمـام محمـد عبـد : مـن أمثلـة ذلـك التعرف إليها وتأليفهم في هـذا المجـال و جمع الأذكار و و
ذلــك  طقــة، والكــريم المغيلــي، الــذي كــان صــاحب فضــل فــي نشــر التصــوف وعلومــه فــي المن

عقــب زيارتــه إليهــا، ويتأكــد ذلــك إذا مــا عرفنــا أن الإمــام المغيلــي هــو أســتاذ لســيدي عمــر بــن 
هـو أحـد الأقطـاب الـذين سـاعدوا  ، و)م1551/هـــــ959ت (الشيخ سيدي احمد البكـاي الكنتـي 

                                                 
  .173ص السابق، المرجع، مطير سعد غيثا )1(
وهي طريقة سلفية سـنية تـرتبط . م1462/هــ868الشيخ أحمد بن عروس، دفين تونس عام  إلىنسبة  ،الطريقة العروسية )2(

ن الغربــي، وقــد زاد مــن تــدعيم بــالطريقتين القادريــة والشــاذلية، وهــي مــن الطــرق الصــوفية التــي انتشــرت فــي بــلاد الســودا
: انظـر. الطريقة العروسية وذيوع صيتها تبني الشيخ عبد السلام الأسمر لها، وانتماؤه وانتماء أولاده وأتباعه مـن بعـده لهـا

-337ص-ص ت،.ط ، طـرابلس، د.،د مكتبـة النجـاح ،حيم في مناقب الشيخ عبـد السـلام بـن سـليممواهب الر  ،مخلوف
  . 151-143ص-ص المرجع السابق، فهمي خشيم، يوعل. 338

  .ب 104ورقة رقم  المخطوط السابق، ،البربوني )3(
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القاضــي عثمــان درم، الــذي كــان عالمــاً  و. )1(علــى نشــر التصــوف فــي بــلاد الســودان الغربــي
عنــد قبــره  الــدعاء ، والمناقــب الكثيــرة لــه مــن الكرامــات و ورعــاً زاهــداً وليــاً مكاشــفاً، و صــالحاً 

الزاهـد فـي الحيـاة  الفقيـه المتصـوف ، و)2(مجرّب، كما يقول صاحب تاريخ الفتاش مُستجاب و
  .غيره و )3( )معين الضعفاء في القناعة(الدنيا، أبو بكر بن أحمد أقيت صاحب 

تشار علم التصـوف فـي السـودان الغربـي، أن الفقيـه أحمـد بابـا يقـول من الأدلة على ان و
كتـب فـي  بذا برز أحمد بابا في مجال التصـوف، و و )4(شيخه محمد بغيغ يد إنه درسها على

) الـــدر النضـــير فـــي كيفيـــات الصـــلاة علـــى الشـــفيع البشـــير(هـــذا المجـــال عـــدة كتـــب مـــن بينهـــا 
لميــول الصــوفية لأحمــد بابــا حرصــه الــدائم علــى مــا يؤكــد ا ، و)خمائــل الزهــر ونشــر العبيــر(و

: البركــة مــن شــيوخ الصــوفية، فــلا يكــاد يمــر باســم شــيخ مــن شــيوخهم إلا وقــال طلــب الــدعاء و
كــذلك زيارتــه لقبــور  غيــر ذلــك ممــا يــدل علــى أن لــه نزعــة صــوفية، و إلــى،  "نفعنــا االله ببركتــه"

، )5( السـبتي أكثـر مـن خمسـمائة مـرة العبـاسا قد روي أنـه زار قبـر أبـ و ،الصالحين الأولياء و
  مُشـــاركة أســـتاذه أحمـــد بابـــا فـــي زيـــارة الأوليـــاء  إلـــىكمـــا أشـــار تلميـــذه أحمـــد المقـــري المغربـــي 

كنت كثيراً ما أذهب معه إلى زيارة الصـالحين بحضـرة الإمامـة مصـحوبين  و"....: الصالحين، بقوله و

  .)6( "...بجملة أعلام
عــــن  ة بـــدأت تظهــــر فـــي القــــرن التاســـع الهجــــري ومـــن المتضــــح أن الحركـــة الصــــوفيو 

لــد خــلال  و(أحــد أمثلتــه الفقيــه مــودي محمــد الكــابري  التصــوف فــي القــرن التاســع الهجــري و
 ..."هـاً وليـاً صـالحاً يكـان رحمـه االله عالمـاً فق"): توفي خلال القـرن العاشـر القرن التاسع الهجري و

  فعــن التصــوف فــي القــرن العاشــر الهجــري توغلــت فــي القــرن العاشــر الهجــري  امتــدت و و. )7(
هــو الفقيــه " ): هــــ1027-955(الفقيـه محمــد بـن محمــد بــن علـى عريــان الـرأس : أحـد أمثلتــه و

                                                 
  .172صالمرجع السابق،  ،مطير سعد غيثا )1(
  .11-10ص-ص ، المصدر السابق،محمود كعت )2(
  .42ص، المصدر السابق، السعدي. 151، ص، المصدر السابقالابتهاج نيل ،بكتينالت )3(
  .239، ص2ج ، المصدر السابق،كفاية المحتاج. 602ص المصدر السابق، اج،الابته نيل، بكتينالت )4(
  .137ص الرسالة السابقة، أحمد بابا التبكتي، ،محمد ميغاعبد الرحمن  )5(
  .303، صالمصدر السابق ،المقري )6(
 ا،عبـــد الـــرحمن محمـــد ميغـــ. 109، صالبرتلـــي، المصـــدر الســـابق. 308، 219ص، ص المصـــدر الســـابق، الســـعدي، )7(

  .286ص المرجع السابق،
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الفقيه سيدي أبي القاسـم . )1( ..."من خيار عباد االله الصالحين... الولي العارف باالله صاحب الكرامات
ــداً عــارف بــاالله  هــاً فاضــلاً صــالحاً خيــراً يقكــان رحمــه االله عالمــاً ف"...): هـــــ935ت (التــواتي زاهــداً عاب

هـاً يكان رحمـه االله عالمـاً فق"..): ت في القرن العاشـر(الفقيه فودي بن محمد ساقو. )2( ...."ىتعال

  .)3(..."ولياً 
زدهار فعلياً بعد فتـرة الدراسـة وخاصـة خـلال القـرن الحـادي لكن الصوفية بدأت في الإ و
لا ننكــر وجــود الاســتعداد فــي منطقــة الســودان الغربــي لتقبــل الحركــة  لكــن و. مــا بعــده عشــر و

  الصــوفية خــلال القــرن التاســع الهجــري فــي بعــض الســلوكيات التــي يفعلهــا النــاس مــع شــيوخهم 
هـذا مـا حـدث مـع الفقيـه سـيدي يحـي  علمائهم من التبرك وإلصـاق الخـوارق والبـدع إلـيهم، و و

الفقيه الإمـام الـولي السـالك العـارف الربـاني، القـدوة المكاشـف "...): هـــ866ت(التادلي أو التادلسي 

  فمــن خــلال روايــات أحمــد بابــا والســعدي . )4( ..."وليــاً صــالحاً ..عابــداً زاهــداً ربانيــاً ...القطــب الغــوث
لـه  و".. ): هـــ991-932(بول مارتي فالأول يروي عن الفقيه أبوبكر أحمـد بـن عمـر أقيـت  و

أمـا . )5("كتابه معـين الضـعفاء فـي القناعـة وغيـره مـن المؤلفـات: يره منهاعدة مؤلفات في التصوف وغ
أخـذ العلـم والتصـوف عـن كثيـر مـن "...): هـــ1002ت (الثاني فعند ترجمته عن الفقيه أحمد معيا 

عــن الفقيــه عمــران  و .."أخــذ عنــه كثيــر مــن ســادات الأئمــة ولــه كرامــات ومكاشــفات أئمــة المنطقــة، و
ـــ1011أو  977ت (الســعيدي أو الســعدي كــان -جــد المــؤرخ الفقيــه عبــد الــرحمن الســعدي-)هـ

تـوفي رحمـه االله . اً زاهداً ورعاً غلب عليه التصوف، مشتغلاً بأمور الآخرةهيرحمه االله عالماً فق
ـــ وقيــل أيضــاً 977 ةســن عــن  و. )6(دفــن فــي تنبكــت بجــوار أبــي القاســم التــواتي و ،هــــ1011هــ

كان رحمـه االله "): هــ1014ت ( -والد عبد الرحمن السعدي- لسعدياالله بن عمران ا الفقيه عبد

                                                 
  . 44-43ص-، صالأرواني، المصدر السابق. 241، ص55-53ص-ص المصدر السابق، السعدي، )1(
  . 19-16ص-ص المصدر السابق، السعدي، )2(
  .281ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا،. 19-16ص-ص نفسه، )3(
الأروانـــي، المصـــدر . 218-217ص-، صالســـابق البرتلـــي، المصـــدر. 51-50ص-ص المصـــدر الســـابق، الســـعدي، )4(

  .23-22 ص-ص ،السابق
المصـــدر السعدي،. 181، ص، المصـــدر الســـابقكفايـــة المحتـــاج. 151ص المصـــدر الســـابق، نيـــل الابتهـــاج، التنبكتـــي، )5(

  .28، صالأرواني، المصدر السابق. 42-41ص-ص السابق،
المرجــع عبــد الــرحمن محمــد ميغــا، . 71، صالســابق البرتلــي، المصــدر. 60-58ص-صالمصــدر الســابق،  الســعدي، )6(

  .334-333ص-صالسابق، 
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  وعــن الفقيــه أحمــد بــن محمــد الفلانــي الماســني  .)1("اً صــوفياً ورعــاً زاهــداً، خيــراً صــالحاً هــيعالمــاً فق
كان رحمه االله فقيهاً متمكناً، عالماً علامة، ولياً من أوليـاء االله صـوفياً تقيـاً زاهـداً "...): هـــ1035ت (

كــان رحمــه االله عالمــاً فقهيــاً "): هــــ1158ت (أيضــاً الإمــام أحمــد بــن عثمــان الــوداني  و ..."ورعــاً 

أيضـاً روي لترجمتـه للفقيـه سـن  و .."عاملاً بعلمـه صـالحاً، عابـداً زاهـداً صـوفياً غلـب عليـه التصـوف
اً صـوفياً ورعــاً كــان رحمـه االله فقيهــاً علامـة لغويـاً نحويــاً مفسـراً وليــ"): هـــ1198ت (شـرف الصـقلي 

أيضـاً قـال عنـد ترجمتـه للفقيـه سـيدي  و ..."زاهداً عن الـدنيا مقلـلاً فيهـا سـخر االله لـه الخلائـق كلهـا
ـــوافي  ـــن ال ـــين ســـيدي صـــالح ب ـــة القـــرن الثالـــث (أحمـــد ب ـــاني عشـــر أو بداي ت خـــلال القـــرن الث

ان عنـده مجلـس علـم، كثيـراً ك و... عالماً بتعبير الرؤيا من أهل الباطن...متصوفاً عابداً "...): الهجـري

ــار الأوليــاء والصــالحين ــه بأخب ــا يشــنف آذان طلابــه في   عــن الفقيــه بــاب عثمــان بــن محمــد  و. .."م
أمـا الثالـث فيـروي عـن  .)2(..."اً زاهـداً ورعـاً تقيـاً صـوفياً هـيكان رحمه االله عالماً فق"): هــ1290ت (

هـاً عـاملاً بعلمـه محققـاً يكان رحمـه عالمـاً فق"...): هــ1280ت (الفقيه العالم مختار بن وديعة االله 
  .)3(..."صوفياً زاهداً 

ور الوجــود الشــمالي فــي الســودان الغربــي حتــى فــي عصــ للتأكــد مــن الــدور المغــاربي و و
 ول مــن القــرن التاســع عشــر المــيلاديالنصــف الأفــي خاصــة  متــأخرة لاحقــة عــن فتــرة الدراســة

-1790(تــار الصـغير بــن سـيدي محمــد الكنتــي نتحسـس دور الشــيخ الفقيـه العــالم سـيدي المخ
ين غيـرهم مـن المحـارب بتوسطه عدة مرات لأنقاذ مدينة تنبكت من هجمات الفلاتـة و) م1846

  التــــواتيين  م طلــــب منــــه تجــــار المغاربــــة و1831ففــــي عــــام  الــــذين تمــــوج بهــــم المنطقــــة آنــــذاك
  .)4(استجاب لطلبهمالصحراء ف وغدةطاع الطرق من الغدامسيين أن يحميهم من هجمات قُ  و
  :علم الكلام والمنطق -)6(

من الصـراعات  -تقريباً - السودان الغربي رغم خلوّه إلىوجد علم الكلام والمنطق طريقه 
لا يعنـي هـذا أن المـذهب المـالكي هـو  و ،تها بقاع العالم الإسـلامي الأخـرىالمذهبية التي عرف

                                                 
المرجــع  عبــد الــرحمن محمــد ميغــا،. 71، صالبرتلــي، المصــدر الســابق. 60-58ص-ص المصــدر الســابق، الســعدي، )1(

  .329ص السابق،
المرجـــع  ا،عبـــد الـــرحمن محمـــد ميغـــ. 71، صالبرتلـــي، المصـــدر الســـابق. 60-58ص-ص المصـــدر الســـابق،السعدي، )2(

  .323، 317، 312،ص ،ص ، ص309-308ص-ص السابق،
  .91-89ص-، ص،المرجع السابقانظر بول مارتي )3(
  .نفسه )4(
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طوطـة أن قريـة زاغـري بالسـودان الغربـي المذهب المُسيطر تماماً في المنطقة، بل لاحظ ابـن ب
كــان  تضــم فريقــاً مــن الإباضــية، وهــؤلاء هــم مــن المغاربــة البــيض المقيمــين فــي تلــك الــبلاد، و

اض التميمـــي االله بـــن أبـــ عبـــد إلـــىينتســـب الإباضـــيون  و ،)صـــغنغو(أهـــل الســـودان يســـمونهم 
قـد لعـب الفقهـاء  و ،يخ الإسـلاميفرق الخوارج المعروفة في التـار  ىهي إحد مؤسس الفرقة، و

خاصـــة فـــي الفتـــرة الســـابقة  باضـــيون دوراً مهمـــاً فـــي نشـــر الإســـلام فـــي الســـودان الغربـــي، والإ
  .)1(الحادي عشر الميلادي/لسيادة المذهب المالكي بعد القرن الخامس الهجري

 اءهـو يتـرجم لأحـد فقهـ لفظـه سـنياً و في تاريخ السـعدي لأول مـرة تظهـر المذهبيـة فـي و
ـــ1162ت (لقــرن الحــادي عشــر الهجــري، الفقيــه إبــراهيم بــن عبــداالله علمــاء ا و ــان ".... ): هــ ك

الإشـــارة الثانيـــة عنــد ترجمتـــه للفقيـــه بــاب بـــن ســـعيد  و..." رحمــه االله عالمـــاً فقيهــاً ســـنياً ورعـــاً زاهــداً 
يـل علـى عـدم هـذا دل و. )2( ..."كان رحمه االله عالماً فقهياً متمكناً محـدثاً سـنياً بيانيـاً ): "هــ1198ت(

القــرن الحــادي عشــر خــارج عــن  تصــارع المذهبيــة فــي بــلاد الســودان رغــم أن الفتــرة متــأخرة و
  .نطاق الدراسة

المنــاظرات هنــاك تخلــو مــن الجــدل فــي تفســير الأمــور  العلــم و عـادة مــا كانــت مجــالس و
لمنطـق، حد بعيد في علـم الكـلام وا إلى تضلعلوا لذيناقد ظهر عدد من العلماء  و ،يةالاعتقاد

الــذي يُعــد أحـــد أســاتذة ذلــك العلــم فــي الســـودان  محمــد بــن عبـــد الكــريم المغيلــي: نهممــن بيــ و
  قــد ألــف فــي ذلــك مؤلفــات عديــدة نالــت حظــاً وافــراً مــن بعــده فــي الشــرح  ، و -وقتئــذ- الغربــي

مـــنح (، و)3(فـــي المنطـــق) رجـــز المغيلـــي: (مـــن أهـــم هـــذه المصـــنفات و ،التحشـــية التعليـــق و و
لــــه مراســــلات مــــع الإمــــام  ثلاثــــة شــــروح عليهــــا، و ، و)الصــــواب إلــــىفــــي رد الفكــــر الوهــــاب 

أحمـد بـن : من هـؤلاء العلمـاء و. )4(السيوطي، حيث تجادلا في ماهية ومشروعية علم المنطق

                                                 
باضـــية فـــي إســـلام مملكـــة مـــالي قبـــل القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادي، نـــدوة العلمـــاء دور الفقهـــاء الإ ،يـــاس حســـينإلأحمـــد  )1(

  .وما بعدها 91م، ص1983مية، الخرطوم، الأفارقة ومُساهمتهم في الحضارة العربية الإسلا
  .316، 305ص، ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )2(
، 202رجــز المغيلــي فــي المنطــق، مخطــوط، معهــد البحــوث والعلــوم الإنســانية، تحــت رقــم ، محمــد عبــد الكــريم المغيلــي )3(

  ).ت.د(النيجر، /نيامي
  :المنطق، أنشده بقوله فعندما سمع المغيلي برفض السيوطي لعلم )4(

  أصله سمعت بأمر ما سمعت بمثله                    وكل حديث حكمه حكم 
  هل المنطق المعني إلا عبارة                    عن الحق أو تحقيقه حين جهله

  :فرد عليه السيوطي قائلاً 
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إمنـــاح : (قـــد ألـــف فـــي هـــذا المجـــال كتابـــه عمـــر أقيـــت الـــذي اشـــتهر بإجادتـــه علـــم المنطـــق، و
: ىضعه لكتاب الإمام المغيلـي المُسـمهو عبارة عن شرح و  و ،)1( )الأحباب في منح الأحباب

-909(كـــذلك محمـــد بـــن محمـــود بـــن عمـــر  و). الصـــواب إلـــىمـــنح الوهـــاب فـــي رد الفكـــر (
ـــ973   ا دراســة وشــرحاً تتبعهــ قــد اهــتم هــو الآخــر بمؤلفــات المغيلــي و ، و)م1565-1503/هـــ

شـرح وتعليـق (، و)ومـة المغيلـيأرجـوزة علـى شـرح منظ: (ف مصـنفات منهـاقد صن تعليقاً، و و
  لمنطــــق فــــي اوكــــان رحمــــه االله أســــتاذاً بارعــــاً ومتفننــــاً . )2( )علــــى رجــــز المغيلــــي فــــي المنطــــق

مـــن أبـــرزهم الشـــيخ عبـــد االله بـــن  تخـــرج علـــى يديـــه عـــدد مـــن علمـــاء المنطقـــة، و البيـــان، و و
  .)3(عمران السعدي، والد عبد الرحمن السعدي مؤلف كتاب تاريخ السودان

ـــــ1002ت (مــــنهم أيضــــاً الفقيــــه أحمــــد معيــــا  و هــــو مــــن علمــــاء تنبكــــت  ، و)م1593/هـ
قــــد صــــار لــــه بــــاع فــــي علــــم  مؤلفيهــــا المعــــروفين، و مــــن مدرســــيها المشــــهورين و البــــارزين و

ــــ1028ت (أمـــا الشـــيخ محمـــود ســـري بـــن ســـليمان . )4(الكـــلام كـــان مـــن مشـــاهير ) م1618/هـ
 إلــىعــاد فــي آخــر أيــام حياتــه  لتــدريس فيهــا، وتنبكــت وتــولي ا إلــىانتقــل مــن جنــي  العلمــاء و

  .)5(مسقط رأسه جني وكان عالماً محدثاً منطقياً 
: المنطـق لا يسـع الوقـت لـذكرهم فـي علـم الكـلام و نالـذي ن ويمن أمثلة العلماء الآخر  و

كـان رحمـه االله فقيهـا علامـة فهامـة ذكيـاً "): هــــ991-929(أحمد بن أحمد والد الشـيخ أحمـد بابـا 

كـذلك أحمـد بـن  و. )6( ..."كاً محصلاً متفنناً محدثاً أصولياً، بيانيـاً منطقيـاً مشـاركاً فـي فنـون العلـمدار 

                                                                                                                                                         
  عجبت لنظم ما سمعت بمثله                   أنا في من حبر أقر بنبله

   ، المصـــــــدر الســـــــابق،ابـــــــن مـــــــريم. 579-578ص-ص المصـــــــدر الســـــــابق، نيـــــــل الابتهـــــــاج، ،التنبكتـــــــي: مزيـــــــد انظـــــــرولل
  .89، صالمرجع السابق ،آدم عبداالله الألوري. 256-254  ص -ص

إمنـــاح الأحبـــاب فـــي مـــنح الأحبـــاب، مخطـــوط، مركـــز أحمـــد بابـــا للتوثيـــق والبحـــوث  ،)أحمـــد بـــن عمـــر بـــن محمـــد(أقيـــت  )1(
  .، تنبكت، مالي1945نطق، رقم التاريخية، م

، نعـيم قـداح. 545، 517ص، ص ، المرجع السابق،محمد الغربي. 597ص المصدر السابق، الابتهاج، نيل ،كتينبالت )2(
  .46صالمرجع السابق، 

  .40ص المصدر السابق، السعدي، )3(
  .526ص ،المرجع السابق،محمد الغربي. 211، صنفسه )4(
  .528ص ، المرجع السابق،محمد الغربي. 241ص ،المصدر السابق السعدي، )5(
ـــــــي،  )6(   ص-ص المصـــــــدر الســـــــابق،كفايـــــــة المحتاج،. 142-141ص-ص المصـــــــدر الســـــــابق، نيـــــــل الابتهـــــــاج،التنبكت

  .30-29 ص-ص البرتلي، المصدر السابق،. 43-42ص-صالمصدر السابق، السعدي، . 137-139
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كـذلك  و. )1( .."محدثاً أصولياً بيانيـاً لغويـاً منطقيـاً ...كان"...): هـــ976-931ت (محمد بن سعيد 
ـــبف ســيدي أحمــد بــن أغ الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ بــن أحمــاد بــن محمــد الســوقي المعــرو  ــأَ  :ـــ    كنْ

ــان "...): تــوفي خــلال القــرن الثــاني عشــر الهجــري(فــي لهجــة الطــوارق ) الأخ(يعنــي أو أَنْــغ  ك

فــي الحــديث عــن  و. )2( ..."فقيهــاً نحويــاً لغويــاً محــدثاً أصــولياً بيانيــاً منطقيــاً متفننــاً  ىرحمــه االله تعــال
أخـذ عـن الفقيـه  و"...: طـقيتبـين أنـه أخـذ المن) هـــ1002-930(الفقيه محمد بـن محمـود بغيـغ 

الفقيـه سـليمان  إلـىأيضـاً عنـد الإشـارة  و .)3( ..."البيـان والمنطـق الحاج أحمد بـن أحمـد الأصـول و
كــان رحمــه االله فقهيــاً متمكنــاً، داركــاً، محــدثاً، منطقيــاً، " ): ت مجهــول(بــن داود الحســني التنبكتــي 

  .)4( ..."متفنناً، محصلاً 
المنطـق فمـن الـراجح كثـرة  مـن إبرازهـا هنـا فـي علـم الكـلام ولكن كلمـة ختاميـة لا بـد  و 
لكـن خـلال  الطوائـف الفكريـة فـي المغـرب الإسـلامي حتـى القـرن الخـامس الهجـري، و الفرق و

هـــو  هـــذا القـــرن الأخيـــر المـــذكور بالفعـــل توحـــدت معظـــم بلـــدان المغـــرب علـــى مـــذهب واحـــد و
 ربـي مـع توسـعات دعـوة ودولـة المـرابطينبـلاد السـودان الغ إلـىالذي امتد  المذهب المالكي، و

تصــحيح العقيــدة، وبــذلك  الــذين هــم فــي الأســاس دولــة إصــلاحية قامــت لمحاربــة تلــك الفــرق و
إلا مــذهب توحيـــدي واحــد هــو المــذهب المــالكي مــع بعــض المـــذاهب  لقــرن لــم يبــقمنــذ ذلــك ا

بـذلك  يـة المالكيـة، وتأثير على الوحدة المذهب ىليس لها أدن تي كانتال هناك، و نا والقليلة ه
المنطـق،  بتطوير بطئ النمو لعلم الكلام و ىالفكرية مما أد المذاهب العقدية وقلت منازعات 

حتـى المـذاهب قليلـة  فـي بـلاد السـودان الغربـي، و اً بذلك كان الأثر المالكي المغربي واضح و
لك يُبــرز الــدور لــذ و ،ســودان أتــت أيضــاً مــن بلــدان المغــرببــلاد ال إلــىالأهميــة التــي تســربت 

  .  مرها في بلاد السودان الغربي المغاربي في نشر العلوم الشرعية بحلوها و
   ،طيئـاً ملحوظـاً المنطق بعد فترة الدراسة تطـوراً ب لكن فيما يبدو أن تطور علم الكلام و و

عـــاش : االله المحجــوبي عمــر الـــولي بــن الشــيخ محمــد عبـــد االله بــن عبــد هالفقيــ: مــن علمائــه و
                                                 

 السعدي،. 139صالمصدر السابق، كفاية المحتاج ، . 143-142ص-، ص، المصدر السابقنيل الابتهاجالتنبكتي،  )1(
  ، الأروانـــــــي، المصـــــــدر الســـــــابق. 28ص البرتلـــــــي، المصـــــــدر الســـــــابق، .108، 53، 43ص-ص المصـــــــدر الســـــــابق،

  .40-28ص-ص
  .51-50ص-ص البرتلي، المصدر السابق، )2(
-237ص-ص المصــدر الســابق، كفايــة المحتــاج،. 603-600 ص -ص المصــدر الســابق، نيــل الابتهــاج، التنبكتــي، )3(

  .39-38ص-، صالأرواني، المصدر السابق. 47-43ص-ص المصدر السابق، السعدي،. 240
  .71ص المصدر السابق، ،البرتلي . 60-58ص-ص المصدر السابق، السعدي، )4(
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   ،غيــره المختـار بـن الأعمـش و أخـذ عنـه الفقيـه سـيدي محمـد بـن لقـرن الثـاني عشـر، وخـلال ا
وأيضـاً ســيدي محمـد الأمــين بـن الطالــب سـيدي أحمــد . )1(االله قصـيدة فــي علـم الكــلام هلرحمـ و

ـــه1135(بــن البشــير بــن محمــد الســوقي  كلاميــاً  علامــةً و  بــه ىكــان رحمــه االله إمامــاً يُقتــد): ـ
وياً له باع طويل في النحو والصرف، مُتقناً للقـراءات السـبع فـاق أشـياخه فيهـا اً نحهيمحدثاً، فق

  .)2(...دراية عالماً بتوجيهها رواية و
قصـد كـل  ثنـينايبحـث عـن كيفيـة تـردد الكـلام بـين  هـو علـم و :علم المناظرات الفقهية -)7(

لـوم التـي ينبغـي هـذا العلـم مـن أهـم الع و ،)3(صـاحبه ىبطـال دعـو إ واحد منهمـا تصـحيح قولـه و 
ي أثـارت جـدالاً بـين مـن المسـائل التـ و ،)4(مـام البـاجيأن يتسلح بـه كـل فقيـه كمـا قـال عنـه الإ

الإرســال،  بض والقــ الــدعاء، و مســألة التبــغ، و: كثيــر مــن العلمــاء رأيــه فيهــا ىأبــد العلمــاء و
ك المنـاظرات من تلـ اقدم لنا الدكتور عبد الرحمن محمد ميغا نموذج و. ىوالتعامل مع النصار 

ن مـن التي كانت على نفس المنـوال المغـاربي، حتـى كانـت حجـج العلمـاء السـودانيي الفقهية، و
  .)5(ةفقهاء مغارب كل طرف علماء و

   :ىخر أعلوم إسلامية  :المطلب الثاني
ـــوم الشـــرعية وعلمائهـــا فـــي الســـودان الغربـــي  و   ـــا كـــل جوانـــب العل   بـــذلك نكـــون قـــد طرحن

ق بـــلاد المغـــرب، ولكـــن لا يســـعنا أن نقـــول أن بجانـــب هـــذه العلـــوم التـــي انتشـــرت عـــن طريـــ و
  هــي علــوم اللغــة العربيــة  مــة لهــا ومســاعدة مه ىخــر أة الآتيــة مــن بــلاد المغــرب علومــاً الشــرعي

  دابهـــا وذلـــك لارتباطهـــا أيضـــاً بفهـــم الكتـــاب والســـنة النبويـــة، وذلـــك لا يمكـــن تعلـــم العبـــادات آ و
  .اللغة العربية لغة القرآن وآدابها معرفتها وممارستها إلا بإتقان و

معرفتهـا ضـرورية علـى أهـل الشـريعة  و"...: ابن خلدون بقولـه ىقد تحدث عن هذا المعن و
التـابعين  نقلتها من الصـحابة و هي بلغة العرب و السنة و إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب و

                                                 
  . 19-16ص-صالمصدر السابق،  السعدي،  )1(
  .48، صدر السابقالأرواني، المص. 150-149ص-ص المصدر السابق، ،البرتلي )2(
  .165، صعمر جيدي، المرجع السابق )3(
بيــروت،  ، دار الغــرب الإســلامي،2عبــد المجيــد تركــي، ط تــحكتــاب المنهــاج فــي ترتيــب الحجــاج،  ،أبــي الوليــد البــاجي )4(

  .8م، ص1987لبنان،
  .112-109ص-ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )5(
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ــة ال عــرب و ــد مــن معرف ــلا ب ــاتهم ف ــة بهــذا اللســان لمــشــرح مشــكلاتها مــن لغ ــوم المتعلق ــم  نعل أراد عل
  . )1(..."الشريعة
  البلاغــــة، علــــوم الأدب مــــن شــــعر  علــــم النحــــو و: آدابهــــا مــــن علــــوم اللغــــة العربيــــة و و

 إلــىلا ننكــر الــدور الواضــح لبلــدان المغــرب الإســلامي مــن طــرابلس الغــرب شــرقاً  و. )2(نثــر و
آدابها فـي منطقـة السـودان الغربـي سـواء بنقلهـا مراكش شرقاً في نشر تلك العلوم للغة العربية و 

ـــــق التجـــــار و ـــــال وتســـــرب  العلمـــــاء و مباشـــــرة عـــــن طري ـــــق انتق الفقهـــــاء، أو بنقلهـــــا عـــــن طري
   .تلك المنطقة إلىالكتب  المخطوطات و

السـلع فـي بـلاد السـودان الغربـي المخطوطـات  ىكانت من أغلـ هاما يدلنا على ذلك أن و
ـــــي وجـــــدت رواجـــــاً  الكتـــــب، و و ـــــىمزهـــــراً، ممـــــا شـــــجع  الت ـــــة الوراقـــــة و إل نســـــخ  ازدهـــــار مهن

   التــي أصــبحت مــن أهــم طوائــف الحــرف و الكتــب فــي بــلاد الســودان الغربــي ت والمخطوطــا
وقتنـا هـذا هـو الخـط  إلـىحتـى الخـط المنتشـر  هنا أيضاً أنـيدل و. المهن في السودان الغربي و

  .العربي المغربي
العلوم الشرعية في بلاد السودان الغربي هي أيضاً من العلوم المساعدة لانتشار  و

التي كُتبت بالخط  السير، و و ،التراجم و ،بعض العلوم الإنسانية الاجتماعية كعلم التاريخ
جتمعات بلاد السودان ننهل منها حتى الآن لمعرفة م العربي المغربي، بمؤلفيها المحليين، و

معرفة حركة نقل العلوم  لإسلامي، وتأثيرها ببلدان المغرب ا تأثرها و ىمد الغربي، و
تلك الأصقاع والتأثر بها حتى تم التأليف فيها على يد النخبة المحلية المتأثرة  إلىالشرعية 

  .المؤثرة فيها خاصة في نهاية القرن العاشر الهجري بعلوم المغرب و
 

 

                                                 
  .603السابق، صالمصدر  المقدمة، ،ابن خلدون )1(
  .256-249ص-، صالمرجع السابق ،مطير سعد غيثا )2(
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توسيع العلوم الشرعية في  دور علماء المغرب في نشر و: الرابعالفصل 
  :السودان الغربي بلاد 

علوم من بينها ال و ،عند الحديث عن دور علماء المغرب في نشر العلوم الإسلامية و
  اصر المُساهمة فيها العن لنا الحديث عن مظاهر ازدهار الحركة العلمية، و ىالشرعية يتأت

هي أيضاً لا تخرج عن الدور  و ،ميادينها داخل بلاد السودان الغربي اتجاهاتها و و
التقويم لأنها خاصة  بجانب أهم طرق التدريس و الفكري المرسوم لها ربي الثقافي والمغا

قد المؤسسات التعليمية ف بالعامل البشري، أما فيما يخص النواحي المادية من الأبنية و
  .وضعناه آنفاً مع مؤسسات الحركة العلمية والتعليمية في المراكز الثقافية

  :مظاهر ازدهار الحركة العلمية الشرعية في السودان الغربي: المبحث الأول
   :الكتاتيب كثرة الطلبة و -)1(

لا شــــك أن النصــــوص توضــــح أن تنبكــــت التــــي تعــــد مــــن أهــــم المراكــــز العلميــــة فــــي  و  
أن عدد الطـلاب فـي مـدارس  إلىقد ذهب بعض المؤرخين  و ،خر بالكتاتيبالسودان كانت تز 

عشــرين ألــف  خــلال القــرن العاشــر بدايــة القــرن الحــادي عشــر يبلــغ مــا يقــرب خمســة وتنبكــت 
يظهــر إن كـان  علــى أن هـذا العـدد و )2(ثلاثـين ألـف طالـب إلــىبعضـهم  أوصـلها و ،)1(طالـب

  .وزنه في الفترة التي نتحدث عنها يمته وإلا أن له ق قليلاً بمقياس وقتنا الراهن
  .السودان الغربي إلىدين من المغرب والمشرق والأندلس كثرة الأساتذة الواف -)2(
 ىممــا يــذكر فــي هــذا الصــدد أن منســ ، وتضــلع علمــاء الســودان فــي العلــوم الإســلامية -)3(

د أن لمــا رجــع مــن الحــج اســتقدم أحــد علمــاء المشــارقة ليــدرس فــي تنبكــت فوجــ ىموســ
  .السودان إلىفاس ليتعلم ثم رجع  إلىعلماءها يفوقونه في العلم فسافر 

فـــــي شـــــروحهم لـــــبعض  اتالإنتاجـــــ ههـــــذى تتجلـــــ نتاجـــــات علمـــــاء الســـــودان، وإظهـــــور  -)4(
  .تعليقاتهم عليها الفقهية و المؤلفات العلمية و

                                                 
  . 70م، ص1979مارس/ربيع الثاني 244 عأنقذوا تمبكت من أجل التاريخ الإسلامي، مجلة العربي، ، سليم زبال )1(
  . 237م، ص1996/ه1417الثاني سنة  عحوليات الجامعة الإسلامية بالنيجر، ال ،سكويسيكيني مودي س )2(
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للتــدريس  عــب عــال فــي العلــوم الإســلامية تصــدوظهــور فقهــاء نوابــغ مــن الســودان لهــم ك -)5(
فــي أعظــم العواصــم الإســلامية وقــد وصــف الســعدي أحــدهم بأنــه لــو كــان حيــاً فــي زمــن 

  .)1( العلوم الإسلامية منلتمكنه  تونس لاستحق أن يكون مفتياً فيهاابن عبد السلام ب
 ثانويـة و ابتدائيـة و إلـىيمكـن أن نصـنفها  مراحل مختلفة إلىتقسيم السنوات الدارسية  -)6( 

  .)2(اً عالية تجاوز 
المخطوطــات فــي الأســواق وإقبــال النــاس علــى شــرائها بأثمــان غاليــة كمــا  كثــرة الكتــب و -)7(

  .)3(قال الحسن الوزان
خاصـــة عنـــد الأســـر العلميـــة كأســـرة  زخرهـــا بالكتـــب النـــادرة النفيســـة و كثـــرة المكتبـــات و -)8(

  ...بغيغ أقيت و
: هــذه الأســرمــن أشــهر  كــت، وتعــدد الأســر العلميــة فــي بــلاد الســودان وخاصــة فــي تنب -)9(

  ...زنكتو و ،كعت و ،غبغي و ،أندغ و ،أسرة أقيت
  كثــرة الطلبــة الأجانــب الوافــدين علــى بعــض المــدن العلميــة فــي الســودان مثــل تنبكــت  -)10(

قيـل لا ينسـلخ "... : جني، حتى أن السعدي قال في ترجمة سـيد يحـي التادلسـي جاو و و
بـة السـودانيين، أهـل البلد حافلة يومئـذ بالطل دعي لكثرة قرائه ويختم عليه تهذيب البرا شهر إلا و

  .)4(...."ين في العلم والصلاحدهالمغرب المجت
خاصة في تنبكت التي توجد فيها مساجد يمكـن  كثرة أماكن التدريس للمراحل العليا و -)11(

ة مثــــل لتوافــــد الطــــلاب عليهــــا بكثــــر  اعتبارهــــا جامعــــات للتعلــــيم العــــالي لكثــــرة خريجيهــــا و
  ..جامعة سنكري

  .على الفقه ىالفتو  اعتماد القضاء و -)12(
  . الوارقين كثرة دكاكين النساخين و تطور حرفة الكتابة و -)13(

                                                 
  .70ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا،. 34، 51ص ، المصدر السابق،السعدي )1(
   ، المرجـــع الســـابق،محمـــد الغربـــي. 142، صعبـــد القـــادر زباديـــة، مملكـــة ســـنغاي فـــي عهـــد الأســـقيين، المرجـــع الســـابق )2(

دس عشــر، المجلـــة ت خــلال القـــرن الســابكــملامـــح الحركــة التعليميــة فـــي تم ، عبــد القــادر زباديــة. 553-549ص-ص
  .32ص م،1997، يناير 8ع  ،التاريخية المغربية، تونس

  .167، صحسن الوزان، المصدر السابق )3(
  . 48-47ص-ص ، المصدر السابق،السعدي )4(
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إجباريـة التعلـيم  بـين الرجـال والنسـاء، و الخاصـة و انتشار التعليم فـي وسـط العامـة و -)14(
  .)1(على جميع المسلمين

هــــذا مظهــــر واضــــح علــــى ازدهــــار  لطلبــــة المتخــــرجين، وإعطــــاء الإجــــازات العلميــــة ل -)15(
  .الحركة العلمية في السودان بصفة عامة

سـليمان  ىأخـوه منسـ و ىموسـ ىصفوف الأمراء والملـوك، فهـذا منسـ انتشار العلم في -)16(
هــذا أســكيا دواد، حــافظ  و. )2(لهمـا إلمــام كبيــر بالفقــه المـالكي ويتحــدثان باللغــة العربيــة بطلاقـة

  . قرأ الرسالة فأتمها، وله شيخ يعلمه كل يوم ولقرآن، ل
ينمـا وجـدت فـي أنحـاء العـالم ألخارج، فالبحـث عـن الكتـب النفيسـة استيراد الكتب من ا -)17(

  . تقدم الحركة العلمية عامةمن مظاهر الإسلامي بأي ثمن، مظهر 
مـن  هفـوا بمـا أخـذو حـلاوة العلـم، لـم يكتن لمـا تـذوقوا يو فالسـودان :كثرة الرحلات العلميـة -)18(

المغرب ليأخذوا عن جهابذة علمـاء  المشرق و إلىيين، بل استزادوا العلم، فرحلوا العلماء المحل
   ،الأجهـوري و ،يناقشـوا معهـم بعـض المسـائل العلميـة كالناصـر اللقـاني المغاربـة و المشارقة و

رهم مــن جهابــذة غيــ و ،الســيوطي و ،ابــن غــازي و ،خالــد الأزهــري و ،برهــان الــدين البقــاعي و
  )3(.العاشر الهجريين علماء القرن التاسع و

  :العناصر المُساهمة في ازدهار الحركة العلمية الشرعية :المبحث الثاني
   :العنصر المحلي :المطلب الأول

ـــوا    ـــر مـــن العناصـــر المحليـــة رحل ـــى أيـــدي علمـــاء  إلـــىكمـــا أن الكثي الخـــارج وتتلمـــذوا عل
كمـا يعـود النحـل محمـلاً - السودان يحملون راية العلم وشـعلته إلىالمشرق والمغرب، ثم عادوا 

مـنهم مــن اســتغل فرصــة أداء  و ،ينشــرونه بــين أبنـاء جلــدتهم بحماســة متوقــدة -بالعسـل الشــهي
حضــر مجالســهم التعليميــة  لقــاء كبــار الشــيوخ فــي المراكــز التــي بهــا و إلــىفريضــة الحــج فعمــد 

محمـد أحمـد أقيـت : جديداً أسـانيده القديمـة، أمثـال لمدة قصيرة قبل أن يستجيزهم ليضيف سنداً 
  .)4( ...غأحمد محمود بغي محمود بغيغ و

                                                 
  .30ص ، المصدر السابق،السعدي )1(
  .71ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )2(
 المرجــع الســابق، مملكــة ســنغاي فــي عهــد الأســقيين،د القــادر زباديــة، عبــ. 47-37ص-ص ، المصــدر الســابق،الســعدي )3(

  .198، ص، المرجع السابقالأمين عوض االله. 140ص
  . 603-600ص -ص، 43-41ص-ص المصدر السابق، نيل الابتهاج،، التنبكتي )4(
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   :العنصر المغربي :المطلب الثاني
الغالــب فــي الحركــة العلميــة بالســودان بصــفة  يمثــل علمــاء المغاربــة العنصــر الأساســي و  
ي تربطهـا بالسـودان منـذ لصلات المغرب الثقافية التـ نظراً لقرب المنطقة من المغرب، و عامة

أدت حــــركتهم  المنطقــــة و ىالــــذين تاخمــــت مضــــاربهم الأولــــ نطقــــةالم إلــــىوصــــول المــــرابطين 
منـذ هـذا   و .)1(المنطقـة  إلـىتـدفق الإسـلام  إلـىالإصلاحية في مطلع القرن الخامس الهجـري 

   نهائيــاً خاصــة تنبكــت، إمــا للإقامــة بهــا  التــاريخ مــا فتــئ علمــاء المغاربــة يقصــدون المنطقــة  و
  . أو مؤقتاً 

ســيدي : معــة التـي تركــت بصــمات واضــحة علـى الحركــة العلميــةمـن هــذه الأســماء اللاّ  و  
  يحـــي التادلســـي، الفقيـــة عبـــد الواحـــد محمـــد بـــن الفقيـــه الجزولـــي، الفقيـــه المقـــرئ عبـــد الواحـــد، 

مــد أبــو العبــاس الــدكالي، محمــد بــن عمــر المكناســي، الحــاج محمــد الوجــدي التــازي، الفقيــه مح
الفلالي، الشيخ أبو عثمـان سـعيد الـدكالي، عبـد الـرحمن بـن علـى بـن أحمـد القصـر ثـم الفاسـي 

هـــم عنصــر ازدهــار الحركـــة أهكـــذا شــكل العنصــر المغربــي  و ،)2(...الســفياني شــيخ المنجــور
- لا زالــت ســلالة بعضــهم ســاكنة فــي بعــض مــدن الســودان العلميــة فــي الســودان الغربــي، و

  .)3(نا هذايوم إلى -كتنبكت وجني
  : العنصر الجزائري - 

لعب هذا العنصر دوراً طلائعياً في النهضة العلمية والفقهية فـي المنطقـة نظـراً للصـلات   
قــد جــاء  و. )4(الثقافيــة التجاريــة بــين المنطقتــين منــذ القــرن الثــاني الهجــري فــي عهــد بنــي رســتم

 إلـــىفـــزان  و ،تلمســـان و ،ورجـــلان و ،علمـــاء كثيـــرون مـــن مختلـــف أرجـــاء الجزائـــر مـــن تـــوات
المنطقـة علـى هيئـة تـاجر أو عـالم، أو عـالم تـاجر فشـاركوا  إلىقد وفد كثير منهم  و ،السودان

لمـا طـاب لهـم المقـام فـي المنطقـة سـكن كثيـر  و ،الثقافة العربية الإسلامية في نشر الإسلام و
يجوبــون  قــد كــان بعضــهم و ،حــي التــواتيين ىكــان لهــم حــي خــاص فيهــا يــدع تنبكــت، ومــنهم 

                                                 
  .70، صالمرجع السابق ،محمد حجي )1(
محمــد الغربــي،  .37ص ، المصــدر الســابق،لســعديا. 672 ص ،665-664ص-ص المصــدر الســابق، ابــن بطوطــة، )2(

  .43-42ص-ص ، المرجع السابق،أبوبكر إسماعيل. 533-514ص-ص المرجع السابق،
  .73ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )3(
المرجــــع الســــابق، عبــــد العزيــــز ســــالم، المغــــرب الكبيــــر، . 390-387ص-، ص، المرجــــع الســــابقبحــــاز إبــــراهيم بكيــــر )4(

 ،)ت.د(، )ط.د(، )ب.د(، )ن.دار.د( الأزهــار الرياضــية فــي أئمــة وملــوك الإباضــية، ،ســليمان باشــا البــاروني .573ص
  .281-180ص -ص، 241-238ص-ص
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قـد أجـاد  و ،وعورتهـا وخطورتهـا للتجـارةو آخـر رغـم صـعوبة المنطقـة  المنطقة في كـل حـين و
ــــ فـــي وصـــف 570التـــاجر العـــالم الـــورجلاني أبـــو يعقـــوب يوســـف بـــن إبـــراهيم المتـــوفي ســـنة  هـ

شبح المـوت بعينـه فـي  ىلسودان حين رجع سالماً بعد ما رأمتاعب السفر ومشقته في منطقة ا
 واأســهم نلعــل مــن أبــرز رمــوز هــذا العنصــر الــذي و. )1(ن فــي قصــيدة مــن نســجهامفــاوز الســود

الحميـــد  دعية فـــي الســـودان الغربـــي، الشـــيخ عبـــزهـــار العلـــوم الشـــر إ فـــي نشـــر الإســـلام ونشـــر و
  .)2(...المغيلي صالح تكن و أبو القاسم التواتي و التلمساني، و ىمحمد عيس الفزاني، و

  : العنصر الغدامسي -
قــد  ور هــذا العنصــر فــي المنطقــة إلــى ظهــور المــدن العلميــة فــي الســودان، ويرجــع ظهــ  

قـد توافـدوا إلـى المنطقـة علـى هيئـة  و ،تجاريـاً فـي نفـس الوقـت ثقافيـاً و لعب هذا العنصر دوراً 
فــي تنشــيط الحركــة العلميــة و ظهــر الــدور المهــم لهــم كــان لهــم حــي خــاص بتنبكــت،  تجــار، و

بهــا الحركــة الفقهيــة  تهم، والوثــائق الفقهيــة التــي زودافتــاو  و فــي المنطقــة مــن خــلال مؤلفــاتهم
  .في المنطقة

ارهــا مجموعــة ن الحركــة العلميــة فــي الســودان قــد ســاهمت فــي تــأجيج نأ خلاصــة القــول و
ــــدان الإســــلامية مــــن المغــــرب مــــن العناصــــر الثقافيــــة ــــف البل ــــر و ،مــــن مختل ــــا و ،الجزائ    ،ليبي

جــاءت هــذه الحركــة فريــدة مــن  دان الإســلامية، ولهــذاغيرهــا مــن البلــ و ،الســودان و ،مصــر و
  .)3(عم نورها كافة أنحاء السودان واستفاد منها خلق كثير نوعها

أثـر الحركـة  ىفيتجلـ  :ميادين الحركة العلميـة والفكريـة فـي العلـوم الشـرعية: الثالثالمبحث 
ـــرة، لكـــن بـــرز بشـــك الشـــرعية و ـــادين علميـــة كثي ـــة فـــي مي ـــدالفقهي ـــأليف ل ملمـــوس فـــي مي ان الت

  .الوثائق الرسائل و و ىوالفتو 
   :والنوازل ىفتو ميدان ال :المطلب الأول

  حاطوهـــا بســـياج مـــن الرعايـــة  مـــن المناصـــب الشـــرعية التـــي اهـــتم بهـــا علمـــاء الإســـلام و  
حيـــاة المســـلمين، لأن  فـــي نظـــر الإســـلام و ىطـــة الإفتـــاء لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة كبـــر العنايـــة خ و

  تنـــتظم أمـــورهم  بهــا شــؤون ديـــنهم ودنيـــاهم، و إلـــىس وبهـــا يهتــدون عليهــا تتوقـــف مصــالح النـــا
                                                 

  .223-222ص-ص بحاز ابراهيم، المرجع السابق، )1(
ـــدرجيني )2(  الســـابق، المصـــدرالسعدي،. 517ص ،)ت.د(، )ط.د(، )ب.د) (ن.دار.د(،2طبقـــات المشـــايخ بـــالمغرب، ج ،ال

  .517-514ص-ص ، المرجع السابق،محمد الغربي. 60-36 ص-ص
  .77-76ص-ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )3(
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مـــا أورده عبـــد  ىالفتـــاو  مـــن أهـــم هـــذه النـــوازل و و... مصـــالحهم ىترعـــ تصـــان حقـــوقهم و و
الشــيخ  ىبلغتهــا المغربيــة وعلــى رأســها فتــو  خــص منهــا الــبعض بالســرد الــرحمن محمــد ميغــا و

الملاحـظ عليـه التـأثير المغربـي الواضـح فـي  مـن و )1( الشـيخ أحمـد البكـاي، باي وأحمد بابـا و
  .الخط والأسلوب في سردها ومحتواها اللغة و

   القـرآن الكـريموحـث عليـه  :السـجلات علـم الشـروط و/ميدان التوثيق والكتابـة :المطلب الثاني

وصــل  عــدة مؤلفــات فــي القــرن الرابــع الهجــري، و الميــدانألــف فــي هــذا  و... الســنة النبويــة و
إذ  أكبرهــا الــذي يعتبـر مــن أجــل عصـور التوثيــق و فــي القــرن الخـامس الهجــري، وذروة مجـده 

عليهـا اعتمـد مـن جـاء بعـد هـذا  و ،القضـاة  فيه ألفت الكتب القيمة التي يرجـع إليهـا الفقهـاء و
يســرد عبــد الــرحمن محمــد ميغــا بعــض النمــاذج مــن  و ،)2(إذ هــو مــن فــروع الفقــه ... العصــر

الحرمــة التــي كتبهــا أســكيا محمــد الكبيــر لأحفــاد الشــيخ مــور محمــد  الوثــائق الســودانية كوثيقــة
غلــب علــى هــذه الوثــائق المكتوبــة أيضــاً ي و. )3( عتــق يقتــيث و وثيقــة بيــع محــزن، و و ،هوكــار

  .مضموناً  أسلوباً شكلاً و الطابع المغربي في الكتابة خطاً و
   :الإنتاج العلمي ميدان التأليف و :المطلب الثالث

ن أهــم الجوانــب التــي ظهــرت فيهــا الحركــة الفقهيــة فــي الســودان الغربــي بشــكل التــأليف مــ
ــأليف علــــــى ثلاثــــــة جوانــــــب مهمــــــة و واضــــــح، و   الحواشــــــي،  الشــــــروح و: هــــــي قــــــد تركــــــز التــــ

إن لـــم نقـــل  أمـــا التـــأليف المســـتقل فـــي الفقـــه فهـــو نـــادر جـــداً و. التعليقـــات، الرســـائل الفقهيـــة و
المقولــة  إلــىهــذه الجوانــب الثلاثــة فــي التــأليف راجــع  يبــدو أن اقتصــار العلمــاء علــى منعــدم و

  و لعلهـم يـرون أن الاهتمـام بمـا كتبـه الأوائـل أفيـد أ، "ما تـرك الأوائـل للأواخـر شـيئاً "السائدة آنذاك 
ى وضـع الحاشـية عليهـا إذا اقتضـ هم، ومن مؤلفات ذلك بشرح ما يحتاج إلى شرح وأحسن،  و

التنبيـه  ذلـك ببيـان بعـض هفـواتهم فـي المسـائل و م والتعليق على بعض موضوعاته الأمر، و
  . عليها

  ح حظيــت بنصــيب الأســد فــي الشــر  ســودان ومــن الكتــب التــي نالــت إعجــاب علمــاء ال و
مـا  التحشي مختصر خليل الذي ملأ الدنيا وشغلها خلال القرن الثامن الهجـري و التعليق و و

مئـات  الحواشـي و ات الشـروح وضع علماء السودان على هـذا المختصـر عشـر  بعده، حيث و
                                                 

  .90-81ص-، صالمرجع السابق عبد الرحمن محمد ميغا، )1(
  .19-18ص-ص المرجع السابق، ،عمر جيدي )2(
  .97-93ص-صالسابق،  جعالمر عبد الرحمن محمد ميغا،  )3(
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 لـىإ و ،الزمـان بعضـها عبثـت بـه أيـدي الاسـتعمار و التعليقات، بعضـها لا زالـت مخطوطـة و
  الشــروح والتعليقــات هنــاك الرســائل الفقهيــة التــي كُتبــت فــي موضــوعٍ جزئــي  جانــب الحواشــي و

ضـوعاً مسـتقلاً فـلا إن كـان يتنـاول مو  هذا النـوع مـن الكتابـات و و فرعي لبيان آراء العلماء وأ
  . يمكن تسميته مؤلفاً، لأنه عبارة عن بضعة أوراق لا يتجاوز عشرة أو عشرين صفحة

التــي هــي جــزء مــن الحركــة  معــن النظــر فــي آثــار الحركــة الفقهيــة فــي الســودان ويمــن  و
بالمؤلفـات ى هناك الكثير مـن النمـاذج لمـا يُسـم و. )1( العلمية يجد أن أغلبها على هذا المنوال

الرسائل الفقهية، كلها يُغلب عليهـا الطـابع  التعليقات، وأو  لفقهية سواء في الشروح والحواشيا
ـــرقيم فهرســـي فـــي  المغربـــي، و ـــالخط المغربـــي يحمـــل ت محفوظـــة أغلبهـــا فـــي شـــكل مخطـــوط ب

ـــــة بالربـــــاط، و ـــــة الملكي ـــــة الأخـــــرى، و الخزان مركـــــز أحمـــــد بابـــــا  غيرهـــــا مـــــن الخـــــزائن المغربي
  .)2(التنبكتي

ســـاد الحركـــة الفقهيـــة فـــي الســـودان  :الشـــرعية اتجاهـــات الحركـــة العلميـــة و :الرابـــع حـــثالمب
  : الغربي اتجاهان أسياسيان

نقصـــد بـــه ذلـــك الصـــنف مـــن العلمـــاء الـــذين يؤصــــلون  :تأصـــيليالتجـــاه الإ  :المطلـــب الأول
ل مــاء الســابقين فــي المســائالســنة، قبــل أن يــدعم مــا يقولــه بــأقوال العل أحكــامهم مــن الكتــاب و

هذا الصنف نادراً ما يفتي في مسألة أو يبدي رأيه في حكم دون أن يعزز مـا يقـول  و ،الفقهية
هــــذا  فــــي مـــن العلمــــاء الــــذين يتــــوفر لـــدينا إنتاجــــاتهم الفقهيــــة و ،بـــنص مــــن الكتــــاب أو الســــنة

ـــره، و: الصـــنف ـــا التنبكتـــي ذات الاتجـــاه التأصـــيلي وغي يغلـــب أيضـــاً الطـــابع  الشـــيخ أحمـــد باب
  .)3(لى إنتاجهم المخطوط المحفوظ في الخزائن المغربيةالمغربي ع

نقصــــد بهـــذا الاتجـــاه، صـــنف مـــن العلمـــاء الــــذي لا  و :تقليـــديالتجـــاه الإ  :المطلـــب الثـــاني
  يؤصــلون مســائلهم إلا نــادراً، فمــنهجهم ســرد أقــوال العلمــاء الســابقين فــي المســألة دون تأصــيل، 

لعــل الســبب  و ،تبــرك لا مــن بــاب التأصــيلإن أصــل مســائله أحيانــاً فإنمــا ذلــك مــن بــاب ال و
سـتدلال بقـول عـالم مشـهور يغنـي ضـرورة لتأصـيل المسـائل، أو أن الإ أنهـم لا يـرون إلىراجع 

هو سائد في هـذه الفتـرة مـن الاكتفـاء إلى مايمكن القول أن الأمر يعود أيضاً  و. عن التأصيل
ــم تــام بأصــول ال مــن العلمــاء الــذين  و ،مســائلبــأقوال العلمــاء دون تأصــيل، مــع أنهــم علــى عل

                                                 
  .98-97ص-، ص السابق جعالمر عبد الرحمن محمد ميغا،  )1(
  .105-99ص-، ص نفسه )2(
  .107-106ص-ص نفسه، )3(
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أحمــد بــن أحمــد  و ،محمــد بــن محمــد بغيــغ بــن محمــود كــورد الفلانــي: هــذا الاتجــاه إلــىينتمــون 
يحفــظ مخطوطــاً فــي  نتــاجهم وإيغلــب أيضــاً الطــابع المغربــي علــى  وغيرهمــا،  عمــر أقيــت و

  )1(.مركز أحمد بابا الخزائن المغاربية و
  :والنوازل ىالفتاو  ئل والإجازات والرسا :الخامسالمبحث 

  :الأئمة في نشر العلوم الشرعية دور الفقهاء والعلماء والمُعلمين و :المطلب الأول
ازدهـــار  ن بـــدور مهـــم فـــي تـــدفق المـــؤثرات العربيـــة الإســـلامية وو فقـــد قـــام أولئـــك الســـابق

 إلـــىحيـــث كــان هــؤلاء الفقهــاء يــدعون النــاس  ،الحضــارة العربيــة الإســلامية بالســودان الغربــي
ـــنهم، و يحفظـــونهم القـــرآن و ســـلام والإ ـــك لإلمـــامهم بأصـــول الـــدين  يفقهـــونهم فـــي أمـــور دي   ذل
ـــذا حظـــي هـــؤلاء الفقهـــاء و و ،مبادئهـــا الشـــريعة الإســـلامية و و ل مـــن المعلمـــون بتقـــدير عـــا ل

  الســـودان الغربـــي تضـــم دوراً لإســـتقبال هـــؤلاء المعلمـــين  ىأصـــبحت قـــر  الحكـــام، و الأهـــالي و
  .)2(.روا يعاملون بأعظم مظاهر التقدير والاحترامالذين صا الفقهاء و

نظـــراً للتشـــجيع الكبيـــر الـــذي حظـــي بـــه هـــؤلاء المعلمـــون مـــن قِبـــل الملـــوك المســـلمين  و 
التــي  الخــلاوي و الســودانيين، تعــاون هــؤلاء المعلمــون مــع المحســنين فــي تأســيس  المــدارس و

ـــى حـــد ـــوثنين عل ـــاء المســـلمين ال ـــة لأبن ـــذي أدســـواء ودون تمي صـــارت قبل ـــى ىيـــز، الأمـــر ال  إل
ـــة علـــى نطـــاق واســـع انتشـــار الإســـلام و  الخـــلاوي وأصـــبحت هـــذه المـــدارس و ،الثقافـــة العربي

شـــعاع حضـــاري يســـتقطب أبنـــاء الســـودان إمركـــز  ىتزدهـــر حتـــى أن بعضـــها أضـــح تتكـــاثر و
  .دون أي اعتبار لفارق اللون أو الدين المناطق المجاورة بصفة خاصة و الغربي عموماً و

الفكرية تشجيعاً كبيراً من الملـوك السـودانيين المسـلمين الـذين  جدت الحياة الثقافية وو  و 
اع صـيتهم فـي شجعوا تلك المراكز العلمية الـذي نبـغ فيهـا لفيـف مـن العلمـاء الـوطنيين الـذين ذ

أشـــاد المؤرخـــون باهتمـــام ملـــوك الســـودان الغربـــي بالعلمـــاء  و )3(فريقـــيالإ المجـــالين العربـــي و
ــــىفأشــــاروا  والفقهــــاء ــــي كتــــبهم إل رعايــــاهم متمســــكين  كــــان ملــــوك مــــالي و و"...: ذلــــك ف
   )4(."تفقهوا في الدين استقدموا الفقهاء والعلماء من البلاد الإسلامية، و و...بالإسلام

                                                 
  .109-108ص-ص السابق ، جعالمر عبد الرحمن محمد ميغا،  )1(
  .392ص ، المرجع السابق،توماس ارنولد )2(

م ، منشورات مركز جهاد  )1528 – 1493(مملكة سنغاى الإسلامية فى عهد الأسكيا محمد الكبير ،جميلة التكتيك )3(

  .174ص م،1998، طرابلس، 26لتاريخية، رقم الليبين للدراسات ا

  .297، ، المصدر السابقالقلقشندي )4(
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قــام الأئمــة والمعلمــون والفقهــاء بــدور كبيــر فــي حيــاة مجتمعــات الســودان الغربــي، فهــم  و
 ،يقبلـون الصـدقات و ،يكلفـون بجمـع الزكـاة و ،ون الجمعـةيخطبـ و ،يؤمون الناس فـي الصـلاة

  ينفقـــون منهـــا علـــى الصـــالح العـــام،  يوزعونهـــا علـــى الفئـــات المشـــار إليهـــا فـــي كتـــاب االله، و و
فــي  ىينحــرون الضــحية الأولــ ن المولــود، ويســمو  يــديرون حفلــة الــزواج، و يعقــدون القــران و و

  يتولـــــون الإمامـــــة فـــــي صـــــلاة الجنـــــازة،  ، ويغســـــلون الميـــــت المناســـــبات الدينيـــــة و الأعيـــــاد و
لا  و ،يعلمــونهم مبــادئ الإســلام يحفظــون الصـغار القــرآن، و يفقهـون النــاس فــي الإســلام، و و

 ،ر المسـلمين فـي المنـاطق الإسـلاميةتعيينهم ولي أمـ يتم عمل في حياة القرية إلا بوجودهم، و
بـالرغم مــن  و. ا المسـلمون أقليـةيشـرك المسـلمون فـي اختيـارهم فـي المنـاطق التـي يكـون فيهـ و

تفقهـوا فـي  ن حفظـوا القـرآن، وو معلمـ فإن له رجـال ديـن أو فقهـاء و ؛كهنوتأنه ليس للإسلام 
لـــيس فيـــه  خــرة؛ والآ الــدين، كمـــا أنــه لـــم يخصــص فئـــة للــدين وفئـــة للــدنيا، لأنـــه ديــن الـــدنيا و

م ومســلمة حتــى لا هــو يقــرر أن طلــب العلــم فريضــة علــى كــل مســل و. واســطة بــين العبــد وربــه
الأئمــة مكانــة رفيعــة بــين أهــالي  العلمــاء و لقــد كــان للفقهــاء و و. تكــون المعرفــة احتكــاراً لأحــد

ـــونهم و الســـودان الغربـــي المســـلمين و ـــوثنين معـــاً، فكـــانوا يجل يعـــاملونهم بالترحـــاب فـــي كـــل  ال
  )1(.نائهميوكلون إليهم تعليم أب مكان، بل كان الوثنيون يلتمسون خيراً على أيديهم، و

  التــــي كــــان يتمتــــع بهــــا العلمــــاء  الســــامقةالمنزلــــة  إلــــىقــــد أشــــار الرحالــــة ابــــن بطوطــــة  و
أنهـم  حظـوة، و قـال أنهـم كانـت لهـم منزلـة رفيعـة و الأئمة في بلاط ملوك مالي و الفقهاء و و

أهــل مشــورتهم، بــل إن ملــوك مــالي كــانوا لا يلبســون الطيلســان إلا فــي أيــام  كــانوا خاصــتهم و
  .)2(طيلة أيام السنة  يلادون سائر الأه الفقهاء فكانوا يلبسونه العلماء وأما . ينالعيد

  أن ملــــوك ســــنغاي  إلــــى )4(عبــــد الــــرحمن الســــعدي و )3(أشــــار كــــل مــــن محمــــود كعــــت و
 ىأن مكـــــانتهم لـــــد يـــــأتمرون بـــــأمرهم، و العلمـــــاء جنـــــي المســـــلمين كـــــانوا يجلـــــون الفقهـــــاء و و

  ض العلمـــاء كـــانوا ينهـــون الســـلاطين عـــن المنكـــر الســـلاطين فاقـــت كـــل وصـــف، حتـــى أن بعـــ
مــن أمثلــة مــا تمــت الإشــارة إليــه مــا قالــه الســعدي عــن مكانــة الفقيــه  و. يعنفــونهم إذا ارتكبــوه و

                                                 
  .393-392ص-ص ، المرجع السابق،توماس ارنولد )1(
  .447ص ، المصدر السابق،ابن بطوطة )2(
  .59، 12، 11ص ، المصدر السابق،كعتمحمود  )3(
  .18ص ، المصدر السابق،ديالسع )4(
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وافر الحرمة عند الملوك وكافة النـاس نفاعـاً بجاهـه لا يـرد لـه شـفاعة "... : أحمد بن أحمد بن عمر

  .)1( ...."يزورونه في داره أعظم الانقياد و ينقادون له يغلظ على الملوك فمن دونهم و
مملكته الكثير من العلمـاء والفقهـاء مـن سـائر أقطـار الـوطن  إلى ىموس ىاستقدم منس و

عبــد  و. )2(أبـو إسـحاق إبـراهيم الســاحلي المشـهور بـالطونجق: العـالم الإسـلامي مثــل العربـي و
إمامــة الجــامع  ىالبلبــالي الــذي تــول فقيــه عبــد اهللاســتقدم مــن المغــرب ال و، )3(الــرحمن التميمــي

قـــد وفـــد علـــى  و. )4(الكبيـــر فـــي تمبكتـــو ثـــم خلفـــه فـــي إمامـــة ذات الجـــامع أبـــو القاســـم التـــواتي
أن  إلـــىتشـــير المصـــادر  و ،المنطقــة كثيـــر مـــن العلمــاء ونزلـــوا بالمـــدن التــي بهـــا معاهـــد العلــم

الــذي كــان معظــم  هيرالفقيــه أحمــد بابــا التنبكتــي الــذي جلــس للتــدريس فــي مســجد ســنكري الشــ
لعـب دوراً مرموقـاً فـي إثـراء الحيـاة الثقافيـة  و. )5(أساتذته من قبيلـة جدالـة الصـنهاجية المغربيـة

التـي نشـرت  علـى الطريقـة البيضـانية الشـمالية و كانت ثقافته مـن منـابع مغاربيـة و ،العلمية و
  نشـــرت مؤلفاتـــه  كانـــه، وأر  علومـــه الشـــرعية الملتصـــقة بالإســـلام و لغتـــه العربيـــة، و الإســلام و

  . مصادرة المخطوطة على أبناء السودان الغربي و
المراكـز العلميـة بالسـودان  إلـىفريقي ن العلماء والفقهاء من الشمال الإقد وفد العديد م و

أبــو حفــص  علــى الــزواوي المراكشــي و: مــنهم الغربــي، الــبعض مــنهم بعاصــمة مملكــة مــالي و
الفقهاء يعقدون جلسـات علميـة فـي  كان المعلمون و و. )6(انيالمسوفي وابن شيخ اللبن التلمس

عامــة النــاس ليحفظــوا القــرآن  فــي بيــوتهم التــي يقصــدها الطــلاب و المســاجد و فــي المــدارس و
ربيـة ألفـوا باللغـة الع قد نبغ الكثيرون منهم و و. يتعلموا اللغة العربية يتفقهوا بالدين و الكريم و
نتيجـة للـدور المغـاربي الفعـال سـواء  ،)7( الأدبيـة ة واللغويـة والعديد مـن الكتـب الدينيـ ىالفصح

الـدين مـن قـراءة  ىءمن ثـم تعلـيم الأهـالي مبـاد تجارة وبوجوده داخل منطقة السودان الغربي لل
تفقيـه أهـالي السـودان  المصادر المغاربية للعلوم الشرعية لتعليم و أو لنشره الكتب و... وكتابة

                                                 
  .42، ص ، المصدر السابقالسعدي )1(
  .200ص ، المصدر السابق،العبر، ابن خلدون )2(
  .51السعدي، المصدر السابق، ص )3(
  .57، صنفسه )4(
  .35، صنفسه )5(
  .450-448ص-ابن بطوطة، المصدر السابق، ص )6(
  .صفحات متفرقة ،المصدر السابق ،والسعدي  ، المصدر السابقنيل الابتهاج التنبكتي، )7(
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إجــازتهم مــن أســاتذتهم تقليــدها  يين بعــد قــراءتهم المغربيــة المتعــددة ومحاولــة الســودان الغربــي و
  .عمل الحواشي لها أو الكتابة عنها أو التعليق و

فريقـــي مـــن فـــتن مـــا تعـــرض لـــه الشـــمال الإ م و1492عـــام يبـــدو أن ســـقوط الأنـــدلس  و
ن بينهـا منـاطق متعـددة مـ إلـىالفقهـاء للهجـرة  مذهبية قـد دفـع بالعديـد مـن العلمـاء و سياسية و

مــن الـدعاة الآتيـين  المعلمـين و الفقهـاء و أنشـأ بعـض هـؤلاء العلمــاء و و. )1( السـودان الغربـي
كانـت مهنـة التعلـيم فـي أول  و. سـتقروا بهـااالمدن التي  و ىكتاتيب في القر  الشمال مدارس و

ين مــن الــدعاة القــادم المعلمــين و الأمــر مقصــورة علــى هــؤلاء الوافــدين المغاربــة مــن الفقهــاء و
منــاطق الــوطن الإســلامي وتكونــت بعــد مــدة طبقــة محليــة مثقفــة مــن الأهــالي الــوطنيين تولــوا 

الذين أتقنوا اللغة العربية، لغـة الـدين والثقافـة  كانت غالبية هؤلاء من الفقهاء و مهمة التعليم و
لفضــل لكــن حتــى هــذا أيضــاً بمســاعدة أشــقائهم المغاربــة البيضــان الــذين يرجــع ا ؛ و)2(والتجــارة

هــذه الحالـة مــن  إلـىأن يصـلوا بهــم  الفكــري لهـذه الطبقــة المحليـة و لهـم فـي تكــوينهم العلمـي و
لا نســتطيع أن نخــرج الــدور المغــاربي مــن المنطقــة  ىلكــن مــن ناحيــة أخــر  و ،إيلولـة الأمــر لهــم

لكـن اسـتمر الوجـود المغـاربي  هـذه الحالـة الفكريـة المتميـزة، و إلـىبعد وصـول الطبقـة المحليـة 
اسـتمر الـدور المغـاربي فـي العطـاء  متمثل في جالياته الإسلامية سـواء التجاريـة أو الثقافيـة، و

تســربت كــل مشــاعل فــروع العلــوم  امتــدت و نقطــاع، واأهلهــا بــدون  المنطقــة الســودانية و لهــذه
العربيـــة المغربيـــة وخاصـــة العلـــوم الشـــرعية الـــذي بـــرع فيهـــا المغاربـــة دون ســـقف  الإســـلامية و

  . ىعلأ
  :المغرب الإسلامي التفاعل الثقافي بين السوداني الغربي و :المطلب الثاني

هما وافـــدة مغاربيـــة ذات االتفاعـــل الثقـــافي عمليـــة تـــنجم عـــن ظـــاهرة التقـــاء ثقـــافتين، إحـــد
العربيـــة  الثقافـــة إلـــىمحليـــة، كمـــا هـــي الحـــال بالنســـبة ال ىالأخـــر  مـــنأفضـــل  و ىعناصـــر أقـــو 
المحليــــة التــــي بــــدأت تحتــــك بعناصــــر الثقافــــة الــــواردة الوافــــدة  فريقيــــةالثقافــــات الإ الإســــلامية و
لعــل مــا انبثــق عــن التفاعــل الــذي وقــع بــين  و ،منهــا مــا يلائمهــا تــأثيراً وتــأثراً تأخــذ  المــذكورة و

الثقاقات المحلية عدة ظـواهر حضـارية مهمـة أثـرت فـي عـدد كبيـر  الثقافة العربية الإسلامية و

                                                 
)1(F. Dubois, Op.cit, P.353.  
   .168ص، المرجع السابق، دندش عبد اللطيف عصمت )2(
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فهـذه اللغـات . اللغـة العربيـة -جانـب الـدين الإسـلامي إلـى- هاأبرز  فريقية ومن المجتمعات الإ
  .)1(ظلت آدابها تكتب قروناً عديدة بالحرف العربي فريقية المحلية القديمة قد كتبت، والإ

أن انتشـــار الـــدعوة الإســـلامية قـــد ارتـــبط باللغـــة  إلـــىالفضـــل الأكبـــر فـــي ذلـــك  ىيعـــز  و 
لعل تنشـيط الحركـة التجاريـة كـان مـن  مية الشرعية، والعلوم الإسلا و القرآن الكريمالعربية لغة 

   ،اللغـة العربيـة فـي السـودان الغربـي العوامل الرئيسـة التـي سـاهمت فـي اتسـاع رقعـة الإسـلام و
الهوسـا قد كان للإمام محمـد المغيلـي دور مهـم فـي نشـر الثقافـة العربيـة الإسـلامية فـي بـلاد  و
دور الإمــام المغيلــي فــي نشــر اللغــة العربيــة فــي فريقــي، ولعــل غيرهــا مــن منــاطق الغــرب الإ و

تلــك الأنحــاء لا يضــاهيه إلا جهــاد الشــيخ عثمــان بــن فــودي وخلفــاؤه فــي القــرن الثالــث عشــر 
قـــد واكبـــه ترســـيخاً لـــدعائم اللغـــة  الجهـــادمعـــروف أن ذلـــك  التاســـع عشـــر المـــيلادي، و/للهجـــرة

  .)2(تفاعلها مع لغة الهوسا العربية و
ـــكتل نضــيف بــأنو  ـــطبس التــي لمســاواةا ـ ـــلإسا هاـ ـــعل ملاـ ـــنم ىـ ـــعتنقا ـ ـــنم هـ  الســودانيين ـ

 أنبـــ بالفعـــل ســـاهمت العلمـــاء، اــــبه ءاــــج التـــي الفاضـــلة قلأخلاا و ،الواجبـــات و الحقـــوقي ـــــف
 التعلـيم و ملاــــلإسا راــــنتشا يــــف الكبيـر الفضـل لهـا كـان و ،ةـــمهم ةـــمکان  العربية اللغةبلغت 

ــــنم اــــــبهم متصـــلةال العلـــوم كـــل و ــــرآنق و ،ريــــــتفس و ــــــرفص و ــــــونح ــ ــــت و ،هــــــفق و ،ــ    ،يخراــ
 الممارسـات و ،المعتقـدات و ،الشريعة أو ،لاميـــلإسا القانون راـــفص اـــهرغي و الكلام ـــمعل و

 لــم و متهـــــثنيو ىـــــعل ـــــوابق الــذين ىـــــحت و. ةـــــلأميا ـــــوبمح العربيــة  اللغــة عـــــم ـــــبجن إلــى اـــــجنب
  3.اللغة العربية ـــوافرع ملاـــلإسا ـــوايعتنق

 ةــــــجمرت ــــوازج ــــدمبع ــــوافتأ ــــثحي العربيــة اللغـــة نشـــر يــــفالمســـلمون  لأئمةا مساه و لقــد
   العربيـــــة اللغـــــة ــــــــربغي هــــــــتراءق ــــــــوازج ــــــــدمع و هــــــــمعاني ةــــــــجمربت الإكتفـــــاء و الكـــــريم  القـــــرآن

  4.ابه إلاّ لصلاة ا أداء وبجو و
 ـــــــدعن ـــــــروفمع ـــــــوه اـــــــبم الغربــــي الســــودان أهــــالي ـــــــدعن الكتابــــة ةـــــــيقطــــر رتأثـــــــت كمــــا
 ذلـك ــــرهظي و ،اــــتيبهرت و الحـروف ماجــــلأعا و الخـط  و ، هاــــشونق و الهندسـة يــــف المغاربة

                                                 
  .13-12ص-م، ص1987فريقيا، العلاقات الثقافية، المكتبة العصرية، بيروت، إ العرب و  ،محي الدين صابر )1(
  .181، 176، صالمرجع السابق ،مطير سعد غيثا )2(
،اليوكيلي  بالنيجر سلاميةالإ الجامعة حوليات ، يقيارفا ربغ في الحضاري مهودور الدوكو فضل، العلماء الأفارقة كلود )3(

 .70 ص م، 1995للطباعة و النشر، المملكة المغربية، 

 .177-176ص  -نفسه، ص )4(
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ـــفيم ـــلتحف اــ ـــب ــ ـــدرانج هــ  تياالآ ومسر به يتجلى ما و لفــةالمخت الخطــوط نم المنطقــة مســاجد ــ
ـــــة، ـــــثحي القرآني ـــــي  النقـــــوش أن ـ ــــــدتجوالت ــــــيس كـــــان بالمســـــاجد ــ ــــــفيه دمتخــ    الكـــــوفي الخـــــط اــ

  . 1ضحوا المغربي رلأثا ذاه و القرآنية  تاـــلآيا كتابة  يـــف الهندسية الخطوط و
ــف المنتشــرة العربيــة الثقافيــة المراكــز دةمساع إلــى ضافةإ ــف ـــلمث يـــقيرلإفا الشــمال يـ    ساـ

  العمـرة  و الحـج ـــمسوام يـــف ةـــخاص الثقافـة، ـــكتل ريطأـــت يـــف القيـروان و ،ــواتت و ،ناــتلمس و
ــــدىم و  لغـــة هي و الصـــحراء في الطـــوارق لغـــة لمث الهجائيـــة بـــالحروف الـــتعلم في  مغبتهر ـ

ـــــتندو ـــــــدق و الهوســــا لغــــة  و لغــــة الفــــلان و يغزاـــــمالأ ـــــبه ــ ـــــمخ غتــــينالل ناتيــ  كثيــــرة تاطوطــ
ـــــبومکت ـــــرفبح ةــ ـــــطخ و ــ ــــك القلقشــــندي فصو دق ، وبيرع ــ ــــه ذل ــــاتهم و" بقول  بــــالخط كتاب

  . 2"المغاربة يقةطر على العربي
 فيالغربـي  السـودان دلاــب يــف مستخدمة العربية الكلمات ــنم العديد اليوم إلى ـزالت لا و

 ــــــثحي الرســمية المكاتبــات والقضــاء  لاـــمج يـــف و العلميــة و الدينيــة  الحيــاة راهظـــم فمختل
   )يـــالللا( رتاـــــــصالتـــي   "هللا" ، و مـــن ذلـــك كلمـــةذلـــك ىـــــــعل ةـــــــمثلأ طرخـــان مهيـــــــرابإ يطـــــــيع
  . 3)اليمام( رتصاالتي " مماإ"كلمة و  السنغال و الولووف دعن بالألف أو

ــــــــتفرع و لقـــــــد  ــــــــهازد العربيـــــــة اللغـــــــة ـ ــــــــخ كبيـــــــرا رااـ  بالنســـــــبة م14 / ه8 القـــــــرن للاـ
 القلقشـندي و العمـري روى ثحي ،العمل قيةرا علمية نهضة تسجل ثحي مالي،  ةــيراطورلإمب
 ،يثادح و كتابـــة و راءةق العربيـــة اللغـــة نيتقنا كانـــا نسليما هوخأ و سىوم منسىالســـلطان  أن
 أنــه محليــة، كمــاال اللغــة بجان إلــى سميةر لغــة العربيــة اللغــة لجع على ذاه ىـــعل ـــلعم دق و
 لمتابعــــة لاميـــــلإسا المغــــرب دنم إلــــى صلاحيةإ تبعثا لساربإ لقب نم ىـــــسوم ىـــــمنس ماـــــق

 ـــنم هـــتودع ـــدعن و العربيــة،  الكتــب نم الكثيــر رىشتا م1325 معا هـــحج للاـــخ و .متهـــسدرا
ؤكـد مـا ي و؛ مـالي مـن أجـل تعلـيم اللغـة العربيـة و القـرآن الكـريم  يــف كبيـرة ةـسدرم أـنشا الحج

ــدمحم الناصــر المملــوكي رمص ســلطان إلــى سىوم منسى تسلارام مكانــة اللغــة العربيــة  نب ـ
احتلــت اللغــة العربيــة  نلأسقييا دعه في كــذلك و؛ العربيــة باللغــة بتکت كانــت التــي و وونقلا

 لتعمـــتس كانـتفللعامـة و التـي كانـت  المساجد يــفالحلقات  و الدروس أن ـرغي مكانة رئيسة،
 بمتـرجم الصـلاة دبع باللغة العربية و تتبـع كانت الجمعة طــبخ إلا أن المحلية، هجاتالل اــفيه

                                                 
  178 -  177 ص - ، المرجع السابق، ص  امطير سعد غيث )1(
 .98 سابق، صال المصدر ،5القلقشندي،ج )2(
 . 179 ،المرجع السابق، ص امطير سعد غيث )3(
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 في دثيح كــــان  الشـــيء ــــسنف و الإمــــام ةــــبطخ ــــوىمحت للعامـــة يـــؤتى بـــه ليتـــرجم و يلخــــص
  .  1دلأعياا

 ،يــفاس ــطخ الممالـك ــنم اــهرغي يــف و مالي في السائد الخط أن القلقشندي رشاأ دق و
 ـــــــولخد ببـــــــبس ذلــــك و عاـــــــسوا العربيــــة اللغــــة راـــــــنتشا كــــان ينغاـــــــس ةـــــــمملک يـــــــف هـــــــنأ كمــــا

الحيـاة  يــف التـأثير ــذاه ــرهظ و المملكـة يـف راـلانتشا ـذاه ـرثأ لقد و إليها لإسلاميةا المعارف
ــــف الفكريــــة ــــمي يـ ــــمختلف نيداـ ــــلمث ةـ ــــلإسا العلــــوم و ،التــــاريخ و ،دبلأا ـ ــــومعل و ،لاميةـ  اللغــــة ـ

 ـــرهظ بـذلك و ةـــبيدلأا الكتابـات ــنم ــوعن ــورهظ إلى افةــإض ،الحياة راهظــم تىــش و ،لعربيةا
  2.المعرفة و التأليف حركة رتهازد بذلك و الفكر، لجار البلغاء و و الشعراء

 اللتـين الهوسـا لغـة و السـواحلية كاللغـة المحليـة اللغـات إلـى لنتقا العربي الحرف أن كما
التـي  ةــيقيرلإفا اللغـات ددع بلغ بذلك و ،العربية بالحروف راتأثي السودانية اللغات أكثر دانتع

   .لغة نيـثلاث ـنم أكثر ـذاه اـمنوي إلى ملإسلاا ولخد ذمن العربي كتبت بالخط
 تلحاــــطمص ــــدةع ــــولخد للاـــخ ــــنم المحليـة لهجـاتفـي ال العربيـة تـأثير ـــنم بالرغم و
ــــنم و كـــذلك ــــخ ــ ــــرتعبي للاــ ــــضبع ــ ــــجهرمخا و الحـــروف ــ ــــضبع مـــدلول و اــ ــــدفق الكلمـــات ــ  ــ

ـــسا ـــبجان إلــى العربيــة اللغــة رتتمــ ـــلقب الثقافــة و للتعامــل كلغــة المحليــة اللهجــات ـ ـــليعم أن ـ  ـ
 أن ــــدبع و العربيــة، اللغــة ــــرفحأ ـــذفبح ماــــق ـــثحي هـــثقافت ــــرضف ىـــعل يـــبورولأا رتعماــــلاسا

 الخـط وبلــــسأ ىـــعل ةـــبيرع رفأحـــب كانت التي العربية باللغة ـــدونت ات الإفريقيةالمؤلف كانت
   3.لإسلاميةا العربية الثقافة راتثؤم على للقضاء ددةمتع محاولة يـــف المغاربي
ـــــنم تنتجـــــــنس و ـــــصأ العربيــــة اللغــــة أن ذلــــك ــ    الــــدين لغــــة الســــودانية الممالــــك يـــــــف تبحــ

ـــــاةال و الثقافـــــة و ـــــي الحـــــرف صبحأ و يةدارلإا حي ـــــذي وه العرب ـــــب بتکت ال ـــــشأ هـ  اللغـــــات رهـ
، لاميةــلإسا العربيـة الثقافـة و العربيـة اللغـة ــرنش في دورا الصـوفية للطرق كان كما ،ةـيقيرلإفا

 يـــف ذلــك ـــرهظي و لغــة، و ةـــثقاف ـــنم ةـــقرلأفاا الــدعاة و التجــار و الملــوك نقله ما ـــبجانإلــى 
ـــراءلأما والملــوك  دامتخـــسا ـــقرلأفاا ــ ـــممعه الحــاملين العربيــة اللغــة لتعلــيمهم العلمــاء لــبعض ةــ  ــ

                                                 
 .139زبادية، المرجع السابق، ص القادر دعب )1(
 ،م1971لبنان،-العلمية، بيروت الكتب ، داريقيارفا ربغ في المسلمون ،يةديكر مهيرابإ دسعي و ريبا علي لفاض دمحم )2(

 .126 - 125ص  -ص 
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 الســــودان إلــــى كثيــــرة كتــــب تصلو الطــــرق هذبه و ،العربيــــة و ،لإسلاميةا العلــــوم  ـــــــنم كتــــب
          .  الغربي

الأئمــة المغاربــة الــذين  العلمــاء وهــذا عــن انتشــار اللغــة العربيــة ، أمــا عــن الحــديث عــن 
تؤكــد المصـــادر التاريخيـــة أن أول ف: فــي تنبكـــت) جنقربيـــر( ، فنجــدامـــة الجــامع الكبيـــرتولــوا إم

لـم  ، الـذي اسـتمر فـي ذلـك حـوالي أربعـين سـنة، وىإمام للجامع الكبير هـو الإمـام كاتـب موسـ
مـن الأئمـة المغاربـة  و .)1(بهـا ىاالله تعـاليستنب في صلاة واحدة لأجل صـحة بدنـه التـي رزقـه 

ي اذلـك فـي بدايـة حكـم سـنغ ى إمامـة الجـامع الكبيـر الفقيـه عبـد االله البلبـالي والذين تعاقبوا عل
،  يلم يتعـرض لأي إيـذاء مـن سـني علـ ، وعلمه لقد حظي بتقدير عالٍ لمنزلته و و ،لتنبكت 

من بعـده سـيدي أبـو القاسـم التـواتي،  ى، فتولىظل في إمامته حتى انتقل إلى رحمة االله تعال و
، ثـم )1528/هـــ935عـام (استمر في إمامتـه حتـى تـوفي حـوالي  قواه، وت الذي عرف بزهده و

م 1569/هــــ977فــي شــهر شــوال مــن عــام  و. مــن بعــده الإمامــة تلميــذه منصــور الفزانــي ىتــول
دفـن  مكث إماماً حتى وفاته و إمامة الجامع الكبير الإمام عثمان بن الحسن التشيتي، و ىتول

قــب المغاربــة الواحــد تلــو الآخــر علــى أهــم وظيفــة دينيــة فــي يــدل تعا و. )2( فــي المقــابر القديمــة
هــي إمامــة المســجد الكبيــر فــي تنبكــت علــى ثقــة أهــل الســودان الغربــي  و ،تنبكــت بعــد القضــاء

الأخــذ والنهــل منهــا، هــذا جانــب،  الأئمــة المغاربــة، وازدهــار علــومهم الشــرعية و فــي العلمــاء و
ئمة سـنجدهم موزعـون بالعـدل والتسـاوي علـى كافـة أما الآخر لو نظرنا لخريطة تولية أولئك الأ

المغـــرب الأوســـط، المغـــرب /المغـــرب الإدنـــي، تـــوات/فـــزان(بلـــدان المغـــرب الإســـلامي  أقطـــار و
سـائر الحركـات  الفقهـاء و العلمـاء و هـذا معنـاه أن العلـم و و) موريتانيـا/الأقصى، بلاد شنقيط

ل كـل بلـدان المغـرب الإسـلامي، ممـا العلمية كان لا يختص بها مغـرب واحـد فقـط بـ الفكرية و
  .أفقي عرضي وليس رأسي طولي ىإلى نشر العلوم الشرعية على مستو  ىأد

ســم سُــمي بهــذا الإ همــن الــراجح أنــ) يحــيســيدي (وامــع تنبكــت حتــى أن ثالــث أكبــر ج و
نســـبة للــــولي الصــــالح ســــيدي يحــــي التادلســــي المغربـــي فــــي أول دولــــة الطــــوارق التــــي حكمــــت 

قــد  إمامــة الجــامع، وو كــم المدينــة لاه محمــد نــض الطــارقي الشــنقيطي، ح الــذي و تنبكــت، و
الأئمـة لجـامع سـيدي  أمـا آخـر. م1463/ هـــ886استمر فـي ذلـك المنصـب إمامـاً حتـى وفاتـه 

                                                 
  .79ص ، المصدر السابق،الأرواني. 57صالمصدر السابق، السعدي،  )1(
  .13-12ص-صالمصدر السابق، السعدي،  )2(
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  االله التـــواتي، يحـــي فـــي فتـــرة مـــا بعـــد الدراســـة، فهـــو المغـــاربي الأصـــل الإمـــام إبـــراهيم بـــن عبـــد
عمــق التــأثير المغربــي فــي اقتنــاص الوظــائف  ىرة أخــر ليظهــر مــ. )1()م1727/ هـــــ1140ت (

  .المبجلة في السودان الغربي عامة، وتنبكت خاصة الدينية الكبيرة و
مــن روايــة إســلام جنــي بعــد جمــع ملكهــا العلمــاء لكــي يعلــن إســلامه، طلــب مــنهم أن  و

فــي  كانــت ذات الســمة المغاربيــة مدينــةالعلــى أن  كــدؤ ت تــدل ويــدعوا بــثلاث دعــوات أساســية 
ـــدعوات التـــي تؤكـــد أنهـــا كانـــت مدينـــة المهـــاجرين  ىقبـــل إســـلامه مـــن فحـــو  إســـلامه و   تلـــك ال

  بــثلاث دعــوات لمدينتـــه  ىأمـــرهم أن يــدعوا االله تعــال فأســلم علــى أيــديهم و"...: الوافــدين المغاربــة و
وطنه  ىسيسراً حتى ين عسراً أن يبدلهما االله له سعة و أن كل من هرب إليها من وطنه ضيقاً و: هي و

أن يعمرها بغير أهلها وأن يسلب الصبر من الواردين إليها لتجارة في ذات أيديهم لكي يمِلّوا منها  ذلك و
  . )2(...."فقرؤوا الفاتحة على هذه الدعوات فكانت مقبولة. فيبيعونها لأهلها بناقص الثمن فيربحون بها

ة قويــة فــي عهــد الأســكيا يبــدو أن الثقافــة العربيــة الإســلامية فــي جنــي قــد شــهدت دفعــ و
  وفـــر لهـــم الكتـــب  ، وصـــاروا محـــل عنايتـــه الطـــلاب، و محمـــد الكبيـــر، الـــذي اهـــتم بالعلمـــاء و

العلــــوم الشــــرعية نشــــر  و ،انتعــــاش ملحــــوظ فــــي حياتهــــا العلميــــة إلــــى ىأد المخطوطــــات و و
  لأئمـة ا الملـك، و] جنـي[سـكنها  و"...: تسـجيل ذلـك بقولـه إلـىالحسن الـوزان  ىالمغاربية مما دع

لـم تـزل جنـي تـؤدي ذلـك الـدور الثقـافي المهـم حتـى قـال  و. )3( ..."الأعيان التجار و الفقهاء و و
صـالحين مـن غيـر لهذه المدينة المباركة سكاناً مـن العلمـاء ال ىقد ساق االله تعال و"...: عنها السعدي

ــل شــت ــلاد شــت و ىأهلهــا مــن قبائ مغــاربي فــي تلــك هــذا دليــل آخــر علــى الوجــود ال و ،)4( ...."ىب
  .العلمي المدينة سواء الاقتصادي أو الفكري و

قــــد أسســــت فــــي أوائــــل القــــرن التاســــع  مدينــــة عريقــــة فــــي الإســــلام، و أجــــادسو تعتبــــر 
مسـجد أسـكيا الحـاج : بها أعداد هائلة من أماكن العبادة مثـل الخامس عشر للميلاد، و/للهجرة

كـريم المغيلـي، كمـا أن مسـاجدها مراكـز مسجد محمد عبـد ال و ،مسجد محمد الفزاني محمد، و

                                                 
ـــــــــــي )1(   ، 23ص المصـــــــــــدر الســـــــــــابق،الســـــــــــعدي، . 82، 46ص -ص، 42-41ص-، ص، المصـــــــــــدر الســـــــــــابقالأروان

  .50-49ص-ص 
  .109، 59،ص ص نفسه، )2(
  .163، ص، المصدر السابقالوزانحسن  )3(
  .16ص المصدر السابق، السعدي، )4(
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ـــاً لعـــدد مـــن الفقهـــاء  و. )1(علميـــة أمّهـــا العديـــد مـــن الطـــلاب   قـــد اشـــتهرت أجـــادس بأنهـــا موطن
كــان لهــم دور مهــم فــي تجــذير قواعــد الثقافــة العربيــة الإســلامية بتلــك  نالعلمــاء الأفــذاذ الــذي و

  . )2(المسوفي المغربيمن بينهم الفقيه العاقب بن عبد االله الأنصمني  الربوع، و
اللغة العربيـة،  مدينة ولاتة بدور مهم في نشر الإسلام و إلىقد قام الأساتذة المنتمون  و

ــرأ"مــن هــؤلاء أحمــد بــن أحمــد التــارختي، الــذي  و ــده ق ــي ...ببل ــم رحــل إلــى تكــدة فلقــي بهــا المغيل   ث
ولاه  ا غايــة الإكــرام وفأكرمــه صــاحبه] كتســيا[ثــم قفــل للســودان فنــزل ببلــدة كشــن ....حضــر دروســه و

 تــأثر علمائهــا يؤكــد لنــا الــنص المــذكور أن إشــعاع ولاتــة العلمــي مــن ناحيــة و و. )3("قضــاءها
وسـا بـلاد اله إلـىوصـل  قد جاوز حدود السـودان الغربـي، و ىبالعلماء المغاربة من ناحية أخر 

ت أهميتهــا كمــا أن أغلــب الأســر العلميــة التــي أعطــت لتنبكــ، )جنــوب بــلاد الســودان الأوســط(
  .)4(ولاتيالعلمية هي من أصل 

ازدهار اللغة  إلىانتشار الإسلام وتعاليمه بين غالبية شعوب السودان الغربي  ىقد أد و
مـؤثرات الثقافـة العربيـة  ىكان من الطبيعـي أن تطغـ العربية، لغة القرآن الكريم في المنطقة، و

لا ســـيما فـــي مجـــال النظـــام  بقـــاع، والثقافيـــة فـــي تلـــك الة الإســلامية علـــى مختلـــف وجـــوه الحيـــا
آدابهـا  علـوم اللغـة العربيـة و ، و)النقليـة(روافده، وكذلك في تأليف العلوم الشرعية  التعليمي و

لفيــف مــن العلمــاء الأفــذاذ فــي دفــع  إلــىيرجــع الفضــل  ا أنبــديهي و. علــوم التــاريخ والتــراجم و
كــان  و ي،ســلامية فــي الســودان الغربــربيــة الإإثــراء مظــاهر الثقافــة الع مســيرة حركــة التــأليف و

مــن الــراجح أنــه لا  ن الغربــي خــلال فتــرة هــذه الدراســةاالنظــام التعليمــي الســائد فــي بــلاد الســود
المغـرب الأقصـى، الجزائـر، : يختلف كثيراً في سماته عـن الـنظم التعليميـة المتبعـة فـي كـل مـن

رسـوخاً، نسـبة لأن المـذهب  غير أن النمط المغربي كان أكثـر. تونس، طرابلس الغرب ومصر
  .)5(المالكي قد ضرب بجذور عميقة في المنطقة

                                                 
هايـة القـرن الخـامس عشـر إلـى بدايـة القـرن راء مـن نفريقيـا فيمـا وراء الصـحالحضـاري لإ تـاريخال ،الهادي المبروك الـدالي )1(

  .128صم، 2001، طرابلس،2الثامن عشر، ط
  .274-273ص-، ص204، صالمرجع السابق ،مطير سعد غيثا )2(
  . 223، صالمصدر السابق كفاية المحتاج، التنبكتي، .587ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التنبكتي )3(
  .21ص المصدر السابق، السعدي، )4(
  .219-218ص-ص ، المرجع السابق،مطير سعد غيثا )5(
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تـأثره ببلـدان  النظام التعليمي في السودان الغربي من الكُتاّب إلـى الإجـازة و: المطلب الثالث
  :المغرب

  :مراحل النظام التعليمي -)1(
  الحسـاب  و ،الكتابـة و ،قـراءةيـتعلم فيهـا الصـبيان مبـادئ ال و ):الكتاتيـب( ىمرحلة التعليم الأول -
كــان أشــهر  و ،الســيرة النبويــة و ،قصــص الأنبيــاء و ،أصــول الــدين و ،حفــظ القــرآن الكــريم و

المكاتــب مكتــب الفقيــه أبــو القاســم التــواتي المغربــي، الــذي كــان يقــع فــي قبالــة  هــذه الكتاتيــب و
  .)1( المسجد الجامع في تنبكت لاصقاً به

كانت الحلقات الدراسية  فيما يعـرف تجـاوزا بـالتعليم المتوسـط تعقـد  و :مرحلة التعليم المتوسط -
 ،الفقـه المـالكي و ،الحـديث و ،اء في مواد دراسية في علوم التفسـيرفَ كْ العلماء الأَ  بالمدرسين و

  .)2( غير ذلك و ،المنطق و ،علوم العربية و ،السيرة النبوية و ،التاريخ و
ـــالعمق، و و ):الجامعـــات(مرحلـــة التعلـــيم العـــالي  - ـــز الدراســـة فيهـــا ب ـــىالولـــوج  تتمي القضـــايا  إل

تمتـــد الدراســـة فيهـــا لأكثـــر مـــن  لهـــا أســـاتذتها المختصـــون، و و ،الشـــروح الدقيقـــة التفصـــيلية و
بعــد إكمالـــه  بعــض الطــلاب نصـــف عمــره فــي هــذه المرحلــة، و ىقضــربمــا  عشــر ســنوات، و

حانــات صــعبة يُشــارك فيهــا لفيــف مــن الدراســة يُمــنح الطالــب إجــازة مــن شــيخه بعــد اجتيــازه امت
  )3( .الأساتذة الكبار في المنطقة

جامعـة سـنكوري (كان بفضل المؤلفات التي تركها الذين تخرجوا من مجالسـها العلميـة  و
  ، .)4(صـــار مـــن الممكـــن رســـم صــــورة عـــن أحـــوال المنطقـــة المختلفـــة أقـــرب للتكامــــل) بتنبكـــت

مــن ثــم قــاموا كنخبــة ثقافيــة  الشــرعية فيهــا، وخاصــة فــي دور بــلاد المغــرب فــي نشــر العلــوم  و
  .أو تهذيب تلك العلوم النقلية ،التعليق أو ،محلية بالتأليف

قــد امتــازت جامعــة ســنكوري بشــهرة بعــض أســاتذتها التــي اجتــذبت الطــلاب مــن بــلاد  و
معلــوم أن العديــد مــن هــؤلاء الأســاتذة قــد نــالوا  فريقــي؛ والشــمال الإ أنحــاء الســودان الغربــي و

 ،ي وذلك أثناء أدائهـم لفريضـة الحـجازات علمية مرموقة من علماء المشرق العربي الإسلامإج
يعتقــد  و ،ترفـع مكــانتهم العلميـة كانـت رحـلات الحــج تلـك تزيــد مـن مــدارك هـؤلاء الأســاتذة و و

                                                 
  .58صالمصدر السابق، السعدي،  )1(
  .16، صنفسه )2(
  .144ص ، المرجع السابق،عبد القادر زبادية )3(
  .24، صالمرجع السابق ،دود ولد عبداهللاد )4(
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  الحجــاز  علمــاء الســودان الغربــي أن الإجــازات العلميــة التــي يــتم الحصــول عليهــا مــن مصــر و
  .)1(ها دليل على سعة علم أصحابهاالمغرب بأن و

وظيفــة التــدريس فــي مراكــز التعلــيم العــالي  إلــىمعــروف أن هــؤلاء الأســاتذة لا يصــلون  و
في السودان الغربي إلا بعـد حصـولهم علـى تزكيـة مـن عـالم مشـهود لـه بالقـدرة العلميـة، فضـلاً 

عـادة  ة التـي يدرسـها، والتضـلع فـي المـاد المقدرة و عن أن تكون لهذا الأستاذ نفسه الكفاءة و
  .)2(ما تكون الدروس التي تلقي غير مقتصرة على الطلاب المنتظمين، بل مفتوحة للجميع

رغــم المكانــة العلميــة العاليــة التــي حازتهــا المراكــز العلميــة فــي الســودان الغربــي، فــإن  و 
ي الشـــمال العربيـــة الإســـلامية فـــ أفواجـــاً عديـــدة مـــن طـــلاب المنطقـــة قـــد تـــدافعوا نحـــو المنـــارات

  أوطـــانهم لينشـــروا الإســـلام  إلـــىالحجـــاز، لينهلـــوا مـــن منابعهـــا ثـــم يعـــودون  فريقـــي ومصـــر والإ
ـــت الإشــــارة  و ،مختلـــف العلـــوم فــــي ربوعهـــا العربيـــة واللغـــة  و نمـــاذج مـــن هــــؤلاء  إلـــىقـــد تم

عــن طريــق مجالســة نمــاذج مــن الإجــازات العلميــة التــي تحصــلوا عليهــا ســواء  إلــى العلمــاء، و
  )3( .و عن طريق المراسلةأ ،هم مباشرةأساتذت

يأتي في مقدمة المـواد التـي كانـت تـدرس فـي بـلاد السـودان  :المواد الدراسية ومقرراتها -)2(
قـد كـان القـرآن الكـريم  ذلـك لأنهـا أسـاس العلـوم الإسـلامية، و ، و)4(القرآن الكـريمالغربي، علوم 

أو جامعــات المنطقــة، حتــى أن  ،كتاتيــب أو ،أو مــدارس ،أساســاً للنظــام التعليمــي فــي مســاجد
 - قد كـان تحفـيظ القـرآن الكـريم وقراءتـه و ،)5(أسكيا داود كان حافظاً له: بعض الأساكي مثل
علـــى روايتـــي الإمـــامين ورش وقـــالون المغـــربين، اللتـــين كانتـــا منتشـــرتين  - فـــي الغالـــب الأعـــم
أحـــد أعـــلام  إلـــىين أشـــار قـــد أورد ذلـــك المـــؤرخ عبـــد الـــرحمن الســـعدي حـــ بعمـــوم المنطقـــة، و

                                                 
)1(  p. 125. , Karthoum University Press, 1972 Nagar, The pilgrimage Tradition, -AlUmar             

  .224ص ، المرجع السابق،مطير سعد غيثا )2(
  .227-226ص-، صنفسه )3(
حـرص أهـالي  تحدث ابـن بطوطـة الـذي زار المنطقـة فـي خـلال فتـرة البحـث لهـذه الدراسـة فـي القـرن الثـامن الهجـري عـن )4(

ن العظــيم، وهــم يجعلــون لأولادهــم آتهم بحفــظ القــر ومنهــا عنــاي"...: لــهفــيظ أبنــائهم القــرآن الكــريم بقو حالســودان الغربــي علــى ت
. 450ص ، المصـدر السـابق،ابـن بطوطـة ..."القيود، إذا ظهر في  حقهم التقصير في حفظه، فـلا تفـك عـنهم حتـى يحفظـوه

ويقتصــر درس كــل يــوم علــى آيــة مــن القــرآن، ويخــتم "....: هــذا الحســن الــوزان فـي القــرن العاشــر الهجــري إلــىوأيضـاً أشــار 
ن في سنتين أو ثلاث سنوات، ثم يستأنف ذلك عدة مرات إلى أن يجيد الطفل تعلمه بصـورة مُتقنـة جـداً ويحفظـه عـن ظهـر القرآ
  .168ص المرجع السابق، ،جميلة أمحمد التكيتك ..."قلب

  .64، ص، المصدر السابقمحمود كعت )5(
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الـــذي كـــان يعلـــم تلاميـــذ الســـودان  الجملالـــي ىهـــو ســـيدي عبـــد المـــول ت فـــي المنطقـــة والقـــراءا
  .)1(قالون الغربي القرآن الكريم على روايتي ورش و

منهــا كتــب  تــدرس، و ىعلومــه كانــت هنــاك علــوم أخــر  لكــريم وبجانــب تعلــيم القــرآن ا و  
، كمــا كــانوا يدرّســون الكتــب المشــهورة )2(مســلم البخــاري و: الحــديث الشــريف مثــل الصــحيحين

نة لأبي سحنون و: في الفقه المالكي مثل هـا  الرسالة لأبي زيد القيرواني، فقد قرأهـا و المدوأتم
ذلــــك علــــى يــــد شــــيخ يُعلمــــه ويقرئــــه منــــذ الصــــباح البــــاكر حتــــى  الأســــكيا داود عــــدة مــــرات، و

  . )3(الظهر
  اولها علــى نطــاق واســع بــين أيــادي طــلاب الســودان الغربــي تــد إلــىكمــا أشــار الســعدي   

، أمــا مختصــر خليــل، فقــد أدخــل )4(قيمتهــا العلميــة العاليــة  علمــائهم، ممــا يتــرجم أهميتهــا و و
قـــد تحـــدثت مصـــادر  ، و)5(الســـودان الغربـــي علـــى يـــد الفقيـــه محمـــود بـــن عمـــر إلـــىلأول مـــرة 

  كــذلك موطــأ الإمــام مالــك،  ، و)6(طقــةتاريخيــة عديــدة عــن تدريســه علــى نطــاق واســع فــي المن
فـي علـوم اللغـة يركـزون  العشـماوية، و الأسـدية، و كتاب الشـفا للقاضـي عيـاض السـبتي، و و

  ، الأدب و ،البلاغــــــة و ،يدرســــــون الصــــــرف علــــــى ألفيــــــة ابــــــن مالــــــك وشــــــروحها المختلفــــــة، و
عيـار للونشريسـي، الم: النوازل، مثـل و  ىكتب الفتاو  العروض، وفقه اللغة، وفي  الخزوجية و

من العلوم الأخرى التي كانت تـدرس فـي  و. شروحه كما يدرسون رجز المغيلي في المنطق و
  الجغرافيـــــا،  الســـــيرة النبويـــــة، و التصـــــوف، و التـــــراجم، و التـــــاريخ و علـــــم الخـــــط، و: المنطقـــــة

  .)7(غيرها  الفلسفة و الطب، و الفلك، و الكمياء، و الهندسة، و الحساب، و و

                                                 
  .218ص المصدر السابق، السعدي، )1(
  .47-46 ص -، صنفسه )2(
  .64ص ، المصدر السابق،عتمحمود ك )3(
  .53ص المصدر السابق، السعدي، )4(
المصــدر  الســعدي،. 245، صالمصــدر الســابق وكفايــة المحتــاج،. 607ص المصــدر الســابق، نيــل الابتهــاج، ،التبكتــي )5(

  .38ص السابق،
-239ص-ص المصــدر الســابق،وكفايــة المحتــاج، . 607، 143، صص المصــدر الســابق، نيــل الابتهــاج،التنبكتــي،  )6(

المصــدر  الســعدي،. 331ص المصــدر الســابق، ،القــادريمحمــد بــن الطيــب . 32ص المصــدر الســابق، البرتلــي،. 245
 .38ص السابق،

  

  .145-144ص-ص المرجع السابق، نعيم قداح،. 125-124ص-ص ، المرجع السابق،عبد القادر زبادية.46، صنفسه )7(
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عرفت الحياة الثقافية في بلاد السودان الغربي نظام الإجازات العلميـة :الإجازات العلمية -)3(
هـــي إقـــرار الأســـتاذ  ، و)المعتمـــدة لإجتيـــاز مرحلـــة الدراســـات العليـــا أو التـــدريس(أو الشـــهادات 

يــتم النطــق بــذلك الإقــرار أو يُحــرر علــى  بأهليــة الطالــب بعــد تحصــيله التــام لفــن مــن الفنــون و
فقيــه أحمــد بابــا عــن حصــوله علــى قــد تحــدث ال و. )1(تعطــي للطالــب المتخــرج ) وثائقيــة(ورقــة 
لازمتـه أكثــر مـن عشـر ســنين فقـرأت عليــه ": شـهاداته مـن أســتاذه الفقيـه محمـد بغيـغ، بقولــه ىإحـد

حضـرت  و... تحريـر ختمتهـا عليـه تحقيـق و فرعي ابن الحاجـب قـراءة بحـث و بلفظي مختصر خليل و
ختمت عليـه الموطـأ قـراءة  كذلك، لم يقتض منه إلى اليسير من الوديعة إلى الأقضية، وعليه التوضيح 

المدونة بشرح المحلّي ثلاث مرات وألفية العراقـي فـي علـم الحـديث  حضرته كثيراً في المنتقي و تفهم، و
بعض الثالث بمحضـر  وختمت عليه تلخيص المفتاح مرتين و ىحضرتهما عليه مرة أخر  مع شرحهما و

أســتاذي مــا انتفعــت بأحــد  بالجملــة فهــو شــيخي و و.. .زيــةر الجصــغري السنوســي مــع شــرح  الســعد و
كتـب لـي بخطـه فــي  عنـه و جـازني جميـع مـا يجـوز لــه وأ نفعــه، و بكتبـه، رحمـه االله و انتفـاعي بـه و

  .)2( ..."ذلك
 إلـــىتنقســـم درجـــات الإجـــازات العلميـــة التـــي كانـــت تمـــنح للطلبـــة فـــي الســـودان الغربـــي  و

  تعنـــي أن الطالـــب يتبـــع المـــادة التـــي ألقاهـــا الأســـتاذ  و ،شـــهادة الســـماع: ثـــلاث درجـــات، هـــي
معرفتـــه  اســـتذكاره للنصـــوص و حفظهـــا، وشـــهادة العـــرض أي ســـرد الطالـــب علـــى أســـتاذه و و

المرحلـة التـي يسـتطيع معهـا ذكـر  إلـىهي أن يصل  الطالب  بشروحها، ثم الإجازة الكاملة، و
ذكــر الفــروق فــي الروايــات بعــد الإلمــام بفــن معــين  مصــدرها الأول و لــىإإرجاعهــا  الأســانيد و
  .)3(من الفنون

لكن الإجازة لا تعطي إلا فـي أحـوال نـادرة  قد تتعد الموضوعات التي يتقنها الطالب و و
يلاحــــظ  أنـــه يتقنهــــا إتقانـــاً تامــــاً، و أي عنـــدما يتأكــــد الأســـتاذ أن الطالــــب مـــتمكن مــــن مــــادة و

بلـوغ الطالـب مرحلـة  إلـىأيضاً عندما يطمئن الأستاذ  اهتمامه بها، و ستها ومواظبته على درا
                                                                                                                                                         

Zouber, A. M: Ahmed baba de Tomboctou (1556-1627) Sa Vie et son Oeuvre, Maison 
neuve et La Rose, Paris,1977,p.p. 52-54.  

  .554ص ، المرجع السابق،محمد الغربي )1(
  .240-239ص-، صالمصدر السابق كفاية المحتاج،. 602ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، ،التنبكتي )2(
أحمـــد . 240-239ص-، صالمصـــدر الســـابق كفايـــة المحتـــاج،. 602ص المصـــدر الســـابق، نيـــل الابتهـــاج، ،التنبكتـــي )3(

  فـــي غـــرب افريقيـــا فـــي القـــرنين الســـادس عشـــر و الســـابع عشـــر، تاريخهـــا السياســـي  الحواضـــر الإســـلامية ،فتـــوح عابـــدين
، 1990و الحضاري و الاقتصـادي، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، معهـد البحـوث و الدراسـات الإفريقيـة، جامعـة القـاهرة، 

  .264ص
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أســـتاذه  يُكلـــف الطالـــب المُجـــاز أن يلقـــي درســـاً بمحضـــر الاجتهـــاد، و المناقشـــة و التعليـــق و
  .)1( الشهادة التي سيشهد بها لتحصل لديه القناعة بحكم إجازته الذي سيصدره و

  ، كثــر مــن شــخص واحــد مــا لــم تكــن شــهادة جماعيــةالإجــازة أو ينطــق بهــا لأ ىتعطــلا  و
تتضــمن الإجــازة المكتوبــة تصــريحاً مــن المــدرس أو الأســتاذ بــأن الطالــب حضــر عليــه مــواد  و

لكنه برع في مادة خاصة، ولذلك فهو يجيزه في جميع ما يجوز لـه إن كـان للمـدرس  متعددة و
قــد  و، )2(أليف أســتاذ آخــرلا يجــوز للمــدرس إجــازة الطالــب فــي كتــب مــن تــ كتــب مــن تأليفــه و

اهتم علماء السودان الغربي بتلقي الإجـازات العلميـة مـن بعـض علمـاء العـالم الإسـلامي الـذين 
عــن طريــق  التقــوا بهــم خــلال موســم الحــج، وأثنــاء تلقــيهم العلــم مباشــرة فــي المراكــز العلميــة و

بإجازة تلاميذهم مـن لم يقف الأمر عند ذلك بل قام بعض علماء السودان الغربي  المراسلة، و
  . )3(المشرق الإسلاميين أهالي المغرب و

يجتهد أولئك الطلبة في الحصول علـى إجـازات علميـة مكتوبـة مـن أسـاتذتهم لأن ذلـك  و
قـــد أُعطيـــت الإجـــازة  و. )4(فـــي بلادهـــم ىبـــواب للتـــدريس أو لشـــغل وظـــائف أخـــر يفـــتح لهـــم الأ

أي أن يقــوم الطالــب بمراســلة أســتاذه مباشــرة، كمــا ســلف الإيضــاح، أو عــن طريــق المراســلة، 
يكــون الأســتاذ عارفــاً بقــدرات  الــذي لــم يــتمكن مــن الجلــوس إليــه مباشــرة لبعــد الشــقة بينهمــا، و

مــــن أمثلــــة الإجــــازات التــــي تلقاهــــا علمــــاء  و. نبوغــــه وبعــــد إطلاعــــه علــــى مؤلفاتــــه الطالــــب و
بــن  مــن قِبــل الإمــام يحــي -مراســلة- الإجــازة التــي تلقاهــا أحمــد بابــا: الســودان الغربــي مراســلةً 

تلـك الإجـازة أثنـاء حديثـه عــن  إلــىقـد أشـار أحمـد بابـا  محمـد الحطـاب، نزيـل مكـة المكرمــة، و
  .)5( )روضة الآس: (إجازته التي منحها للفقيه أحمد المقري، الذي نقلها في كتابه

، لم يقف الأمر عنـد تلقـي علمـاء السـودان الغربـي إجـازات علميـة عـن طريـق المراسـلة و
مــن أمثلــة  بـل قــاموا هـم أنفســهم بمــنح إجـازات علميــة عــن طريـق المراســلة لــبعض تلاميـذهم، و

بـــد الـــرحمن التمنرتـــي، الـــذي ســـبق لتلميـــذه ع -مراســـلة- الإجـــازة التـــي منحهـــا أحمـــد بابـــا: ذلـــك
كـان الفقيـه عبـد  و. تقواه أثناء إقامة الأخير في مراكش علمه و مد بابا أن سمع بأخباره وحلأ

                                                 
  .264ص المرجع السابق،أحمد فتوح عابدين،. 46ص المصدر السابق، السعدي، )1(
  .265نفسه، ص )2(
  .148-114ص-، ص، المرجع السابقمطير سعد غيثا )3(
  .255ص ،أحمد فتوح عابدين )4(
  .311ص ، المصدر السابق،المقري )5(
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ــــرحمن ــــي القضــــاء و التمنرتــــي و ال ــــد ولّ ــــى هــــذه الإجــــازة ق ــــاء  قبــــل حصــــوله عل   اشــــتهر بالإفت
  .)1(أستاذه أحمد بابا التنبكتي ىما جعل أخباره العلمية معروفة لدالاجتهاد،  و

علـــى حـــرص علمـــاء وفقهـــاء  لإجـــازات بمختلـــف أنواعهـــا ومصـــادرهاتوضـــح لنـــا هـــذه ا و
لاستزادة من العلوم النقلية أو الشرعية عملاً بـالقول الإفادة وا السودان الغربي على الاستفادة و

  .)2("الحكمة ضالة المؤمن أنّي وجدها أخذها": المأثور
نتبــاه أن كــل الإجــازات التــي أطلعنــا عليهــا أو عرفناهــا أو ســمعنا بهــا لكــن المُلفــت للإ و

فــي العلــوم إجــازات  منهــا فــي القلــب الشــرعية، فلــم نــرَ  و عبــارة عــن إجــازات فــي العلــوم النقليــة
غيــــر ذلــــك حتــــى لــــم نجــــد إجــــازات فــــي بعــــض العلــــوم  إلــــى الفلــــك و يــــاء أويمالتطبيقيــــة كالك

آخـر، فقـه التـراجم  ىالتـي كانـت تحـت مُسـم فـي التـاريخ و إن وجدنا الاجتماعية كالجغرافيا، و
  الرويــة  و يصـطلح الحــديث أيضـاً، فـي نقــد الـراو التـي لــم تخـرج عـن عبــاءة علـم م السـير، و و

اً أنــه سيصــبح إن وجــد تــاريخ اليــوم فربمــا مــن وضــعه لــم يتحســس يومــ أســانيده، و تن وأو المــ
  ...النوازل وموضوعات الحياة اليومية من خلال المعاملات الدينية و ىتاريخاً مثل الفتاو 

علــوم  آدابهــا، و لكــن لابــد لنــا أن نقــول إن الإجــازات كانــت فــي علــوم اللغــة العربيــة و و
  علـــــم الكـــــلام  علـــــوم الصـــــوفية و علـــــوم التفســـــير، و الســـــيرة، و و ،ثعلـــــوم الحـــــدي القـــــرآن، و

موضــوع  إلــىلهــذا فــإن نماذجنــا لتلــك الإجــازات كلهــا ســتؤدي  و ،غيــر ذلــك إلــى...المنطــق و
لأنهـا  ،الأدب و ،العـروض و ،دراستنا العلوم الشرعية حتى ولو فـي علـم اللغـة وآدابهـا كـالنحو

  .أساسية لفهم العلوم الشرعيةفي الأخير ستمثل بالفعل علوم مساعدة 
خاصــة  لقــد تــدفقت الكتــب التــي تحــوي العلــوم العربيــة الإســلامية، و :الكتــب والمكتبــات -)4(

خاصـة بلـدان  العلوم الشرعية على بـلاد السـودان الغربـي مـن بعـض أنحـاء العـالم الإسـلامي و
واجاً في فترة هـذه ر  ىي مختلف أرجاء المنطقة وكانت تلقكان يتم نسخها وبيعها ف المغرب، و
ذلـك الحسـن الـوزان، الـذي لاحـظ وفـرة أعـداد المخطوطـات  إلىما بعدها، وقد أشار  الدراسة و

رباحـاً تفـوق أربـاح سـائر البضـائع التـي تـتم أأنهـا تـدرّ  خة بالسودان الغربـي، والكتب المنسو  و
 إلــىعــة بالقيــاس كانــت أثمــان الكتــب المنســوخة فــي الســودان الغربــي مرتف ، و)3( المتــاجرة فيهــا

                                                 
 ،2007، بيـروت، لبنـان،2دار الكتـب العلميـة، ط ،لأمـةفـي إسـناد علـوم ا الفوائـد الجمـة ،رتياالتمنـأبي زيد عبـد الـرحمن  )1(

  .108، ص، المرجع السابقمحمد حجي. 34ص
  .231، ص، المرجع السابقمطير سعد غيثا )2(
  .152ص المرجع السابق، ،دولة مالي الإسلامية ،إبراهيم طرخان. 167، صالمصدر السابقالوزان، حسن  )3(
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مــا يؤكــد ذلــك مــا  ذلــك فــي فتــرة الدراســة ومــا بعــدها، و أثمانهــا فــي بــلاد المغــرب الإســلامي، و
ورد فــي كتــاب الفتــاش مــن أنــه قــد بيعــت نســخة مــن قــاموس عربــي فــي مدينــة تنبكــت بثمــانين 

قــد تحــدث الحســن الــوزان عــن توافــد الكتــب والمخطوطــات علــى بــلاد  و. )1(مثقــالاً مــن الــذهب
تبـاع ايضـاً مخطوطـات كثيـرة تـأتي مـن  و"...: ودان الغربي من بلاد المغـرب الإسـلامي، بقولـهالس

ــــر يــــدل هــــذا الــــنص علــــى أن المــــؤثرات  فريقــــي، ويقصــــد بهــــا بــــلاد الشــــمال الإ ، و"بــــلاد البرب
فريقــي؛ كمــا أنــه يــدل أيضــاً لاد الســودان الغربــي مــن الشــمال الإالحضــارية قــد توافــدت علــى بــ

الثقافــة  علــى التحصــيل وحــب الاطــلاع و بــلاد الســودان الغربــي إقبــال كبيــر علــى أنــه كــان فــي
طـلاب العلـم،  كثـرة العلمـاء والمُعلمـين و ىاقتناء الكتب وخاصة الشـرعية منهـا، وعلـ الفكرية و

مـن القضـاة والفقهـاء والأئمـة، يـدفع الملـك إلـيهم  في تمبكتو عدد كثيـر و"...: يقول الحسن الوزان و

يدل هذا النص التاريخي كما هـو واضـح علـى  و. )2( ..."يُعظم الأدباء كثيراً  حسناً، و جميعاً مرتباً 
  لكــن العلمــاء الــذين يشــتغلون فــي العلــوم الإســلامية  مكانــة العلمــاء فــي المجتمــع الســوداني، و

سـنة  بكتـاب االله والـذي يـرتبط بالـدين الإسـلامي  النقليـة، و ما تفرع عنه من العلوم العقليـة و و

  .فقط )ه و سلمليلى االله عص(له رسو 
مــن أشــهر المكتبــات الخاصــة التــي عرفــت فــي فتــرة الدراســة هــي مكتبــة آل أقيــت التــي  و

تظهـــر قـــرائن  و، ممـــا كـــان يجلبـــه الحجـــيج معهـــم مـــن المشـــرق العربـــي اقتنوهـــا مـــن التجـــار و
أو بعضـــها -الأحـــوال أن مكتبـــة آل أقيـــت المشـــمتلة علـــى مختلـــف صـــنوف المعـــارف قـــد نُقلـــت

مراكش عند ترحيل آل أقيت إليهـا عقـب امتـداد الحكـم المغربـي علـى السـودان  إلى-على الأقل
  . )3(الغربي

  المخطوطــات  كمــا كــان للفقيــه محمــد محمــود بغيــغ مكتبــة خاصــة زاخــرة بنفــائس الكتــب و
لــم يقــف الأمــر فــي  و. )4(كــان لا يقفــل أبوابهــا فــي وجــه طــلاب العلــم كمــا يوضــح أحمــد بابــا و

حكـام المنطقـة،  إلـىالتجار، بل امتد الأمر  الأثرياء و لمكتبات الخاصة عند العلماء واقتناء ا
قــد رتــب  ينشــئ خزانــة كتــب فــي منزلــه، و فهــا هــو الأســكيا داوود يقتنــي نفــائس المخطوطــات و

كـــان يهــــدي بعضـــها للعلمـــاء مثــــل  عـــدداً مـــن النســـاخ لينســــخوا لـــه الكتـــب الجديــــدة النـــادرة، و
                                                 

  .108ص ، المصدر السابق،محمود كعت )1(
  .167، ص، المصدر السابقالوزانحسن  )2(
  .234-233ص-ص ، المرجع السابق،مطير سعد غيثا )3(
  .238ص ، المصدر السابق،كفاية المحتاج. 600ص المصدر السابق، التنبكتي، نيل الابتهاج، )4(
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وا بإنشـاء من الأسـاكي الـذين اهتمـ ، و)1(لذي قدمه هدية للفقيه محمود كعتالقاموس المحيط ا
وافر الخزانة، وقد حوت مكتبتـه الخاصـة رسـالة أبـي  للكتب اً جامع فكانالمكتبات أسكيا محمد 

ـــه المـــالكي، والجـــامع الصـــحيح للإمـــام مســـلم والشـــفا للقاضـــي عيـــاض  ـــد القيروانـــي فـــي الفق زي
السادس /، وقد نُسخت هذه الكتب في أواخر القرن العاشر للهجرةوالمحكم لابن سيدة الأندلسي

ت (عشــــر للمـــــيلاد، وكـــــان لـــــه مجلـــــس مـــــن النســــاخ يرأســـــه العـــــالم أحمـــــد بـــــن دنبـــــل الفلانـــــي 
  )2( .)م1586/هـــ995

فريقـي والمشـرق العربـي عمليـة مسـتمرة، لأن كانت عمليـة جلـب الكتـب مـن الشـمال الإ و
الــوفرة كــالتي عليهــا بقيــة منــاطق العــالم  ىبــي لــم يكــن بمســتو الإنتــاج العلمــي فــي الســودان الغر 

ــــل المغــــرب و ــــة نســــخ الكتــــب  مصــــر والحجــــاز وغيرهــــا، و الإســــلامي مث ــــذا أصــــبحت عملي   ل
التجـار  و ،العلمـاء و ،كـان الحكـام المتاجرة فيهـا عمليـة رائجـة فـي بـلاد السـودان الغربـي، و و

  يـــتم توزيعهــــا علــــى المشــــائخ  مــــن ثــــم و ،المخطوطــــات يكلفـــون النســــاخ بتــــولي نســــخ الكتـــب و
  .)3(المتعلمين و

تــأثره بعلمــاء بــلاد  التقــويم لعلمــاء الســودان الغربــي و أســاليب التــدريس و :المطلــب الرابــع
  :المغرب

فـي السـودان الغربـي،  تنوعـت تعـددت طـرق التـدريس و :أساليب أو طرق التدريس والتعلـيم -)1(
  فما هي؟ 

ســـلوب علـــى المبتـــدئين مـــن التلاميـــذ الـــذين لا يطبـــق هـــذا الأ و :ديـــدأســـلوب التلقـــين أو التر  :أولاً 
ن مـ و )4(حفظـه فـي الصـغر له غالباً في تدريس القرآن و أُ جَ لْ يُ  و ،لا الكتابة يجيدون القراءة و

  .لا الكتابة أحياناً من يحفظ القرآن بهذا الشكل دون أن يعرف القراءة و ىالغريب أنك تر 
المرحلــة "هــذا الأســلوب يتبــع غالبــاً فــي مرحلــة مــا بعــد التلقــين أي فــي  و :أســلوب الكتابــة: ثانيــاً 

  . حيث يستطيع الطالب أن يكتب" المتوسطة

                                                 
  .94ص ، المصدر السابق،محمود كعت )1(
  .215ص المصدر السابق، السعدي، )2(
محمود . 100ص ،م2003 ،سسة الرق من فجر البشرية حتى الألفية الثالثة، المجلس الأعلى للثقافةمؤ  ،أحمد فؤاد بلبع )3(

  .108، 99ص، ص ، المصدر السابق،كعت
  . 615، صالمرجع السابق ،مهدي رزق االله )4(
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كـان هـذا الأسـلوب  و،  الشـيخ عنـد المحـدثين بـالقراءة علـى ىأو مـا يسـم :أسـلوب العـرض: ثالثاً 
خهم مســتعمل فــي الســودان الغربــي بــدليل مــا يــذكره بعــض المتــرجمين عــن ترجمــة بعــض شــيو 

ختمــت عليــه مختصــر خليــل بقراءتــي وقــراءة "... :كقــول أحمــد بــاب فــي ترجمــة شــيخه محمــد بغيــغ
وكثيـــراً مـــن تحفـــة الحكـــام لابـــن عاصـــم مـــع شـــرحها لابنـــه كلهـــا ...غيـــري عليـــه نحـــو ثمـــان مـــرات

ـــي ـــدل علـــى أن هـــذا الأســـلوب كـــان متبعـــاً فـــي . )1(..."بقراءت ـــارات التـــي ت ـــر ذلـــك مـــن العب وغي
  . )2( السودان الغربي

ومـــا بعـــدها مـــن مراحـــل  هـــذا الأســـلوب الســـائد فـــي المرحلـــة الثانويـــة  و :أســـلوب الشـــرح: رابعـــاً 
ممـا يبـين أن هـذا الأسـلوب كـان متبعـاً فـي السـودان الغربـي  و :أسلوب السـماع: خامساً . متقدمة

قـرأت عليـه صـحيح البخـاري نحـو "...: ما يتردد على لسان أحمد بابـا فـي ترجمـة شـيخه مثـل قولـه

ــه النصــف و ــار للونشريســي كــاملاً  و...ســمعته بقراءت يقــول فــي  و، )3( "..ســمعت بلفظــه جــامع المعي
غيرهــــا مــــن  و، )4( ..."بقراءتــــه الصــــحيحين والموطــــأ والشــــفا -أي بغيــــغ-وســــمع"...ترجمــــة والــــده 

هـو لا زال شـائعاً فـي منطقـة  و ،العبارات التي تؤكد أن هذه الطريقة كانت مطبقة في المنطقة
دان الغربــي وخاصــة فــي البــوادي التــي لــم تتطــور فيهــا الكتابــة، بــل يعتمــدون علــى الحفــظ الســو 

صـــورة هـــذا الأســـلوب أن الأســـتاذ يملـــي علـــى  و :أســـلوب الأمـــلاء: سادســـاً . أكثـــر مـــن التوثيـــق
. الطالب بعض المسائل العلمية المهمة، فيقوم الطالب بتدوين ما يمليه عليه الشيخ في كراسـة

ربما أُعطيت إجـازة علميـة بجـواز روايـة  ي ما يدونه عن أستاذه أو شيخه، ويحق له أن يرو  و
فــــي هــــذا الصــــدد قيــــد بعــــض طــــلاب أحمــــد بــــن أحمــــد أقيــــت بعــــض  و ،مــــا دونــــه مــــن شــــيخه

  .)5(على بعض النصوص الفقهية في سفرين -التي يمليه عليهم- تعليقاته ملاحظاته و
أســتاذه البعيــد عنــه  إلــىأن يرســل التلميــذ  مــن هــذا الأســلوب أيضــاً  و: أســلوب المراســلة: ســابعاً 

يـدخل فـي هـذا الإطـار رسـائل  و ،يستفتيه فيمـا أشـكل عليـه مـن المسـائل العلميـة فيجيبـه خطيـاً 
  علمـــاء مصـــر،  إلـــىورســـائله  ، )6(يحـــي بـــن الحطـــاب فـــي بعـــض مـــا استشـــكله إلـــىحمـــد بابـــا أ

                                                 
  .56ص ، المصدر السابق،السعدي )1(
  .615ص المرجع السابق ،مهدي رزق االله )2(
  .30، صالبرتلي، المصدر السابق. 46ص ق،، المصدر السابالسعدي )3(
  .616ص المرجع السابق، ،مهدي رزق االله. 30نفسه، ص )4(
  .616ص المرجع السابق، ،مهدي رزق االله. 38ص، المصدر السابق، السعدي )5(
  .639ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، التنبكتي، )6(
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أحمـد  إلـىئل ابـن أبـي محلـة رسـا أحمد بابا في قضية استرقاق العبيـد، و إلىرسائل التواتي  و
محمــد بغيــغ فــي  إلــىبابــا فــي حكــم طابــا ورســائل أبــي عبــد االله محمــد بابــا بــن محمــد الأمــين 

غيرهــا مــن الرســائل التــي تؤكــد أن هــذا الأســلوب كــان متبعــاً فــي  ، و)1(بعــض القضــايا الفقهيــة
  . السودان الغربي

  ه أن يــروي عنــه مؤلفاتــه أو مســموعاته صــورته أن يــأذن الأســتاذ لتلميــذ و :أســلوب الإجــازة: ثامنــاً 
لا يــتم هــذا الأمــر إلا بعــد مــا يتأكــد الأســتاذ أن  و ،)2(لــم يقرأهــا عليــه لــو لــم يســمعها منــه، و و

  .الطالب قد وصل مرحلة عالية من العلم تؤهله لأن يؤدي ما حمله من العلم بدقة وأمانة
أجــازني  و"... : شــيخه يلمــس هــذا النــوع مــن الأســلوب فــي قــول أحمــد بابــا فــي ترجمــة و

فـي هـذا الإطـار طلـب التمنـارتي مـن أحمـد بابـا أن يجيـزه  و. )3( ....."عنـه جميع ما يجـوز لـه و
  . )4( .في رواية مروياته، فأجازه أحمد بابا إجازة عامة

حيانـــاً فـــي بعـــض أهـــذا النـــوع مـــن أســـاليب التـــدريس تـــدور  و :أســـلوب الحـــوار والمناقشـــة: تاســـعاً 
أن مـــا يـــذهب إليـــه  ىإذا رأ -أحيانـــاً -، بـــل أن الأســـتاذفـــي الســـودان الغربـــي المجـــالس العلميـــة

يؤكـد هـذا مـا  بيـان ذلـك أثنـاء تدريسـه، و الصواب لا يتردد في الأخذ بـه، و إلىالطالب أقرب 
هذه هي بعض الأساليب التـي توصـل إليهـا البحـث مـن . )5( ...قاله أحمد بابا عن شيخه بغيغ

ن أســلوب أحاصــل الحــديث  و ،التــاريخ لمنطقــة الســودان زل والنــوا مــن خــلال كتــب التــراجم و
لا يختلـف فـي شـكله العـام عمـا كـان  عديد مستوياته في المنطقـة شكاله والتدريس على كافة أ

المصــــقولة  ةالــــذي يعــــد المــــرآ عليــــه الأمــــر فــــي الغــــرب الإســــلامي وخاصــــة المغــــرب الأقصــــى
فـي المغـرب وجهـين  السـودان الغربـي وللسودان الغربي، إذاً فلا عجب أن يكـون التـدريس فـي 

  . )6( لعملة واحدة وإن اختلفا في بعض التفاصيل

                                                 
  .616ص المرجع السابق، ،مهدي رزق االله )1(
  . 95ص ،)ت.د(، بيروت، )ط.د(علوم الحديث ومصطلحه، ،صالحصبحي ال )2(
  . 32، صالبرتلي، المصدر السابق. 46ص، المصدر السابق، السعدي )3(
-د، ص 3693انظـــر مخطـــوط الفوائـــد الجمـــة لعبـــد الـــرحمن التمنـــارتي، مخطـــوط بالخزانـــة العامـــة بـــالمغرب تحـــت رقـــم  )4(

  .171صالمرجع السابق، ، نقلاً عن عبد الرحمن محمد ميغا، 213-210ص
  .616، صمهدي رزق االله، المرجع السابق. 32، صالبرتلي، المصدر السابق. 46ص، المصدر السابق، السعدي )5(
  .172-171ص-ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )6(



204 
 

العلمــي لطلبــة  ىلعلميــة عــدة أســاليب لتقــويم المســتو عرفــت الحركــة ا :أســاليب التقــويم -)2(
مـــن هـــذه الأســـاليب الإجـــازة  و ،لأســـاليب حســـب قـــوة مصـــدرهاتختلـــف أهميـــة هـــذه ا و ،العلـــم

  .قراء في مجلسه والاختبارترشيح الشيخ للتلميذ للإ
حصـــول الإجـــازة مـــن  إلـــىففـــي العصـــور الماضـــية كـــان العلمـــاء والطلبـــة يســـعون  :الإجـــازة-أ

هـذه  و ،الرسـوخ فـي العلـم هـل عصـرهم بعلـو الكعـب وألماء المتضـلعين الـذين اعتـرف لهـم الع
يم يضــاً أســلوب مــن أســاليب تقــو هــي أ الإجــازة بمثابــة شــهادة علميــة فــي عصــرنا الحاضــر، و

تبحــره فــي العلــوم التــي يدرســها، وعلــو  فبقــدر تضــلع العــالم المجيــز و ،الطالــب العلمــي ىمســتو 
هـذا يعنـي أن الإجـازة تسـتمد قيمتهـا  و ،أهـل العلـم ىيها بقـدر مـا تعظـم قيمـة إجازتـه لـدكعبه ف

  .)1( التلقي اه المعرفي ومستو  من مكانة العالم المجيز و
لـو  و مؤلفاتـه، وأذن الشيخ لتلميـذه بروايـة مسـموعاته إ"الإجازة عند الإصطلاحيين هـي  و 

أجـزت لـك أن تـروي عنـي الكتـاب الفلانـي أو مـا صـح : ذلـك بقولـه لـم يقرأهـا عليـه و لم يسمعها منه و
أن يكون المجيز عالماً لمـا يجيـزه، ثقـة "لأهمية الإجازة اشترط العلماء  و. )2("عندك من مسموعاتي

ونظـراً لقيمتهـا . )3( ..."لعلم، وأن يكـون المجـاز مـن أهـل العلـم متسـماً بـهفي دينه وروايته، معروفـاً بـا
لطالب الحـديث عنهـا خاصـة وطالـب العلـم  ىإلى أنه لا غنالعلمية أيضاً ذهب بعض العلماء 

يـرون أن مـن  مـن أنفـس الحليـات ويعتقـدونها رأس مـال الطالـب و"بـل كـان يعتبرونهـا . بصفة عامة
علـى مـن  أيـن إسـناده و: ب فإذا ذكر حديثاً قراءة أو معنـي مـا أو روايـة قـالواعدمها المغلوب غير الغال
  تسـابق العلمـاء "ومـن أجـل هـذا . )4("ونفـي قولـه ولـم يعـرف فضـله ىتـرك سـدعماده، فـإن عـدم سـنداً 

الملــوك إلــى نيــل الإجــازة والحصــول عليهــا وطلبهــا، وصــار الحصــول عليهــا أمنيــة مُحببــه  الأئمــة و و
يرحلـون المسـافات الطـوال  النفـيس و باً من جميع الطبقات، حتـى كـانوا يبـذلون الـنفس وومقصداً مطلو 

  .)5(..."أو نحوهما من أجل الحصول على إجازة عالم في كتاب أو حديث
لهــذا اهــتم بهــا علمــاء  طالــب العلــم؛ و ىلإجــازة مــن أهــم أســاليب تقــويم مســتو تعتبــر ا و 

هــم بــدورهم أجــازوا كــل مــن  المشــارقة الإجــازة، والســودان، فقــد طلــب كثيــر مــنهم مــن علمــائهم 
                                                 

  .172، ص المرجع السابق عبد الرحمن محمد ميغا، )1(
 ه،1326، مصــر، 1، مطبعــة الســعادة، ط)لة علــوم الحديث،الحــديث النبــويسلســ( ابــن الصــلاح مقدمــةابــن الصــلاح،  )2(

  . 129ص المرجع السابق، ،يوسف الكتاني. 110ص
  .135ص، ، المرجع السابقيوسف الكتاني. 111ص المصدر السابق، ابن الصلاح، )3(
  .131، صنفسه )4(
  .نفسه )5(
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علــى أن الإجــازة لا تقــدم للطالــب إلا بعــد ملازمــة . يــرون مــن طلبــة العلــم أنــه يســتحق الإجــازة
مــن نمـاذج هــذه  و ،طويلـة للشـيخ، الأمــر الـذي يؤكـد علــى أن الإجـازة مـن أهــم أسـاليب التقـويم

إجـــازة ناصـــر  د التـــازختي لمـــا حـــج وإجـــازة أبـــي البركـــات النـــويري لمحمـــد بـــن أحمـــ: الإجـــازات
إجـازة محمـد بغيـغ  إجازة الفقية الزمـوري للمختـار النحـوي و اللقاني للعاقب ابن محمود اقيت و

أجـازني بخطـه  و"...لأحمد بابا، حيـث يقـول بعـدما ذكـر مجموعـة مـن الكتـب التـي درسـها عنـده 

ــه ــه وعن ــع مــا يجــوز ل غيرهــا مــن  و. )2(ا مكاتبــهإجــازة يحــي الحطــاب لأحمــد بابــ و. )1( ..."جمي
  .الطلبة ىن اهتموا بها كثيراً لتقويم مستو ن علماء السوداأالإجازات التي تؤكد 

من الذين نابوا عن أساتذتهم بعد وفاتهم الشـيخ  و... :ترشيح الشيخ لتلميذه للإقراء في حلقته -ب
نصـــور نـــاب الســـيد م قيـــت بعـــد وفاتـــه وأأحمـــد  محمـــد بغيـــغ حيـــث نـــاب عـــن شـــيخه أحمـــد بـــن

ولمــا تــوفي هــو أيضــاً نــاب عنــه . شــيخه أبــي القاســم التــواتي فــي حلقتــه بعــد وفاتــه الفزانــي عــن
هــذا النــوع مــن التقــويم كــان موجــوداً فــي المنطقــة حتــى  و. )3(تلميــذه إبــراهيم الزلفــي فــي حلقتــه 

عهـــد قريـــب، إذ يفـــوض بعـــض الأســـاتذة أو الشـــيوخ أمـــر مجلســـهم عنـــد غيـــابهم لأحـــد طلابهـــم 
أو يوصـي بعـض طلابـه أن يواصـلوا فـي أحيـاء  ،أن يرجع إلىي إحيائه أثناء غيابه ليواصل ف

درجــة يجعلــه ينــوب عنــه فــي مجلســه  إلــىلا شــك أن ثقــة الشــيخ بتلميــذه  و ،مجلســه بعــد وفاتــه
كنــه أنــه يم المعرفــي، و تلميــذه العلمــي و ىإلــى مســتو عنــد غيابــه، يــدل علــى أن الشــيخ اطمــأن 

أعتقــد أن هــذا النــوع  و ،خــر لنفســه يلقــي فيــه مــا أتقنــه مــن العلــومن يؤســس حلقــة أو مجلســاً آأ
  .)4( هو غالباً ما يكون قبل الإجازة و من التقويم من أهم أساليب التقويم،

ــــــارمتحــــــان أو الإالإ -ج ــــــي، الإ مــــــن أســــــاليب و :ختب ــــــار التقــــــويم فــــــي الســــــوداني الغرب   ختب
متحــان إهــو  اختبــاره فيمــا درســه، والطالــب بواســطة  ىيــتم تقــويم مســتو  إنمــا و...متحــانالإ أو

آخــر إلا بعــدما يمتحنــه  إلــىو درســاً لا ينتقــل أمســتمر فــي كــل الأوقــات، حيــث كلمــا أتقــن فنــاً 
فــإذا خــرج الطالــب مــن  ،رهمــاهــذا الامتحــان قــد يكــون حــل إشــكال فقهــي أو لغــز أو غي و ،فيــه

  .ه الشيخ وهكذامتحان سالماً بدون ارتباك أو خطأ عد متقناً لما درسه فيجيز هذا الإ

                                                 
  .623، صاالله، المرجع السابق مهدي رزق. 46، 65، ص41-39ص-ص ، المصدر السابق،السعدي )1(
  . 639ص المصدر السابق، نيل الابتهاج،التنبكتي،  )2(
  . 58، 43ص، ص ، المصدر السابق،السعدي )3(
  .175-174ص-ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )4(
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فيمـا  الطالـب ن من أهم أساليب التقويم فـي السـودان الغربـي، اختبـارأخلاصة القول  و 
  )1( .في مجلس شيخه أو مجلس آخر للإقراءترشيحه  إجازته، و درسه و

   :المنهجي تقييمها العلمي و الشرعية و آثار الحركة العلمية و: المبحث السادس
  الفقـــــه الإســـــلامي فـــــي المنطقـــــة  ة العلـــــوم الشـــــرعية ونشـــــأ ىبعـــــدما مـــــا رأينـــــا فيمـــــا مضـــــ

ــــادين التــــي ازدهــــر فيهــــا، و ازدهــــاره، و و ــــة المي   المراكــــز التــــي انتعشــــت فيهــــا الحركــــة العلمي
سـنحاول أن نبـين فـي  ،أسـاليب التقـويم طـرق تدريسـه و أهم الكتـب المتداولـة، و الفقهية، و و 

  .هية في المنطقة من آثار ثم نقوم بتقييمهاالفق هذا المبحث أهم ما خلفته الحركة العلمية و
الفقهيـــة فـــي  خلفـــت الحركـــة العلميـــة و: الشـــرعية آثـــار الحركـــة العلميـــة و :المطلـــب الأول

وثـائق للحـديث  رسـائل فقهيـة و نوازل و فقهية من كتاب و السودان الغربي عدة آثار علمية و
  وين الأجيـال فــي المنطقـة علميــاً لهـا أثــر طيـب فـي تكــ كــان، و  وعلـوم القـرآن والتفســير وغيرهـا

  .فقهياً  و
فقهيـــة مـــن  الفقهيـــة عـــدة آثـــار علميـــة و تركـــت الحركـــة العلميـــة و :فـــي مجـــال التـــأليف -)1(

أو تعليقـات، لكـل مـا يخـص  ،تقريـرات و ،رسائل فقهية و ،حواشي و ،شروح و ،مؤلف مستقل
   ،أسـرة الســيوطي و ،رة بغيـغأسـ و ،مـن هـذه الآثـار مؤلفـات أســرة أحمـد بابـا العلـوم الشـرعية، و

ــــي و ــــو و ،المجتهــــد و ،كــــورد الفلان ــــا و ،زنكت ــــدغ و ،مغي   ... الســــعدي و ،كعــــت ، ومحمــــد أن
  ها عبـــد الـــرحمن ميغـــا بحـــوالي ســـبعة دَ د عَـــالتـــي  و ، اتمـــن هـــذه المؤلفـــات المخطوطـــنـــذكر  و
؛ )2( راحصـلـيس  استطاع حصر جزء منها علـى سـبيل المثـال وو ، اً مخطوط اً ن مؤلفيأربع و
يغلـب علـى خطهـا  لكـن المهـم أن أمـاكن تواجـدها فـي الخزانـات المغاربيـة بأرقـام مسلسـلة، و و
  .غير ذلك الطابع المغربي إلى تفسيرها و أسلوبها و و
  أســـرة أقيـــت  ىفتـــاو : ىمـــن هـــذه النـــوازل أو الفتـــاو  و.. :ىفـــي مجـــال النـــوازل أو الفتـــاو  -)2(
زنكنـو  السـيوطي و المجتهـد و أسرة مغيـا و ىفتاو  ني وكورد الفلا ىفتاو  أسرة بغيغ و ىفتاو  و
علـى  ى؛غيرهـا مـن الفتـاو  و.. محمـد الأمـين محمـد بابـا بـن و محمد أندغ السعدي وكعت و و

قـد ضـاعت أو أحرقـت أثنـاء الفـتن  ىليه هنا أن مجموعـة مـن هـذه الفتـاو أن ما ينبغي الإشارة إ
  .يسيرة ها إلا نتفلم يبق من حت المنطقة والاضطرابات التي اجتا و

                                                 
  .175ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )1(
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فـــي كتـــاب ضـــخم  ىلمعاصـــرين أن يجمـــع بعـــض هـــذه الفتـــاو قـــد حـــاول أحـــد العلمـــاء ا و  
يوجـد كثيـر مـن  و ،يتكون من أربعة أجزاء سماه نوازل التكرور على غرار المعيار للونشريسي

العامــة فــي منطقــة الســودان  بعــض المكتبــات الخاصــة و فــي مركــز أحمــد بابــا و ىهــذه الفتــاو 
د عبــــد قــــد عــــد و ،خاصــــة المغــــرب الأقصــــى خزانــــات بلــــدان المغــــرب الإســــلامي و والغربــــي 

نازلـة  و ىن فتـو يصـرها فقـط حـوالي اثنـين وخمسـاستطاع ح التي ىالرحمن ميغا من هذه الفتاو 
  مـــن البســـملة  حتـــى الازدهـــار و يغلـــب عليهـــا أيضـــاً الطـــابع المغربـــي مـــن النشـــأة و )1(أجوبــة و
تقريبــاً نفــس المــنهج المتبــع فــي  المضــمون، و الموضــوع و ىإلــمــن الشــكل  حتــى خواتمهــا و و

  طــرق حلهــا شــرعياً  الإشــكالات المجتمعيــة و نفــس القضــايا و الســنة فــي أساســها، و الكتــاب و
  .فقهياً  و

بعـد مـا رأينـا مخلفـات الحركـة العلميـة  :الشـرعية تقييم آثار الحركة العلمية و :المطلب الثاني
وثـائق  رسـائل و نـوازل و تقريـرات و حواشـي و شـروح و ن كتـب والفقهيـة مـ للعلوم الشرعية و

  مســـــاوئها أو إيجابياتهـــــا  نبـــــين بعـــــض محاســـــنها و أن نقـــــومّ هـــــذه الآثـــــار وفقهيـــــة، ســـــنحاول 
  .سلبياتها و
المؤلفـات التـي خلفتهـا الحركـة العامـة لنشـر  إلىإذا نظرنا  ):التقليدي(الكمي  ىالمستو  -)1(

ن و لنــا أن علمــاء الســودان المتــأثر  ىيتجلــ -المئــات لــغ المئــات والتــي تب و - العلــوم الشــرعية
بحركــة العلــوم الشــرعية المغاربيــة قـــد أســهموا بشــكل فعّــال فــي إثـــراء تلــك العلــوم الشــرعية فـــي 

علـى رأسـها الفقـه الإسـلامي حيـث ألفــوا عـدة مؤلفـات فـي المجـالات الشـرعية كانــت  المنطقـة و
الفقهيـة،  كما شـرحوا عـدة كتـب للعلـوم الشـرعية و ،طقةطلاب العلم وأهله في المن ىمعتمدة لد

   ىالقضـاة فـي الفتــو  ن عمـدة المفتــين ولكـن شـرحهم تركـز أساســاً علـى مختصـر خليــل الـذي كـا
كمــا وضــعوا عليــه عــدة حواشــي، ومــن أهــم هــذه الحواشــي التــي  ؛القضــاء فــي ذلــك العصــر و

 ،بمــنن الــرب الجليــل ىلمســمالســودان حاشــية أحمــد بــاب ا ة وحظيــت باهتمــام علمــاء المغاربــ
  . )2( حيث كانت هذه الحاشية من الحواشي المعتمدة في المذهب المالكي في الصور المتأخرة

                                                 
  .185-180ص-ص المرجع السابق،محمد ميغا،عبد الرحمن  )1(
ــــ، 1326السلســـبيل فـــي حـــل ألفـــاظ خليـــل، مطبعـــة أحمـــد يمنـــي، فـــاس،  ،المنهـــل العـــزب ،الملـــك مـــولاي عبـــد الحفـــيظ )2(   هـ
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جانــب هــذه الشــروح والحواشــي وضــعوا عليــه عــدة تقريــرات أو تقييــدات بينــوا فيهــا  إلــى و  
إن لـم  و تعـد هـذه التقريـرات بالعشـرات الهفوات التي وقع فيهـا بعـض شـراح مختصـر خليـل، و

  . نقل بالمئات
التي مـا زال  ىركة الفقهية خلفت مئات من الفتاو النوازل فإن الح و ىأما من حيث الفتاو 

  .الآن إلىبعضها موجوداً 
  أمــا مــن حيــث الوثــائق الفقهيــة فــإن الحركــة الفقهيــة تركــت عــدة وثــائق تبــين المعــاملات 

مــا بــين .. عتــق نكـاح و بيــوع و وشــراء  القضـايا التــي كانــت تجـري بــين النــاس مــن تجـارة و و
  . العاشر الهجريين القرنين الخامس و

هذا الإنتاج الكمي للعلوم الشرعية والفقهية في دوره الكامل في وقته حيث سـد  ىقد أدو 
يكفــي لهـــذا الإنتـــاج فخــراً انـــه اســـتطاع أن يحـــل  و ،فراغــاً كبيـــراً كـــان موجــوداً فـــي ذلـــك الوقـــت

كمــا أنــه كــان مرجعــاً لمختلــف طبقــات علمــاء .. قائمــة آنــذاكالظــروف التــي كانــت  المشــاكل و
  الســـودان فـــي عـــدة قـــرون، كمـــا حفـــظ لنـــا كثيـــراً مـــن القضـــايا التـــي كانـــت تجـــري فـــي المنطقـــة، 

  )1(. يعتبر هذا الإنتاج من أهم مظاهر الثقافة العربية الإسلامية في السودان الغربي و
ا أن الحركــــة الإنتاجيــــة لنشــــر العلــــوم كرنــــذ ):الجديــــة والابتكاريــــة(الكيفــــي  ىلمســــتو ا -)2(

ـــر  ـــات مـــن حيـــث الكـــم، لكـــن مـــن حيـــث الجـــدة  تعـــد بالمئـــات و ةً الشـــرعية تركـــت آثـــاراً كثي   المئ
أن الحركـــة العلميـــة لـــم تضـــف شـــيئاً جديـــداً علـــى تلـــك العلـــوم الشـــرعية  ىالابتكـــار فإننـــا نـــر  و

الوقــت، حيــث أن العلمــاء الوضــع الســائد فــي ذلــك  إلــىهــذا الأمــر يرجــع  و. المغاربيــة الأصــل
منــذ القــرن الخــامس الهجــري لــم يضــيفوا شــيئاً جديــداً علــى هــذه العلــوم الشــرعية الآتيــة مــن بــلاد 

لهــــذا لا يمكـــن أن نعتبــــر عــــدم  ، وىررون مـــا قالــــه الأوائــــل بطريقـــة أخــــر إنمــــا يكــــ و المغـــارب
الغربـي وحـدهم  إضافة شيء جديد على العلوم الشـرعية المغاربيـة أمـراً خاصـاً بعلمـاء السـودان

طابعهـا التقليـدي منـذ بـدايتها فـي  بل بقيت العلوم الشرعية المغاربية في انتشارها على قالبها و
  .حتى ما بعد القرن العاشر الهجري بلاد المنشأ و/بلدان المغرب

إن لــم تضــف شــيئاً جديــداً  مــا يمكــن قولــه أن الحركــة العلميــة فــي الســودان الغربــي و و 
الإبداع، فإنه يكفيها فخـراً أنهـا حاولـت تبسـيط  شرعية من حيث الابتكار وعلى صرح العلوم ال

  حــل القضــايا المطروحــة فــي المنطقــة آنــذاك فــي مجــالات متعــددة  تلــك العلــوم لطــلاب العلــم و

                                                 
  .186ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )1(
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أن إنتاج الحركة العلميـة فـي المنطقـة  ىهكذا نر  و ؛غيرها على رأسها الأحوال الشخصية و و
أن ينيـر الطريـق لأجيـال متعـددة  يحل مشاكل بطريقـة شـرعية و و اً استطاع أن يسد فراغاً كبير 

كمـا أن علمـاء السـودان الغربـي قـدموا  ،التي لا زالت تنهل من معينه الصافي الـذي لا ينضـب
منهـــا  فريقيـــا الســـوداء، وإخدمـــة جليلـــة للثقافـــة العربيـــة الإســـلامية قلمـــا نجـــد مـــن قـــام بهـــا فـــي 

  .)1( المجاورةالمناطق  إلىانطلقت هذه الثقافة 
ن الحركــة العلميــة الشــرعية فــي الســودان الغربــي اســتهلت صــارخة علــى أ: الخلاصــة و

ــالــدعاة الــذين زاروا ا أيــدي التجــار و ثــم تربــت فــي حجــر  ىلمنطقــة منــذ القــرون الهجريــة الأول
  ل القــرن الســادس الســودان الــذين اســتوطنوا المنطقــة خــلا المشــارقة و بعــض علمــاء المغاربــة و

بدايــة القــرن التاســع  بلغــت أشــدها فــي نهايــة القــرن الثــامن و ثــم ترعــرت و ،الثــامن بع والســا و
آتـــت ثمـــاراً طيبـــة خـــلال القـــرن العاشـــر بعنايـــة  ثـــم نضـــجت و ،حكـــام مـــالي برعايـــة العلمـــاء و

علـى ... ثم توقف نموها في القرن الحادي عشـر الهجـري فتـرة مـن الـزمن ،العلماء الأسكيين و
ظهـرت  بـرزت فيهـا عـدة اتجاهـات، و الشـرعية ازدهـرت فـي عـدة ميـادين و أن الحركة العلميـة

عناصـــرها، لا يقـــل  فـــي الســـودان مراكـــز علميـــة لعبـــت دوراً كبيـــراً فـــي إيـــواء الحركـــة العلميـــة و
الأنــــدلس، فــــي النهضــــة  المشــــرق و دورهــــا عــــن العواصــــم الإســــلامية الأخــــرى فــــي المغــــرب و

  .العلمية في العالم الإسلامي
وســائل عــدة لتقــويم  ر متنوعــة ودت الحركــة العلميــة فــي الســودان علــى مصــادكمــا اعتمــ 
ـــــة، و ىمســـــتو  ـــــوم  الطلب ـــــاراً مهمـــــة لا زال جلهـــــا أو كلهـــــا مخطوطـــــاً ينتظـــــر مـــــن يق ـــــت آث خلف

  )2(.بخدمتها
 

 
 
 
 

                                                 
  .187-186ص-ص المرجع السابق ، عبد الرحمن محمد ميغا، )1(
  .188-187ص-، ص فسهن )2(



 

 
  
  
  
  
 

  :الخامسالفصل 
  أثره  الحراك العلمي الفقهي و

   في نظام الحكم في السودان الغربي
  :ما بينفي الفترة  )نموذجاً أ( سنغاي
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 سودان الغربيالأثره في نظام الحكم في  و الحراك العلمي الفقهي:الخامسالفصل 
  :م )1493-1464(/ ه) 899-869( في الفترة من )نموذجاً أ(سنغاي 
  :السودان الغربي و ألقابهمفي العلماء مكانة : الأولالمبحث 

  مكانــة العلمــاء فــي المجتمــع الســوداني فــي الحيــاة العامــة  المبحــثهــذا نتنــاول فــي  ســوف
ـــذين  و ألقـــابهم؛ الخاصـــة بالســـودان الغربـــي و كمـــا ســـنقدم نبـــذة مختصـــرة عـــن أهـــم العلمـــاء ال

الــذين تركــوا  منطقــة ، والازدهارهــا فــي  نموهــا و الفقهيــة و أســهموا فــي نشــأة الحركــة العلميــة و
  .ية والفقهيةبصمات واضحة على الحركة العلم

 فهم احترام كبير حظي العلماء في المجتمع السوداني الغربي بمكانة مرموقة، و فقد
إعطائهم ألقاباً  إلىاحترام الناس لهم،  قد أدت مكانتهم في المجتمع و و ،ورثة الأنبياء

كما أن هذه المكانة العالية التي أذاعت شهرتهم في سماء العلم، . خاصة تميزهم عن غيرهم
ما يتمتعون به من ، لىالتدريس فحسب، بل شمل مجالات أخر لت دورهم لا يقتصر على جع

من المجالات التي شارك فيها العلماء للإسهام في  و ،الخاصة العامة و ىاحترام لد ثقة و
السفارة في  و ،الخطابة و ،الإمامة و ،القضاء: الخاصة في السودان الغربي الحياة العامة و

غيره من الوظائف التي أُسندت  الإشراف على مشروعات الدولة و و ،ةالأغراض المختلف
  )1(.إليهم لثقة المجتمع بهم

الإحتـرام الكبيـر الـذي حظـي  المكانـة المرموقـة و و نجد : العلماء مكانة :المطلب الأول
  أحمــــد بابــــا  عنــــدما يتحــــدث محمــــود كعــــت ويتجلــــى لنــــا  فــــي المجتمــــع الســــوداني بــــه العلمــــاء

القارئ أن سلطة العلماء أعظـم مـن سـلطة  إلىيُخيل حتى أنه ، هم ن السعدي عنعبد الرحم و
هــؤلاء ملــوك المــاليين  و. )2(حــد التقــديس إلــىتقــدير  الحكــام لمــا يتمتعــون بــه مــن امتيــازات و

لشدة احترامهم للعلماء، يتواضـعون لهـم ولا يسـمحون لأحـد لـبس الطيلسـان فـي غيـر أيـام العيـد 
الحكـم سـنّ قانونـاً يسـقط عـن  إلـىذا أسكيا الحاج محمـد الكبيـر لمـا وصـل ه و، )3(إلا العلماء 

مـــن ذلـــك، ومنـــع  يءلا يطالـــب أحـــد مـــنهم بشـــ غراماتهـــا، و العلمـــاء بموجبـــه وظـــائف الدولـــة و
. )4( ..لاً وتقديراً وأجلسـهم علـى سـريرهإذا دخل عليه العلماء قام لهم إجلا عنهم ظلم الحكام، و

                                                 
  . 193ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )1(
  .196-195ص-ص نفسه، )2(
  .668صالمصدر السابق، ابن بطوطة،  )3(
  . 73ص المصدر السابق، ،محمود كعت )4(
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عـلاوة  ع أو أغلب خلفائه فـي المنطقـة حتـى أصـبح سـنة متبعـة، وسار على هذا النهج جمي و
يـأمن كـل مـن  مـن دونهـم، و طين والسـلا ىشفاعتهم تقبل في جميع الأحوال لدعلى هذا فإن 

  . )1(بدار أحد العلماء من عقاب السلاطين أو الحاكم ىاحتم
نسـبوا لهـم  يـة وقد وصـل احتـرام المجتمـع للعلمـاء حـد المبالغـة، حيـث اعتقـد فـيهم الولا و

ـــــرفعهم  ـــــىكرامـــــات ت ـــــاء ويقيمـــــون الأضـــــرحة لمـــــن مـــــات مـــــنهم  إل ـــــاء أو الأنبي مصـــــاف الأولي
فـي تنبكـت خاصـة يشـكلون النخبـة التـي لا راد  فالعلماء فـي السـودان الغربـي، و، )2(ويزورونها

  مُحركـــه  لا مُعقـــب لحكمهـــا، بيـــدهم الحـــل والـــربط، فهـــم قلـــب المجتمـــع النـــابض و لقضـــائها و
  هـــذا أســـكيا دواد أيضـــاً الـــذي عـــرف بـــاحترام العلمـــاء  و. )3(هم نافـــذ فـــي جميـــع الظـــروفأمـــر  و
  . )4( ..."لولا العلماء لكنا من الهالكين": التواضع لهم يقول و

   ،ممـــا يـــدل علـــى مكانـــة العلمـــاء أيضـــاً مجـــاهرتهم بـــالحق تجـــاه الســـلاطين دون خـــوف و
  . )5(حق أمــام أســكيا إســحاق دون خــوففــي هــذا الصــدد نجــد الفقيــه محمــود بغيــغ يجهــر بــال و
لا يخـاف فـي "...: عنه أحمـد بابـا فـي ترجمتـه قيت يقولأه القاضي محمود بن عمر هذا الفقي و

  . )6(..."االله لومة لائم
غيرهــا ممــا لــم نــتمكن مــن ســردها تؤكــد أنــه  لا شــك أن هــذه النصــوص التــي ذكرنــا و و

أن ســلطتهم كانــت تضــاهي  و ،مــع الســودانيفــي المجت ةً مرموقــ اكــز امر  كانــت للعلمــاء مكانــة و
وهكذا يظهر أن فئة العلمـاء فـي المجتمـع السـوداني تمثـل . سلطة الحكام والسلاطين أو تفوقها

  لـــذا فـــإنهم يســـتحقون كـــل تقـــدير  شُـــلت الحركـــة، و القلـــب النـــابض للمجتمـــع، الـــذي إذا توقفـــتِ 
  . )7( إجلال و

لســوداني فإنــه لــيس مــن لمــاء فــي المجتمــع انظــراً لهــذه الامتيــازات التــي يحظــى بهــا الع و
إذا وقعـت حادثـة بيـنهم وبـين أحـد فـإن  جميع فئات المجتمع يخضـعون لهـم، و ىالعجب أن نر 

                                                 
ـــن بطوطـــة، )1(    المصـــدر الســـابق، الســـعدي،. 178ص المصـــدر الســـابق، ،محمـــود كعـــت. 671المصـــدر الســـابق، ص اب

  .138ص ،المصدر السابقأخبار ملوك السودان،  تذكرة النسيان في مجهول، .130، 83ص، ص
  . 50صالمصدر السابق، السعدي،  )2(
  . 113-112ص-ص المصدر السابق، تذكرة النسيان،مجهول، . 59ص ،نفسه )3(
   .113، صالمصدر السابق محمود كعت، )4(
  .89صنفسه،  )5(
  .38ص المصدر السابق، السعدي،. 608-607ص-ص در السابق،المص نيل الابتهاج، التنبكتي، )6(
  .199-198ص-ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )7(



213 
 

يطلـب الصـلح خوفـاً ممـا قـد يلحقـه مـن  ضـمير هـذا الأخيـر لا يطمـئن حتـى يستشـفع عنـدهم و
تـذكرة  تاريخ السودان و ونيل الابتهاج  من تصفح تاريخ الفتاش و و. )1(اللعنة سوء العاقبة و

التـــي تنتهـــي فـــي أغلبهـــا أو كلهـــا لصـــالح  النســـيان وقـــف علـــى كثيـــر مـــن أمثـــال هـــذه الحـــوادث
  .العلماء

  :ألقاب العلماء :المطلب الثاني
  مكانتــه العلميــة،  عرفــت الحيــاة العلميــة فــي الســودان معــايير دقيقــة لبيــان درجــة العــالم و

  هــذه المعــايير الدقيقــة التــي تبــين درجــة العــالم  و. حجتــه فيــه مــن علــم و لتمكنــه ممــا يحمــ و
هــي مصــطلحات علميــة متداولــة بــين  و ،الألقــاب العلميــة ىي تســممكانتــه العلميــة هــي التــ و

مــن هــذه الألقــاب العلميــة المعروفــة فــي الحيــاة  و ،العلمــاء تبــين درجــة كــل واحــد مــنهم ومكانتــه
  :العالم الإسلامي ما يلي التي لا تختلف عما هو سائد في بالسودان الغربي و

من العلماء الذين أطلق عليهم هذا اللقب القاضي محمود بن عمر أقيت، كمـا  و :مامالإ-)1(
مـن  و. )3( أطلقه أيضاً أحمـد بابـا علـى شـيخه محمـد بغيـغ و. )2( أوضح أحمد بابا في ترجمته

  ، "حمـــد كـــريم شـــيخ الشـــيوخ الإمـــام محمـــد بـــن" أيضـــا العلمـــاء الـــذين أطلـــق علـــيهم هـــذا اللقـــب
محمــد بــن  الفقيــه الإمــام محمــد بــن بــن أحمــد بــن محمــود بغيــغ، و ىالفقيــه الإمــام المصــطف و
  .)4(...حمد الخليلأ
المعلــم أو المــدرس، كمــا اســتعملها  يُــراد بهــا كلمــة غالبــاً مــا تُطلــق وهــذه ال و :الأســتاذ -)2(

استخدمها أحمد بابا عـن شـيخه  و ،)5(" هو أستاذ والدي و: "السعدي عن الفقيه إبراهيم الزلفي
  على أن استعمال هـذه الكلمـة نـادر جـداً، . )6( ..."أستاذي فهو شيخي و"...شيخه محمد بغيغ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لهذا قل إطلاقها على العلماء و

                                                 
  .534-533ص-ص المرجع السابق، ،مهدي رزق االله )1(
المصــدر  الســعدي،. 245، صالمصــدر الســابق كفايــة المحتــاج،. 607ص المصــدر الســابق، نيــل الابتهــاج، التنبكتــي، )2(

  .37ص ،السابق
  .313ص ، المصدر السابق،لمقريا )3(
  .46ص الأرواني، المصدر السابق،. 244، 222، 312  ص المصدر السابق، السعدي، )4(
  . 58ص المصدر السابق، السعدي، )5(
  .602ص ، المصدر السابق،نيل الابتهاجالتنبكتي،  )6(
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هـــي مـــن الألقـــاب العلميـــة التـــي تطلـــق علـــى العلمـــاء فـــي  و :ألفـــا أو الفـــع أو الفقـــي  -)3(
أنهــا  ىهنــاك مــن يــر ، ف)ألفــا أو الفــع(فــي أصــل  البــاحثين قــد اختلفــت آراء و ،الســودان الغربــي

أنهــا تحريــف لكلمــة  ىمــنهم مــن يــر  و ،"الفقيــه"أو " الفــاهم"تحريــف للكلمــة العربيــة  اختصــار و
بــدون " الفقيــه"فهــو تحريــف أو اختصــار لكلمــة ) الفقــي(أمــا . أي مــن ألــف يؤلــف تأليفــاً " مؤلــف"

أمــا مصــطلح  ؛يســتعملونه كثيــراً  هــذا المصــطلح معــروف عنــد الطــوارق، فهــم الــذين خــلاف، و
مــن  و. لاســتعمالهم لــه أكثــر نغاويين خاصــةســال عنــد الفلانيــين و فهــو معــروف) الفــع ألفــا و(

الفــع محمــود كعــت صــاحب تــاريخ الفتــاش، الإمــام ألفــا بــابير، : العلمــاء الــذي حملــوا هــذا اللقــب
  .)1( ...المعروف بالفع سرالفع أبكر الفلاني، الفا عبداالله بن الفقيه أب موي، الفقيه محمود 

تطلق علـى كبـار  هي من ألقاب المحدثين، و هذه الكلمة مشتقة من الحفظ، و :الحافظ -)4(
وقـد اختلـف العلمـاء فـي تحديـد عـدد الأحاديـث الـذي يشـترط حفظـه لعـدّ العـالم  ،علماء الحديث

ان الغربــي المغــرب فقــد اســتعمل فــي الســود كمــا اســتعمل هــذا اللقــب فــي المشــرق و و. حافظــاً 
  . حافظـاً  دّ أيضـاً لكـن لـم يبـين السـودانيون المعيـار أو عـدد الأحاديـث التـي إذا حفظهـا العـالم عُـ

الفقيــه المحــدث الحــافظ أبــو العبــاس أحمــد بــن الحــاج : قبــوا بلقــب الحــافظمــن العلمــاء الــذين لُ  و
والفقيـه عبـد  "ظـاً كان عالمـاً حاف"الفقيه أحمد بن سعيد الذي قال عنه أحمد بابا  أحمد بن عمر و

بـــن علـــى بـــن صـــالح  مخلـــوفالفقيـــه  االله بـــن عمـــر الـــذي وصـــفه الســـعدي بأنـــه كـــان حافظـــاً و
  .)2(بالحافظ الرحلة: البلبالي الذي وصفه السعدي

يطلق هذا اللفظ عند أهل الحديث عادة على العالم المتخصص المـتمكن مـن  :المُحدث -)5(
قـد اختلـف العلمـاء فـي حـد هـذا  و. لكلمة الحافظ كان السلف يطلقونه مرادفاً  و ،علوم الحديث

ســماع  أكثــر مــن حفــظ المتــون و أســماء الرجــال و العلــل و مــن عــرف الأســانيد و" فقيــل هــو : اللقــب

  .)3("الأجزاء الحديثية المعاجم و المسانيد و الكتب الستة و

                                                 
محمـــود كعـــت، . 51، 48ص، ص  الســـابق،المصـــدر  ،الأروانـــي. 295، 241ص، ص  المصـــدر الســـابق، الســـعدي، )1(

  .515، صمهدي رزق االله، المرجع السابق. 108، 54، 48، صالمصدر السابق
  .608، 235، 142ص المصدر السابق، نيل الابتهاج،التنبكتي، . 55، 39، 38المصدر السابق،  السعدي، )2(
جمـال . 184ص ص ،2003لعلميـة، بيـروت، دار الكتـاب ا ،فـي شـرح منظومـة علـم الأثـر نهج ذوي النظـرالترمسي، مـ )3(

  ،1979، دار الكتــــــــب العلميــــــــة، بيــــــــروت 1قواعــــــــد التحــــــــديث مــــــــن فنــــــــون مصــــــــطلح الحــــــــديث، ط ،الــــــــدين القاســــــــمي
  .77-76ص-ص 



215 
 

جمــع بــين  المحــدث فــي عصــرنا مــن اشــتغل بالحــديث روايــة ودرايــة و": قــال ابــن ســيد النــاس و
  تميــز فــي ذلــك حتــى عُــرف فيــه حظــه،  الروايــات فــي عصــره و اطلــع علــى كثيــر مــن الــرواة و رواتــه و

طبقـة بحيـث  ده طبقـة بعـخشـيوخ شـيو  اشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتـى عـرف شـيوخه و و
  .)1(...." يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله فهذا هو الحافظ

عـرف  ميـز سـقيمه مـن صـحيحه و درايـة و ن مهر في الحديث روايـة وهو م": قيل المحـدث و
هلــه والمؤتلــف والمختلــف مــن رواتــه وضــبط ذلــك عــن أئمــة هــذا العلــم كمــا عــرف أعلومــه واصــطلاحات 

هنــاك مـــن اختصـــر  و. )2( ..."إفـــادة غيـــر ذلـــك، بحيــث يصـــلح لتـــدريس و غريــب ألفـــاظ الحـــديث و
  .)3(تبةهو من دون الحافظ ر : تعريف المحدث فقال

مهمــا تعــددت هــذه التعــاريف فإنهــا تصــب فــي قالــب واحــد وهــو أن المحــدث هــو مــن  و
  . تمكن منها متناً وسنداً  اشتغل بعلوم الحديث و

لبيان مراتب علوم الحديث، الذي ينـتج عنـه معرفـة درجـة علمـاء الحـديث، قسـم الإمـام  و
أشـرفها حفـظ المتـون : يث ثلاثـةعلـوم الحـد": ثلاثـة أقسـام حيـث قـال إلـىأبو شـامة علـوم الحـديث 

  . تمييــز صــحيحها مــن ســقيمها معرفــة رجالهــا و حفــظ أســانيدها و: الثــاني و. فقههــا ومعرفــة غريبهــا و
علـق ابـن حجـر علـى هـذا الـنص  و "تطريقه وطلـب العلـو فيـه سماعه و جمعه وكتابته و: الثالث و

  .)4( "انفرد باثنين منها كان دونهمن  من جمع هذه الثلاثة كان فقيهاً محدثاً كاملاً و": بقوله
قـــد ورد هـــذا اللقـــب فـــي تـــراجم بعـــض العلمـــاء فـــي الســـودان الغربـــي، لكـــن لـــم يصـــرح  و

ومــن العلمــاء الــذين . المترجمــون بالمعيــار المعتبــر لإطــلاق هــذا اللقــب علــى مــن ترجمــوا لهــم
كـان رحمـة االله . "..: حظوا بهذا اللقب في السودان الغربي والد أحمد بابا حيث جاء في ترجمته

الشـيخ أحمـد بابـا التنبكتـي الـذي قـال  و،  )5( ..."علامة فهامة، دراكاً محصـلاً، متقنـاً محـدثاً أصـولياً 
حامل لواء الأحاديث ومفهمها، رافع مـذهب الإمـام مالـك  معلمها و عالم الدنيا و"... : عنه التواتي إنه

                                                 
ــــدين  )1( ــــراوي فــــي شــــرح تقريــــب النــــووي، ج ،الســــيوطي جــــلال ال ، القــــاهرة، 2،دار الحــــديث، ط)الفريــــابي: ت(،1تــــدريب ال

  .77-76ص-ص السابق، المرجع ،دين القاسميجمال ال. 29-28ص-ص ه،1415
ـــدين الخطيـــب )2( ـــوم الحـــديث، ،محمـــد عجـــاج ال ـــوجيز فـــي عل  ،2001، مصـــر،1الشـــركة المتحـــدة للنشـــر، ط المختصـــر ال

  .235ص
  . 184ص الترمسي، المصدر السابق، )3(
   .77-76ص -، صنفسه )4(
المصــدر  الســعدي،. 137، صالمصــدر الســابق اج،كفايــة المحتــ. 141ص المصــدر الســابق، نيــل الابتهــاج، التنبكتــي، )5(

  .29، صالبرتلي، المصدر السابق. 42ص السابق،
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الشــيخ ": د كــداد الــذي قــال عنــه الســعديالفقيــه محمــد ســعيد بــن الإمــام محمــ و. )1( ..."ومقــدمها

الفقيــه محمــد بــن أحمــد التــازختي، الــذي قــال عنــه أحمــد  و ،)2( ..."الفاضــل المحــدث الفقيــة الإمــام
الفقيــه بــاب ســعيد بــن عبــد  و ،)3( ..."كــان فقيهــاً عالمــاً علامــة محققــاً فهامــة محــدثاً متفننــاً "...بابــا 

غيــرهم مــن العلمــاء الــذين حملــوا هــذا  و ،)4( ثالــرحمن الــذي وصــفه الأروانــي بأنــه فقيــه محــد
  .اللقب من الذين لا مجال لذكرهم هنا

   :خلاصة القول و 
قـــد لقـــب بهمـــا علمـــاء  -الـــذي يعتبـــر دون الحـــافظ مرتبـــة- المحـــدث ن لقـــب الحـــافظ وأ

ـــم يبينـــوا لنـــا  الســـودان لبيـــان علـــو كعـــبهم فـــي علـــوم الحـــديث روايـــة ودرايـــة، لكـــن المتـــرجمين ل
ولكـن مـا  ؛علـيهم -فـي علـوم الحـديث-لتي اعتمـدوها لإطـلاق هـذين اللقبـين الـرفعينالمقاييس ا

أيضــاً النصــوص المصــدرية عامــة أن التــأثير المغــاربي  نصوصــها و يهمنــا مــن تلــك التــراجم و
هـو علـم الحـديث أو علـم مصـطلح الحـديث كـان واضـحاً بينـاً  في جانب أحد العلوم الشرعية و

وضـع بـبلاد السـودان كمـا هـو،  تدريسـاً و تعليمـاً و لمغرب تأليفـاً ولأنه أخذ كما هو من بلاد ا
كــل مــا حــدث مــن تطــور بعــد نشــره فــي بــلاد الســودان الغربــي مــا هــو إلا تعلــيم أبنــاء وأهــالي  و

مما خلـق نخبـة حديثيـة سـودانية علـى أيـدي علمـاء  ،تلك العمل بتلك المهنة ،المنطقة المحليين
ـــدان المغاربـــة قامـــت هـــي بالتـــأل ـــم الحـــديث بـــالمعنبل   لـــيس الابتكـــاري  التقليـــدي و ىيف فـــي عل

، توضـــيحاتهم فقـــط  شـــروحهم و تقريـــراتهم و حواشـــيهم و التجديـــدي مـــن خـــلال تعليقـــاتهم و و
والــــذين أخــــذوها مــــن علمــــاء بلــــدان المغــــرب ، اعتبروهــــا مقدســــة التــــيدون العبــــث بالنصــــوص 

المغـــارب المحـــدثين طلـــب  رق وفمـــثلاً تعودنـــا مـــن علمـــاء المشـــا ،الإســلامي فـــي علـــم الحـــديث
ي لا يخالطهـــا تـــالرحلـــة حتـــى الباديـــة والصـــحراء لجمـــع الأحاديـــث مـــن صـــدور الـــرواة البكـــر ال

الاعتبـارات جهـداً شـاقاً  ي كان بكل المقاييس وذال أسانيداً، و صخب المجتمع المدني متوناً و
فقـد  ،فيمـا يلـي الصـحراء نيالصـحراوي ن ويهم، أما بالنسـبة للإخـوة السـودانيمضنياً بالنسبة ل و

مؤلفـاتهم الثريـة علـى جاهزيـة  أخـذوا الأحاديـث عـن علمـاء بـلاد المغـرب و اكتفوا هذا العناء و
  .كاملة ليس إلا

                                                 
  . 33، صالبرتلي، المصدر السابق )1(
  . 243ص المصدر السابق، السعدي، )2(
  .39ص المصدر السابق، السعدي،. 587المصدر السابق، ص نيل الابتهاج،التنبكتي،  )3(
  . 512، صمهدي رزق االله، المرجع السابق. 50ص، الأرواني، المصدر السابق )4(
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  " ســــيدي"مــــن الألقــــاب التــــي اســــتعملت وشــــاعت فــــي الســــودان الغربــــي لقــــب  :ســــيدي -)6(
علــى العلمــاء الــذين  هــذا اللقــب يطلــق علــى بعــض العلمــاء، لكــن الغالــب إطلاقــه و" ســيدنا"أو 

  " الأوليـاء"الذين لهم نزعة صوفية كأصحاب الكرامات و العلم، و بلغوا رتبة معينة في التدين و
  .غيرهم من العلماء الذين نسب إليهم كرامات كثيرة الصالحين و و

سـيدي  سـيدي محمـد البكـري، و سيدي يحي التادلسـي، و: من الذين حظوا بهذا اللقب و
سـيدي أبـو القاسـم  سـيدي عبـداالله البلبـالي، و السـيد إبـراهيم الزلفـي، و يمـي، وعبد الرحمن التم

 إلـىلعل اسـتعمال هـذا اللقـب فـي السـودان الغربـي راجـع  و. )1( ...سيدي أحمد بابا التواتي، و
  .تأثر السودانيين بالمغاربة، لأن هذا المصطلح يستعمل في المغرب أكثر من غيره

تـوقيره كمـا يـوقر الطـاعن فـي  أُطلـق هـذا اللفـظ علـى مـن يجـب ومن الـراجح أن :الشيخ -)7(
إذ  كمــا اســتخدم هــذا اللفــظ للدلالــة علــى وظيفــة تعليميــة ،مــن ثــم أُطلــق علــى العلمــاء و، الســن

لفــظ الشــيخ بعــض الألفــاظ لتحديــد العلــم  إلــىأحيانــاً يُضــاف  و ،أطلــق علــى المُعلــم أو المُــدرس
اً كمـا دخـل هـذا اللفـظ أيضـ..شـيخ القـرآن أو شـيخ الزاويـة: الذي يقوم الشيخ بتدريسـه كـأن يُقـال
  .. ربمـــا تحمـــل دلالـــة وظيفيـــة مثـــل لقـــب شـــيخ الإســـلام و ،فـــي تكـــوين بعـــض الألقـــاب الفخريـــة

هكذا يظهر أن هذا اللفظ يختلف مفهومـه بـاختلاف سـياق وروده، فطالـب العلـم يطلـق علـى  و
الشــيخ بهــذا المفهــوم لا يــدل  و. )2(شــيخه دون اعتبــار للعلــم الــذي درســه عليــه لقــبمــن درســه 

فـي هـذا السـياق  و. )3(على مكانة علمية بقدر ما يدل على أنه لقب لكل مـن علّمـك او درّسـك
شيخنا ": نجد كثيراً من المترجمين السودانيين يطلقون هذا اللقب على من تتلمذوا عليه فيقولـون

علــى أن هــذا اللفــظ كثيــراً مــا  ،"فــلانالشــيخ ": الــذين لــم يتتلمــذوا عليــه و. "فــلان أو شــيخي فــلان
  ووللإستيزاد في التأكيـد يمكننـا الرجـوع. استعمله المترجمون السودانيون لبيان مكانة المترجم له

مــن الــذين لقبــوا بهــذا  و ،صــاحب تــذكرة النســيان الســعدي، و مــا كتبــه كعــت وأحمــد بابــا و إلــى
شـيخ الإسـلام أبـو البركـات محمـود . "..: القاضي محمود بن عمـر حيـث قـال السـعدي فيـه :اللقب

الإمـام محمـد  الفقيه محمد بن الفقيه أحمد بغيغ الذي وصـف بشـيخ الإسـلام، و ، و..."بن عمر

                                                 
  .516، صمهدي رزق االله، المرجع السابق. 63-47ص-ص المصدر السابق، السعدي، )1(
الوظــائف علــى الآثــار العربيــة،  الفنــون الإســلامية و ،حســن الباشــا. 209ص المرجــع الســابق، عبــد الــرحمن محمــد ميغــا، )2(

  .639-627ص-، ص)ت.د(، ، دار النهضة العربية، القاهرة2ط
،  1995مكتبـة الملـك عبـد العزيز،الريـاض، الحياة العلميـة فـي الأنـدلس فـي عصـر الموحـدين،  ،العريني يعلبن يوسف  )3(

  .203ص



218 
 

بــن محمــد كــري الــذي وصــفه الســعدي بشــيخ الشــيوخ، والفقيــه محمــد بغيــغ الــذي وصــف بشــيخ 
لمبـارك عمـدة الـذي وصـفه السـعدي بالشـيخ ا محمـد سيسـيالخطيـب  مفيـد الأنـام، و الإسلام و
كمـا اسـتعمل المترجمـون  ؛غيرهم من العلماء الذين أطلـق علـيهم هـذا اللقـب و.... )1(المسلمين

بـذلك اسـتعملوه بمختلـف  الدولـة، و السودانيون هذا اللفظ للدلالة على أعلى مرتبـة فـي العلـم و
قيره إمـا هـو الغالـب، كمـا أُطلـق أحيانـاً علـى مـن يجـب تـو  دلالاته، حيث أطلق على العلمـاء و

  ...التعليمية، أو لمكانته في القبيلة علمه، أو لوظيفته الدينية و لسنه أو
هو الفهم، يُقـال أوتـي فـلان فقهـاً فـي الـدين أي فهمـاً : قيل الفقه في الأصل و. .:الفقيه -)8(

  ...مأي عـال: رجـل فقيـه: أما فَقُه بضم القاف فإنما يستعمل في النعوت يُقـال و": قال الأزهري و. فيه

ــه يءكــل عــالم بشــ و ــة ": أمــا عنــد الأصــوليين ،)2(..."فهــو فقي ــام الشــرعية العلمي ــم بالأحك فهــو العل

لقــــب الفقيــــه يُطلــــق فــــي الجملــــة علــــى العــــالم بالأحكــــام  و. )3("المكتســــبة مــــن أدلتهــــا التفصــــيلية
كمــا اســتخدم الفقيــه كاســم وظيفــة وكلقــب فخــري فــي كثيــر مــن الكتابــات علــى الآثــار . الشــرعية

غرب أفريقية عامة لم يقتصر المترجمـون علـى  في السودان الغربي و و. )4(لعربية الإسلاميةا
إطــلاق هــذا اللقــب علــى المشــتغل بالفقــه فحســب، بــل أطلقــوه أيضــاً علــى مــن اشــتغل بــالعلوم 

فــــي -الأدب إجــــلالاً لــــه؛ لأن لقــــب الفقيــــه اللغــــة و الإســــلامية الأخــــرى غيــــر الفقــــه كــــالنحو و
  .وقعاً عند العامة من غيره أكثر تأثيراً و أرفعها و أجل الألقاب ومن  -السودان الغربي

  هـــذا اللقـــب يكـــاد يكـــون مشـــتركاً بـــين العلمـــاء الســـودانيين الـــذين تـــرجم لهـــم أحمـــد بابـــا  و
  .)5(البرتلي كعت و السعدي و و

  بــذلك يكــون لقــب الفقيــه مــن أكثــر الألقــاب انتشــاراً فــي الســودان الغربــي بــين العلمــاء،  و
قـد توسـع المترجمـون فـي مدلولــه فلـم يعـد مقتصـراً علـى المُشــتغل بالفقـه، بـل مـن الأرجــح أن  و

أن أهميــة  تقــديراً، و أُطلــق علــى كــل مثقــف بالثقافــة العربيــة الإســلامية بصــفة عامــة إجــلالاً و

                                                 
. 33، 24، 16، صمحمــود كعــت، المصــدر الســابق. 322، 312 ،108 ،33، 30 ص المصــدر الســابق، الســعدي، )1(

  .514-513ص-، صمهدي رزق االله، المرجع السابق
  .523-522ص-، ص، المصدر السابق13، جلسان العرب  ،ابن منظور )2(
  . 8م، ص2000/ه1420، مؤسسة الرسالة، بيروت، 7الوجيز في أصول الفقه، ط ،عبد الكريم زيدان )3(
  .807، ص)ت.د(دار النهضة العربية، القاهرة، ،2، جالعربيةالفنون الإسلامية والوظائف على الآثار  سن الباشا،ح )4(
، 597، 353، 151، 141، 137صالمصـدر السـابق، نيل الابتهـاج، التنبكتي،  . 30ص المصدر السابق، السعدي، )5(

  .511، صمهدي رزق االله، المرجع السابق. 27، صالبرتلي، المصدر السابق. 607، 600
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الــذي يتناســب مــع مركــز الــدين فــي  و ءالــدور الكبيــر الــذي يلعبــه الفقهــا إلــىرجــع تهــذا اللقــب 
  . حكاماً  لمسلمين شعوباً ونفوس ا
المهــم فــي ذلــك أن هــذا اللقــب مــأخوذ بكــل دلالاتــه عبــر الفتــرات التاريخيــة الإســلامية و 

أي قبــــل انتشــــار - ترتيـــب علومهــــا الشـــرعية الســـابقة لبلــــدان المغـــرب الأســــبق فـــي إســــلامها و
بلـدان  إلـىتسـرب  و -مواكبة نشـر العلـوم الشـرعية السودان و الإسلام في مناطق الصحراء و

كــل مــا حــدث أن صــار اللقــب مــع انتشــار العلــوم الشــرعية الآتيــة مــن  و ،الصــحراء الســودان و
  ....المهنية العلمية اتسع نطاقه ليشمل الكثير من الدلالات الوظيفية و بلاد المغرب و

  ،مـن الألقــاب التــي لُقـب بهــا بعــض العلمـاء فــي الســودان الغربـي لقــب المتفــنن :المتفــنن -)9(
فنـــون مـــن العلـــوم  هـــذا اللقـــب علـــى العـــالم المشـــارك الـــذي تبحـــر فـــي عـــدة علـــوم أويطلـــق  و

  .الإسلامية المنتشره في عصره أو في بيئته
ــون": جــاء فــي لســان العــرب و ــنن أي ذو فن مــن العلمــاء الــذين لقبــوا بهــذا  و. )1("رجــل متف

مــة االله علامــة كــان رح"...: اللقــب فــي الســودان الغربــي، والــد أحمــد بابــا حيــث جــاء فــي ترجمتــه

الفقيـه محمـد بـن أحمـد التـازختي الـذي جـاء  و ..."فهامة ذكياً داركـاً مُحصـلاً متفننـاً، محـدثاً أصـولياً 
الفقيـه محمـد بـن محمـود  و ..."كان فقيهاً عالماً علامة محققاً فهامـة محـدثاً متفننـاً "...: في ترجمتـه

ـــــغ الـــــذي جـــــاء فـــــي ترجمتـــــه    الفقيـــــه  و..." تفـــــنن الصـــــالحبركتنـــــا الفقيـــــه الم شـــــيخنا و"...بغي
ـــوم الأدب "أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد الـــذي وصـــفه الســـعدي بأنـــه    فقيـــه لغـــوي متفـــنن فـــي عل

بــــذلك يكــــون هــــذا اللقــــب مــــن الألقــــاب النــــادرة التــــي اســــتعملها  و ؛)2( ..."الأشــــعار التفســــير و و
جم لــه عــالم ذلــك لبيـان أن المتــر  المترجمـون فــي الســودان الغربـي فــي وصــف مــن تـرجم لهــم، و

أي له باع في أكثر من علم، كما في بلاد المغرب الأسبق فـي النهـل  ،مشارك في علوم كثيرة
   .من الحركة العلمية الإسلامية

براعتــه فــي أكثــر مــن علــم مــن العلــوم الشــرعية كمــا  إذا تحــدثنا عــن اشــتراك العــالم و و
ار العلــوم الشــرعية المصــادر ســنجد أثــر بــلاد المغــرب الواضــح فــي انتشــ توضــح النصــوص و

  علـــى ذلـــك الأســـلوب المخـــتلط بـــين العلـــوم، فنجـــد الشـــخص العـــالم الواحـــد يحمـــل لقـــب الفقيـــه 
  ...المُفسر المحدث القارئ المحدث و و

                                                 
  .328، ص13ج، م م1988، ل ودراسات العربيدار الج ،لسان العرب ابن منظور، )1(
  . 600، 587، 141نيل الابتهاج، صالتنبكتي،  . 37، 43، 39، 42ص المصدر السابق، سعدي،ال )2(

  .512، صمهدي رزق االله، المرجع السابق
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مــــن الألقــــاب التــــي تطلــــق علــــى العلمــــاء فــــي الســــودان الغربــــي مصــــطلح  :المــــدرس -)10(
نظـر عـن وظيفتـه الأخـرى هو يطلق علـى كـل مـن يمـارس مهنـة التـدريس بغـض ال ، و"مدرس"

  التـي يمارســها أو ألقابــه الأخــرى، لأن هنــاك مــن العلمــاء مــن جمــع بــين معظــم الألقــاب العلميــة 
مثل القاضي محمـود بـن عمـر بـن محمـد أقيـت  -كما في بلدان المغرب الإسلامي- المهنية و

  صـــالحها  وأبـــو المحاســـن، عـــالم التكـــرور  قاضـــي تنبكـــت أو الثنـــاء و"...: الـــذي جـــاء فـــي ترجمتـــه

كـان عالمـاً ": ، والفقيه أحمد بن سعيد الذي وُصف بأنه..."إمامها بلا مدافع فقيهها و مدرسها و و

  .غيرهما من العلماء و. )1("حافظاً مدرساً 
 ى،ة نظـراً لتعلقهـا بكـلام االله تعـالتعتبر قراءة القرآن من أجل الوظائف الدينيـ :المقرئ: -)11(
كــان القــراء يحظــون  تجويــده، وحفظــه لفــظ القــارئ، و القــرآن و يُطلــق علــى مــن يقــوم بقــراءة و

  .بمكانة رفيعة في المجتمع
فــي المؤسســات ) العــوام(قــد يُطلــق هــذا اللفــظ علــى قــارئ الكتــب الدينيــة علــى العامــة  و

القــارئ بصــفة عامــة، لكــن المقــرئ  ىهــذا عــن معنــ. )2(المســاجد والمــدارس الدينيــة كــالجوامع و
ـــم قـــراءة القـــرآن و: عنـــد أهـــل التخصـــص هـــو ـــه الإحاطـــة بعل تجويـــده بـــأن يكـــون عالمـــاً  مـــن ل

  .)3(تطبيقاً  وجوهها عارفاً بقواعدها نظرياً و بالقراءات و
قد استعمل المترجمون السودانيون هذا المصـطلح فـي وصـف بعـض مـن ترجمـوا لهـم،  و

إذا قلنا أن بـلاد لكن  و ،دون أن يبينوا المعيار الدقيق الذي اعتمدوه لإطلاق هذا اللقب عليهم
الانضــــباط فــــي رســــم ذلــــك  تتميــــز بالدقــــة و مــــا مؤلفــــاتهم كانــــت كثيــــراً  هــــا وءعلما المغــــرب و

شــاب هــذا  أنــه قــد المصــطلح علــى قــراءة القــرآن فقــط، لا يمنعننــا أن نقــول فــي بعــض الأحيــان
الكتـــب الدينيـــة  المصـــطلح فـــي بلـــدان المغـــرب فـــي بعـــض الفتـــرات الخلـــط بـــين قـــراءة القـــرآن و

إلــى شــعوب بالإضــافة أن مــن الطبيعــي أن ينــال هــذا المصــطلح عنــد النقــل . عية الأخــرىالشــر 
إطلاقه على أشياء ربمـا لـم يكـن  اختلاف في المدلول و بيئة مختلفة بعض التغيير و و ىأخر 

  ...يقصده المصطلح في بلدان المغرب الإسلامي، حيث عمليات الحراك الفكري والعلمي

                                                 
ـــــــــل الابتهـــــــــاج،التنبكتـــــــــي،  )1(   . 40ص المصـــــــــدر الســـــــــابق، الســـــــــعدي،.   607، 142 ص ص، المصـــــــــدر الســـــــــابق ني

  . 511، صمهدي رزق االله، المرجع السابق
  .833-828ص-ص المرجع السابق، حسن الباشا، )2(
  .193، صالعريني، المرجع السابق )3(
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علــيهم هــذا اللقــب فــي الســودان الغربــي إبــراهيم الزلفــي الــذي  مــن العلمــاء الــذين أُطلــق و
. "السيد الفاضل الصالح الخير الزاهد المقرئ عالم التجويـد الفقيـه إبـراهيم الزلفـي"...: جاء في ترجمته

كـان مُفتيـاً فـي زمنـه  "الـذي قـال السـعدي فـي ترجمتـه  محمـد أندغالفقيه أبو العباس أحمد بن  و

   ،الفقيــه المقــرئ عبــد الواحــد ، و)1( ..."التوثيــق عاً شــهر فــي زمنــه بعلــم القــرآن ونحويــاً لغويــاً متواضــ
  .)2(الفقيه المقرئ سيدي عبد الرحمن بن سيد على بن عبد الرحمن الأنصاري و

علومـه فـي منطقـة السـودان الغربـي  أن الذين اهتموا بقراءة القرآن و إلىتجدر الإشارة  و
ب المقرئ من الألقاب النادرة التي استخدمها مترجمو السـودان بذلك يكون لق و ..هم الفلانيون

فــي العلــوم الشــرعية التــي انتشــرت بفضــل  فقهــاء الســودان ن تخصــص بعــض علمــاء وفــي بيــا
  .مؤلفاتهم التي وصلتهم علماء بلاد المغرب و

كـــأقرانهم فـــي الشـــمال بـــبلاد المغـــرب كـــانوا فـــي  لعلمـــاء فـــي منطقـــة الســـودان الغربـــيإن ا
ــــل شــــعوبهم وحكــــامهملال موضــــع إجــــ ــــرام مــــن قِب   لأنهــــم مثلــــوا الواســــطة بــــين الجمــــاهير واحت

  الســلاطين حتــى كــأنهم كــانوا ملوكــاً غيــر متــوجين لقــوة ســلطانهم الروحــي فــي نفــوس العامــة  و
الـذي يتناسـب مـع مركـز الـدين فـي  للـدور الكبيـر الـذي يلعبونـه فـي المجتمـع، و الخاصة، و و

  التمســك بــه،  مــر الــذي جعــل بعضــهم يشــتهرون بقــول الحــق والحكــام، الأ نفــوس الجمــاهير و
قـــد أدت هـــذه المكانـــة الاجتماعيـــة  و. عـــدم خشـــية الملـــوك اعتمـــاداً علـــى تعلـــق الشـــعب بهـــم و

مصــاف  إلــىخــوارق للعــادات إلــيهم تــرفعهم  نســب كرامــات و ثقــة المجتمــع بهــم، و إلــىأيضــاً 
  ين مكانـــة كـــل واحـــد مـــنهم فـــي العلـــوم تبـــ تلقبـــيهم بألقـــاب تميـــزهم عـــن غيـــرهم، و الأوليـــاء، و

  .أو العلم الذي يتقنه
  :علوم الشرعية في السودان الغربيأهم الوظائف الرسمية  لحاملي ال :الثانيالمبحث 
، سوف نتطرق فـي هـذا المبحـث إلـى ألقابهم بعد ما بيننا مكانة العلماء في المجتمع و و

 جملــــةمــــن  و ،شــــبه الرســــمية رســــمية ودور العلمــــاء حــــاملي العلــــوم الشــــرعية فــــي الأعمــــال ال
  ...القضاء، الإمامة، الكتابة، الحسبة، الخطابة: العلماء إلىالمناصب التي أسندت 

يُعــد القضــاء مــن أهــم المناصــب والخطــط الإداريــة فــي الدولــة  و ... :القضــاء :المطلــب الأول
علـــى عـــاتق  ةلقـــاذلـــك للمهـــام الجســـام المُ  ولـــة، والإســـلامية التـــي لهـــا صـــلة مباشـــرة بـــرأس الد

                                                 
  .58، 30  ص، ص المصدر السابق، السعدي، )1(
   .664 ،299، 240 ص المصدر السابق، بطوطة، ابن )2(
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علــى عــاتق القاضــي التــي وردت فــي بعــض  ةمــن هــذه المهــام المُلقــا و. لخطورتــه القاضــي و
الفصـــل فـــي المنازعـــات، اســـتيفاء الحقـــوق، الولايـــة علـــى بعـــض النـــاس، : المراجـــع المصــادر و

، إقامــة الحــدود، النظــر فــي المصــالح ىاف، تنفيــذ الوصــايا، تــزويج الأيــامالإشــراف علــى الأوقــ
  )1(.التسوية في الحكم ، الإشراف على معاونيه، العدل والعامة

نظـــراً لأهميـــة القضـــاء فـــي الدولـــة الإســـلامية وخطورتـــه فـــإن ملـــوك الســـودان الغربـــي،  و
أحــاطوا بهــذه الوظيفــة عنايــة كبيــرة وقــاموا باختيــار العلمــاء المناســبين لهــذا المنصــب، فاختــاروا 

ــالتقو  يهــالمتضــلعين فالقضــاة المُلمــين بأحكــام الشــريعة ا   الــورع وتحــري العــدل  و ىالمعــروفين ب
غير ذلك من الصـفات التـي يجـب توفرهـا فـيمن يُختـار لهـذا المنصـب، كـأن يكـون ذكـراً حـراً  و

نظــراً لحــرص ســلاطين الســودان علــى  و ،)2(بالغــاً عــاقلاً عــدلاً، عالمــاً بالأحكــام الشــرعية ورعــاً 
 البـيض الأجانـب المغاربـة هـذا المنصـب، أن يتولى هذا المنصب من يستحقه فقد كـانوا يولـون

كتبـــة العلـــوم  هـــذا أمـــر طبيعـــي لأنهـــم ببســـاطة حملـــة و و ولـــم يعتمـــدوا فقـــط علـــى الســـودانيين
  .الشرعية
هذا المنصب يدل على معـرفتهم الحقيقيـة  يتولعلى لا شك أن تحفظ علماء السودان  و

  .  )3(ما يترتب عليه من واجبات بخطورة هذا المنصب و
الــــذين تـــأثروا بــــدور المغاربــــة فـــي نقــــل العلــــوم  اهير القضــــاء فـــي الســــودان ومـــن مشــــ و

القاضي العاقب بن محمود بـن  القاضي محمود بن عمر أقيت، و: بلاد السودان إلىالشرعية 
  القاضــــي عبــــاس كــــب،  القاضــــي محمــــود بــــن أبــــي بكــــر بغيــــغ الــــونكري، و و ،)4(عمــــر أقيــــت

يــرهم مـــن مشــاهير قضـــاة الســودان الـــذين لا ، وغ)5(القاضــي أحمــد تـــرف بــن القاضـــي عمــر و
  .يمكن ذكر أسمائهم جميعاً في هذا المقام

ـــاني ـــب الث منصـــب الإمامـــة مـــن أهـــم المناصـــب التـــي تولاهـــا علمـــاء  يعتبـــر :الإمامـــة :المطل
فـــي  ومهمـــة الإمـــام هـــي إمامـــة المصـــلين فـــي المســـجد يوميـــاً، و. الســـودان بعـــد خطـــة القضـــاء

                                                 
، شــركة مكتبــة ومطبعــة 3الأحكــام الســلطانية فــي الولايــات الدينيــة، ط ،أبــي الحســن علــى بــن محمــد بــن حبيــب المــارودي )1(

  .361، صالعريني، المرجع السابق. 71-70ص-م، ص1973/هـ1393البابي الحلبي، مصر،  ىمصطف
ودراســة الشــيخ علــى محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد  تــعو  تــح، 2بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ج ،ابــن رشــد )2(

  .674م، ص2000/هـ1420، دار الكتب العلمية، بيروت، 2الموجود، ط
  .90-89 ص-محمود كعت، المصدر السابق،ص. 45-44ص-، ص118ص صدر السابق،الم السعدي، )3(
  .354-353ص-، ص607ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، التنبكتي، )4(
  .51، صالأرواني، المصدر السابق. 309-308، 71-27، 20-16  ص-ص المصدر السابق، السعدي، )5(
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يعتبـــر هـــذا المنصـــب مفتـــاح الولـــوج فـــي ســـلك  و ،الســـنوية ية والأســـبوع المناســـبات الدينيـــة و
يقضـــي فيهـــا عـــدة  ى الإمامـــة وأي عـــالم إلا بعـــد مـــا يتـــول إلـــىلأنـــه لا يســـند القضـــاء  القضـــاء
أي عــــالم إلا باتفــــاق أهــــل المدينــــة أو البلــــدة وبموافقــــة  إلــــىلا يــــتم إســــناد الإمامــــة  و، ســــنوات

. هل القريـة أو المدينـة عليـهأن الإمام بعد إجماع ي يقوم بتعييهذا يعني أن القاض القاضي، و
الـــذين تـــأثروا بنقـــل إخـــوانهم المغاربـــة لعلـــومهم  مـــن مشـــاهير الأئمـــة فـــي الســـودان الغربـــي و و

الـــذي  ىموســـ ىالفقيـــه القاضـــي كاتـــب الملـــك منســـ: محتـــى أيضـــاً اســـتعارة علمـــائه و  الشـــرعية
والفقيــه الإمــام ســيدي عبــد االله . حــدةلــو مــرة وا و يســتبدللــم  مكــث فــي الإمامــة أربعــين ســنة و

الفقيــه الإمــام  و ،البلبــالي الــذي يعتبــر أول البيضــان المغاربــة الــذين تولــوا الإمامــة فــي الســودان
غيـرهم  و... الفقيه الإمام أحمـد تـرف ، ومحمد أندغالفقيه الإمام  سيدي أبو القاسم التواتي، و

العلميــة فــي الســودان الغربــي  الدينيــة ومــن الأئمــة الــذين تركــوا بصــمات واضــحة علــى الحيــاة 
دور الأخيرين في نقل علومهم الشـرعية ذات الطـابع  هم بالعلماء المغاربة وكنتيجة لأثر احتكا

  .)1(مؤلفات عناء علماء ودون  المغاربي إليهم
صفة راسخة في نفس المتكلم يقتدر بهـا "فهي  للخطابة أهمية كبيرة  و :الخطابة :المطلب الثالث

حملهــم علــى مــا يــراد مــنهم  التصــرف فــي فنــون القــول لمحاولــة التــأثير فــي نفــوس الســامعين وعلــى 
مـــن أشـــهر الخطبـــاء فـــي  و ،)2(. "الإرشـــاد الـــديني عـــلاوة علـــى الـــوعظ و..." إقنـــاعهم بتـــرغبيهم و

الخطابـة فـي مدينـة  القضاء و ة والذي جمع بين الإمام السودان الغربي، الخطيب أحمد ترف
الفقيـه  و ،يب مدينة غاو في عهـد سـني علـى بيـره الخطيب عمر الذي كان خطالفقي و ،جني

الفقيـه الخطيـب محمـد كـب بـن جـابر  و ،بن أحمد الـذي كـان خطيـب تنبكـت ىالمصطف الإمام
  .)3(الشيخ المبار عمدة المسلمين الخطيب محمد سيسي و ،كب

بـه فـي السـودان  فأول من اشـتغل ،من الملاحظ أهمية مركز الخطيب ومقام الخطابة و 
وعـي الجمـاهير الخطبـاء المغاربـة مـن العلمـاء،  بصـيرورةقام عليه لالتصاقه مباشـرة  الغربي و

أنــه مــن الطبيعــي أنــه طالمــا أن المغاربــة قــاموا بنشــر الإســلام فــي تلــك الجهــات  إلــىبالإضــافة 

                                                 
 ، المصـــدر الســـابق،تـــذكرة النســـيانمجهـــول، . 309-308، 63-27، 20-18 ص-، المصـــدر الســـابق، صالســـعدي )1(

   .527-526ص-، صمهدي رزق االله، المرجع السابق. 62، صالأرواني، المصدر السابق. 180-179ص-ص
. 19، ص)ت.د(، عصورها عند العرب، دار الفكـر العربـي، القـاهرة ىالخطابة أصولها تاريخها في أزه ،الإمام أبو زهرة )2(

  .261، صالمصدر السابق، 1لعرب، مجلسان اابن منظور، 
  .239 ،108، 126، 73  صالمصدر السابق،  انظر السعدي،  )3(
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ينون بكـل عـلاوة علـى أن الخطبـاء يسـتع ،فتلقائياً سيقومون بخطب ومخاطبة الأهالي المحليين
بالتـالي كـان مـن الضـروري  نتـاجهم الفكـر الكلامـي علـى الجمـاهير، وإالشرعية لعرض العلوم 

  .من المحتم للإخوة المغاربة بروز دورهم في نشر تلك العلوم الشرعية و
   :متولي الشرع :المطلب الرابع

لـم هـذا المنصـب  هي من المناصب التي اخـتص بهـا العلمـاء فـي السـودان الغربـي، و و
. يرد ذكره كثيراً في كتـب تـاريخ السـودان الغربـي، ولهـذا معلوماتنـا قليلـة جـداً حـول هـذه الخطـة

أو أمـــوال الـــذين مـــاتوا مـــن  يظهــر أن صـــاحب هـــذا المنصـــب هـــو الـــذي يقــوم بجمـــع تركـــات و
من الراجح أن الذي يقوم بتعيين متـولي  و. من يستحقها إلىالحكام أو الباشاوات قبل توزيعها 

فــي المراحــل الســابقة فــي الإســلام أو المبكــرة بالفعــل كــان حصــر تلــك  و ،هــو القاضــيالشــرع 
 إلــىاحتــاج  الــذي تشــعب بعــد ذلــك عملهــم و الممتلكــات للمتــوفي مــن صــميم عمــل القضــاة، و

  . المهنة القضائية مساعدين لهم في الوظيفة و نواب و
شــرعية المنقولــة مــن مــن الــراجح أن هــذا المنصــب جــاء نتيجــة مــن تحــويرات العلــوم ال و

أو وضـع حواشـي  ،سواء بالتعليق عليها السودان الغربي في عصر متأخر إلىبلدان المغارب 
الــذاكرة منــذ أيــام مملكــة غانــا نجــد أن أمــلاك المتــوفي مــن  إلــىإذا رجعنــا  و. تفصــيلات لهــا و

المغاربـــة لا يمســـها أحـــد بســـوء حتـــى ظهـــور مســـتحقيها لشـــدة العـــدل وضـــبط الخطـــة  البيضـــان
كثـــرة تعـــاملاتهم  الـــذين تـــأثروا بهـــا مـــن وجـــود التجـــار المغاربـــة و القضـــائية فـــي تلـــك البلـــدان و

  . تلك البلدان إلىتثبيت العلوم الشرعية التي نقلوها معهم  اليومية، و
الباشـوات  ار ولعل عمل متولي الشرع ينحصر في عد وحفظ أموال الأموات من التجـ و

حتـــى لا  فـــي الســـودان) مغاربـــة( عتبـــرون أجانـــبنـــي الـــذين ين أصـــلاً، أعيالـــذين ليســـوا ســـوداني
  .تضيع أموالهم أو تختلس

   :الكاتب :المطلب الخامس
جانــب إطــلاق لفــظ الكاتــب علــى الموظــف الــذي يقــوم بتحريــر المكاتبــات، أطلــق  إلــى و

  الأحكــــــام  الــــــزواج و أيضــــــاً علــــــى محــــــرر العقــــــود والوثــــــائق علــــــى اختلافهــــــا كعقــــــود البيــــــع و
أن يأخــذ بــأطراف  يشــترط لمــن يتــولى هــذا المنصــب أن يكــون ذا ثقــة عاليــة و و.. .الوصــايا و

لأنـه معــرض للنظـر فــي أصـول العلــم لمـا يعــرض فـي مجــالس "خاصـة منهــا الشـرعية  العلـوم كافـة و
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العلمــاء ســواء كــانوا مــن  إلــىكــان يســند هــذا المنصــب دائمــاً  و. )1( .."مقاصــد الحكــام الملــوك و
  .السود أو البيض

ا ذكـره العمـري ا يدل على اهتمام السلاطين بهذا المنصب الذي خُصص للعلماء ممم و
ـــــن"... : حيـــــث قـــــال ىموســـــ ىعنـــــدما تحـــــدث عـــــن منســـــ ـــــاب ودواوي ـــــه قضـــــاة وكت    ،..."ول

هـو بـالخط المغربـي  لقد جاء كتاب هذا السـلطان إلـى الحضـرة السـلطانية بمصـر و و"...قوله أيضاً  و
ــي ورق عــريض، الســطر إلــى جانــب ا هــو يمســك فيــه ناموســاً لنفســه مــع مراعــاة قــوانين  لســطر وف

  .)2("الأدب
أن  لا شــك أن هــذا الــنص يــدل علــى أن هــذه الوظيفــة كانــت معروفــة فــي الســودان، و و

أن علمــاء  لاســيما فــي المكاتبــات التــي تخــص العلــوم الشــرعية، و المغاربــة أدخلوهــا معهــم، و
أن كتّـــاب  ا هـــو معـــروف عنـــد العباســـيين، والســـودان كـــانوا علـــى علـــم تـــام بـــآداب الكتابـــة كمـــ

ـــداع الأســـاليب فـــي إنشـــا"كتـــاب  إلـــىمـــن رجـــع  و ،الســـودان تـــأثروا كثيـــراً بالمغاربـــة الرســـائل  ءإب

  .تبين له هذا الأمرسيلأحمد البكاي  "والمكاتب
الـــذي جـــاء بـــه مـــن  ىموســـ منســـى كاتـــب: مـــن مشـــاهير الكتـــاب فـــي الســـودان الغربـــي و

الكاتـب علـى بـن عبـد  نبار أو الأنبـاري الـذي كـان كاتبـا للأسـكيين، والفع أبوبكر ل المشرق، و
محمــود كعــت صــاحب  و. )3( .االله بـن عبــد الجبــار اليمنــي الــذي كــان كاتبـاً فــي عهــد الأســكيين

الحســن بــن  الســعدي الــذي رتبــه الباشــا محمــد بــن محمــد بــن عثمــان كاتبــاً، و تــاريخ الفتــاش، و
  .)4(كاتباً  علي سي الذي رتبه سنيإبراهيم الخضر الفا و على الكاتب،

   :شاهد القاضي :المطلب السادس
هـــو منصــب لـــه  العلمـــاء الكبــار، و إلــىيعتبــر هــذا المنصـــب منصــباً ثانويـــاً يســند دائمـــاً 

  ســـم علـــى لســـان الســـعدي، تـــردد الإكثيـــراً مـــا ي و ،ســـملة وثيقـــة بالقضـــاء كمـــا يظهـــر مـــن الإصـــ
  يســــاعدون القاضــــي فــــي قضـــــائه  نلفقهــــاء الــــذييبــــدو أن شــــهود القاضــــي هــــم العلمــــاء أو ا و
ـــى و ـــائق المهمـــة كوثـــائق الصـــلح ال يوقعـــون معـــه عل ـــالوث ـــين الجماعـــات السياســـية ت ـــد ب ي تعق

  .المتخاصمة أو بين القبائل المتحاربة

                                                 
  .227صالمرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، . 247ص العبر، المصدر السابق،ابن خلدون،  )1(
  .74، 67ص، ص العمري، المصدر السابق، )2(
  .57ص المصدر السابق، السعدي، .114، 74، 150، صمحمود كعت، المصدر السابق )3(
  .528ص مهدي رزق االله، المرجع السابق،. 277، 68، ص، صنفسه )4(
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، يستشـيرهم فـي الأمـور المهمـة "مةالمحك"هؤلاء الشهود يكونون دائماً مع القاضي في  و
ـــد، وهـــم يشـــبهون مـــع أ و فـــي المشـــاكل العويصـــةأ ـــان البل ـــىعي حـــد كبيـــر أعضـــاء المحـــاكم  إل

يبــــدو أن شــــهود  و ،)1(عضــــو اليمــــين والشــــمال أو مــــا يمكــــن تســــميته مســــاعد القاضــــي:اليــــوم
  .)2(ثنين وأحياناً ثلاثة، وقد يكونون أكثراس لهم عدد معين، أحياناً يكونون القاضي لي

الفقيـه محمـود بغيـغ الـذي يعتبـر من مشاهير العلماء الذين أسندت إلـيهم هـذه المهمـة،  و
بــن عبــداالله  ىقيــه الإمــام بــاب عــم الفقيــه المصــطفالف و ،مــن أكبــر شــهود القاضــي العبــاس كــب

الفقيـه العـالم  الفقيـه أحمـد بـن عثمـان بـن محمـد بـن محمـد تاشـفين الـوداني، و كري الوداني، و
كـانوا شـهود القاضـي بابـا  مفتاح زمانه المفتي بابير بن الفقيه سـيدي أحمـد، الـذين فريد دهره و

  .)3(المختار
أهميتـــه فـــي عهـــد  تن هـــذا المنصـــب ازدادأمـــن خـــلال النصـــوص المصـــدرية يظهـــر  و

دخــولهم المنطقــة أكثــر ممــا كــان عليــه الأمــر فــي عهــد الأســكيين، كمــا أنــه لا يســند  المغاربــة و
  .ورعهم اعترف بفضلهم وعلمهم و نالعلماء الكبار الذي إلىإلا 

   :صاحب تحرير الوثائق والعقود :المطلب السابع
أن يكــون  ، و..أن يكــون عالمــاً بفقــه الوثــائق...اشــترط علــى مــن يتــولى هــذا المنصــب و

نظــراً لأهميــة  و. )4(لا مجهولــة بألفــاظ غيــر محتملــة و ســهولة و خطاطــاً يقــرأ خطــه بســرعة و
  فـــي العلمـــاء؛  لأن شـــروطه لا تتـــوفر إلا العلمـــاء إلـــى -دائمـــاً - هـــذا المنصـــب فقـــد كـــان يُســـند

العلمـــاء الملتـــزمين العـــارفين لقـــوانين  إلـــىلهـــذا حـــرص ســـلاطين الســـودان علـــى أن يســـندوه  و
خاصة المغاربة البيضان الذين كـان لهـم الـدور فـي نشـر  التوثيق المرتبطة بالعلوم الشرعية، و

  .بل وأصبحوا قائمين عليها في وظائفها في بلاد السودان ،تلك العلوم
محمــد  الفقيــه أبــو العبــاس أحمــد بــن أنــدغ: مــوثقين فــي الســودان الغربــيمــن مشــاهير ال و

  كــان مفتيــاً فــي زمنــه نحويــاً لغويــاً متواضــعاً شــهر فــي زمنــه بعلــم القــرآن "...: الــذي جــاء فــي ترجمتــه

                                                 
  .229ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا،. 529-528ص-، صمهدي رزق االله، المرجع السابق )1(
محمـــود كعـــت، . 115، 41ص، ص المصـــدر الســـابق، ،تـــذكرة النســـيانمجهـــول، . 276ص المصـــدر الســـابق، الســـعدي، )2(

  .110ص
  .115، صالمصدر السابق ،تذكرة النسيانمجهول، . 96ص المصدر السابق، السعدي، )3(
   ،)ت.د(دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت، ،1، جمقارنـــا بالقـــانون الوضـــعي التشـــريع الجنـــائي الإســـلامي ،عبـــد القـــادر عـــودة )4(

  .117-111ص-، صعمر جيدي، المرجع السابق. 58-55ص-ص
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  بــاب بــن عبــداالله بـن محمــود بــن محمــد بــن محمــد بغيــغ بــن كــورد الفلانــي،  و. )1( ..."التوثيــق و
ي بن محمد بغيغ بن الفا بنـي، وبـاب سـعيد بـن الحـاج عبـد الـرحمن بـن عبد الرحمن السيوط و

  .)2( ...إسماعيل يورو بن محمد كورد الفلاني
  لهـــذا نجـــد فـــي نهايـــة  يبـــدو أن المـــوثقين يوثقـــون الوثـــائق أمـــام القاضـــي أو شـــهوده، و و

  . امهمأو فــي ختــام مجموعــة مــن الوثــائق ذكــر مجموعــة مــن العلمــاء الــذين تــم كتابــة الوثيقــة أمــ
مـن تلــك الوثــائق التــي نجـد آخرهــا مُذيلــة بمجموعــة مــن الشـهود الــذين حضــروا العقــد، وثــائق  و

كمــا أن  ،الخــوف مــن التزويــر إلــىلعــل زيــادة عــدد الشــهود علــى اثنــين أحيانــاً يعــود  و.. العتــق
لا يســـتبعد أن شـــهود القاضـــي هـــم الـــذين  و ؛كتابـــة هـــذه الوثـــائق تـــتم أمـــام القاضـــي أو شـــهوده

يمكـــن القـــول أيضـــاً بـــأن هـــذا المنصـــب لـــه علاقـــة وطيـــدة  و. ون بتحريـــر الوثـــائق أحيانـــاً يقومـــ
ُ◌لاحظ أيضـاً مـن خـلال  وي ،تم أمام القاضي وشهودهت اه أو جلهبالقضاء، فلهذا جميع أعمال

ما أثبتنا أن نفس الشهود هم الذين تتكرر أسـماؤهم، الأمـر الـذي يـوحي بـأن هنـاك أسـراً علميـة 
  .)3(تهرت بهذه الصناعة، مثل أسرة كورد الفلاني، والسيوطيفي السودان اش
   ):الاستشارة(المستشار  :المطلب الثامن

الحكــام والســلاطين فــي  ىقــام بهــا علمــاء الســودان الغربــي لــدهــي مــن الوظــائف التــي  و
ســكيا أكــذلك  و الدينيــة، كمــا فعــل أســكيا الحــاج محمــد بمشــوررة العلمــاء، الأمــور السياســية و

مـــن مستشـــاريه الفقيـــه الخطيـــب محمـــود جعيـــت خطيـــب  العامـــة، و ي أمـــوره الخاصـــة وداود فـــ
ولـي  كـاغ زكريـا بـن أحمـد و أسكيا الفع بكر لنبار وشريف علـى أحمـد و ألفع كعت، و كاغ و

  ستشــارهم أســكيا إســحاقاوكــذلك ...ح جــور ويوســف بـن محمــد تــلاالله يـاجور بــن ولــي االله صــال
  .)4(أحاطوا به و

غيرهـــا لـــم نـــتمكن مـــن إيرادهـــا تؤكـــد أن علمـــاء الســـودان  وصـــاً كثيـــرة ولا شـــك أن نص و
  أنهــم قبلــوا هــذا المنصــب لضــرورة الأمــر بــالمعروف  كــانوا فــي طليعــة المستشــارين للحكــام، و

  .النهي عن المنكر و
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   :السفارة في الأغراض المختلفة: المطلب التاسع
الـذين عنـدهم القـدرة علــى  لمــاءالع إلـىفقـد أسـندت الكثيـر مـن وظــائف ومناصـب السـفارة 

  .الحل العقد و
ما ذكره العمـري أنـه مـن عـادة  مما يدل على اهتمام سلاطين السودان الغربي بالسفارة و

إذا عاد إليه أحد ممن ندبه في شغل أو مهمة يسأله عن كل ما تم له مـن حـال مـن "... ىموسـ ىمنس

أرسـل سـفراء  ىموسـ ىأن منسـ هؤكـد مـا قلنـاممـا ي و ،)1(..."حين مفارقته إلى حين عودتـه مُفصـلاً 
كـــذلك أرســـل الأســـكيا الكبيـــر ســـفراءه  و ، )2(معـــه هـــدايا ملـــك المغـــرب الحســـن المرينـــي و إلـــى

ومـن . )3(خاصـة مـن القبائـل الوثنيـة بين خصومة أكثر من مـرة، و العلماء لدرء الحرب بينه و
ر مـن المهمـات التـي كُلفـت تذكرة النسـيان سـيقف علـى كثيـ كعت و تاريخ السودان و إلىرجع 

  .)4(في أغلب الأحيان نجحوا في مهمتهم بها العلماء كسفراء، و
   :الإشراف على مشاريع الدولة :المطلب العاشر

العلماء في السودان الغربي أحياناً الإشراف على بعض  إلىمن المهمات التي أُسندت 
ا مثل بناء المساجد أو ترميمها المشروعات المهمة التي تقوم بعض حكومات السودان بإقامته

ففي عهد ، على مستحيقها توزيع الصدقات بناء المدارس، أو الإشراف على الأوقاف، و و
  القاضي العاقب ترميم بعض المساجد في تنبكت،  إلىالأسكيين نجد أن أسكيا داود يسند 

  .)5(يرسل إليه في كل سنة جزءاً من صدقاته ليوزعها بين الفقراء المستحقين و
بعض العلماء، الإشراف على بعض الأوقاف  إلىكما أسند بعض سلاطين السودان 

تجدر  و ،أو التعليمية التي وقفوها إما على طلبة العلم أو على بعض المؤسسات الدينية
القاضي، ثم يقوم هو بدوره باختيار بعض العلماء  إلىأن أغلب المشاريع تسند  إلىالإشارة 

  فلا غرو أن يثق سلاطين السودان بكفاءة العلماء نزاهتهم  نإذ. للإشراف على بعضها
  .عدلهم، فيسندوا إليهم بعض مشاريع الدولة و
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  :وم الشرعية في الأعمال التطوعيةحملة العل إسهام العلماء و :الثالثالمبحث 
  :التوسط في قضاء حوائج أفراد مجتمعهم :المطلب الأول

اً في قضاء حوائج أفراد مجتمعهم، الفقيه العالم من العلماء الذين لم يألوا جهد و... 
كان عظيم الجاه وافر ": أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت الذي جاء في ترجمته

مجدد القرن العاشر في  و ..."اهه، لا يرد له شفاعةند الملوك وكافة الناس نفاعاً بجالحرمة ع
) الناس(في حوائجهم  ىيسع"...ل عنه أحمد بابا السودان الفقيه محمد بن محمود بغيغ الذي قا

الفقيه العالم سيدي  و ..."ينصحهم يصلح بينهم و يتفجع لمكروههم و يضر نفسه في نفعهم و و
فنفع [...." هو من له جاه بليغ وعظيم عند الأمراء و"...يحي التادلسي الذي قال عنه السعدي 

الفقيه صالح بن محمد اندعمر المعروف  و] الناس بجاهه حيث توسط لهم في عدة مناسبات
كان يشفع للمساكين ": بصالح تكن الشيخ المعمر المستحرم عند السلاطين، قال عنه السعدي

الفقيه العالم القاضي سيدي أحمد  و.  )1( ..."لا يردون شفاعته على كل حال و) السلاطين(عندهم
لا  و،  )2(حدابالقائد  عبد الغفار و بالصلح بين القائد ىإبراهيم الذي سعبن الفقيه القاضي 

التي لم نتمكن من إيرادها تبين مكانة العلماء  من غيرها شك أن هذه النماذج التي ذكرناها و
الحكام، الأمر الذي  ىمدنهم لد راض أو حوائج مواطنيهم ودورهم في التوسط وقضاء أغ و

   .الاً بين الحكام والرعيةوسيطاً فع يجعل من العلماء حلقة وصل بين العامة والخاصة و
أن يحظى العلماء والفقهاء باحترام كبير في المجتمع  عجبلا و هنا نقول أيضا أنه 

  السوداني، طبقاً لنفس الحالة في الشمال بمجتمعات بلاد المغرب، الذين تأثروا منهم مادياً 
  .أثروا فيهم معنوياً وروحياً  و

  :الخير وأوجه البر والإحسانإسهام العلماء في أعمال  :المطلب الثاني
ظـاهر الزهـد ".... :بكر بن أحمد بن عمر أقيت يصـفه السـعدي  فهذا الفقيه العالم أبو ...

البر، متين الدين كثير الصدقة والعطاء، قلّ أن يمسك شيئاً مع قلة ذات يده مبرزاً في الخير  الورع و و
ــك ــى ذل ــه نشــأ عل ــر ل  القاضــي مــودب محمــد ي أبــو عبــدااللههــذا الفقيــة الصــالح الــول و ..."لا نظي

 إلـــىمـــن حاجـــات النـــاس  ىثقـــال ففرقـــه بـــين الفقـــراء فـــي الحـــال لمـــا رأألـــف م يالكـــابري أعطـــ
  .)3(ذلك
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غيرهــا التــي لــم نوردهــا تؤكــد أن العلمــاء لــم  لا شــك أن هــذه النمــاذج التــي ذكرناهــا و و
رهم فـي أعمـال البــر ا بـدو بـل شـاركو  ،فعـل الخيــر فحسـب إلـىيكتفـوا بتوجيـه النـاس فـي خطـبهم 

مسـاعدة الأرامـل  المحتاجين، و المساكين و مواساة الفقراء و للقضاء على الفقر، و والإحسان
  .الأيتام و

  ):الجهاد(مُشاركة العلماء في الحروب  :المطلب الثالث
يمكـن أن  نزاعـات العاشر الهجريين حروباً و عرف السودان فيما بين القرنين الخامس و

قـد شـارك العلمــاء فـي كثيــر مـن هــذه  و. بعضـها الآخــر نزاعـاً مُســلحاً  جهــاداً، ونعتبـر بعضـها 
ففي عصر الحاج الأسكيا الكبير نجـد العلمـاء ؛ الحروب التي اجتاحت منطقة السودان الغربي

  .)1(في طليعة الجيوش الذين يجاهدون معه لإدخال القبائل الوثنية في الإسلام
المشاركة في الحروب، بـل شـاركوا فيهـا  على الجهاد و إن العلماء لم يكتفوا بحثّ الناس

  .أبلوا فيها بلاء حسناً  و
ففـي عهـد المـاليين أضـحت للعلمـاء مكانـة عاليـة فـي المجتمـع،  .... :الحسـبة :المطلب الرابع

  التعلــــيم، ممــــا ســــاعدهم علــــى القيــــام بمهمــــتهم الأساســــية التــــي هــــي نشــــر الإســــلام والــــوعي و
لأهميـة هـذه  و. ا يجوبون أنحاء السودان لأداء هذه الرسـالة السـاميةمحاربة كل فساد، فكانو  و

المسؤولية الجسيمة لم يتهاون علماء السودان في توجيه كـل مـن رأوه يمـس أو يخـالف التعـاليم 
أخطـار، لكـن  في هـذا الصـدد تعـرض كثيـر مـنهم لمضـايقات و و. الإسلامية ملكاً كان أوغيره

 ســنيلا أدل علــى ذلــك مــن مــوقفهم مــع الملــك  و. التــوجيهي ذلــك لــم يثــنهم عــن القيــام بــدورهم
على بير، حيث عارضوه في بعض أفعالـه القبيحـة فـاعتبر العلمـاء مُعارضـين ينبغـي الـتخلص 

شــبهوه  الفاســق، و لهــذا وصــفه مؤرخــو الســودان بالظــالم الفــاجر و مــنهم، فقتــل مــنهم كثيــراً؛ و
  .بالحجاج بن يوسف الثقفي

علـى فإنـه كـان ذا قـوة  سـنيأما الظالم الأكبر والفـاجر الأشـهر ".... نه هذا السعدي يقول عو 
تسـلط علـى  و ىالخلق ما لا يحصـره إلا االله تعـالظالماً فاسقاً، متسلطاً، سفاكاً للدماء قتل من ...عظيمة

... بالظـالم الفـاجر الملعـون سـني علـى"وصفه كعت  و. )2( ..."الإهانة الصالحين بالقتل و العلماء و

  .)3(..."انظر في أفعال كفره يقتل الفقهاء و... كان فاجراً فاسقاً  و...و سلطان جبار قاس القلبوه
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مــع قســاوته لــم يداهنــه العلمــاء، بــل وقفــوا أمامــه موقــف الشــجاع الــذي لا يزحزحــه أي  و
لا غــرو أن يعـرض العلمــاء أنفسـهم لهــذا  و. غزواتـه ىوقـف رهيــب، حتـى أهلكــه االله فـي إحــدم

أكبــر جهــاد الصــدع بــالحق عنــد ســلطان جــائر، هــذا هــو موقــف العلمــاء مــع كــل الخطــر؛ لأن 
قواعــد الشــرع فــإن العلمــاء يقتربــون  أمــا إذا كــان الســلطان يلتــزم بــأمور الــدين و. ســلطان جــائر

صـفوهم  ير وبعض خلفائـه، حيـث ويحترمونه، كما حدث مع السلطان أسكيا محمد الكب منه و
التوفيـــق فــــي  الســــداد و الأدعيــــة مـــن طــــول البقـــاء و ىدعـــوا لهــــم بأســـم الأوصــــاف و ىبأســـم
  .)1(كما يصف السعدي وكعت أسكيا الكبير. مهمته

هكــــذا يمكــــن القــــول بــــأن العلمــــاء فــــي الســــودان بصــــفة عامــــة لــــم يتهــــاونوا فــــي دورهــــم  و
يـدعون  يجلونـه و فإذا كان السلطان عادلاً متبعاً لأحكام الشريعة فإنهم يحترمونه و ،التوجيهي
أما إذا كان فاسقاً فاجراً منتهكاً لحرمات االله فإنهم لا يتهـاونون فـي  ،التوفيق العمر و له بطول

تحــدثنا كتــب  و. لا يتــرددون فــي الــدعاء عليــه يضــعونه فــي مكانــه، و الصــدع بــالحق أمامــه و
تاريخ السودان عن كثير من علماء السودان الغربي الذين كانوا قدوة في دورهم التوجيهي، فلـم 

مـــن دونهـــم، ممـــا جعلهـــم يضـــربون أروع مثـــل فـــي  فـــي بيـــان الحـــق أمـــام الســـلاطين و يقصـــروا
مـن  و. )2(غرب أفريقيـا ويُخلـد التـاريخ أسـماءهم فـي صـفحاته الخالـدة تاريخ السودان الغربي و

ما حـدث بـين : عدم خوفهم لومة لائم أمام الحق القصص التي تبين شجاعة العلماء الأدبية و
نزولــه علــى  كبيــر وشــيخ الإســلام القاضــي محمــود بــن عمــر أقيــت، وأســكيا  الحــاج محمــد ال

فــي هــذا الصـدد أيضــاً نجــد القاضــي محمــود بغيـغ يواجــه أســكيا إســحاق بقــول  و ،رغبـة الأخيــر
هـذا ابنـه محمـد  و ،الظلم في ذاته لو صدر من أي شخص غيره لكان جزاؤه التعذيب والتنكيل

  .)3(زرقون بقطع أصابعه بالشهادة الزور بن محمود بغيغ رفض أمر تهديد الباشا محمود
هكذا يتبين لنا أن العلماء في سبيل أداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  و

  لا هوادة في إقامة حقه  لا تأخذهم رأفة في دين االله و لا يهابون سلطان ذي سلطة و
دور  تبين لنا التي لتراجما كتب التاريخ و، و هذا ما يجده المتصفح ل)4(الأخذ بناصر دينه و

هذه النماذج التي ذكرناها ما هي إلا  و ،حكاماً  العلماء في توجيه رعايا السودان ملوكاً و
                                                 

  .59، 12-11ص-ص المصدر السابق، محمود كعت،. 72صالمصدر السابق، السعدي،  )1(
  .246-245 ص -ص المرجع السابق، بد الرحمن محمد ميغا،ع )2(
  .177-175 ، 88-80  ،61-60ص-ص المصدر السابق، محمود كعت، )3(
  .248-247 ص -صالمرجع السابق،  عبد الرحمن محمد ميغا، )4(
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فريقيا خصب بأخبار هذه النفوس الأبية إالتاريخ الإسلامي في غرب  و. )1(غيض من فيض
االله على قلوبهم  لم يجعلوا لغير جالدوا في سبيل االله و جاهدوا و صابروا و الذين صبروا و

لا يجعلون رضا الغير أو غضبه مقاماً بجوار رضا  سلطاناً لا يخشون في الحق لومة لائم و
وعيهم  صدعهم بالحق دون خوف و ن شجاعة العلماء الأدبية وإبذلك ف و ...االله أو سخطه

من المجتمع، يهابهم السلطان ف ىع جعلتهم مهاب الجانب محترمين لدبمسؤوليتهم في المجتم
توجيههم توجهياً  الخاصة، و غدت كلمتهم ذات تأثير كبير في نفوس العامة و دونه، و

  .)2(سليماً موفقاً 
   :الإفتاء: المطلب الخامس

من الوظائف الشرعية التي اهتم بها الإسلام والمسلمون خطة الإفتـاء لمكانتهـا فـي   
دنيــاهم  أمــور ديــنهم و إلــى بهــا يهتــدون المجتمــع الإســلامي، فعليهمــا تتوقــف مصــالح النــاس و

 إلــى و .مصــالحهم ىترعــ تصــان حقــوقهم و تنــتظم أمــورهم و بهــا و، معــاملات مــن عبــادات و
تكثـــــر بيـــــنهم  تـــــداهمهم المعضـــــلات، و المفتـــــي يفـــــزع النـــــاس عنـــــدما تحـــــل بهـــــم الملمـــــات و

ل علـى أن الأصـ، )4(لجسامة هذه الخطة أكـد عليهـا الإمـام الشـافعي فـي أقوالـه و ،)3(النزاعات
ــــي هــــذه الخطــــة أن لا تقيــــد بقيــــود ول ا تخضــــع لتنظــــيم أو تقنــــين، بحيــــث تقــــوم الســــلطات  ف
لهــا كــل مــن أنــس فــي نفســه القــدرة  ىمُطلقــة يتصــد ىبتنصــيب شــخص فيهــا بــل شــأنها أن تبقــ

لهــذا نجــد أنهــا بقيــت مرســلة فــي  حــوادث، و علــى إفتــاء النــاس فيمــا يعــرض لهــم مــن مشــاكل و
لــم نجــد أحــداً عينتــه الســلطات المحليــة فــي هــذه  ولوهــا تطوعــاً، والســودان الغربــي، فالعلمــاء ت

أنســوا فيــه  الوظيفــة، وإنمــا تــرك أمرهــا لأفــراد المجتمــع، فيســتفتون مــن العلمــاء مــن وثقــوا بــه و
لعــل عــدم تعيــين الســلطات الســودانية مفتيــاً رســمياً لكــل منطقــة مــن منــاطق  و. الــورع العلــم و

ذكـــر الـــدكتور عمـــر  تـــأثرهم بالمغاربـــة حيـــث إلـــىيرجـــع تـــرك هـــذه الخطـــة مرســـلة  الســـودان، و

                                                 
  .542-537ص-، صمهدي رزق االله، المرجع السابق. 113-111ص-صالمصدر السابق، محمود كعت،  )1(
  .248صالمرجع السابق،  لرحمن محمد ميغا،عبد ا )2(
  .125، ص، المرجع السابقعمر جيدي )3(
، رتبه وضبطه وخرج آياته محمد عبد السلام إبراهيم، طبعة دار الكتب العلمية، 1أعلام الموقعين، ج الجوزية، ابن القيم )4(

  .37م، ص1996/هـ1417بيروت، 
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الجيـــدي أن المغاربـــة تركـــوا هـــذه الخطـــة مرســـلة يتولاهـــا كـــل مـــن أنـــس فـــي نفســـه القـــدرة علـــى 
  .)1(ذلك

ــالفتو  و فــي الســودان الغربــي، الفقيــه المفتــي أبــو العبــاس  ىمــن العلمــاء الــذين اشــتهروا ب
الفقيــه القاضــي أبــو حفــص عمــر  و. زمنــهمحمــد الــذي قيــل إنــه كــان مفتيــاً فــي  أحمــد بــن انــدغ
الفقيـه  ، و)2(".كان حياً في زمن ابن عبد السـلام لاسـتحق أن يكـون مفتيـاً بتـونس لو": الذي قيل فيه

الفقيه أحمـد بابـا، وكثيـر مـن العلمـاء الـذين ينتمـون  الفقيه محمد بغيغ، و المفتي أحمد معيا، و
غيــرهم مــن العلمــاء الــذين تركــوا  رد الفلانــي وكــو  معيــا و المجتهــد و بغيــغ و أســرة أقيــت و إلــى

  .)3(لنا آثاراً خصبة في هذا المجال
خـزائن بعـض  مركـز مامـا حيـدرا بتنبكـت و مركـز أحمـد بابـا التنبكتـي و إلـىرجـع يمن  و

العلميـــة التـــي أفتـــي بهـــا علمـــاء  ىقـــة ســـيجد أنهـــا مملـــوءة بهـــذه الفتـــاو الأســـر العلميـــة فـــي المنط
مؤلفــات بلــدان المغــرب،  ر فــي  قضــايا متعــددة متــأثرين بعلمــاء والســودان فــي مختلــف العصــو 

الأمر الذي يدل على إسهماهم في حل قضايا عصورهم بمساعدة دور الغاربة فـي نقـل العلـوم 
النزاعــات المســلحة التــي حــدثت  ، وإن كانــت الحــروب وىعلــى أن هــذه الفتــاو . لشــرعية إلــيهما

قــــي جــــزء مهــــم منهــــا، وهــــو لا زال حبيســــاً بــــين التهمــــت الكثيــــر منهــــا، لكــــن ب فــــي المنطقــــة، و
للرطوبـة، ممـا جعـل كثيـراً منـه يتآكـل  ىحيانـاً أخـر أ وألهجمـات الأرضـة تـارة الرفوف، يتعرض 

  .)4(يتفتت و
ـــــي المجتمعـــــين الســـــوداني و و ـــــة دور العلمـــــاء ف ـــــي و نظـــــراً لأهمي ـــــالعودة  المغرب ـــــىب  إل

الوظيفيــة  بعـض الألقــاب العلميـة وبعـد حصــر نسـبي لهــا أخرجنـا منهــا  الإشـارات المصــدرية و
ـــذين و  المهنيـــة و ـــة لمعظـــم العلمـــاء ال ـــذكر بأيضـــاً المعنوي ـــا، ن ـــدينا وأعينن ضـــها عقعـــوا تحـــت أي

  :كالآتي
 ،ً مقرئا ،ً مفسرا ،ً بلاغيا ،ً أصوليا ،ً لغويا ،ً نحويا ،فقيهاً  ،متفنناً مشاركاً في علوم عديدة( 
 ،ً شاعرا ،ً مسيرا ،ً مسردا ،ً مادحا ،شهيراً بعلم العربية ،ً تصريفيا ،ً متفننا ،ً منطقيا ،ً بيانيا ،ً محدثا

                                                 
  .129، صعمر جيدي، المرجع السابق )1(
  .34، 30ص، ص المصدر السابق، دي،السع )2(
البرتلي، المصدر . 30، ص، المصدر السابقالسعدي. 607، 600ص، ص المصدر السابق، نيل الابتهاج، التنبكتي، )3(

  .27، صالسابق
  .250ص المرجع السابق، عبد الرحمن محمد ميغا، )4(
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وتلك الألقاب العلمية كانت خاصة بالعلوم الإسلامية ) موسوعياً  ،ً حسابيا ،ً عروضيا ،ً ناثرا
وأيضاً من الألقاب . كانوا يدرسونها أو يؤلفونها تحت التأثير الحضاري الثقافي المغربي التي

 ،ً تاجرا ،ً إماما ،معلماً لعلم السير ،ً مفتيا ،ً أديبا ،ً مناظرا ،ً امقضي ،ً مؤلفا ،مدرساً (الوظيفية 
 ،ً ذاكرا ،ً صموتا ،ورعاً  ،ً جوادا ،ً صاحا ،عالماً (  أما ألقاب الصفات المعنوية ؛)كاتباً  ،مؤرخاً 
 ،علامةً  ،ً محنكا ،ً مصلحا ،ً ذكيا ،قوي العارضة ،ً بارا ،سخاء النفس ،ً شجاعا ،ً كريما ،واعظاً 

 ،الفهامة ،بحراً  ،ً منفقا ،ً متينا ،ً مستقيما ،ً صينا ،ً خيرا ،ً أواها ،ً زاهدا ،ً واثقا ،ً متواضعا ،ً ورعا ،ً تقيا
 ،ً عابدا ،ً تقيا ،ً نافعا ،عادلاً  ،الكعب في العلوم الإسلامية لىاع ،مصباح زمانه و ،فريد دهره

ماهراً في  ،نقليةال قواماً في العلوم العقلية و ،ً سخيا ،ً مجالسا ،ً خبيرا ،ً ملازما ،محباً  ،ً مربيا
 ،ً مخلصا ،ً مجاهدا ،شجاعاً  ،علوم التفسير واللغوية والحديث، متبحراً في العلوم الإسلامية

 ،ذا دهاء ،ً لطيفا ،ً محاربا ،ً مبجلا ،ً ناجحا ،ً مؤرخا ،ً تاجرا ،خفيفاً للظل ،ً متفتحا ،شجاعاً  ،ً قويا
الهمة، راسخ القدم في الدارية  لىاع،رفيع الدرجة  ،ً رئيسا ،نبيلاً  ،فاضلاً  ،ً صواما ،ً موهوبا
فريد  ،وحيد عصره ،بالكتب في مختلف الفنون ازاخر  ،ً متسامحا ،متصوفاً  ،ً نبيها ،والرواية

 ،ً معظما ،ناهياً عن المنكر ،آمراً بالمعروف ،مصباح زمانه، تميز بالإيثار ،قطب أوانه ،دهره
 ،ً نزيها ،ً لينا ،ً ناسكا ،ً اصاغو  ،ً متفننا ،ً فطنا ،ً داركا ،ً متقشفا ،قمر سناهاو  شمس ضحاها

 ،ً متصدقا ،ً ضابطا ،ً صبارا ،ً ثبوتا ،لكراماتاصاحب  ،العارف باالله.. جماعاً للكتب ،محبوباً 
 ،عاملاً  ،مفيد الأنام ،شيخ الإسلام ،راسخ القدم في العلوم الإسلامية ،ً أمينا ،جليلاً  ،ً مُعتقا
القطب  ،ً ورعا ،ً مجتهدا ،ً مواظبا ،جولاً خ ،ً قارئا ،الحديث ماهراً في الفقه والأصول و ،ً وليا

 ،العامل ،العارف ،المحقق ،ً محترما ،مبجلاً  ،الولي الصالح ،الرباني والغوث الحمداني
 ،متفنناً في العلوم العقلية والنقلية ولا ينزع الكتاب من يده إلا ظلمة الليل ،الصوفي ،الواصل

 ،ً متمكنا ،النافع ،الكامل ،البارع ،الفاضل ،ً يبامحارباً نج ،ً كاتباً مرموقا ،ً لطيفا ،واسع المعرفة
 ،ً ناسخا ،ً ناسكا ،ً موثقا ،ً مؤرخا ،ً متمكنا ،ً أمينا ،ً معلما ،ً مقرئا ،ً بارعا ،ً راسخا ،ً قاضيا ،المتدين

 ،طويل الباع ،عالي الكعب ،مطبوعاً على التأليف ى،طويل في علوم شتوله باع  ،ً مؤلفا
 ،ً مقرئا ،ملازماً للعبادة، قل نظيره في هذا الشأن ،ً متدينا ،ً تقيا ،ً منفقا ،راسخ القدم ،سخياً 
  .)محققاً  ،خبيراً  ،ً موثقا ،ً مشهورا ،ً مجودا

العلوم الشرعية، مما  من الملاحظ أن  جميعها خاصة بالعلوم الدينية الإسلامية و و
لقاب يدل على رواج تلك العلوم في بلاد السودان الغربي تحت المؤثر المغاربي؛ لأن تلك الأ



235 
 

ما فعله علماء السودان  الصفات كان معمولاً بها حرفياً في بلاد المغرب الإسلامي، و و
فياله من أمر حتى الأسماء ... الشرعية مؤلفاته العلمية و إلىالغربي هو مجرد نقلها فقط 

الاتجاهات العلمية  الميادين و والألقاب نقلت من المغرب كما هي، فما بالنا في المجالات و
ذلك دليل قوي كي نصمت بعدها عن الكتابة في التأثيرات المغربية على السودان  و ،لأخرىا

 .الغرب في العلوم الشرعية
  :الإسلام المغربي ودوره السياسي وتنظيم الحكم في سنغاي: الرابعالمبحث 
بــدأت المرحلــة الحاســمة فــي تــاريخ هــذه الدولــة الســنغائية فــي منتصــف القــرن الخــامس  
بــدأ هــذا الـــدين ينتشــر بــين  لحــادي عشــر المــيلادي، حــين اعتنــق ملوكهــا الإســـلام، وا/الهجــري
كــان اعتنــاق شــعب ســنغاي  للإســلام فــي ظــروف مشــابهة لاعتنــاق أهــل مــالي  و، )1(صــفوفها

، حيــث اعتنقـــه فــي الحركـــة الإســـلامية الضـــخمة التــي اضـــطلع بهــا المرابطـــون فــي ذلـــك )2(لــه
قــد تلقــت بعــض التـــأثيرات الإســلامية الضــخمة عــن طريــق  لــيس ببعيــد أن تكــون و ؛)3(الوقــت

  )4(.هذه العلاقـات التجارية التي نشأت بينها وبين المغرب الإسلامي الكبير

                                                 
م ولذا يطلق عليه في 1009/هـ400سنة  إلىقد أسلم حو   Za – Kossi سي  و زاكيذكر السعدي أن ملك سنغاي  )1(

انظر السعدي، المصدر جاو  إلىي من كوكيا انغسُ أي أسلم طوعا بلا اكراه وهو الذي نقل عاصمة " سلم دم"لغتهم 
  .3ص السابق،

  :القديمة وعن دور المرابطين انظر يلدراسة حول امبراطورية غانا وماللمزيد من ا )2(
 ،مصر ،2،طغانا في العصور الوسطى  ،وأيضا نفسه .، المرجع السابقميةسلاالإ يدولة مال ،ابراهيم طرخان

 23رقم ، 2فريقية نشرة معهد البحوث والدراسات الإ ،ةفريقيسلام في غرب القارة الإالإ ،العال أحمد محمد عبد. م1967
  :وما بعدها 4ص ،ن
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History (Cambridge,1981), revised by H. J. Fisher, Early Arabic Sources and the Al 
moravid 

)3(Conquest of Ghana, T. Afr., XXIII, (1982),p-p 549 –650.                                            
العلاقة بين الثقافة العربية و الثقافات الإفريقية،  ،العربي فريقيفي خدمة التقارب الإالمغرب ،  الهادي التازي عبد

  .             99 – 98ص  -، صم 1985 ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم،تونس
  .99 – 98 ص -، صنفسه )4(
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دور التجـــار فــي ذلــك، هــو مــا دفــع ملــوك  ، و)1(لعــل انتشــار الإســلام علــى هــذا النحــو و
 )2(كاكــاوأو  ،Gao) او ســنغاي إلــى التمـــاس حاضــرة جديــدة، إذ انتقلــت الـــدولة إلــى مدينــة جــ

بــالرغم  و ؛)3(علــى مقربــة مــن طريــق القوافــل الـــرئيسية التــي تصــل المغــرب بالســودان الغربـــي 
مــن ملاحظــة البكــري مــن وجــود خلــيط  مــن العناصــر التقليديــة والإســـلامية فــي داخــل القصــر 

ـــداخلين فــي  بشــكل أكبــر، بفضــل ازديـــاد أعــداد نمــا، إلا أن التـــأثير الإســـلامي قــد )4(الملكــي ال
سـلامية، مـع الاحتفـاظ  بـبعض الطقـوس غيـر ذا الخليط المكون من العبادات الإه و. الإسـلام

عــدم تنـــافرهما؛ فهــذا الخلــيط  ضـــافة إلــى توافقهمــا، ولإســلامية يكشــف عــن إســلام متميــز؛ باالإ
فريقيـا إي سمة مميزة للمجتمعـات الإسـلامية فـي غربـ) Nehemia Levtzion(يعتبره نحميا لفتسون 
  .)5(في العصور الـوسطى

م عنـدما قضـى الرحالـة  1353/هــ754لم يتغير هذا التكافل بشدة، بدليل أنه فـي سـنة  و
 ،)6(ابــــن بطوطــــة فــــي مدينــــة جــــاو شــــهراً، وجــــدها مدينــــة عظيمــــة، مزدهــــرة تتصــــف بالرخــــاء 

قــــاً لظـــروف فالإســــلام كمـــا نلاحـــظ طبقـــا لــــرأي الــــرحالة المســـلمين فـــي حالـــة ازديـــاد وتـــأثير طب

                                                 
سنة  إلىالبكري الذي أرجعه  إلىغاي على وجه الخصوص نشير نسلام في سيد النصوص العربية حول انتشار الإتأكل )1(

سلامي إدون الذي ناقش فكرة تأسيس مجتمع م بدليل أن الملك كان مسلماً واتفق معه المؤرخ ابن خل1068/ هـ 461
ها هجرات يإلاو بأنها مدينة عامرة مزدهرة وتجذب ي جانغسُ وصف عاصمة  القرن التاسع الميلادي و إلىهناك يرجع 

  .فريقيعربية من الشمال الإ
. سلامية في آن واحدالإ ناصر التقليدية وكان يستوعب الع يانغسُ ن القصر الملكي في أ عتبارلإابهذا مع الأخذ 

  .179 – 178ص  - ص المصدر السابق، ،البكري :انظر
  931ص  العبر، المصدر السابق، ،ابن خلدون 

  بملحق البحث) 5(انظر الخريطة شكل رقم ،  931ص  العبر، المصدر السابق ، ،ابن خلدون  )2(
N. Levtzion, Islam in West African Politics , Accomodation and Tension between the Ulama 

and the Political Authorities , Cahiers Etudes Africaines , 71 , XVIII (1978) , p-p 333 – 45   
  .179 – 178ص  -ص ،المصدر السابق ،البكري )3(
)4(Nehemia Levtzion, Islam in West African Politics ,The previous reference, p-p 333-45 , 

The Sahara and the Sudan ,The pervious reference, p. 678.                                           

  .102ص  ، المرجع السابق،طرخان ابراهيم .395ص  ، المصدر السابق،وطةابن بط )5(
  .3انظر الخريطة شكل رقم .  294ص  المصدر السابق، ،القلقشندي )6(
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واخــــر ســــنة أفــــي النيجــــر  دلتـــــامــــع توســــع دولــــة مــــالي فــــي  سياســــية مواتيــــة؛ و اقتصــــادية، و
  .)1(إقبال التجـار عليها  م، و1280/هـ679

رأس ألما على بحيرة  جني و: بمعنى آخر نحن أمام مدن إسـلامية جديدة مثل و 
  ، )3(من أصل الماندنجو مُعلمين، أغلبهم جذبت تجـارا و )2(تمبكتو جاو، و ، وفاجببيين

ا مع عناصر على الـرغم من أن مجيئهم قد أحدث تناقضاً، إلا أنه أحدث أيضا أثرً  و
؛ و برغم ) 4(لذلك تسبب في تحولات عقائدية جديدة  الـوطنيين من التجار والمعلمين، و

  الحروب، لم يكونوا يرغبون في إثـارة  حداثة عهدهم بالإسـلام، إلا أنهم ظلوا متسـامحين، و
هنا نلاحظ أن هناك  و. كانوا قـانعين بالموعظة الحسنة، دون أن يفرضوا عقيدتهم بالقوة و

الـديانات الفطرية المحلية التي  نقصد به الإسـلام، و عـلاقة تكافلية مع دين المجتمع، و
  .)5(كـانت موجودة ومتوارثة من الطبيعة

: من النـاحية العقـائدية إلى فئتين على هذا الأسـاس، يمكن أن نقسم مجتمع سنغاي و
فهم المسلمون الذين يؤمنون : ؛ أما الثانية )6() وهم الـوثنيون(فئة عبادة أرواح السلف : أولهما

                                                 
وبعض ) 20، ص المصدر السابق ،السعدي(لقد ورد اسم هذه المدينة بصورة مختلفة فبعض المصادر تسميها تنبكت  )1(

ت في بعض المصادر باسم ردكما و ) 680ص المصدر السابق، ،ابن بطوطة(و المصادر يطلق عليها اسم تنبكت
  .بملحق البحث 2شكل رقم ، انظر الخريطة . 539ص ، المصدر السابق،الحسن الوزان(تمبكتور بالميم 

      Manenkaالماننكا : وتنطق بأشكال مختلفة منها ماليهي مجموعة القبائل التي كونت مملكة : الماندنج )2(
  Mandengأو ماندنج  Manenga  وماننجا    Maningأو ماننج   Mandinأو الماندن Mandinka الماندنكا  أو 

)3( Ivar Wilks, The Transmission of Islamic Learnings in the Western Sudan , in Jack Goody 
(ed.) Literacy in Traditional Societies, p-p 96 – 162 .                                               
 Paul Lovejoy, The Role of the Wangara in the Economic Transformation of the Central 
Sudan in the 15 th & 16 th Centuries , Journal of African History, vol. 19, No.2, 1978,  

 p-p  93 – 173.      
)4(C-F. Jean. Rouch, La Religion et la magie des Songhay, presses universitaires de 

france, Paris, 1960, p 48.  
  ).أ(نهاية الوجه الأول من الورقة الثامنة في  ،انظر المغيلي )5(
حكام على ظاهر النص فسمى في الحجاز واعتمد في استخراج الأ ولد :)م795 – 715/هـ 179 – 97(مام مالك الإ )6(

ومن . مرسلةجماع وهو ما عرف أيضا بالمصالح الوا أحكامهم منحصرة في النصوص بالإة لأنهم جعلتباعه بالظاهريإ
  كما ظهرت مختصرات  ،)م854/هـ240(مام مالك بالشرح المدونة الكبرى لسحنون بن سعيد الكتب التي تناولت الإ

وقد ). م14/هـ7القرن (سحاق إن مام مالك لخليل بالمختصر في الفقه على مذهب الإ: لملخصات في فقه مالك مث و
فهم يلأنتاجهم وتإ دهم و يلامالكيون في حياتهم وتق مام مالك بلاد التكرور عن طرق المغرب العربي فالفقهاءوصل فقه الإ

ودرست  .مام مالك أو كتب المغيليراسة كتب المالكية مثل الموطأ للإوقد انتشرت في دول نهر النيجر د ،تدريسهم و



238 
 

الذي أحدث  بالتدريج فـإن التغير الثقـافي و و ،)1(يؤمنون بالتوحيد على المذهب المـالكي 
  تغيرا 

علامة مميزة،  حياة المجتمعات الإسلامية، وتحولاً في النهاية، إنما هو جزء لا يتجزأ من  و
مع الاستمرار في  علاوة على أنه تعبير حقيقي عن الانتشـار الأوسع للحضارة الإسلامية، و

، لتحكمهما )3(جني ، و)2(خاصة لمدينتي تمبكتو يقتصـادالاستقرار الأمنـى، نتيجة الـرواج الإ
تغير الأوضاع  زيادة التمدن، و من ثم فقد انعكس ذلك على ، و)4(في طرق التجـارة

 .الثقـافية في بلاد السودان الغربي الاجتماعية و
منذ القرن الخـامس عشر الميلادي، أخذ نجم دولة مالــي فـي الأفــول، فقـد أحـدقت بهـا  و

زعيمهم السلطـان عقيل أجملول، الـذي نجح في الاسـتيلاء علـى  الأخطار من قبل الطوارق، و
ارتكبـوا كثيـرا مـن الشــنائع فـي مدينـة تمكتـو،  م، و1433/هــ837ة فـي  سـنة مدن أوران، وولاتـ

                                                                                                                                                         
تاريخ  ،المنعم ماجد عبد .33،38،46  ص ،سابقال مصدر، الالسعدي :انظر. دن جني وتمبكتوهذه الكتب في م

  .176 – 175ص  -ص، 1978القاهرة،   ،الأنجلو المصرية مكتبة  في العصور الوسطى ، سلاميةالحضارة الإ
  .فقه المالكية كما اشترى من مصر بعض الكتب في ،قد أشار منسى موسى وهو في مصر إلى أنه مالكي المذهب و
  .123ص  المصدر السابق، ،الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك  ،انظر المقريزي 

ثم  ،ي واحتلهاانغسُ إلى عاصمة فاتجه  ،من الحج الييحكمون تمبكتو حتى عاد منسى موسى ملك م ظل الطوارق )1(
 اليلك التاريخ ظلت تمبكتو تحت سيادة دولة مومنذ ذ، هـ تقريبا730اخضعها لحكمه سنة  و وتتوجه نحو تمبك

  .38ص ، المصدر السابق،انظر محمود كعت ،سلاميةالإ
على  ،الجنوب من تمبكتو إلىتُعد جني المركز الثاني في السودان الغربي وتقع على نهر باني أحد فروع نهر النيجر  )2(

في بنائها لبرابرة يعود الفضل  و ،هـ 2ط القرن واسأهذه المدينة كما يذكر السعدي في ميل وقد بنيت  300مسيرة 
وسرعان ما غلبهم عليها الزنوج من . رادوا أن تكون مركزا تجاريا ليلتقي فيه تجار الملح بتجار الذهبأصنهاجة الذين 

ختلاط سرعان ما انتشر الإسلام  بينهم نتيجة لجهود الدعاة المسلمين وا و. والبوزر حينما كانوا وثنيينقبائل النونو 
ن كثيرا من أنشر الإسلام حيث  ثر ويجة الهجرة التي كان لها عظيم الأكذلك نت و ،هؤلاء الزنوج بالتجار المسلمين

وقد مكنها . اندمجت مع السكان المحليين قرت فيها وتاس المناطق الجنوبية و إلىالقبائل البربرية اتجهت من الصحراء 
    .120ص السعدي، المصدر السابق،. ثم أصبحت مركزا تجارياً هاماً ومن  ،موقعها من التحكم في طرق التجارة

)3(J. S. Trimingham, A History of Islam in West  Africa , Oxford University press., London , 
1970 , P. 190.  

فريقية من ناحية أخرى إرب الأقصى من ناحية وبين إقليم غالطوارق أو الملثمون الذين قاموا بدور الوسيط بين المغرب  )4(
 ،سابقال مصدرال ،انظر البكري. هذه الجهات وكانوا العامل الموجه لتاريخه وثقافته إلىهم الذين حملوا الإسلام  و

مرجع ال ،بن راشد العزيز عبد. 202ص ،سابقالمرجع ال ،حسن محمود. 65ص ،سابقالمصدر ال ،السعدي .164ص
  .71ص ،سابقال
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ظــــل  لي عــــن استرجـــــاع هــــذه المدينــــة، وامنــــذ ذلــــك التـــــاريخ، عجــــزت دولــــة مــــ و. )1(أهلهـــــا و
  .)2(م 1468/هـ873الـطوارق بها حتى طـردهم منها ملك سُنغاي سنـي علي في سنة 

ترجـــع أصـــولهم إلـــى هـــؤلاء  –أو صـــفوة  -لقـــد كـــان هنـــاك فـــي مدينـــة تمبكتـــو  نخبـــة  و
بهــذا ســيطروا علــى مقاليــد  و ،)3(م 1433/هـــ837هــم الـــذين رحبــوا بقــدومهم عــام  الطــوارق، و

يمكــن  الازهـار الثقــافي، و قتصـادى، وسـت علـى مدينـة تمبكتـو فـي النمـو الإالأمـور التـي انعك
   :إرجاع هذا النمو الإقتصادى إلى ثـلاثة عوامل رئيسية

جنــوب الصــحراء حتــى  Arawanو ســيطرة الطــوارق علــى المنطقــة الممتــدة مــن أروان هــ: أولا
كـان مـن بـين هـؤلاء الــوافدين  فلقد جذبت تمبكتو الكثير من التجــار الفقهــاء، و ؛)4(نهر النيجر

هـــو عــــالم جليـــل، تـــولى  الجـــدد الفقيـــه أبـــو عبـــد االله أنـــدا غمـــد حمـــد بـــن محمـــد بـــن عثمـــان، و
  .)5(أواسط القرن التـاسع الهجري هي دولة الطوارق  القضاء في تمبكتو في

  خوة  اشـتهروا بالعلم والفقه، إعمر بن محمد أقيت، ثـالث ثـلاثة الفقيه أحمد بن  و 
عبداالله، ومحمود، ثم أحمد الذي خلف نحو سبعمائة مجلد، وحج في سنة : هم و

ـالد الأزهـري النحوي في خ التقـى بالعالم جلال الـدين السيوطـى، و و ،)6(م1485/هـ890
فعندما  ،)7(مصر؛ ثم رجع و انقطع للتعليم، فتخرج على يديه أعداد كبيرة من أهل سُنغاي

جاء هؤلاء العلماء، سرعـان ما دعموا مركزهم من خـلال روابط المصـاهرة التي أثمرت من 

                                                 
  .48ص المصدر السابق،  محمود كعت،. 26 – 25 ص-، ص22ص  ،سابقال مصدرال ،انظر السعدي )1(
رق في بداية القرن الخامس عشر جعلها فريسة سهلة للسلطان عقيل أجملول زعيم جماعات الطوا يلامع ضعف دولة م )2(

  .حدى قبائل الطوارق وهي المجموعة الصنهاجية في غرب الصحراءإوالملثمين من عشيرة مغشرني 
 ,Sékéné Mody Cissoko, Tombouctou et l'Empire Songhay , l'Harmattan, Paris, 1996:رٍ◌انظ

P. 52-3.     
  .71ص  ،سابقالمرجع ال ،بن راشد العزيز عبد. 111ص ، المرجع السابق،يلادولة م ،طرخانابراهيم 

  .بملحق البحث 4انظر الخريطة شكل رقم  )3(
  .28ص  ، المصدر السابق،السعدي )4(
 38–37ص-ـص، المصدر السابق، نيل الابتهاج بتطريز الديباج التنبكتي، .يانغسُ انظر مزيدا من الدراسة عن علماء  )5(

 .104ص ، المرجع السابق،مملكة سنغاي في عهد الأسقيين ،عبد القادر زبادية
     Sékéné Mody Cissoko, Op.cit, P 220  

  .219ص ، المصدر السابق،بلو محمد )6(
نه كان يعادل مساحة الكعبة وقد أ: قيل و .ذكر السعدي أن سيدة ثرية شيدته وأوقفت عليه بعض المال للحفاظ عليهي )7(

  .121ص السابق،المصدر  ،محمود كعت. 62ص ،سابقالمصدر ال ،شيدت معظم أجزائه بالحجر
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فكري م الـذي أصبح رمزاً لكل علماء و ،تقـاربهم كجماعة متماسكة حول مسجد سنكري
  .)1( سُنغاي سنكري و

ـــا أن الســـلطان عقيـــل زعـــيم جماعــــات الطـــوارق كـــان صديقــــا للعديـــد مـــن الأســـر النبيلـــة، : ثاني
فـي النهايـة سـمح الحكـم الــذاتي  استطـاع بنفـوذه أن يسـتميل حـاكم مدينـة تمبكتـو محمـد أنـدا، و

ن حكومـة المدينـة علـى الــرغم مـن أ المدني للحاكم في أن يطور علاقـاته مع حـاكم سـنغاي، و
ـــدولة المجــاورة التــي أصــبحت القــوة  ـــابعة للطــوارق، إلا أنهــا اعترفــت بســيادة ســنغاي ال كانــت ت

  .)2(العظمى للإقليم 
. م1467/هـ872ساءت العلاقـة بين سنغاي ومدينة تميكتو بعد موت محمد أندا سنة : ثالثا

قوته لدرجة أنه أهان سني علي و لإحباط أي هجوم لسُنغاي، فـإن ابنه وخليفته عمر تبـاهى ب
  في تصرف سريع أخذ سني علي الـرسالة على أنها إعـلانا للحرب،  و ،في أول خطـاب له

ربما  ، فقد فرض القتـال نتيجة خطأ الحاكم، و)3( سرعان ما حرك قواته لغزو مدينة تمبكتو و
ر من ربما خشي السلطان عقيل المواجهة من جيش سُنغاي على أرضه، فعمد إلى عزل عم

انتشر بقواته من الطوارق داخل حدود المدينة من أجل السيطرة على  منصب الحكم، و
  .الموقف
  أحاطــه بالمشــاكل المحليــة،  فــي تلــك الفتــرة الحـــاسمة، قــدم عمــر خدماتــه لســني علــي و و

و قـد سـببت حــالة جـيش سُـنغاي فـي . )4(بصحة السلطان العليلة، ودعاه لكي يغزو تمبكتـو  و
م مفاجــأة كبيـرة بخروجهـا المهيـب، ممـا جعـل السلطــان يفـر 1468يناير /هـ873ام في ع كبارا
لكــن عمــر أمــد الغــزاة بقــوارب  و ،فــي الصــحراء مــع أخلــص أصدقـــائه مــن العلمــاء  ولاتــةإلــى 

لكــي يعبــروا نهــر النيجــر، وخوفـــاً مــن انتقــام وحقــد حــاكم سُــنغاي، فإنــه أيضــا فــر بعــد أن نصــح 
ـــذين يســرعون لنجــدة حــاكم ســنغاي لكــي يحــافظوا علــى أخــاه المختــار أن يكــون أ ول النــبلاء ال

  .)5(الحكم في عائلتهم 
                                                 

ابن خاله انغمحمد بن الفقيه المسجد عدد من الشيوخ جلهم من آل أقيت منهم محمد بن عمر ثم  امامة هذإتولى  )1(
  .63ص السابق،المصدر  ،السعدي.الذي عاصر الغزو المغربي لتمبكتوالرحمن بن محمود  المختار وآخرهم عبد

)2(Op.cit, 38.  
)3(Op.cit , P 105.  
  .69 – 67ص-ص المصدر السابق،: السعدي. 50 – 48 ص- صمحمود كعت، المصدر السابق، )4(
قيت كان فقيهاً حافظاً زاهداً ورعاً صالحاً انقطع للتدريس بولاته وتوفي بها أقيت من أسرة أمحمد االله بن عمر بن  عبد )5(

  .217ص المصدر السابق،: محمد بلو. 38ص السابق،المصدر  التنبكتي، .هـ 929سنة 
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م 1486/هــ892تشير تلك النصيحة التي كانت للرجل الـذي عمل حاكما حتـى ســنة  و 
تجلـــى ذلــك فــي رد الفقيــه عبــداالله  إلــى أن تنافســا خطيــرا بــين الأســرة الحـــاكمة قــد بلــغ مــداه، و

لكنـه رفـض  ـازكتا، حينمـا أرسـل لأخيـه الــذي ناشـده أن يرجـع إلـى تمبكتـو، وفـي منفـاه بتـ أقـيت
يفتـــرون علـــى  لأن النــــاس يســـاعدون بعضـــهم الـــبعض، ويتجــــاهلون صـــلة القرابــــة، و"أن يعـــود 

  .)1(بعضهم البعض أمام النـاس الذين يمتلكون الجـاه والسلطـان
إلـى  ع فـي مدينـة تمبكتـو، وتشير هذه المعلومات إلى شروخ عميقـة فـي داخـل المجتمـ و

  الثقــــــافة،  أزمــــــات كبيـــــرة فـــــي أنحــــــاء المدينـــــة، حيـــــث أصـــــبحت تمبكتـــــو عاصـــــمة للتجــــــارة، و
قـد وصـلت حـدة تلـك التنــافسات إلـى  وكذلك ميداناً وحلبة  للتنــافس السياسـي؛ و .)2(المعرفة و

حـــول نقـــاط  فـــي أغلـــب الأحيــــان، فــــإن الصراعــــات تمركـــزت و ؛)3(ذروتهـــا بعـــد غـــزو سُـــنغاي
  .)4(السياسة الخلاف فيما يتعلق بالتجـارة و

ــــافستا مـــن أجـــل النفـــوذ و ــــان رئيســـيتان، تن : همـــا الثـــروة فـــي تمبكتـــو، و و هنــــاك جماعت
الأولى اتحدت بقوة مع الطوارق، فـأفرزت بذلك ذريـة من البطون والعشـائر الصنهــاجية الكبيـرة 

مـنهم الفقيـه سنتــاعو بـن  الفقيه المختـار النحـوي، و محمد بن غالفقيه آند ، و)5(آل أقـيت: مثل
لقــد اســتقروا جميعـــا فــي مدينــة  و). م1596/هـــ1005(بــن الهـــادي المعـــاصر للمــؤرخ الســعدي 

ـــــد غـــــــزو الطـــــــوارق فـــــــي ســـــــنة  تمبكتـــــــو فـــــــي الســـــــنوات الأخيـــــــرة لحكـــــــم مملكـــــــة مالــــــــي أو عنــ
  .)6(م 1433/هـ837

ي إلى الأسـرة السودانية المثقفة ذات الأصول أما الجمـاعة الثـانية، فكانت غـالبيتها تنتم
في عـام "  منسى موسـى"التي وصل أسـلافهم بعد حج السلطـان  العربية العريقة، و

                                                 
  . 185 – 182 ص-ص المرجع السابق، ،أمطير سعد غيث .21ص  ،المصدر السابق ،انظر السعدي )1(
  .179ص ،سابقالمصدر ال ،كعت محمود. 21ص  ،المصدر السابق ،عديالس )2(
قطاعيين والمشرف على إدارتها على أن يمنح ثلث لأنه يمثل السادة الإأن حاكم تمبكتو كان يتمتع بحكم شبه ذاتي  )3(

ا دخلهم وثرواتهم فالثروة كانت ذات قيمة وتقدير كبير في المجتمع ولذا فان العلماء اضطروا أن يزيدو  ،الريع للدولة
  .بالمعاملات التجارية

N. levtzion ,The Western Maghrib and the Sudan, in Cambridge History of Africa,III: From 
c. 1050 to c. 1600, ed. R.Olivier. 

  
  .3ص  المرجع السابق، ،االله داوود ولد عبد )4(
  .22ص ،المصدر السابق ،السعدي )5(
  .63ص  المرجع السابق، ،أمطير سعد غيث )6(
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 سمـاحته،  نـزاهته، و قد أعجبت الجمـاعة الأولـى بالسلطـان عقيل، و و .م1324/هـ725
قد تعرضوا للقمع على يد  و .)1(و التي رأوها كمصدر رئيسـي للأمن، والتقدم الاقتصـادي 

م، إذ كان ينظر إليهم على أنهم عنـاصر 1486يناير /هـ873السلطان سني علي في عام 
  .)2(هدامة 

  :الديني في تمبكتو دور العلم والعلماء في الصراع السياسي و :الخامسالمبحث 
، كان الصراع في مدينة تمبكتو معقدا، بحيـث أنهـا تقـع علـى مفتـرق طـرق لأراضـي بريـة

عشــر مــيلا مــن أحــد  يثنـــإعلــى بعــد ": لـــوزان موقعهــا، بقولــهقــد حــدد الحســن ا ، و)3(عــدة أنهــار و

، مما أكسبها موقعا ممتـازا في منحنى نهر النيجر، لكونها أقـرب محطـة للقوافـل )4("فروع النيجر
للقوافـل التجــارية القــادمة مـن الشـمال الأفريقــي كمـا أن موقعهـا جعلهـا حلقـة اتصـال بـين تجــار 

  .)5(فريقيبين تجـار الشمال الإ د السودان وبلا
المحافظــة  أمنيــة فــي يالسياســية دواعــ قتصـــادية، والإ لهــذه الاعتبـــارات الجغرافيــة، و و

، حالملــ لتجــارة الـــذهب و يدينــة تنبكــت بانتعـــاشها الاقتصـــادتــدين م قليمــى، إذعلــى مركزهــا الإ
حيــث يــرد  يطريــق جنــ لــب الملــح، وتغـــازة حيــث يجموقعهــا الممتـــاز علــى طريــق  عــنفضــلاً 

لـــح الــــذهب بـــالقوارب، أمـــا بلـــدة كبـــرا المينـــاء الــــرئيسى لتنبكـــت، فكانـــت تســـتقبل الم الــــرقيق، و
   .)6(لى المناطق الداخلية بالسودان الغربيإلتصدره 

                                                 
)1(Kaba, L. Les Chroniques Musulmans et Sonni Ali , Bulletin de l'Institut fondamental 

d'Afrique,t.40, n°1, série B, Dakar, 1978, P-P 49-55. 
 )20صالسابق، در،المصالسعدي"(تنبكت: "فالبعض يذكرها باسم،لقد ورد اسم هذه المدينة بأشكال مختلفة في المصادر )2(

كما وردت في بعض المصادر ،) 680ص المصدر السابق، ،ابن بطوطة(تنبكتو : يدعوها باسم البعض الآخر و
  ).539ص المصدر السابق، ،الحسن الوزان(تمبكتو بالميم : الأخرى

  .539ص  المصدر السابق ، ،حسن الوزان )3(
 إلىتمبكتو والتطورات التي عرفتها عمرانياً وبشرياً وسياسياً  قد فصل السعدي في كتابه تاريخ السودان عن تأسيس و )4(

 .وما بعدها 20 السابق،المصدر  ،انظر السعدي ،)السابع عشر الميلادي/منتصف القرن الحادي عشر الهجري(عصره 
  .137 – 136ص  - ص المرجع السابق، ،الأمين عوض االله

 4 مج ،سابقالمرجع ، ال)Sékéné Mody Cissoko(سيسوكو .138ص  ،المرجع السابق ،الشيخ الأمين عوض االله )5(
  .1انظر الخريطة شكل رقم  .204ص، 

  .نفسه )6(
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رسـاء قواعد دولته الجديـدة  بنظـرة اهتمـام الـى مدينـة إ في يلقد انطلق السلطان سني عل
، وكــان هــذا )1(م1477/هـــ882بعــد نجاحــه فــي غــزو مدينــة جنــي حتــى عــام  تنبكــت، وخاصــة

جــزءا مــن خطتــه العســكرية القائمــة علــى التوســع العســكري فــي منطقــة حــوض وادي النيجــر، 
التمــــــدن الســـــريع فــــــي  نتاجيــــــة الزراعيـــــة، وة الاقتصــــــادية مـــــن ناحيــــــة فاعليـــــة الإذات المكانـــــ

  .)2(المنطقة
  العلماء،  بة من المثقفين وخت اجتمـاعية، ببروز ني تحولاانغس لقد شهد المجتمع في

 )3(يالاحتجاج ضد حكم سني عل م بالمعارضة، و1492/هـ898هم الذين قـاموا في عام  و
أوقـات  يتضح من ذلك أن وجود طبقة كبيرة متعلمة في و؛ )4(نتيجة سياسة القمع والاضطهاد

 طريقة حل الأزمات أثيراً فيالصراع السياسي يمكن أن تمثل تـ جتماعى وأوقـات التغير الإ
الفقهية، في  وخاصة أننا بصدد مجموعة من المفكرين والعلماء البـارزين في العلوم الـدينية و

  .)5(ولاتة  جاو، و جني، و مدارس تمبكتو، و
الأفكـار عبـر مجتمـع  الحر للكتب والانتقـال  الثقـافية، و مع انتشـار الحركة العلمية و و

فقـــد  ؛السياســـة فـــي آن واحـــد ة مـــن العلمـــاء المهتمـــين بكـــل مـــن الــــدين وي، لــــوجود نخبـــانغســـ
لــذلك  أبرزت الأحداث قصوراً واضحاً في حكم السلطان سني علي بالنسبة للقيم الإسـلامية، و

                                                 
  .156ص  ،سابقالمرجع ال ،أمطير سعد غيث  )1(
  سني على بالظالم الأكبر  د أثارت هذه الحوادث السعدي فوصففق،  68 – 66ص - صسابق المصدر ال ،السعدي )2(

  .الفاجر الأشهر و
  .68 – 67 ص-، صنفسه )3(
 .12 – 10ص- صسابق المصدر ال ،محمود كعت )4(

J. Goody & Ian Watt, The Consequences of Literacy, Comparative Studies in History & 
Society, Cambridge University Press, vol. 5, No. 3 , 1963 , p-p. 304 – 345.  

بل القرن في تاريخ السودان ق" يمشكلة سني عل"ا سماه جون هونويك ساس لملخلاف في المواقف الدينية كان الأن اإ )5(
رسته السياسية مع انتصاراته ي لمواقفه وبراعته الحربية الفائقة وقلل من شأنه نتيجة مماانغسُ م لقد تقلد العرش في 16

. غية الشرير والمؤذي الآثملا أن روع رعيته ولهذا لعنه علماء كثيرون ووصفوه بأنه الطاإ ،راضي حوض النيجرأعبر 
  :للمزيد انظر

Hunwick, Religion & State in the Songhay Empire , 1464 – 1591 ,Islam in Tropical Africa, 

Oxford Press 1966.  
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إعــلان أمـر  جاء صوت المعـارضة في الــوقوف أمـام سـني علـي مـن أجـل إضعــاف حكمـه، و
  .)1( الجهـاد في سبيل االله

  ،"اقدير  امحارب"الـذي وصفته المصـادر بأنه   يتحليلية لشخصية سنـي علبنظرة  و
خاصة أن الأسـكيا محمد قد  فكيف لنا أن نحكم عليه، و لكن نحن أمام شخصية معقدة، و

عام  يعل ي، عقب توليه الحكم بعد سنـ)2(يطرح هذه الأسئلة على الفقيه محمد المغيل
   .)3(م1492

عتبــر شكـــلاً مــن أشكــــال المدونــة عــن هــذه الفتــرة، ت مكتوبــة وإن الســجلات الإســلامية ال
قـــــد توضـــــح طبيعـــــة العمـــــل السياســـــي، فأســـــكيا محمـــــد وضـــــع نفســـــه فـــــي صـــــورة  يالأدب التــــ

التــاريخ  لحكـم سـني  أن الـنقص  فـي مكانية صـادقة للخلـود، وإلذا فالكلمة تقدم  ، و)4(ايجابية
  .)5(الخلاف الفكريةيعتبر فجوة خطيرة كما هو الحال في نقـاط  يعل

                                                 
تشكل مصدرنا الرئيس لحكم سني  سلاميةن السجلات الإإ. 151ص، المصدر السابق، الكريم المغيلي انظر محمد عبد )1(

 ،لا أنها قد شوهت نظراً لأنها صبغت بواسطة خصمهإوية والشعبية في التراث الشفاهي ى الرغم من صورته القلي ععل
 :حيث دونت سيرته بعد موته انظر

  
Jean.Rouch, Contribution a L‘ histoire des Songhay ,Swets et Zeitlinger N.V, 
Amsterdam,1968, P. 184. 

ses ethnies, ses légendes et ses personnages onghay , (Boubou Hama: l ‘ Empire S
,P.141. 1974 , P. J. Oswald,Paris historiques,  

)2(Sékéné Mody Cissoko, Op.cit, P 206.   
وهي تعني في " أسكيا: "قلن يسني عل بنات إلىذكر السعدي أنه لما بلغ خبر انتصار محمد الطوري وتوليه العرش  )3(

  ).72ص  السعدي،(فقالوا أسكيا محمد  ،به إلا مر ألا يلقبأفلما سمع الطوري ذلك " لا هوإلا يكون : "كلامهم
لا زالت سيرة سني علي عالقة بأذهان الناس في منطقة دلتا النيجر كملك غير عادي لشجاعته وقدرته على تغيير  )4(

  :ةيلادولته فقد وضع في أساطير الأدب الشعبي كما هو في المقتطفات الت
 في الليل  Shiلقد طار سني  -
 مع أول أغنية لصياح الديك   Shiلقد حلق السني -
 يأخذ أي روح   Shiآل السني -
 بأن يقتل الرجل بين الحذاء والقدم -
 :انظر .ويقتل بين السرة والرقبة -

Jean.Rouch, Op. Cit , P. 141.  
حيث يؤكد أن سني علي لم يكن على قواعد ) أ(سة مخطوط الجزائر نهاية الوجه الثاني من الصفحة الخام ،المغيلي )5(

  .الدين الصحيح
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ــــا  و ــــى الحــــاكم إإذا نظرن ــــ"ل ـــــاته الخـــــاصة مــــن عــــدم فهمــــه "يســــني عل ، نجــــد أن تصرف
رجــال الـــدين  لــى انقـــلاب العلمـــاء، وإلتــي أدت الصــحيح للــدين الإســـلامي كانــت مــن العوامــل ا

ســـلامية، علــى الـــرغم مــن أن نــه بنظامــه السياســي لــم يتوافــق مــع الشــريعة الإأحيــث  ،)1(ضــده 
لـــى المنطقـــة لـــم إأن أربعـــة قـــرون منـــذ دخـــول الإســـلام ي ذات هويـــة إســــلامية، إلا انغسُـــولـــة د

  .)2(لÉد الموروثةاتستطع أن تزيل آثار التقـ
رجـال الــدين فـي دولـة سـنغاي كانـت تنبـع مـن تطبيـق  ن رؤيـة العلمــاء وأ يمكن القـول و

لكــن كــان عليــه أن يلــتمس  والشــريعة الإســـلامية، فلــم يكــن لهــم تطلعـــات نحــو تــولي الســلطة، 
بمعنــى آخــر فـــإنه كــان علــى  و. نصــيحتهم فيمــا يخــص المســائل التشــريعية، وكــذلك القضــائية
   .)3(الحاكم الأخذ بروح المشورة التي تتفق مع  الشريعة الإسـلامية

أمــام  نغائية التقليديــةسُـت، فــالعرش يمثــل رمـزا للثقـــافة النحـن إذن أمـــام صـراع فــي الثقـافــا
  .العلماء ورجال الـدين للمحافظة على روح الإسـلامقوة 

ســــلامية أثنـــاء تتويجـــه عـــام مـــع العقيـــدة الإ يقـــد تعــــارضت أهـــداف وثقــــافة ســـني علـــل و
م يلام إذ تـــــذكر بعـــــض المصــــــادر التــــــاريخية أنـــــه اســـــتوعب بعضـــــا مـــــن التعـــــ1464/هــــــ869

ــ ـــوثنية التــى الأمــور التقليديــة االإســلامية، فــي الـــوقت نفســه ظــل مُحافظـــاً عل تخــص عبــادة  يل

                                                 
  .136ص ، المرجع السابق،الرحمن زكي عبد )1(
ة ن فكرة الاستشارة ستدل عليها في تلك الأسئلأحيث ) أ( 5ية الوجه الثاني من ص نها ،مخطوط الجزائر المغيلي، )2(

ارين م الإسلام فهو يأخذ بنصيحة المستشيلاكم مسلم طبق تعالأسكيا محمد على أنه حا إلىجابات ولذلك فقد نظر والإ
 .قبل أن يضع القوانين الهامة

- El-Haji  Ravane  Mbaye (translation and annotation), “ Un aperçu de l'islam 

songhay ou Réponses d'Al-Maghili aux questions posées par Askia el-Hadji Muhammad, 
empereur de Gao,” Bulletin de l'IFAN Série B XXXIV, no. 2 (1972), P-P 23–26 
- Louis Gardet, La cité musulman, Vie sociale et Politique , Revue des Sciences 
Religieuses, Paris , 1969 , p. 23. 

  
ى قواعد الدين الصحيح ويعتقد  لم يكن مطلقاً عل  يحيث يؤكد أن سني عل نفس الصفحة، السابقمخطوط ال ،المغيلي )3(

سيسوكو وجون هونويك أن فارا منطقة الإقليم الخاص بأم سني علي وهي ضمن إقليم الهوسا في حين أن مباي يرى 
  ).اإلÉوهي بنين ح(أنها تقع في داهومي 
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ــــير أمـــه، فـــي أن يصـــبح مخلصـــاً و الأســــلاف، ــــاً لهـــذه الأمـــور  وكـــان ذلـــك مـــن خـــلال تأث وفي
   .)1(مزاولتهـا الخفية، كما ورث أيضاً الطقوس السحرية، و

موهبــة فــي  ملكــاً ســـاحراً بــلا منـــازع، وربمــا واحــداً مــن أكثــرهم قــوة و يلقــد كــان سنـــي علــ
ـــدينية و ؛)2(لســودان الغربــيالســحر الــذي عــرف بــه ا اعتقادهـــا فــي الغيبيــات  وهــذه الطقــوس ال

نمــا حولهـــا الإســـلام فــي صــورة  تطــور و يالتــ ربمــا كانــت تــرى علــى أنهــا الـــديانات الأصــلية و
  .)3(يمتسامحة حتى السنوات الحرجة من حكم سني عل

ل عليه من مسلماً حقيقيـاً كما يستد ية على ذلك، يمكن أن نعتبر سني علعـلاو  و
م الإسـلام من خـلال صومه لشهر يلالى أنه اتبع تعـإفكل المؤرخين  يشيرون  اسمه،

 ذبـائح، هذا تقديمه فروض الـزكاة، والصدقـات الكثيرة على شكل حيوانـات و رمضـان، و
  للعلمـاء، الفقراء كذلك لم ينس تقديره  لى ذوي الحـاجة وإبخـلاف أشـياء كثيرة من الهبات 

فمن شدة حرصه على تقديرهم،  ذكر  ؛)4(الفقهـاء م بين المعلمين وئزع جزءا من الغنـاإذ و 
  .)5() لا تطيب الـدنيا بدون هؤلاء العلماء(على حد قوله 

 حبيــب ذو المنزلــة الـــرفيعة حفيــد الشــيخ عبــد يمــنهم القاضــ ، وةالقضــاقــرب منــه تقــد  و
أبــدى  و ،)6(موســى ىة مــع الســلطان منســالجزيــرة العربيــ الــرحمن التميمــي الـــذي جــاء مــن بــلاد

مع ذلك فالمؤرخون يتساءلون عـن  ، و)7(احتراماً للمأمون ابن عم حبيب بأن قربه من مجلسه 
الــــذي علـــق علـــى مـــا يتـــردد مـــن  ي؟ فطبقـــا للمغيلـــعـــن ماهيـــة عهـــده ومـــدى التزامـــه بالإســــلام 

حاشـــيته مـــن أداء  والشــــائعات التـــي تخـــص التزاماتـــه الشـــرعية،  فقـــد منـــع الســـلطان  بطانتـــه 
  .)8(تجاهل قواعد أحكام الـزواج الإسـلامية شعائرهم بانتظـام، و

                                                 
 ،اهر رياض الأنجلوز : تر ،فريقيا وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرىإسلامية في غرب ممالك الإال ،بوفيل )1(

  .135 – 134 ص- ص ،1968
)2(Cissoko,Op.cit, P.51 .J.Rouch, La Religion et la magie des Songhay,Op.Cit ,P-P 8- 48  

 .136ص  ، المرجع السابق،الرحمن زكي عبد :و أيضا 
جد السعدي حيث  إلىنا وقدمت هناك رواية تقول بأن جدة السعدي من ناحية الأم كانت جارية تم أسرها في منطقة مسي )3(

  .أنجبت له السعدي
  .68ص  ،سابقالمصدر ال ،السعدي )4(
  .176ص ،سابقال عمرجال ،أمطير سعد غيث. 51ص  نفسه، )5(
  .وما بعدها 26ص ،سابقالمصدر ال التنبكتي، )6(
)7(El-Haji  Ravane  Mbaye, Op. cit , P. 250.  
)8(Ibid , P. 110.  
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د، بـأن أجـل قد كتب مؤرخ آخر عنه بأنه تلاعب بالـدين فلـم يأخـذه علـى محمـل الجِـ و  
لــذلك فهـو خـروج عـن تطبيـق الــدين  ، و)1(اليـوم التـاليصلواته الخمس حتى المسـاء، أو حتـى 

بالنسبة للحكم قــامت علـى نظـام  يـلاوة على ذلك، فـإن طريقة سني علع. الإسـلامي الصحيح
جبــاري القـــائم علــى فــرض العمــل الإ نــه كــان يشــك فــي المعارضــة، وأصـــارم تجــاه رعيتــه، إذ 

ذكر عنــه أنــه فــي يــ و ،)2(فــرض التجنيــد الإلـــزامي ليؤكــد اســتعدادات جيشــه للحــرب و خرة،السُــ
ـــات مــن الغضــب و ـــرسميين إلالشــك غـــال ثنــاء نوب ــباً مــا يســجن، أو يقتــل بعــض المقــربين ال ه ي

  .)3(بغض النظر عن دينهم
ربمـــــا بســـــبب بـــــداوتهم، وكـــــذلك  ،لمـــــرات عديـــــدة هــــــاجم واســـــتعبد مجتمعـــــات الفولانــــــي و

لـــى إ 1469لنبيلـــة فـــي تمبكتـــو مـــن أعـــوام فـــرض ضـــرائب باهظـــة علـــى الأســـر ا لاســـتبداده، و
علـى الــرغم مـن أن أسـباب  و .)4(م1492ى سـنة لـإم 1485مرة ثانية بـين أعـوام  م، و1473

لا أن الحقــــائق واضـــحة تمــــاما، فعنـــد غزواتـــه إالمســـتوى الــــواسع لازالـــت مجهولـــة، ظلمـــه علـــى 
  .)5(أبعد الكثير من القـادة المحليين سبى النسـاء الشـابـات، و ارتكب العديد من المذابح، و

الفقهـاء عليه في العديد من المـدن  و لعل هذا يوضح الخروج الجمـاعي لنخبة العلمـاء و
  .تاكيدا في الصحراء مثل ولاتا أو تشيت و

النخبـة المثقفـة فـي الأعـوام  سرعان ما خبت حدة عملية الصراع القـائمة بين العـرش و و
لـى موطنهـا إالعديد مـن الأسـر الهــاربة تعـود  م، مما جعل1485/هـ890م الى 1477/هـ882

م نشـــهد 1480/هــــ885بصـــورة عكســـية فـــي منتصـــف عـــام  و. حبيـــب يبفضـــل تـــدخل القاضـــ
الظلــم ســجلها المــؤرخ محمــود كعــت باختطــاف النبيـــلات الشـــابات  موجــة جديــدة مــن الــبطش و

                                                 
)1(C. F. Hunwick, Op. Cit . , P. 320.  
  .44ص  ،سابقالمصدر ال ،السعدي )2(
كراهية سني علي لشعب الفولاني من الصعب أن نشرحها لأن النصوص لا تقدم أي مفتاح لهذا اللغز ومن المحتمل أن  )3(

يعيشون بين سلوب حياتهم كبدو أا وذلك ليحافظوا على استقلالهم و نجد مجتمعات الفولاني دائماً متقلبين في منطقة مسيني
  .44ص  ،سابقالمصدر ال ،محمود كعت :انظر. الناس المقيمين الغير رحل

لقد تركت المذبحة انطباعا مريراً بأن أمداغا وهي المنطقة التي وقعت فيها هذه المذبحة ولا زالت معروفة لدى البعض من  )4(
  ).ب( 6نهاية الورقة  سابق،طوط المخال ،وانظر المغيلي 68 – 266 ص- سابق صالمصدر ال ي،انظر السعد ،الناس

  .37 – 136ص  -صسابق المرجع ال ،بوفيل.   43ص ،سابقالمصدر ال ،انظر محمود كعت )5(
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بعــد أن أطــيح بحــاكم تمبكتــو المختــار  و .)1(مــن قبــل الجنــود بصــورة وحشــية والقــبض التعســفي
زاد الخروج بفـرار النــاس  وم، حكم المدينة رئيس جديد مستبد، 1486/هـ891وسجنه في عام 
م عنــدما صــدر مرســوم ملكــي أجبــر جــزءاً مــن الســكان المتبقيــين 1489/هـــ894بشــدة فــي ســنة 

هــى  هــى مدينــة مــن الســهل الســيطرة عليهــا و و Hawikitعلــى أن يتجهــوا الــى بلــدة هاويكيــت
  .)2(على نهر النيجرKabara تقع على بعد خمسة أميال جنوب كبارا 

الفقهـاء نتيجـة الممارسـات مـن قبـل التــاج  ين العـرش وكبـار العلمـاء ولقد اشتد الصراع ب
الثقافــــات التقليديــــة  ي مــــا بــــين الهويــــة الإســـــلامية وانغسُــــ إزاء رعيتــــه، ولصــــراع الثقـــــافات فــــي

  الكبيــر بعــد حكــم اســتمر قرابــة ثمانيــة  يعلــ ينغائية ســنســرمــز الثقافــة ال مــات قــد و .)3(القديمــة
قــد اختلــف و  .)4(م 1492نــوفمبر  7/هـــ898محــرم ســنة  15يــوم عشــرين عامــا، وذلــك فــي  و

هـــا بعـــض يإلي فقـــد نظــر انغســـمجتمــع  لا أننـــا أمــام تحـــولات فـــيإالمؤرخــون فـــي ســبب موتـــه، 
الفقهـاء فـي  و المؤرخين  من منظور إسلامي على أن تبرير نجـاح نخبـة المثقفـين مـن العلمـاء

علــى منطقــة منحنــى حــوض نهــر  الكبيــر علــى الــرغم مــن ســيطرته يصــدهم لسياســة ســني علــ
  . الطرق التجارية النيجر من ناحية الرقعة السكانية و

في المحافظة على التوازن الدقيق بـين المثقفـين مـن  يبعبارة أخرى، فقد فشل سني عل و
فـــــي فكـــــرة  يعلـــــ يقـــــد عـــــاش ســـــنو  .)5(الـــــوثنيين المحليـــــين  الفقهـــــاء المســـــلمين و العلمـــــاء و

شــكل الحكــم مهتمــا بسياســة  عبـــادات الأســلاف، و قــوة الإســلام والمحافظــة علــى التــوازن بــين 
المثقفــون عــن تمســكهم بوجهــة نظــرهم فــي التحــالف مــع  التحــالف علــى أن يتخلــى المتعلمــون و

مــع ذلــك فـــإن هــذه التســوية لــم تكــن مقبولــة لــدى العلمــاء الــذين أعطــوا إخلاصــهم  و. الطــوارق
تنكــــر  يالدينيــــة التــــ هملِ ثُ مُــــا مُتعارضــــة مــــع هــــلــــى أنإضــــافة لإالـــــدين با للطــــوارق إخــــوانهم فــــي

  .)6(الـوثنية

                                                 
  ).1(انظر الخريطة شكل .  43ص ،سابقال مصدرال ،السعدي )1(
  ).ب( 5نهاية الوجه الثاني من ورقة  ، المخطوط السابق،المغيلي )2(
  .44 – 43 ص-ص ،سابقال مصدرال ،محمود كعت )3(
)4(C. F. Hunwick, Op. Cit ., P. 301 – 2.  
)5(C. F. Horton, On the Nationality Convention , Part 2 , Africa , XLVIV , 1975 , P. 375.  
  :م حقق هذا الهدف حيث أصبح قائما بأعمال الخليفة انظر1495مكة سنة  إلىن حج أسكيا محمد أفي الحقيقة  )6(

  .وما بعدها 40ص ، المرجع السابق،أبو علم أنور محمد.  73صمصدر السابق، ال ،السعدي
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ي دولــــة تابعــــة، أو خاضــــعة للخـــــلافة انغسُــــأن يجعلــــوا  لقــــد فكــــر هــــؤلاء العلمــــاء فــــي و
ي بعــد وفــاة انغسُــجهم علــى الســلطة فــي لــذلك نشــروا أفكـــارهم التــي تبــرر خــرو  ، و)1(الإســـلامية

  .)2(م1492/هـ898كبير في سنة  يعل يالسلطان سن
  :يانغسُ العلماء في تبديل وإحلال نظام الحكم في  دور العلم و :السادسالمبحث 

 يعلــ يم ابــن ســن1492ينــاير  21/هـــ898ســنة ي فــي انغسُــمملكــة  ارتقــى العــرش فــي
خاصـة مـن جانـب  سـني بــارو وسـط أجـواء مـن المعارضـة، و: كنيتـه الكبير المـدعو أبـوبكر و

هو من قـادة المنطقة العسـكرية حـول  و، ) لباراكويوا(كورا  ىمنس: محمد طوري المدعو باسم
حســـب  و .)3(لـــى حـــدوث انقســـام حـــاد فـــي الجـــيش الملكـــي إممـــا أدى ،   Debo"بحيـــرة ديبـــو"

وري الشـروط إشارات المؤرخ محمود كعت فـإن المجابهـة قـد بـدأت تحتـد بعـد أن اتبـع محمـد طـ
  .علان الجهاد في سبيل اهللالأساسية لإ

مـن ثـم الاعتـراف بـه دينــا  أن يقسم بالـولاء للدين الإســلامي، و" رواسني با"قد رفض  و 
بعــد  و. العصيـــان هــو مــا كــان ســببا فــي حــدوث الكثيــر مــن مظــاهر التمــرد و رســمياً للدولــة، و

ن يلام، فــإن محمـد طـوري وجيشـه المسـلم هـزم المـو 1493/هــ899حرب فـاشلة في فبراير سـنة 
ــــالقرب مــــن مدينــــة جــــاو فــــي "افومعركــــة أنــــ"ي فــــي ســــاحة انغسُــــلمملكــــة  يــــل ســــنة أبر  12، ب

ـــة كمـــا ذكـــر  Dendi لى دنديإباروا  يهرب سني عل و. م1493/هـ899 فـــي الأقـــإلÉم الجنوبي
ــه مــن خــلال  و .)4( .."إن االله حــرر المســلمين مــن الكــرب ومــن الأســى": ذلــك أحــد المــؤرخين بقول

  .هاالملك الجديد فإنه وضع حداً للمعاناة التي كانوا يكابدون

                                                 
  .68 – 66ص  - ، صسابقال مصدر، الالسعدي )1(
  .55 – 54ص  -محمود كعت، المصدر السابق، ص )2(
 أرسل وفدا بقيادة الشريف محمد طوري يطلب من سني بارو أن يعتنق الإسلام وقد رفض الملك لأنه كان لديه خوف )3(

او على ملكه فثار على السني الجديد حزب إسلامي بقيادة الهومبو ريكو محمد وأخيه عمر كومدياغو وهزمه في أنف
. طلق على نفسه الأسكيا محمد وأسس أسرة حاكمة مسلمةأ سيلا على السلطة و قرب جاو واستولى محمد طوري أو

  :انظر
J. O. Hunwick, its author and textual history , Research Bulletin of the center of Arabic 
documentation , Ibadan University (Dec. 1969) , P. 57 – 65.  

 ).ت.د( ، القاهرة، مصر، جامعة عين شمس ،كلية الآداب ،رسالة غير منشورة ،عصر المولا أحمد المنصور الذهبي ،الكريم عبد )4(
  ).6( انظر الخريطة شكل
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بهذا النصر بدأ عهد جديد من السـلام بعد أن استسلمت الأسرة الحـاكمة إلى حكم  و 
إن اهتموا  الأسكيا على الرغم من أن كل الأسكيين لم يكونوا مسلمين أتقيـاء بمعنى الكلمة و

لذلك فإن سرعة انتشـار الإسـلام زادت حتى وصول الغزو  و .مصالح العلماء بمكانة و
جزء  إن نجاح هذا التحـالف القـائم بين العلماء و و ،)1(م1591/هـ1000نة المغربي في س

   يالانتصـار على سني عل كبير من القـادة العسكريين كان قادراً على نجاح الإسـلام في
  يوضح أن سياسة الكبت  لعل هذا و .الازدراء تجـاههم ابنه بعد انتشار روح السخط و و
ساهمت بطريقة غير مباشرة في صنع هذا التحـالف بين نخبة  ياتبعها سني عل يالقهر الت و

ء فإنما تدل على يهي إن دلت على ش الفقهاء و علماء والنخبة المثقفة من ال العسكريين و
   .)2(يانغسُ مجتمع  روابط اجتماعية جديدة قد برزت في

لصـفوة أن التحــالف بـين كـل مـن ا يمكن القول بأن الجـيش صــار يمثـل قـوة حقيقيـة، و و
  ابنـــــه،  و يقويــــــاً للثـــــورة ضـــــد الســـــلطان ســـــني علـــــالفكريـــــة والعســـــكرية، كـــــان عمــــــلاً حاســـــماً و 

  :نستطيع أن نوجز أسـبابها فيما يلي و
أن الأحداث في مدينة تمبكتو أظهرت أن هيبة التـاج قـد أفلـت نتيجـة نجـاح التحــالف القــائم  -

  هــا تـــأثير سياســي كبيــر فــي سياســة مــن ثــم أصــبح ل العســكريين و بــين المثقفــين مــن العلمــاء و
 .)3(يانغسُ  حكم مملكة و
ة العنـف إذا كانت السياسة الملكيـة قـد حاولـت أن تسـتقطب قـوة العلمـاء والفقهــاء فـإن سياسـ -
م 1492/هـــــ898لهــــذا فإنــــه فــــي ســــنة  و ،لــــى سياســــة الإذعـــــانإالقهــــر لا يمكــــن أن تــــؤدي  و

مــن ثــم حــدث الانقســـام  الجــيش و ضــاعت هيبــة التـــاج بســبب الصــراع الـــداخلي فــي صــفوف
أقصــد بهــا تطبيــق  الــذي نــادى بعــزل الملــك نتيجــة عــدم قدرتــه علــى حــل المشــكلة الإســلامية و

 .الشريعة الإسـلامية بشكلها الصحيح
لهــا  معاركــه العســكرية التــي كــرس الكبيــر فــي غزواتــه و يعلــى الــرغم مــن نجــاح ســـني علــ -

 .)1(ون الـداخليةؤ أغلب وقته إلا أنه أهمل الش

                                                 
)1(Kaba , Archers , Musketerrs Moroccan Invasion of the Sudan & the Songhay resistance 

(1951 – 1612) , Afr , Hist. xxii , iv , (1481) , p. 457 – 75.                                           
  .       نسخة الجزائر) ب(ف  9الورقة المخطوط السابق،  ،المغيلي )2(
  ).ب(في  4ه الثاني من ورقة نهاية الوج نفسه، )3(

 N.Levtzion, The Western Maghrib & Sudan, Op. cit. , P. 427 :   ر أيضاً انظ
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نصــاف لكــل المظــالم ضــد أســرة ســني قــد أخــذ علــى عـــاتقه واجــب الإ جــاء محمــد طــوري و -
 .)2(الحاكمة فهو سليل أسرة تتمتع بسيرة إسلامية محافظة يعل

فــإن  )م1592-1492/هــ1001-هــ899(في الـواقع مع صعود أسرة الأسـكيا محمـد سـنة  و
العلمــاء الـــذين  بــة مــن رجــال الـــدين وإذ بــرزت نخ ،الإســـلام صــار هــو الأســاس للنظـــام الجديــد
بـــروز  مـــن ثـــم تحققـــت مصـــالحهم الســــياسية و و ،صـــاروا فـــي ركـــاب سياســـة القصـــر الملكـــي

لقـد اكتسـب عهـد الأسـكيا سـمعته التــاريخية كفتـرة ذهبيـة  .)3(يانغسُـحكم  النظام الإسـلامي في
ة المســـلمين فـــي غربــــي تـــاريخ حضـــارة الســـودان الغربـــي وكنمـــوذج للأجيــــال الــــلاحقة للقــــاد فـــي

  .)4(فريقيةإ
  
  

                                                                                                                                                         
  ).ب( 4نهاية الوجه الثاني من ورقة  ، المخطوط السابق،انظر المغيلي )1(
  P).( 15نهاية ورقة  نفسه، )2(
   :شور فيمقال من ،يداع النسوخ من أخذت الشيوخإ ،االله بن فودي عبد )3(

Bulletin of the School of Oriental & African Studies, No.19 , 3, 1957, P. 555.  
  .نفسه )4(
  



 

  
  

  
  
  
  
  
  

  :خـــــــــــــــــاتـــــــــمــــــــــــــــة
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  :ةــــــــمــــــاتــــــخ
  

  :في الآتي بعدة نتائج نحاول إبرازهاه الدراسة نخلص من هذ
  

علـى بين بلاد السـودان  الصلة بيننا و فيه خرجنا بأن لم يوجد يوماً قط انقطعت :أولاً 
  إلـــى المغـــرب المســـالك المؤديـــة مـــن و صـــعوبة الطـــرق و مـــر العصـــور، هـــذا رغـــم وعـــورة و

 ذاً والسودان، فلم تقف الصحراء عائقاً في سبيل تقابل وتواصل الطرفين، بل قـد كانـت محبَـ و
  .عاً على طلب الرحلةمُشجِ 

  
تهــت بالتــأثيرات التجاريــة وان قتصــادية ولإالتــأثيرات المغاربيــة بــالمؤثرات ابــدأت  :ثانيــاً 

  .علومه نظمه و المؤثرات الفكرية، من خلال نشر الدين الإسلامي و و
  

ـــاً   لـــى الشـــمال أي بـــلاد المغـــارب وإأبـــداً كـــان الســـودان الغربـــي يتطلـــع  دائمـــاً و :ثالث
  .الفكر الثقافة و البيضان حيث الحضارة و

  
تعريــب  الإســلام و دوراً واضــحاً فــي نشــر جالياتهــا أدت الهجــرات المغاربيــة و :رابعــاً 

  .العلوم تعريباً تاماً 
  

خاصــة  واضــح فـي نشــر كافـة العلــوم الإسـلامية و قامــت بـلاد المغــرب بـدور :خامسـاً 
المكتبــات  نقــل الكتــب و و الأفكــار توغــل العلمــاء و مــا ينــتج عنهــا مــن تســرب و الشــرعية، و
  .لى السودان الغربيإالمخطوطة 
  

  قتصــــادية الإ برازهــــا للأحــــوال الاجتماعيــــة وإ ومــــن يقــــرأ الكتــــب الســــوادنية  :سادســــاً 
ـــأثر بالمغاربـــة فـــي كـــل  الثقافيـــة يتصـــور أن يقـــرأ مـــن أرض المغـــارب و و ـــى المغـــارب، فالت ال

  .المجالات هو السمة المُميزة للسودان الغربي
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رون تنهـل ساعد المغرب على بناء أجيال مـن الطبقـات المحليـة أخـذت عـدة قـ :سابعاً 
شـــاء الســـودان الغربـــي أن  جـــاء أواخـــر القـــرن الســـادس عشـــر، و ىتـــمـــن المغاربـــة علـــومهم، ح

  .في عقر دارهم بمراكش على المغاربة و للأستاذيةيعطي ما أخذه باحتكار العالم السوداني 
  

  وجــدنا تعلــق دائــم وحتــى الآن مــن شــعوب الســودان الغربــي بالإســلام الحنيــف،  :ثامنــاً 
  .أركانه الخمسة، حتى الحج السمحة و حاولوا بقدر إمكانهم على تنفيذ كل تعالميه و

  
بالفعل وجدنا علماء سودانيين بارزين في منطقة السودان الغربي لا يقلوا بـأي   :تاسعاً 

المغاربـة، رغـم أنهـم دائمـاً  تـدريس العلـوم الشـرعية عـن العـرب و حال من الأحوال في رواية و
  .فوق التلميذ على أستاذهلكن في كثير من اللحظات يت يتأثرون بالمغارب، و يتعلمون و
  

كلامهــــم  ي الأمــــر وأبــــداً مُقــــربين مــــن ذو  وا دائمــــاً  وأيضــــاً أن العلمــــاء كــــان :عاشــــراً 
على الجانب الآخر لا يخاف العلماء من قول الحق حتـى أمـام السـلاطين أنفسـهم،  مسموع، و

  .م الدين الحنيفيلاهذا نابع عن تلعلقهم بتع و
  

مــا  بــلاد الســودان و منطقــة مــن بــلاد المغــرب وأكــد البحــث أن تلــك ال :حــادي عشــر
ـــر مـــن المراكـــز و وفـــرة مـــن المســـالك، و يليهمـــا كانـــت مرتبطـــة بعـــدة طـــرق، و المحطـــات  كث

  الجنــوب علــى أكمــل وجوههــا  التجاريــة أدت دورهــا الحضــاري فــي التواصــل مــا بــين الشــمال و
أحســن  الها، أفضــل وكافــة أشــك و -ةالجغرافيــ رغــم الصــعوبات الطبيعيــة و -أتــم مســتوياتها و

الـذي نعـيش فيـه، فـلا نسـمع الآن فـي عصـرنا  العصـر المعاصـر لنـا و من العصـر الحـديث و
العلاقــــات  الاتصــــالات المتعــــددة، و عــــن تلــــك الإرتباطــــات الحضــــارية الإســــلامية الجمــــة، و

  !!!المتوفرة
  

 مــا بعــدة مثــلّ، ذروة انتشــار مــا قبلــه و أن هــذا العصــر الــذي درســناه و :ثــاني عشــر
التـي بـدونها لا  في القلب منها العلوم الشرعية، و الاجتماعية الإسلامية، و العلوم الإنسانية و

مـن غيرهـا مـا انتشـر الإسـلام حـاملاً معـه  أمـور العقيـدة الإسـلامية، و يفهم الـدين الإسـلامي و
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لفكريـة ا المؤثرات الثقافيـة و و.) ..قتصاديةالإ السياسية و(كافة النشاطات الحضارية الأخرى 
  .لى تلك المناطقإ

حملــة مشــاعلها،  العلــوم الشــرعية و العلمــاء، و وصــلنا إلــى أنــه بــالعلم و :ثالــث عشــر
التنظيم السياسي الأهلي فـي تلـك  دخل النمط الحضاري الإسلامي في شؤون الحكم المحلي و

تمكنــــت مؤسســــاته مــــن الســــريان فــــي جســــد  توطــــدت أعمدتــــه و حــــل محلهــــم، و المنــــاطق، و
  السياســية، ممــا أنــتج لنــا أول انقــلاب إســلامي فــي المنطقــة ممثــل فــي تحــالف العســكر  الأنظمــة

لــى أســرة الأســاكي اي مــن أســرة ســني علــى الوثنيــة إنغتبــديل الحكــم فــي سُــ العلمــاء لتغييــر و و
  .الإسلامية
  

ـــع عشـــر لاحظنـــا وتأكـــدنا مـــن خـــلال بحثنـــا المتواضـــع أن الطـــابع المميـــز لـــبلاد  :راب
و نقــل العلــوم الإســلامية وفــي وســطها العلــوم الشــرعية غيــر التطبيقــة، أمــا الســودان الغربــي هــ
الـذي كـان  غيـرة، و الكميـاء و علـم العمـارة و العلميـة البحتـة كعلـم الطـب و العلوم التطبيقية و

  الأنـــدلس حينـــذاك لـــم ينقـــل إلا فـــي اســـتهلاكه دون البراعـــة  المغـــرب و مزدهـــر فـــي المشـــرق و
  .الثقافية المحلية مثل العلوم الشرعية التأليف فيه من الطبقات و

  
لاحظنــا بعــد مواصــلة ســيرنا فــي تلــك الدراســة أن التــأثيرات الحضــارية  :خــامس عشــر

  الصـــلات أدت دورهـــا  العلاقـــات و الإســـلامية المغاربيـــة فـــي تلـــك المنطقـــة فـــي الاتصـــالات و
أبـداً سـتظل  و لكـن دائمـاً  لعبت عواملها في التغيير الاجتمـاعي علـى قـدر مـا اسـتطاعت، و و

 تلــك التــأثيرات الحضــارية الوافــدة لــى جانــبإموروثاتهــا، تســير  معتقــداتها و العوامــل المحليــة و
  .تطيع البقاءسيما غيره  ما سيتم تغيره سيتغير، و

  
حملتهـــا لا تقـــف عنـــد حـــد العلـــوم التـــي  تأكـــدنا أن العلـــوم الشـــرعية و :ســـادس عشـــر

ى اعدة أخـر يسـاعدها علـى مهـام أنشـطتها علـوم مسـ لابـد أن رُسمت لنا في بحثنا، بـل كانـت و
  .غيرها، على الأقل حتى تفهم اللغة العربية الآداب و كعلوم اللغة و
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علمائهــا فــي الســودان الغربــي  علومهــا و جــدنا أن الحركــة الشــرعية و و :ســابع عشــر
توياتها التقليـد والأصـالة، رغـم ظهـور حركـات التـأليف المتعـددة علـى كافـة مسـ تميزت بالنقـل و

السـمة الإبداعيـة كمـا حـدث فــي  إطاراتهـا، إلا أنـه كـان ينقصـها بالفعـل المرحلـة الابتكاريـة و و
  .وغيرهم..ابن رشد بلاد المغرب والأندلس كعلماء كابن خلدون و

، تتوحد سياسـياً )السودان الغربي(وجدنا أنه لأول مرة في تاريخ المنطقة  :ثامن عشر
هـو  تحـت إطـار واحـد إلا و  - التشـرذم بعـد مراحـل التفكـك و - يـاً جغراف مذهبياً و عقدياً و و

  .لو كان البعض منه ظاهرياً  الإطار الحضاري الإسلامي، حتى و
  

الصــــلات والمــــؤثرات الأندلســــية علــــى منطقــــة  لا ننكــــر وجــــود بعــــض :تاســــع عشــــر
ــم تــا م بمــا الســودان الغربــي عبــر بلــدان المغــرب العربــي، فقــد كانــت المــدن الأندلســية علــى عل

  .تشكّلاتها الحضارية يدور في منطقة السودان العربي و
  

لـى منهـا الشـرعية إ العلـوم الإسـلامية وذا كـان للمغاربـة الفضـل فـي نشـر إ :العشرون
وطنـــي الســـودان  مـــا حولهـــا، فيرجـــع لمحلـــي و المنـــاطق الأخـــرى و منطقـــة الســـودان الغربـــي و

  الشـــرعية الـــى المنـــاطق المجـــاورة  ية والغربـــي الـــدور الأكبـــر فـــي وصـــول تلـــك العلـــوم الإســـلام
دليلانــا علــى هــذا هــو إدعــاء  الونقــارة، و حتــى غابــات غينيــا عــن طريــق تجــار المانــدينج و و

حتــى الآن النســب لتلــك الإمبراطوريــات التــي قامــت فــي الســودان الغربــي  الشــعوب الســاحلية و
  .أبوجا/نيجيريا أكرا، و/كغانا

  
  يجعل هذا العمل �الصا لو�ه الكريم و في الختام 4س�لٔ الله تعالى ٔ/ن 

  .و صلى الله و سلم Rلى سhيد� محمد و /ٓ� ٔ/جمعين
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  : - )المخطوطات(المصادر الأصلية  - :أولاً 

أحمد بابا التنبكتي، إجازة منه للإمام أبي الفضل بن عبداالله بن سعيد بن عبد المنعم  .1
 .3693لعامة، الرباط، المغرب، مجموع رقم الحاحي، وثيقة مُجازة مرقونة بالخزانة ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .2 إجازة منه للخطيب أبي زيد الوقاد التلمساني، وثيقة مُجازة مرقونة  ـــ
 .3693بالخزانة العامة، الرباط، المغرب، مجموع رقم 

اللآلي السندسية في الفضائل السنوسية، مخطوطة بالخزانة العامة، ـــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .3
 .984.الرباط، المغرب، مجموع رقم د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .4  الآدابقبائل فلان، مخطوط مصور بخزانة كلية  إسلامرسالة عن  ــــــــ
  .454الرباط رقم 

قواعد التدخين في خلية التدخين، مخطوطة، معهد البحوث في العلوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ .5
 .، نيامي، النيجر251الإنسانية، رقم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .6 وط، الخزانة العامة، الرباط، نيل الابتهاج بالذيل على الدبياج، مخط ــــــــــــــــــ
 .D766رقم 

أحمد معيا، إجازة علمية منه لمحمد بن محمد الدرعي المهراوي، وثيقة مُجازة، مكتبة  .7
 .أ، طرابلس، ليبيا-1يف، ورقة رقم الهادي المبروك الدالي، دون تصن

كتاب  ،)القاضي محمد بن محمود بن الشيخ بيكر بن القاضي سيد أحمد(يروانالأ .8
ن في تاريخ الصحراء والسودان وبلاد تنبكت وشنقيط وأروان ونبذ من تاريخ الترجما

 .762الزمان، مخطوط، مركز أحمد بابا التنبكتي، تحت رقم 
، إمناح الأحباب في منح الأحباب، مخطوط، مركز )أحمد بن عمر بن محمد(أقيت  .9

 .، تنبكت، مالي1945أحمد بابا للتوثيق والبحوث التاريخية، منطق، رقم 
 .م1990/هـ1410دار المعرفة، بيروت،  مام الشافعي، كتاب الأم،الإ .10
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/ هـ1406 لبنان،-إحياء التراث العربي، بيروت دار كتاب الموطأ،، مالك مامالإ .11
 .م1985

، مناقب الشيخ عبد السلام الفيتوري، مخطوط، مركز جهاد )كريم الدين(برموني ال .12
 .س، طرابل821الليبين للدراسات التاريخية، رقم 

الفوائد الجمة في إسناد علوم  ،)أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الجزولي(تمنرني ال .13
 .3693الأمة، مخطوط بالخزانة العامة، الرباط، المغرب، مجموع رقم 

 .4604خبر السوق، مخطوط، في مركز أحمد بابا التنبكتي، تحت رقم   .14
طة، المكتبة ، روض القرطاس، مخطو )عبد االله يأبو الحسن عل(زرع ابن أبي  .15

 .4557الوطنية، الجزائر، رقم 
، تذكير الناسي وتليين القلب )بن مهلهل ىد بن موسمحمد بن محم(غدامسي ال .16

القاسي بذكر شيء من مناقب الشيخ سيدي عبد االله بن أبي بكر الغدامسي، 
 .مخطوط، مكتبة الشيخ محمد النعاس قرزة، غير مصنفة، ليبيا

القادري، مخطوط، مكتبة حبيب عمر الفهري  مجهول، سلسلة الذهب في الورد .17
 .الكنتي، دون تصنيف، نيامي، النيجر

محمد عبد الكريم المغيلي، رجز المغيلي في المنطق، مخطوط، معهد البحوث والعلوم  .18
 .النيجر-، نيامي202حت رقم الإنسانية، ت

، فتح الحنان بجمع تاريخ بلاد السودان ، مخطوط ، معهد  يد المفتمحمد محم .19
 .النيجر -نيامى108 ،، رقم الإنسانيةلبحوث فى العلوم ا

 .، معهد المخطوطات العربية15، أخبار الزمان، مخطوط رقم يمسعودال .20
القادر  حققه عبد ، مخطوط  م16القرن  مغيلي، أسئلة الأسكيا وأجوبة المغيليال .21

 .م1974زبادية، الجزائر، 
، 2ج، تحقيق عبد المجيد تركي، طوليد الباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاالأبي  .22

 .م1987دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،
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  :-المصادر العربية المطبوعة  -: ثانياً 
الحياة العلمية والثقافية في بلاد السودان الغربي في عهد دولتي مالي  ،أحمد الباز .1

 .م2012، القاهرة، 1فريقية الدولية، ط، الإ)م1591- 1240/هـــ999-638(وسنغي 

: ، دراسة وتحقيق2كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، ج ،أحمد بابا التنبكتي .2

محمد مطيع، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 

 م2000/هــ1421

في ذكر من لقيته من أعلام  العاطرة الأنفاس روضة الآس ،المقريأحمد بن محمد  .3

 .م 1983كتبة الملكية، الرباط، ، الم2ط ، الحضرتين مراكش و فاس

فريقية إ، المعيار المغرب والجامع المعرب لفتاوى علماء أحمد بن يحي الونشريسي .4
  .م1981، بيروت، ، دار الغرب الإسلامي18الرباط،ج  والمغرب، وزارة الأوقاف

الك والممالك، وزارة الثقافة ، المسالإصطخري أبو إسحاق بن محمد الفارسي .5

 .م1961القاهرة ، ،يلعال الجينا تحقيق محمد جابر عبد، يوالإرشاد القوم

عصورها عند العرب، دار  ىالخطابة أصولها تاريخها في أزه ،مام أبو زهرةالإ .6
 ).ت.د(، الفكر العربي، القاهرة

 ،معرفة أعيان علماء التكرور يبكر الصديق، فتح الشكور ف يمحمد بن أب يبرتلال .7

/ هـ1401،، بيروتيالإسلام، دار الغرب يلكتانومحمد إبراهيم ا يتحقيق محمد حج

 .م1981

غرائب الأمصار وعجائب الأسـفار ،  ي، الرحلة  المسماة تحفة النظار فبطوطه ابن  .8

 . م 1980 دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت،

أبو عبيد، كتاب المسالك والممالك، تحقيق أدريان فان ليوفن وأندرى  يبكرال .9

 .م 1992 ،، تونس2فيرى،ج

ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو الجزء  يكتاب المغرب ف ــــــــــــــــــــــــــــ، .10

 .م 1965 ،الخامس من المسالك والممالك ، باريس ميزونوف

دار الكتاب العلمية،  ،في شرح منظومة علم الأثر نهج ذوي النظرترمسي، مال .11

 .م 2003بيروت، 



261 
 

من المدن و الجبال و البحار و الجزائر كتاب صورة الأرض  ،جعفر الخوارزميأبي  .12

 .م1926 /ه1345النمسا،- فينامطبعة أدولف هولز هوزن، و الأنهار، 

، دار 2جحيدر آباد،  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، العسقلاني، حجرابن  .13

 .م 1976بيروت،  الجيل،

المجلس  ،شي حسن حب .د: المحقق ،2الغمر بأبناء العمر، ج العسقلاني، حجرابن  .14

 .م1969 ،لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر - الأعلى للشئون الإسلامية 

  الواحد،  عبد يالرحمن حميدة راجعة عل حسن الوزان ، وصف أفريقيا ، ترجمة عبد .15

 .ه 1399ط الرياض ، 

الأحكام السلطانية في الولايات الدينية،  ،ديرحسن على بن محمد بن حبيب الماوابي  .16

 .م1973/هـ1393البابي الحلبي، مصر،  ىمكتبة ومطبعة مصطف، شركة 3ط

العزيز  ، معجم البلدان، تحقيق فريد عبديالله الروم الله ياقوت بن عبد أبو عبد يحموال .17

 .م1990/ هـ  1410، دار الكتب العلمية، بيروت 1ط ،1ج،يالجند

نشورات م ،صورة الأرض ،  ،) يالموصل يبن العلإأبو القاسم محمد ( حوقل ابن  .18
 ).ت.د( ،دار مكتبة الحياة ، بيروت

أيام العرب  يالعبر وديوان المبتدأ والخبر ف ، الرحمن بن محمد عبدخلدون ابن  .19

،  الجزائر 1، ط  12 جالسلطان الأكبر ،  يوالعجم والبربر ومن عاصرهم من ذو

 .م 1996

 .م1968،بيروت  ي،منشورات دار الكتاب اللبنان، 6ج،ـــــــــــــــــــــــــــــــ .20

 ).ت.د(، )ط.د(، )ب.د) (ن.دار.د(،2طبقات المشايخ بالمغرب، ج ،درجينيال .21

بيروت ، دار احياء التراث  ،2، نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ، ط  يدمشقال .22

  م1998/هـ1419،  يالعرب

  م 1892 ،ليدن،  9رسته ، الأعلاق النفسية ، ط ابن  .23

 ي، تحقيق وتعليق ودراسة الشيخ عل2المقتصد، جبداية المجتهد ونهاية  ،رشدابن  .24

، دار الكتب العلمية، بيروت، 2محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط

 .م2000/هـ1420
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تحقيق محمد حاج  ،، كتاب الجغرافيا ) الله محمد ابن أبى بكر  أبو عبد(  يزهرال .25

 .م 1990 ،القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ،صادق 

د عبد الرحمن التمنارتي، الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة، دار الكتب زيأبي  .26

 .م 2007، بيروت، لبنان،2العلمية، ط

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار مكتبة  ،)محمد بن عبد الرحمن(سخاوي ال .27

 .)س. د(، بيروت، 1الحياة، ج

السودان، وق^ف عل^ى تاريخ  ،)م1655/ـه1065ن بن عبد الله ت عبد الرحم(سعدي ال .28

 .م 1908طبعة هوداس، مكتبة أمريكا والمشرق، باريس، 

 -بسط الأرض في الطول و العرض، معهد مولاي الحسن، تطوان، ـــــــــــــــــــــــــ .29

 .م 1958 المملكة المغربية،
ق إسماعيل ، كتاب الجغرافيا، تحقييأبو الحسن على بن موسى المغرب سعيدابن  .30

 .م 1970 ،للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت يالتجار ، المكتبيالعرب
، بسط الأرض في الطول و العرض، معهد مولاي الحسن، ـــــــــــــــــــــــــــ .31

 .م 1958 المملكة المغربية، - تطوان

الاستقصا  ،)م1898/هـــ1315أبو العباس أحمد بن خالد الناصري ت (سلاوي ال .32

 .م1954الدار البيضاء،  ،)ن.د.د( لأخبار المغرب الأقصى،

، )ن.دار.د( الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، ،سليمان باشا الباروني .33
 ).ت.د(،  )ب.د( ،)ط.د(

 ،)الفريابي: ت(،1تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، ج ،سيوطي جلال الدين ال .34

 .ه1415، القاهرة، 2دار الحديث، ط

 .م2000، دار الكتب العلمية، 1مج الحاوي للفتاوي، ــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ .35

 ،5ط، يمكتبة الخانج تراجم أدباء شنقيط ، يأحمد بن الأمين، الوسيط ف يشنقيطال .36
 .م2002/ هـ  1422القاهرة 

، مطبعــــة )سلســــلة علـــوم الحديث،الحــــديث النبـــوي(صــــلاح، مقدمـــة ابــــن الصـــلاح ابـــن  .37
 .هـ 1326، مصر، 1السعادة، ط
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 ،1ج، البيان المغرب في تلخيص أخبار الأندلس والمغرب،يري المراكشعذاابن  .38
 ، بيروت، لبنان،3ليفي بروفنسال، دار الثقافة، ط. كولان وإِ . س.ج: حققه و راجعه

 .م1983
، دراسة وتحقيق 1عربي المالكي، القبس في شرح موطأ الإمام مالك ابن أنس، جابن ال .39

 .م 1992لبنان،  بيروت، الغرب الإسلامي،، دار 1محمد عبد الله ولد كريم، ط/ د
شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله، التعريف بالمصطلح الشريف،  يعمرال .40

 .هـ1312مطبعة العاصمة، القاهرة، 

تحقيق حمزة  ،صارمممالك الأ مسالك الأبصار في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .41
 .م 2002/ هـ  1423، أبو ظبى، 4قافي، جالمجمع الث ،أحمد عباس وآخرون

، معهد تاريخ العلوم العربية  فرانكفورت ،4ج ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .42

 .م1988 ،سلاميةالإ

، تحقيق وتعليق محمد بن تاويت الطنجي، 1قاضي عياض، ترتيب المدارك، جال .43

 .م 1965، المملكة المغربية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط
قزوينى  زكريا بن محمد بن محمود ، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر ، ال .44

  .)ت.د(بيروت، 

القاهرة ، المؤسسة المصرية  ،5ج صناعة الإنشا ، يعشى فقلقشندى ، صبح الأال .45

 .م 1963للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، 

، رتبه وضبطه وخرج آياته محمد عبد السلام 1موقعين، جأعلام ال الجوزية، يمقابن ال .46

 .م1996/هـ1417إبراهيم، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 

ل الموشية في ذكر لالح ،)مؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن عشر الميلادي(مجهول  .47

ر ، الدار الحديثة، الدا1الأخبار المراكشية، تحقيق سهيل ذكار وعبد القادر زمانة، ط

  .م1979البيضاء، 

دار  ،1جخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ،)أبو عبدالله بن محمد( محبيال .48

 .)ت.د(صادر، بيروت، 

، إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور، تحقيق بهيجة يثمان بن فودلو بن عمحمد ب .49

 .م1996 ،الرباط ،)ن.د.د(الشاذلى،
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، بيروت -دمشق ،دار ابن كثير ،1ط ،اريصحيح البخ ،محمد بن إسماعيل البخاري .50

2002.  

،  محقق 1جي لأهل القرن الحادي عشر والثاني،القادري، نشر المثان محمد بن الطيب .51

 .م1977،الرباط،1، طمحمد حجي و أحمد التوفيق، مكتبة الطالب: من طرف
تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان، تحقيق خليل  ،محمد بن عمر التونسي .52

 .م1965و آخرون، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر، القاهرة،  اكرعس

تاريخ الفتاش في  ،)بن الحاج المتوكل كعت الكرني التبكتي الوعكري(محمود كعت  .53
 .م1964باريس، ، نشر هوداس وبنوه ،أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس

السلام بن سليم، ،  مواهب الرحيم في مناقب الشيخ عبد )محمد بن محمد(مخلوف  .54
 ).ت.د(مكتبة النجاح، طرابلس، 

دار الكتب  ،كية في طبقات المالكيةزشجرة النور ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .55

 .م 2003، لبنان ،  بيروت،1ط العلمية،

 ،بن سليم حيم في مناقب الشيخ عبد السلاممواهب الر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .56
 .)ت.د(، طرابلس، )ش.د.د(،)ط.د(مكتبة النجاح ،

الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام،  ،)العباس بن إبراهيم(مراكشي ال .57

 .م 1976تحقيق عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، 

ان، ، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمس)محمد بن محمد بن أحمد(مريم ابن  .58

 .م1908مراجعة محمد أبو شنب، المطبعة التعليمية، الجزائر، 

   بيروت ، ط  ،الجامعة اللبنانية ،2،جمروج الذهب ومعادن الجوهر ،يودعمسال .59

 .م 1979

، مكتبة 3معرفة الأقاليم، ط ين أبو عبد الله، أحسن التقاسيم فيشمس الد مقدسيال .60
 .م 1991مدبولي، القاهرة، 

الذهب  ،)م1441/هـــ845ين أبي العباس أحمد بن علي ت تقي الد(مقريزي ال .61

ليف أالمسبوك من حج من الخلفاء والملوك، تحقيق جمال الدين الشيال، مطبعة الت

 .م 1995والترجمة، القاهرة، 

، الخطط المقريزية المُسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .62
 .هــ 1324مصر، - النيل ، القاهرةوالآثار، مطبعة 
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ملك مولاي عبد الحفيظ، المنهل العزب، السلسبيل في حل ألفاظ خليل، مطبعة أحمد ال .63

 .هـ1326يمني، فاس، 

 .م1988، ل ودراسات العربيدار الج مجلدات متعددة، لسان العرب ،منظورابن  .64

  ، .)ط.د(، )ن. د. د(  ،5ناصري، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، جال .65

 ).س. د(، ) بلد. د(

 .م1990، دار الكتب العلمية، بيروت، 2جمعجم البلدان،  ،ياقوت الحموي .66

، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، 4ج معجم البلدان،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .67

 .م 1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
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 :- ة المراجع العربية والمعرب -:ثالثا

إبراهيم القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، المجتمع،  .1

 .م 1993، بيروت، 1الذهنيات، الأولياء، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط
إبـــراهيم طرخـــان، الإســـلام واللغـــة العربيـــة فـــي الســـودان الغربـــي والأوســـط،  دار النصـــر  .2

 .م 1969للطباعة ، القاهرة، 
، امبراطورية غانة الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للتأليف  ــــــــــــــــــــــــ .3

 .م 1970والنشر، القاهرة، 
، الهيئة يفريقالإ يالتاريخ القوم يالإسلامية، دراسات ف ، دولة مالىـــــــــــــــــــــــــ  .4

 .م 1973 ،المصرية العامة للكتاب
 400(ثقافية والإصلاحية في السودان الغربي وال الحركة العلمية ميغا، أبوبكر إسماعيل .5

 ).ت.د(، )ب.د( مكتبة التوبة، ، هـ) 1100إلى 
م، )1430- 1230( إمبراطورية مالي ،الإسلام والمجتمع السوداني ،أحمد الشكري .6

 .م 1999المجمع الثقافي، أبو ظبي، 

قا قام المرابطون هل ح( ، مملكة غانة وعلاقتها بالحركة المرابطية ـــــــــــــــــــــــ .7

  م1997فريقية، القاهرة، مصر ، ط ، منشورات معهد الدراسات الإ) ؟  بغزو غانة

 .م 1984، ليبيا، )ن.د.د(الطيبي، الحضارة الإسلامية بمالي، أحمد  .8
أحمد فؤاد بلبع، مؤسسة الرق من فجر البشرية حتى الألفية الثالثة، المجلس الأعلى  .9

 .م 2003للثقافة، 
زايد، الصلات التجارية بين بلاد المغرب الأقصى والسودان الغربي في أسماء موسى  .10

أكتوبر،  7، منشورات جامعة 1ط، )م1146-1056/هـ541-448(عصر المرابطين 

 م2008بنغازي، ليبيا، 
   شواطؤها ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  إسماعيل العربى ،الصحراء الكبرى و .11

 .م 1983
  ، الإسلام في نيجيريا، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،)آدم عبد الله(لوري الأ .12

 .م 1962 
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أمطير سعد غيث، التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربي فيما بـين القـرنين الرابـع  .13
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  : -المجلات العربية / الدوريات -: خامســـا
العلاقات الاقتصادية بين الدولة الرستمية وبلدان الصحراء، ، إدريس صالح الحرير .1

نة الخامسة، مركز جهاد الليبيين للدراسات مجلة البحوث التاريخية، العدد الأول، الس

 .م1983التاريخية، طرابلس، يناير 

السودان  يف ييجابسلامية وأثرها الإ، الحضارة العربية الإ يأمين توفيق الطيبى .2

  .م 1980 ي،البحوث التاريخية ، العدد الثان القرون الوسطى ، مجلة يف يالغرب

ة تادمكة وجاو وكاو كاو وكوكيا ام تجارمورايس فارياس ، نظ يو فرناندو دباول. د .3
إطار تاريخ الاتصالات الثقافية على إمداد طرق التجارة عبر الصحراء مع  يف

التركيز على الأدلة المستمدة من الكتابات العربية فى العصور الوسطى ، مجلة 

 .م 1981،ليبيا  ،البحوث التاريخية 

بيين، منشورات أمانة الإعلام الثقافية، دار الكتب الليبية، دليل المؤلفين العرب اللي .4

 .م 1977طرابلس، 

 ،حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجر، العدد الثاني ،سكويسيكيني مودي س .5

 .م1996/ه1417

ً (أثر الثقافة العربية والإسلامية في أدب الهوسا  ،سلامة يصبري عل .6 ، )الشعر نموذجا

فريقية، معهد البحوث والدراسات الإ، 20دد فريقية، العالبحوث الإ مجلة الدراسات و

 ).ت.د( .جامعة القاهرة
بين المغرب وبلاد  ي، نموذج مبكر للتواصل الثقاف يمحمد بن شريفه ، ابراهيم الكانم .7

 .م 1991الرباط ، ،فريقية منشورات معهد الدراسات الإ ،السودان

  جامعة  ، مجلةإفريقيامسعد، الإسلام وحركة الفولان الإصلاحية في غرب  ىمصطف .8

 .هــ 1388أم درمان الإسلامية، العدد الأول، 
جزء من مخطوط  ،الخبر عن أجناس السودان ،يالدين أحمد بن عل يتق ،يمقريزال .9

للدراسات  يالفرنس يعطار، دورية المعهد العلمالأزهار من الروض الم يجن
  .م 1979،عدد  Annales Islamologiquesالحوليات الإسلامية  - الشرقية
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  :- بحوث ودراسات في مؤتمرات وندوات علمية - :ساساد

أحمــد إليــاس حســين، دور الفقهــاء الإباضــية فــي إســلام مملكــة مــالي قبــل القــرن الثالــث  .1
عشـــر المـــيلادي، نـــدوة العلمـــاء الأفارقـــة ومســـاهمتهم فـــي الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية، 

 .م 1983الخرطوم، 
-2ق(خلال (غرب والسودان الغربي حسين سيد عبد االله مراد، الصلات بين بلاد الم .2

الإسلام في إفريقيا، ذكرى مرور أربعة عشر قرناً  :، المؤتمر الدولي)م)12-8(/هـ)6
على دخول الإسلام في إفريقيا، الكتاب الحادي عشر، جامعة إفريقيا العالمية، 

 .م 2006نوفمبر  27- 26الخرطوم، 
لفكرية في السودان الغربي بين خالدي مسعود، أثر الجالية المغاربية على الحياة ا .3

م، النشرة الخاصة المحكمة في الدراسات الإفريقية، العدد )16-11(/هـ)10-5(القرنين 

 .م2008قية، جامعة القاهرة، أفريل ، معهد البحوث والدراسات الإفري84رقم 
عمـــار جحيـــدر، واحـــة غـــدامس منطلقـــاً للتواصـــل الثقـــافي بـــين ليبيـــا وجنـــوب الصـــحراء،  .4

أوليــــة مــــن خــــلال مخطــــوط تــــذكير الناســــي، أعمــــال نــــدوة التواصــــل الثقــــافي ملاحظــــات 
عبـد الحميــد : والاجتمـاعي بـين الأقطـار الإفريقيـة علـى جـانبي الصـحراء، مراجعـة وتقـديم

 .م 1999الهرامة، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس،  الإلهعبد 
ــــ .5 ــــارة الإفريقي ــــي غــــرب الق ــــد العــــال أحمــــد، الإســــلام ف هــــد البحــــوث ة، نشــــرة معمحمــــد عب

 ).ت.د(،ن 23رقم  ،2والدراسات الإفريقية 
  يوســف فضــل حســن، الجــذور التاريخيــة للعلاقــات العربيــة الإفريقيــة، نــدوة أعمــال العــرب  .6

 .م 1984فريقيا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، إ و
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  :-بحوث في كتب محررة -:سابعــــــا

مسألة الرق ( يوالأورب يريقيا من خلال الموقفين العربفإابراهيم حركات، تجارة الرق ب .1

 .م 1989تونس،  المنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، فريقياي إف
، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية،  يقتصادالتاريخ الإ يتوفيق اسكندر ، بحوث ف .2

 .م 1961القاهرة، 
وآثارها الحضارية  يالسودان الغربلمغرب وتجارة القوافل بين اشيخ الأمين عوض الله،ال .3

حتى نهاية القرن  يتجارة القوافل ودورها الحضار" ى حتى القرن السادس عشر ف
معهد البحوث  ،إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،بغداد ،التاسع عشر

 .م 1984، والدراسات العربية 
ارب الإفريقي العربي، العلاقة بين الثقافة الهادي التازي ، المغرب في خدمة التق عبد .4

 .م1985العربية و الثقافات الإفريقية، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، تونس،
حتى نهاية القرن التاسع  يضاردورها الح المغرب و يمحمد زنيبر، تجارة القوافل ف .5

لبحوث والدراسات العربية، العلوم، معهد ا ، المنظمة العربية للتربية والثقافة وعشر

 .م1984/ هـ 1404 بغداد،
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  :-الرســائــل العـلـميــــة  -: ثامنــــا

  فـــي القـــرنين الســـادس عشـــر  إفريقيـــاأحمـــد فتـــوح عابـــدين، الحواضـــر الإســـلامية فـــي غـــرب  .1
و الســــابع عشــــر، تاريخهــــا السياســــي و الحضــــاري و الاقتصــــادي، رســــالة دكتــــوراه غيــــر 

 .م 1990و الدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة،  منشورة، معهد البحوث

خلال  يمجتمع السودان الغرب يقافة العربية الإسلامية وأثرها فالث ،أمطير سعد غيث .2
السادس عشر والسابع عشر للميلاد، دكتوراه / عشر للهجرة  يالحاد القرنين العاشر و

  .لعربية، القاهرةغير منشوره، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول ا

عبد الرحمن محمد ميغا، أحمد بابا التنبكتي وجهوده فـي الفقـه المـالكي، رسـالة لنيـل دبلـوم  .3
 الدراسـات العليـا، غيـر منشـورة، دار الحـديث الحسـنية للدراسـات الإسـلامية العليـا، الربـاط،

 .م) 1999-2000(
رة، كليـــة الآداب، عبـــد الكـــريم، عصـــر المـــولا أحمـــد المنصـــور الـــذهبي، رســـالة غيـــر منشـــو  .4

  ).ت.د( جامعة عين شمس، القاهرة ، 
علام، الـدعوة الموحديـة بـالمغرب، رسـالة ماجسـتير منشـورة، جامعـة الربـاط،  يعبد االله عل .5

 .م 1964 ، القاهرة، 1دار المعرفة، ط
ن بي إفريقيـــــــــارب لإسلامية في غر الممالـــــــــك اضوافي حدي، الحيـــــــــاة العلميـــــــــة منان عثما .6

  التـــــاريخ الحـــــديث في دة الماجســـــتير شهام، رســـــالة لنيـــــل  )16-14/ (ه )9-8(القـــــرنين 
 .م 2011، الجزائرجامعة و المعاصر، 

، مدينـة تنبكـت منـذ نشـأتها حتـى دخـول السـعديين ، رسـالة ماجسـتير  يوداد نصـر الطـوخ .7
 .م 1986 ،فريقيةلقاهرة ، معهد البحوث والدراسات الإغير منشورة ، جامعة ا
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  :-  اتــــــوسوعـمـال -: تاسعــــا

الإسلامية  الأندلس:( 4أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ج .1

من : المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا- وانتقال الحضارة الإسلامية إلى أوربا عن طريقها
، مكتبة النهضة )مبادئها وتاريخها: السنوسية- مطلع الإسلام حتى الوقت الحاضر

 .م 1984، القاهرة، 7المصرية، ط
 .11 مج،  1السودان ، دائرة المعارف الاسلامية، ط  .2
إيسيفو، الإسلام كنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع الميلادي، تاريخ إفريقيا  .3

  .م 1994، 3مجالعام، موسوعة اليونسكو، 
 لرائدا ، دار1خ الإسلامي، جزامباور، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاري .4

 .م 1980لبنان ،-العربي، بيروت

5. Soudan in "Encyclopedie de – l'islam" t. IX, Maisonneuve, Paris, 1991. 
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 فــــــــهـــــــرس الـــــــمــــــــوضـــــــوعـــــــات:
  أ  :مقدمة

  02  لمغرباان وبلاد البشري لبلاد السود الجغرافي و الإطار:الفصل التمهيدي

  02  الدلالة التاريخية لمفهوم و إصطلاح بلاد السودان   :المبحث الأول
  07  إقليم السودان الغربي و المغرب في المصادر العربية :المبحث الثاني
  13  إقليم المغرب في المصادر العربية :المبحث الثالث
  14  خ بلاد المغربالسياسية في تاري الأحوال الطبيعية و :المبحث الرابع

  26  الصحراء في العلاقات المغاربية السودانية :المبحث الخامس
و أثرها على بلاد السودان المعتقدات في بلاد المغرب  المذاهب و:المبحث السادس

  الغربي 
32  

العوامل السياسية و دورها في تنمية المؤسسات و المراكز : الفصل الأول
  :العلمية

  
41  

  41  دور العوامل السياسية في ازدهار الحركة العلمية والفكرية :المبحث الأول
 الإسلامية الجاليات أثر العامل السياسي على الإستقرار و دور: المطلب الأول

  لسودان الغربيالمغربية في ازدهار الحركة العلمية في ا
  
44  

  45  الغربية و إسلام ملوك السودان في مجال الدعوة الإسلامي -1
  45  جال انتشار اللغة العربيةفي م -2
  48  انتشار المذاهب الإسلامية -3
  49  المذاهب الخارجية -4
  49  النظام التعليمي و مناهجه -5

  56  الفكرية و الأسباب العامة لازدهار الحركة العلمية العوامل و: المطلب الثاني

  62  المؤسسات و المراكز العلمية :المبحث الثاني

للصلات التجارية بين ) العلمية والفكرية( مظاهر الحضاريةال: المطلب الأول
  السودان الغربي في عهد المرابطين و المغرب 

  
62  

  73  أهم مراكز ازدهار الحركة العلمية والفكرية: المطلب الثاني
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المؤسسات و  أماكن الدراسة و التدريس و مواضع الأبنية: المطلب الثالث
  العلمية التعليمية و  

  
78  

رحلات العلماء المغاربة و السودانيين بين الشمال  :فصل الثانيال
  و الجنوب

  
89  

إلى السودان  الأقصى رحلات علماء المغرب الأوسط و أثر: المبحث الأول
  مظاهرها الحضارية الغربي و

  
89  

السودان  إلىعلماء طرابلس الغرب يتوافدون في طلب الرحلة : الثاني المبحث
  الغربي

  
100  

 آثارهم في الإصلاحي لعلماء بلاد المغرب و الدور الثقافي و: الثالث حثالمب
  ):نموذجاً أالمغيلي (السودان الغربي 

  
106  

 رحلات علماء وطلاب العلم من بلاد السودان إلى بلاد المغرب: المبحث الرابع
  :أثرهم و

  
115  

  المغاربة  إجازات علماء السودان الغربي إلى : المطلب الأول
  )أنموذجاً (بابا التنبكتي أحمد  -                                                

  
115  

  آثاره الفكرية أحمد بابا التنبكتي و: المطلب الثاني
  م )1627-1556( /هــ  )963-1036(                                      

  
122  

 في بلاد دور بلاد المغرب في نشر العلوم الشرعية:لفصل الثالثا
   :السودان

  
130  

  المذهب المالكي ونشر الحركة العلمية الشرعية :المبحث الأول
  ):النضج النشأة، الازدهار و أسيس،الت(                                 

  
130  

  133  :أثره المذهب المالكي و :المطلب الأول
 ن الغربي من التأسيس العلوم الشرعية في السودا الحركة الفكرية و :المطلب الثاني

  الازدهار إلى
  
136  

  136   الهجري القرن الخامسإلى من القرن الثاني : مرحلة التأسيس -)1(
  138  .من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجريين: طور النشأة -)2(
  139  طور الازدهار والنضج والإنتاج -)3(
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ــــوم ا :المبحــــث الثــــاني لشــــرعية بالســــودان خصــــائص حركــــة التــــأليف فــــي العل
  الغربي

  
143  

  143  طابع الاختصار :المطلب الأول
  145  طابع الحفظ :المطلب الثاني

الشـــرعية المُعتمـــدة  أهـــم الكتـــب العلميـــة فـــي العلـــوم النقليـــة و:المبحـــث الثالـــث
  أماكن التدريس و في السودان الغربي

  
147  

  148  الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي االله عنه -)أ(
  148  )هـ240سنة  ىالمتوف(مدونة سحنون  -)ب(
  149  مختصر ابن الحاجب -)ج(
  149  التهذيب للبرادعي -)د(
  149  مختصر خليل -)هـ(
  150  التوضيح لخليل -)و(
  150  الجامع لابن يونس -)ز(
  150  التبصرة للخمي -)ح(
  150  الزيادات النوادر و -)ط(
  151  الرسالة لابن أبي زيد -)ي(
  151  التحصيل بيان وال -)ك(
  151  المختصر في الفقه المالكي -)ل(
  152  أحكام البرزلي-)م(
  152  المعيار المعرب للونشرسي -)ن(
  152  الاستذكار التمهيد و -)ه(

بالســــودان  أعلامهــــا فــــي العلــــوم الشــــرعية حركــــة التــــأليف و :المبحــــث الرابــــع
  :الغربي

  
153  

  154  )يةالشرع(العلوم النقلية  :المطلب الأول
  154  علم القراءات-)1(
  156  علوم التفسير-)2(
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  158  علوم الحديث الشريف -)3(
  160  الأصول علوم الفقه و -)4(
  163  علوم التصوف وآدابه -)5(
  170  المنطق علم الكلام و -)6(
  174  علم المناظرات الفقهية -)7(

  174  ىخر أعلوم إسلامية  :المطلب الثاني

توســـــيع العلـــــوم  دور علمـــــاء المغـــــرب فـــــي نشـــــر و :الرابـــــعالفصـــــل 
  :السودان الغربي الشرعية في بلاد 

  
177  

ـــــي الســـــودان : المبحـــــث الأول ـــــة الشـــــرعية ف ـــــة العلمي مظـــــاهر ازدهـــــار الحرك
  :الغربي

  
177  

  179  :العناصر المُساهمة في ازدهار الحركة العلمية الشرعية :المبحث الثاني
  179  العنصر المحلي :المطلب الأول
  180  العنصر المغربي :المطلب الثاني
  181  الفكرية في العلوم الشرعية ميادين الحركة العلمية و: المبحث الثالث
  181  والنوازل ىميدان الفتو  :المطلب الأول
  182  السجلات و علم الشروط / الكتابة ميدان التوثيق و :المطلب الثاني
  182  لعلميالإنتاج ا ميدان التأليف و :المطلب الثالث

  183    اتجاهات الحركة العلمية والشرعية :الرابع المبحث
  183  تأصيليالتجاه الإ :المطلب الأول

  183  التقليدي تجاهالإ :الثانيالمطلب 
  184  والنوازل ىالفتاو  الإجازات و ئل والرسا :الخامس المبحث

 نشــــــــــرالأئمــــــــــة فــــــــــي  ن والمُعلمــــــــــي العلمــــــــــاء و دور الفقهــــــــــاء و :المطلــــــــــب الأول
  العلوم الشرعية

  
184  

  187  الإسلامي المغرب الغربي و التفاعل الثقافي بين السودان :المطلب الثاني
  

  إلـــــــى  النظـــــــام التعليمـــــــي فـــــــي الســـــــودان الغربـــــــي مـــــــن الكُتــّـــــاب: المطلـــــــب الثالـــــــث
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  194  تأثره ببلدان المغرب و الإجازة
  194  مراحل النظام التعليمي -)1(
  195  قرراتهام المواد الدراسية و -)2(
  197  الإجازات العلمية -)3(
  199  المكتبات الكتب و -)4(

تـــــأثره  الغربـــــي و التقـــــويم لعلمـــــاء الســـــودان  أســـــاليب التـــــدريس و :المطلـــــب الرابـــــع
  بعلماء بلاد المغرب

  
201  

  201  التعليم أساليب أو طرق التدريس و -)1(
  203  :أساليب التقويم -)2(
  204  الإجازة -)أ(
  205  للإقراء في حلقته  شيح الشيخ لتلميذه تر  -)ب(
  205  أو الإختبار الإمتحان-)ج(

  تقييمهـــــا العلمـــــي  الشـــــرعية و آثـــــار الحركـــــة العلميـــــة و: المبحـــــث الســـــادس
  :المنهجي و

  
206  

  206  آثار الحركة العلمية والشرعية :المطلب الأول
  206  في مجال التأليف -)1(
  206  ىو في مجال النوازل أو الفتا -)2(

  207  الشرعية تقييم آثار الحركة العلمية و :المطلب الثاني
  207  )التقليدي(الكمي  ىالمستو  -)1(
  208  )الجدية والابتكارية(الكيفي  ىالمستو  -)2(

في   أثره الحراك العلمي الفقهي والإسلام المغربي و :الخامسالفصل 
 ما بينالفترة  في )نموذجاً أ(سنغاي /نظام الحكم في السودان الغربي

  :م )1493-1464(/ ه) 869-899(

  
  
211  

  211  السودان الغربي و ألقابهمفي العلماء مكانة : الأولالمبحث 
  211  العلماء مكانة :المطلب الأول
  213  ألقاب العلماء :المطلب الثاني
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السودان   علوم الشرعية فيأهم الوظائف الرسمية  لحاملي ال :الثانيالمبحث 
  الغربي

  
221  

  221  القضاء :المطلب الأول
  222  الإمامة :المطلب الثاني
  223  الخطابة :المطلب الثالث
  224  متولي الشرع :المطلب الرابع

  224  الكاتب :المطلب الخامس
  225  شاهد القاضي :المطلب السادس
  226  العقود صاحب تحرير الوثائق و :المطلب السابع
  227  )ستشارةالا(المستشار  :المطلب الثامن
  228  السفارة في الأغراض المختلفة: المطلب التاسع
  228  الإشراف على مشاريع الدولة :المطلب العاشر

  229  :وم الشرعية في الأعمال التطوعيةإسهام العلماء وحملة العل :الثالثالمبحث 
  229  التوسط في قضاء حوائج أفراد مجتمعهم :المطلب الأول
  229  الإحسان و أوجه البر م العلماء في أعمال الخير وإسها :المطلب الثاني
  230  )الجهاد(مُشاركة العلماء في الحروب  :المطلب الثالث
  230  ةُ بَ سْ الحِ  :المطلب الرابع

  232  الإفتاء: المطلب الخامس
  235  تنظيم الحكم في سنغايفي دوره السياسي  الإسلام المغربي و :عالمبحث الراب

الديني في  لصراع السياسي والعلماء في ا دور العلم و :لخامسالمبحث ا
  تمبكتو

  
242  

  249  يانغسُ العلماء في تبديل وإحلال نظام الحكم في  دور العلم و:المبحث السادس

  253  خاتمة

  258  قائمة المصادر والمراجع

  291  قائمة الملاحق
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